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3< تأليف:إيميليادى ثوليتا ‏ 
ترجمة:السيد عبدالظاهر ١‏ 


ظهرا فى القرن العشرين شعار مشترك اهتم ب الأورية' والتآكيد على 
الذاتية الاسبانية. كما طرق أيضا غالم النقد الآدبى من خلال توجهاته المتعددة. 
* 5 وجاء المقال: الصنيغة النوعية المفضلة لدى جيل الثمانية والتسعين: ولدق 


مجموعة التسعينات: فرسم معالم نمظ تأملئى حر وتقريبق ينتقى دوافعه من 
الآذت وفن قظاعات أخرى بدرجة متساوؤية. وفى الوقت ذاته بُدأت تتكشف 
معالم اتجناه تقدى جديد. دقيق.:علمئ: على عاتق التلميذ الأول لميننديك 
بيلايو: 'رامون ميننديث بيدال. 
وقد تمخضت هذه الدراسة عن اتجاهين: البحث العلقى والنقد التاريخى 
لساك (الأسلوني الدى يلخ شد شن السنوات الل سبقث الحرت مباشرة: 
غير أن تأثيره قد ظهر مدن فترة سابقة على تاريخ الأدب وحتى النقد اليومى. ‏ 
0 م هن لتب تلك السفوات منشورا ملهًا فى ل ل 
خنوجت: إلى النور آنذاك: مما يفسر فى خالات كثيرة. توجهها وطابغها . 
١ 2‏ وقد بات من الأهمية بمكان. وخاضة فى المجال النقدى. صورة بعض 
ر':. الكتاب الذين بدءزا وتابعوا نشاطاتهم فى الخارج باتصالهم برؤى ومغفاهيم 
* مختلفة: النقد الشكلى. البنيوى: الدلالى. النفسى مما يؤدى فى الفترة الحديثة 
إلى إعنادة الحيوية إلى التيار اننا الشايقة كما ترسمت فى الفترة الثالية للحجرب 
معالم بنيوية نهائية لاتجاه ناشئٌ عند مجموعة ميننديث بيدال: المدرسة 
الأستلوبية الإسبانية الثى أسسيها دامسو الونصو. 
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تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهي 
الفكرية للقارئ العربى وتعريقه بها , والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم , ولا تعير يالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة . 


- مقدمة الطبعة الثانية 


النقد الأدبى فى تسعينيات القرن العشرين .... 


مدينديث بيدال ومدرسته 2011111111 


: التقد الجامعى .. مؤرخون وياحثون 00006 
: النقاد الجدد ال و 


-الفقصل الأول : 
- الفصل الثانى : 
- الفصل الثالث : 
- الفصل الرابع : 
- الفصل الخامس : 
: خوسيه أورتيجا إى جاسيت وفن المقال النقدى 


وففقوى 


ييققم 


استهلال 


لا يتسريل العمل الذى بين أيدينا ثوب التاريخ المستفيض للنقد الإسبانى المعاصر. 
إن عملا من هذا النوع - وهى ما تدعى الضرورة إلى القيام بمثله؛ بلا ريب» فى وقت ما 
- يتطلب مجموعة من الأبيحاث مخصصة له وسابقة عليه؛ تتخذ من الفترات الزمنية 
والمؤلفين قطبا يكون عليه مدارهاء الأمر الذى لم ير النور بعد. ما نهدف إليه يتبلور, 
ببساطة: فى التقعيد لما ساد النقد الإسيانى من اتجاهات على مدى السنوات الأخيرة, 
وذلك عبر العديد من المؤلفين الأعلام الذين نتعرض لهم. 

ما هذا بالمكان - ولا هذه مهمتنا أيضا - الذى نصدر فيه لتحديد ماهية النقد 
الأدبى: تلك مهمة اضطلع بها آخرونء جاءوا عليها بسلطان مبين» وشاهدنا هناء على 
سبيل المثال» هو ما أورده رينيه وبلك !6اعلالا 8656 من تحديدات بهذا الصدة فى كتابه 
"تاريخ النقد الحديث”" (1904) أو فى مؤلّفه "مفاهيم النقد” (1977). وعليه, فنرى أن 
من المقومات الرئيسية التى تقوم عليها طبيعة النقد ذاتهاء أن نكون على دراية واعية 
بمجموعة محددة من الأعمال الأدبية بغية شرحها وتقويمها لاحقا. 

إذا ما احتكمنا إلى هذا المعيار الصارمء فلن تتسع دائرة النقد إلا لبعض الكُتَّابٍ 
الذين نخصهم هنا بالدراسة؛ أما البقية الباقية فسوف يدفع بها إلى مناطق متاخمة؛ 
من ناحية؛ الرسالة التى يتبناها العمل الأدبى نقطة انطلاق للتأمل الشخصى والذاتى: 
لا كفاية مباشرة للاستقصاء والوصف والتقويم؛ من ناحية أخرىء اليحث التاريخى 
والعلم الذى يبدى اهتماما بتسجيل الأحداث, وهو ما يمثل فقط المرحلة السابقة 
على عملية النقد فى حد ذاتها. لا تزال العلاقات النقدية مع الوسائل الأخرى 
لاستغلال العمل الأدبى غامضة؛ كمجموعة من المفاهيم التاريخية - الثقافية ذات 
الطابع العام. 


هذه الإشكاليات المتعلقة بتحديد معالم الحقل النقدى الخاصء تعد إحدى الغايات 
التى ترمى النظرية الأدبية فى عصرنا إلى تفسيرها وتوضيحهاء ساهمت مجموعة من 
العوامل الجليّة والمحددة فى تأخير ترسيم معالم مثل هذه الميادين المختلفة. جاء ظهور 
النقد التاريخى والعلمى فى فترة متأخرة ؛ مما يفسر استيعاب التراكمات العلمية 
الضرورية لما تم بذله من مجهودات فى المجالين الأكاديمى والتعليمى؛ فيما يتعلق 
بالمقال. فمعروف أن الذيوع الفائق لمثل هذا الجنس الأدبى على الساحة الإسبانية, 
وخاصة بين 195791494ء يعد أكثر الظواهر تمييزا للأدب المعاصر فى هذا البلد, دأب 
أفضل كُتَابٍ المقال على ممارسته؛ مما قل منه أى كثّرء وفى أحيان معينة أصابت 
طرائقه أجناسا أخرى بالعدوى, عند الفلاسفة والمفكرين؛ نلحظ أيضا صورة خطابية 
تخلى من التنظيم والمنهجية وجدت فى المقال أقوى الطرق التعبيرية ملاءمة لها. هذا هى 
ما يفسر المكانة السامقة التى بلغها المقال الأدبى» الناظر إلى جوانب هامشية أى جزئية 
من العمل الأدبى كى يستخرج منها تأملات عرضية واسعة النطاق. 

فيما يخص التحديد الثالث - بين النقد الأدبى والاستقصاء التاريخى - الثقافى - 
تظهر ملابسات إسبانية بمقدورها تفسير سيادة مثل هذه النظرة. فى الحقيقة:» يأتى 
ما نطلق عليه المشكلة الإسبانية؛ أى الاستفهام عن ماهيتها ومصيرهاء البحث عن وجهة 
أخلاقية - وحتى سياسية - ليؤثر بمجمله كذلك فى تناول الأدب. وكذلك فقد رأينا أن 
كبار النقاد قد باتوا يعربون عن تفضيلهم للتفسيرات الكلية الشاملة القائمة على مبادئ 
تتمتع بالصلاحية العامة. لا تزال هذه الظاهرة نفسها تحمل ملامح شديدة الخطورة, 
كامنة فى تطبيق بنية هيكلية لا تحترم قط كيان الأعمال. 

لهذه الأسباب مجتمعة؛ لم نش أن نقصر نظرتنا على إطار ضيق يتسم بالصرامة 
والتدقيق» ولكننا هممناء فى كل حالة: بإبراز ماهية الأعمال التى تلتزم حقا بمفهوم 
النقد الأدبى. وبالطريقة ذاتها يُلحظ أننا - على نقيض المعيار السائد فى كثير من تواريخ 
الأدب - قد خصصنا مساحة أكبر لعمل أهل النقد الأدبى تفوق ما خصصناها 
للباحثين والعلماء, 3 كانت أهميتهم وقيمتهم. 


أتى إرساء قواعد للمعيار التأريخى فى غاية البساطة, وإذا ما أخذنا فى الاعتبار 
التاريخ الأدبى» فسنرى أن معالم المعاصرة تتحدد اصطلاحا. فى العادة بمجموعة 
الكتاب الذين عرقوا باسم "جيل الثمانية والتسعين' 98 اء0 «وذأء6676:8 ومع هذا 
فالنقد له مجاله الخاص, الذى لا يتوافق مع مجال الأدب. هناك, بداهة: طريقة جديدة 
لفهم النقد الأدبى تخرج إلى حيز الوجود فى حين معلوم. وينظرة للآداب الإسبانية, 
نتوصل - كما توصل غيرنا من قبل - إلى أنه لا يكاد يكون هناك موضوع للآداب 
الإسبانية. حتى أواخر القرن التاسع عشرء لا يرجع ضرورة فى خطوطه العريضة إلى 
تلك التى رسمها منينديث بيلايى دلاقاع5 816760062 . هىء بلا ريب» مؤسس التقد 
الإسبانى الحديث, برسمه لمعالم المفاهيم العامة وتصويره للطرائق. وإلى جانب منينديث 
بيلايو. تصدّى رموز النقد - الذين ظهروا فى فترة انتقالية معقدة, خضعوا فيها 
تأثيرات فلسفية متعددة» جمالية ونقدية - لاختبار المعاصرة وتقويمها فى محاولة منهم, 
بالمرة لوضع قانون فاعل للمهمة التى أخذوها على عاتقهم. من بين النقاد الحداثيين 
وقع اختيارنا على من اضطلعوا برسم معالم الاتجاهات النموذجية؛ حتى فى تلك الآونة 
التى نرى قيها إنتاجهم قليل الكم والأهمية. 
على امتداد صفحات العمل الذى بين أيديناء أى عند تحليلنا لإنتاج أبرز النقاد» 
أولينا اهتماما متكافئا بتلك المفاهيم العامة للأدب والنقد التى استخدموها بأنقسهم, 
ويما رسموه من طرائق للممارسة العملية النقدية. 
هناك. فضلا عن هذاء توضيح ضرورى أخير. أوضحنا بصورة بينة الإشارات إلى 
التأثيرات أو التوافقات بين التنقاد الإسبان والنقاد الأجانب. فى رأيناء يعد ولوج هذا 
المجال - فى الوضع الجديد للدراسات الخاصة بالنقد وتاريخ الفكر - أمرا قليل 
الجدية. ومن الواضح أن العقل يدعو لوقف كل دراسة من هذا النوع لحين إجراء بحث 
مقارن يتصف فعلا بالمنهجية والتكثيف. 
جامعة كويو الوطنية 
منيدوثاء الأرجنتين 


مقدمة الطبعة الثانية 


فى هذه الطبعة الثانية. حرصنا على المحافظة على الشكل العام لعملنا. ومعنى 
هذاء أننا عملنا على استمرارية ما قصدنا إليه محاولين من خلاله - بكل بساطة - 
التنظير للاتجافات التى سادت مجال النقد الإسبانى على مدى السنوات الأخيرة, عبر 
أبرز المؤلفين. وما قمنا يه من مراجعة دفعنا إلى إضافة العديد من أسماء النقاد 
والناحكن: وشامنة: إلى اتوسعة العرش والتمليل وتسديتهما باذراج اعمال هيده 
نشرها فيما بعد مؤلفون تعرضتنا لهم فى الطبقة الأولى. 

ننتهز هذه الفرصة كى تعرب عن شكرنا لذلك الإقبال الممتاز الذى حظيت به مادة: 
تاريخ النقدء فى طبعتها الأولى» وكى نوصى القراء الجدد بقراءة متأنية للمقدمة, 
لا تحتويه من صورة واضحة للأهداف والحدود التى نرسم معالمها حين نتصدى لأول 
مرة لهال كي امعان يقن امس : 
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الفصل الأول 


مارثيلينو منينديث بيلايو مبردادم عهفه6مها! مماامععالا 


يبدو جليا أن هناك اتفاقا عاما - ناهيك عن الاختلافات التفصيلية - حول دور 
مارثيلينو منينديث بيلايى )١115- ١451(‏ كمبدع للنقد الإسبانى الحديث. لقد ولد معه 
مرتبطا برباط وثيق مع تاريخ الأدب؛ فضلا عن هذاء فإن إسهاماته فى البحث العلمى؛ 
وخاصة مجهوداته - القابلة بلا شك للاكتمال - فى مجال تقويم وتصنيف التيارات 
والأعمال والمؤلفين» تُبرز بجلاء المحاولة الكبرى للتفسير الكلى للآداب الإسبانية. 


حين يتعلق الأمر بالطرائق: نكتشف أن لهذا العمل الضخم وجهة محددة. التوازن 
المكين بين التاريخ وعلم الجمال, الحد القاصل الراسخ بين التضلع فى العلوم والتفسير 
التقويمىء هذا بالإضافة إلى الوعئ الواضح بالمكانة الخاصة بالملابسات الاجتماعية فى 
العمل الأدبى: كلها أمور تشكل أيعاد مقهوم كامل يحمل بين طياته منهاجا رفيعا 
خاصا. بشكل أساسى: تأتى الفكرة الدقيقة عن الغاية الأدبية, لتؤكد على متانة 
واستمرارية المبادئ الداعمة للمنهاج. 

ليس هناكء فى إنتاج منينديث بيلايو» من عرض موسّع ومنظم بقدر كاف لأفكاره 
عن الأدب بصفة عامة, ولا النقدء بصفة خاصة. بالنسبة إلى النقطة الأولى» من الواضح أنه كان 
ينوى القيام بهذا فى مؤلّفه تاريخ الأفكار الجمالية: 5هه1ا6اةه عهعف] 5ذا 06 وأره]5 1لا » 
فى الجزء الخاص بإسبانياء كما يقصح عن ذلك فى الاستهلال الذى صدر به العمل. 
ومعلوم أن هذه المقدمة المسهبة قد استنفدت وقته ومجهوده؛ فأتت عارية من هذا الطرح 
الخاص بأفكاره الجمالية. ومع هذاء فإن عقلا شموليا كعقله, بدا مضطرا فى مرات 
عديدة إلى تأمل ما ورد فى عمله من اقتراضات؛ وعليه؛ فبمقدورنا أن نستنبط 
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من فقرات عديدة وردت فى صفحاته هيكلا ذا صلة بمثل هذه الموضوعات. علاوة على هذاء 
فإن التمرس العملى على النقد الأدبى يمدنا بأمثلة وافية عن كيفية تصديه لعمله, 
ويسمح أيضا بتوضيح صورة كاملة لأفكاره الرئيسية عن الأدب الإسبانىء وعن الفترات 
التاريخية والمشكلات والمؤلفين. تأتى الرغبة فى سد الثغرات أ إصلاح العيوبء وهو أمر 
لا يمكن تفاديه فى بلادناء المتعلقة بما سبق من إنتاج, لتلقى بالسيد مارثيلينى فى متاهات 
طويلة تبدى فى بعض الأحيان» استطرادات لا ضرورة لها. تميز هذا الاهتمام من جانبه 
بالتسليم شبه البطولى لخدمة البحث المستقبلى. ثراه يدرك هنا ضرورة ترك الخطوط العريضة 
لعمله الكشفى والتقويمى قائمة على أصولهاء بما أتيح له من وسائل آنذاك» كى لا يضيع 
0 وحتى يأتى هؤلاء فيكملوه . ولهذا فقد وردت تتبيهاته المتواصلة على ضرورة استخدام 
أفضل الوسائل المعرفية للموضوعات واضحة تمام الوضوح وعظيمة الفائدة. وفى حالات 
أخرىء فقد شدد على الميزان الواضح والمحدد للنقائص التى لابد من تغطيتها مستقبلا. 
وعليه؛ فإن النظرة المتأتية لإنتاج الباحثين والنقاد الآخرين؛ وما يتبعها من إضافة 
دائمة لكل ما تتوصل إليه الأبحاث» تسهم فى ترسيم أسلوب العمل الطامح للتعاون والتواصل. 
وكذاك فباستطاعتنا أن نؤكد على أنه رغم الصورة الفردية التى جاء عليها إنتاجه, 
نظرا لملاسات رسمت شخصيته والبيئة التى نشأ فيها آنذاك؛ فقد وضع الأسس التى يُبنى 
عليها عمل الفريق الذى سيكون حتما سمة الاتجاهات الرئيسية للنقد واليحث فيما بعد. 
يأتى هذا المعنى التواصلى - زمانا ومكانا - ليجلّى بشكل مختلف الأخطاء التى 
يمكن العثور عليها فى إنتاجه. هو أول من أرسى قواعد الأخذ برأيه, فى العديد من 
القضاياء كى تكون هناك إمكانية لاستغلال مناطق جديدة والحصول على عناصر 
ثائقية أفضل. فى الوقت ذاته. حملته ثقته الكبيرة بأولئك الذين كانوا - بطريقة ما - 
0 إلى أن يعتبر الطريق مفتوحة أمام احتمالات إكمال وإتمام ما بدأ بحثه. 
وأخيراء ؛ فعلى الرغم من العيوب التى لحقت التفسيرء والقابلة للشرح من قبل من يتطلع 
إلى معالجة شاملة للموضوعات, فإنتاجه الكشفى والتقويمى ما زال يحتفظ بصلاحية 
ذات أرضية صلية. هذا هو ما يقره كبار الرموز فى عصرنا بغض النظر عن 
اختلافاتهم حول جوانبي جزئية؛ منذ متياديت بيذال وحدي فارينيللى» فيديريكو دى 
أونيس أى دامسو ألونصى. 
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سمات عامة 
معنى الوحدة 


تتركز السمة الغالبة على إنتاج منينديث بيلايو فى معنى الوحدة؛ فكل صفحة من 
هذا الإنتاج تتسم بطابع لا مشيل له غير ناجم فقط عن أسلوبه, الذى يعد هو الآخر 
أسلويا ذاتيا وشخصيا. هذه السمة لا يمكن لها أن تُّدرك أى تتأكد إلا فى ما ورائية 
أشد حميمية:؛ تبدى حتى الآن بداهة فى النظرة الشمولية» رغم ما تشتمل عليه من 
سظيمنة. 


ليس الأمر هنا فقط أمر مبادئ يحويها إنتاجه بين جنباته, وإنماء بصفة خاصة» 
هو أمر انتشار - يتحدد بخطوط بارزة وقاطعة - لمبادئ واقتناعات تعمل كشبكة داعمة 
لصياغات خاصة. إنها أشبه. بدرجات كبيرة شاملة, بافتراضات العمل, التى تصبح 
فى بعض الأحيان برامج لهاء وياتى الترابط الوثيق بين العمل الفكرى والحياة سمة 
غمالبة على كثير من الشخصيات التى سنتناولها بالدراسة فى هذا الكتاب. يرجع 
العنصر الوحدوى الأول فى إنتاج منينديث بيلايى إلى رغبته فى رسم معالم تحديدية, 
باستخدام التاريخ الأدبى, لوجهة روحية وحيدة فى الماضى الإسبانى. تطلب الميراث 
التاريخى للرومانطيقية, إضافة إلى الظرف الحيوى للقرن التاسع عشر الإسباني» إثارة 
مثل هذا التساؤل عن الماضى من زاوية الإبداع؛ والبحث أو العمل؛ ومن خلال أكثر 
المواقف الأيديولوجية شيوعا. جاءت المسيرة صوب ضمير إسبانى أصبح لزاما عليه 
اكتساب أشكال نكدة فى جيل "الثمانية والتسعين", إلا أن اتجاهاته الرئيسية كانت تمد 
جذورها فى أرضية التجديد والإصلاح؛ بعد طول عمل خلال الفترة التمهيدية 
للرومانطيقية. 


من المعلوم جيدا أن منينديث بيلايى قد عثر على رد خاص على هذا التساؤل. فى 
رأيه, يكمن المحور الأساسى لهذا الموضوع فى تلاقى عنصرين متكاملين: العنصر 
الوطنى الإسبانى, والآخر التراثى الكاثوليكى. أما العنصر الوطنى الإسبانى فقد 
رسمت ملامحه شيئًا فشيئا رغم كل الاختلافات؛ بفضل الخاتم الرومانى الذى صاغ 


هه 


الأسس التوحيدية فى جوانب شتىء ولكن فى المقام الأول» عن طريق اللغة. وبعد ذلك 
فقد أوت هذه الوحدة الوطنية إلى ركن شديد تمثل فى وحدة المعتقدء ثم بلغت أشدها 
فى أثناء العصر الذهبى. هذا هو المحور الذى تتواجد وتتكامل حوله اعتبارات الماضى 
الأدبى الإسبانى. هذا هو العنصر التوحيدى للشرح والتفسير الذى عليه مدار إنتاج 
منينديث بيلايى وتحديد ملامحه؛ رغم بداهة مذهبه الفلسفى القائم على الجمع بين 
النقيضين ونفوره الواضح من قبول الأنظمة الصارمة أو الهياكل الآلية. 

هناك عنصر توحيدى أخر يتمثل فى الشعور الشامل الذى يتعرض به للعملية 
الأدبية والثقافية» زمانا ومكانا على حد سواء. 

يرى منينديث بيلايو أن الحقل الإسبانى - وبالتالى أدبه - يحظى بمساحة 
شاسعة تفوق بكثير تلك التى جرت عادة النقاد والباحثين الآخرين على الاعتراف له 
بها. هذا الحقل؛ يغطى كل ما كان إسبانيا فى فترة معينة, ليس فى إسبانيا فحسب؛ 
وإنما قى البرتغال وأمريكا الإسبانية. مثل هذا الامتداد الحقلى ألقى بظلاله على فهمه 
للأدب الإسبانى الممتد من الأدب اللاتينى إلى الأدب البرتفالى والقطلانى, التاثيرات 
السامية والأدب الإسباني الأمريكى. 

أما بالنسبة للأدب اللاتينى» فيأتى واضحا بصورة كافية فى مؤلفه: برنامج الأدب 
الإسياتى 8 16215 ! 06 2,0918003 » الذى تقدم به ضمن مسابقات خاصة 
لشغل منصب كرسى تاريخ النقد الأدبى. عام 14174 . فى هذا العمل يؤكد يما لا يدع 
مجالا للشك على انتماء اللاتينيين إلى الأدب الإسبانى: حيث لا توجد وحدة الأدب فى 
اللغة؛ وإنما فى الأسلوب. هناك بعض الملامح الخاصة بالأدب الإسبانى - مثل الشدة 
والنحالة - يمكن العثور عليها فى الأدب الإسبانى - الرومانى؛ وخاصة عند : سيكتيليو 
هيناء وبورسيوى لا ترون» وسينيكاء ولوسانى. “كانوا إسبانًا مثناء جاء تفكيرهم 
وإحساسهم على نفس منوال غيرهم من الإسبان الذين عاشوا زمانهم ويذلوا غاية 
جهدهم فى سبيل مجد أآدابنا". "الآداب اللاتينية هى الأساسء أو لنقل المؤسسات 
والقوانين» ألا يبدى تاريخنا منزوع الرأس حين يغيب عنه الأدب الإسبانى - الرومانى: 


الأنيق: المسيحى؟" .)١(‏ 
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يلاحظ أن هذه الفكرة المنبثقة عن عبقرية وطنية وأصيلة؛ لا تزال قائمة على أصولها 
منذ إسبانيا الرومانية, تعتمد على مفهوم رئيسى ينطلق من جذور رومانطيقية صاغتها 
الأبحاث اللاحقة لمدة طويلة: إنه الأساس المشتركء الأساس اللاتينى, الخالد عبر 
الزمان. كما أشار مونيوث كورتيسء تأكدت مثل هذه الاستمرارية للتراث الكلاسيكى 
وتطورت فى دراسات أجراها كل من سبيتسر وكورتيوس وهايت. 

هذا المنهاج فى إدراك ما توطّد من علاقة بين اللاتينية والإسبانية يعد السمة 
الغالبة منذ بدأ منينديث بيلايو يخط صفحات العمل المذكور: برنامج الأدب الإسلامى, 
وهى سمة تواصل أثرها على صفحات ما تلاه من إنتاج. هكذاء حين شرع فى صياغة عمله 
الواسع الذى يحمل عنوان: تاريخ الأفكار الجمالية 6516125 10685 35ا 06 13:ها15] » 
فقد أورد الجزء الأول يتصدره تقديم يدور حول أفكار اليونانيين واللاتينيين. ويعد مدة, 
حين خط سطور مؤلفه: أصول الرواية (و.95١‏ - )19١٠١‏ قاعلامم هاعل و6م0:796 » 
نلحظه يبتدر الجزء الأول أيضا “باستهلال حول الرواية فى الفترة الكلاسيكية القديمة, 
اليونانية واللاتينية”. لنتجنب الإشارة إلى سلسلة الدراسات المتخصصة فى الموضوع 
اللاتينى والتى أبانت, منذ الرواية عند اللاتينيين (ه/141) 205نأدا وها امه 8ا06 ها , 
وحتى مؤلفه: ببليوجرافيا إسبانية - لاتينية (159.5) 034108 مقمذأط 8)28:وهأاطا8 , 
عن اهتمام متواصل بالبحث والاستقصاء فى التراث الكلاسيكى الهائل. بعد ذلك؛ نراه 
رسخ شغفه بالكلاسيكية؛ التى تجاهلها فى بداية الأمر. شيئًا فشيئاء وفقا لما نلحظه 
فى طبعته الثانية تعمله " هوراس فى إسبانيا” )١/485(‏ 88هم85 مه ماء0:8! . 

شكل أآخر لمقهوم التواصلء الذى يعد قيمة فى حد ذاته؛ نلحظه حين يكشف النقاب 
عنه كميزة رئيسية للأدب الإسبانى فى مواجهة الأدب الفرنسى؛ فيقسم تاريخه وأدبه 
إلى شقين ('). وقد نجم عن عملية البتر هذه, "المؤلة واللاعقلاتية' فى الوقت ذاته, تلاشى 
الوعى الوطنى وما كان هناك فقط نسيان للتاريخ والمبادئ والأدب؛ وإنما أيضا للغة. ‏ ' 

وعلى العكس. نجد تواصل التراث يخطى نحو الاستمرارية بين جنبات إسبانياء 
حتى فى ظل التأثير الفرنسى. هم منينديث بيلايى بدراسة القرن الثامن عشر 
فى محاولة منه لإماطة اللثام عن خطوط العملية التواصلية بين صفحات الأعمال 
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التى تركها مؤلفون عدة رغم ما كان هناك من تأثيرات فرنسية قوية. خرج من هذه 
الدراسة بمحصلة مفادها أن سوء المعرفة لم يقتصر فحسب على الأعمال والمؤلفين. 
وإنما ينسحب أيضا على مجمل أدب تلك الفترة» ' التى تبدى أكثر أصالة وإسبانية 
مما يعتقده العامة" ("). هكذا نراه يدرس فى لوثان 280نداء أبرز المقعدين والمنظرين فى 
القرن الثامن عشرء مثل هذا التواصل التراقى 9؛). 

مثل هذا الطابع التراثى سمحء فى الوقت ذاته. بتطوير مستقبل لبعض الاتجافات 
والمدارسء يتوافق زمنيا مع أكبر الحركات الأوروبية» بل ربما سبقها. هذاء فى رأى 
منينديث بيلايى, هو ما حدث مع فيخى مووزأه. صاحب نظرية "لا أدرى ماذا..” 
»)١775(‏ والتى سبقت أول شكل رومانطيقى (©). 

على أساس من وجهة نظر أخرىء يقوم عليها إنتاجه؛ أرسى منينديث بيلايى 
دعائم شعور التواصل على طريق تلك العلاقة الذى يبدأ من أساتذته وينتهى بالخاصة 
من طلابه وأتباعه. هذا من الموضوعات التى دأب على التعرض لها مرارا وتكراراء 
وفى هذا الصددء ترك شواهد عديدة دامغة على ما يدين به لكل من لابيردى 310606ا 
وفونتانالس 508188815 . فى عام 1884 تلقى منينديث بيلايى وصية تحوى أوراقا 
لم تنشر يعد لأستاذه؛ ويهذه المناسبة: وفى رسالة إلى دون خوان باليرا 
(1؟/8/غ188) يفصح عن قراره بكتابة سيرته الذاتية بنفسه. وهى ما قام بعد 
سنوات» بشكل غير موسعء فى ترجمة ذاتية موجزة: قرأها فى منتدى وجامعة 
برشلونة. فى مايى ١9.4‏ (1). 

فى البداية يستعرض الخلفية التى دان بها فى تأهيله الأساسى لأستاذه 
القطلانى. ويعد ذلك, حين صدر لتحليل إنتاج ميلا 11115 » أخذ يعدد إسهاماته فى علم 
وفقه اللغة, وفى النقد الأدبى» وفى معرفة الأدب البروفنسالى والقطلانى والفلكلور كذلك. 
كما نراه يفعل فى مناسبات أخرىء يلح فى الإشارة إلى ما بذله من مجهود فى تثقيف 
نفسه بنفسه؛ مما حمله على التنبؤ بالمنهاج التاريخى المقارن: فلا يصبح إنتاجه فقط 
بمثابة تطوير للنظرية؛ وإنما يدخل عليها نوعا من التغيير كذلك (). بهذا التغيير 
الطرائقى: الذى وصفه منينديث بيلايى بالكمال» أصبح الطريق ممهدا أمام ميلا لإتمام 
ما بدأه من دراسة مهمة فى مجال الملحمة الفرنسية والإسبانية فى العصر الوسيط. 
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كان مثل هذا الأمر دافعا لمنينديث بيدال 51081 116060062 , لاحقاء على جمع وإكمال 
بعض المعلومات,. والالتزام بالسير على المنوال نفسه 0). 

علاوة على ما اتصف به ميلا من أمارات الأستاذية, والتميز على أقرانه من شباب 
تلك الفترة التى كتب له أن يعيش فيهاء يذكر منينديث بيلايى بعضًا من الجوانب 
الأخرى. باتت جليّة تلك المكانة الرفيعة التى شغلهاء خاصة الجانب العلمى فى إنتاجه 
النقدى, الأمر الذى يأتى متوافقاء بلا ريب مع تلك المكانة التى خصّه بها السيد 
مارثيلينى نفسه (كان ميلا قبل كل شىء ناقدا أدبياء وما كان الجانب العلمى عنده 
إلا بمثابة عامل مساعد) ('). جمعت بين الاثنين نقطة اتفاق أخرى تتمثل فى الذود عن 
حقوق الفن الخالص واللانفعى؛ فى مواجهة المتناقضات التى تتجلى فى النظام النفعى, 
الفكرى أو الشعورىء لكن دون انحدار للاطلاع السطحى المحض. يلتقى الرجلان عند 
الفكرة الدائرة حول الحرية:؛ دون أن يكون لهذه الأخيرة تأثيرها فى تخليها عن 
اقتناعهما الراسخ بمعتقداتهما. 

لا نعدم فى إنتاج دون مارثيلينى إشارات لمجموعة من الكتاب - أمثال دوران 
لق وأمادور دى لوس ريوس 8:05 155 06 :80800 - عملت: رقم أنه لم يتتلمذ على 
يد أحد منهم؛ فى المجال نفسه من قبل. تتميز إشاراته. فى مثل هذه الحالات: بدقة 
وتفصيل متتاهيين؛ إشارات تكشف عن إسهامات قائمة وأخرى ذهبت أدراج الرياح, 
علاوة على مجموعة من العيوب لم يتم تجاوزها حتى الآن. 

لا يصوب دون مارثيلينى ناظريه قصرا شطر الماضىء وإنما أيضا تجاه المستقبل 
فيبدى اهتماما بتواصل الإنتاج عند تلاميذه وأتباعه: ففى كل الموضوعات التى عالجها 
أتت إشاراته لأحداث الإسهامات عادة مصحوية بوابل من الإطراء على مؤلقيها. 

ومع هذاء فيجب البحث عن الشروحات التفصيلية بشأن تلاميذه على صفحات 
الكلمات التى أعلن فيها ترحيبه بهم فى المجمع الملكى. بالنسبة إلى أدولفى بونيًا 800110 
8 يرى فيه صورة من سيكمل ما طمح إليه من تأريخ للفلسفة الوطنية؛ أمن أعانه 
عليه آنفا أستاذه "لابردى". ويضيف : «...أرى فى كتب الدكتور بونيًا ما يمثل امتدادا 
لكيانى الروحى؛ وأرى كذلك فى كتب نجيب من تلامذتى تطويرا عظيما لمجموعة من 
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الأفكار خاصة بالعصر الوسيط والملحمة القشتالية. جمعتها من أقوال الموفّر الجاد 
ميلا. معذرة إذا ورد شىء من عدم اللياقة فى تأكيدى على آصرة النسب هذه التى 
تربط بيننا نحن أبناء الجامعة؛ وحين أتذكر شغل درجتى الجامعية هذه من قبل رامون 
منينديث بيدال وأدولفى بونيًاء يدور بخلدى أنه ما كان هباءً وجودى بهذا العالم, 
وتواتينى الجرأة لاردد نفس مقولة “برمودا” الرومانثىء “ل لم أتمكن من إنزال الهزيمة 
بملوك المسلمين, لأتيت بمن ينزلها بهم"» .)'١(‏ 

يقر السيد مارثيلينى بأن منينديث بيدال هى أشد تلاميذه مباشرة له حيث تلقى 
على عاتقه مهمة مواصلة وتوسعة ما بدأه من عمل, متبعا الإطار الروحى نفسه الذى 
تبناه أستاذه. فيما علق به عام 18494 على أسطورة أمراء لارا -5أ وه! »0 503هلها ها 
8 06 180165 , أى فى الاستهلال الذى تصدر كتاب الأدب الإسبانى 018ااة:هانا ها 
83 ؛ لفيتسمورس كيلىء أى فى رده على خطاب التحاق منينديث بيدال بالمجمع 
اللغوى؛ أى فى ذلك التصدير لمؤاف منتخب الشعراء الغنائيين القشتاليين 5و6اه1هم 
5 وه ]6:1 ا 006185 06 : تجده أصاب الرأى فيما يتعلق يقيم الأعمال التى 
خلفها الباحث الشاب: فضلا عن إمكانيات التطوير التى تمت الإشارة إليها فى أعماله 
التى كان قد بدأها لتوه. فى هذه الأعمال نجده - كما أشار أستاذه - يصدر إلى 
مواصلة ما بدأه غيره من أبحاثء أمثال دوران «8:نا2:؛ فى فترة مبكرة للغاية» النصف 
الأول من القرن التاسع عشرء فتحوا بها الطريق أمام فلسفة جمالية جديدة فى الوقت 
الذى ابتدرت فيه أورويا الأدب المقارن. هكذا بدأ تاريخ معرفة الشعر الفروسى القشتالى 
الذى تعمق لاحقا على يد خوسيه أمادور دى لوس ريوسء فضلا عن اضطلاعه بمهمة 
إكمال مناهجه. وهناء يكتشف دون مارثيلينو» فى إنتاج منينديث بيدالء نضج الرأى 
وقوة وصرامة الأدوات العلمية الحقيقية. إنه إنتاج لايزال يحظى بكل تقديرء ناظرين إلى 
أن ولادته ققد جاءت وسط صحراء فكرية. ومن الملاحظ أن منينديث بيلايو يوازى فى 
الأهمية بين تقدم النشاط العلمى المتمثل فى إنتاج منينديث بيدال. وإمكانيات استعادة 
الوعى بالروح القومى والتاريخ, الذى يعد شاغله الأساسى “أرانا الله أمارات اليقظة 
فى مجال النشاط العلمى الذى نشتغل به تتضاعف, وأن يبلغنا شيئًا فشيئا استرجاع 
وعينا بالروح القومى وبالتاريخ والذى بدونه لا حديث عن خلاص الشعوب” .)١١(‏ 
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فى أسطورة أمراء لاراء باكورة أعمال منينديث بيدالء .. كشف منينديث بيلايو سلسلة 
من المميزات: )١(‏ العمل اللغوى الضخم., (؟) وجود دراسة أحادية الموضوع إسهابية 
النمط؛ تأتى على صورة أشد خصوية من الشروحات العامة لتاريخ الأدب» (؟) تطبيق 
المنهاج النقدى على الأساطير الحية فى التراث الشفهى, الكشف الذى لم يتطرق إليه 
أحد من قبلء (5) إسهامات منينديث بيدال فى النشاط العلمى الإسبانى, التى تبلورت 
حتى فى الاستهلالات والمقالات النقدية والملاحظات الاشتقاقية» حيث نشهد دوما 
إضافات جديدة وطرقا مفتوحة أمام ما يأتى من أبحاثء (ه) أفكار العامة - التى 
ابتدر بعضها ميلاء ويقى البعض الآخر منها على أصالته - حول شعر العصر الوسيط 
وأصول الرومانث, وقيمة التراث الشفهى. 

يبدى السيد مارثيلينى فى كل حين وعيا راسخا بما يجب أن يمثله هذا العمل 
المستقيلى, وعليه نراه يؤكد فى منتخب الشعراء الغنائيين القشتاليين» على أن 
الدراسات التى أجراها منينديث بيدال تنزع الفائدة عن ذلك القصل الذى كتبه عن 
رومانث رودريجى. ولفترة معينة يرى الثقة التى اكتسبها تكشف عن أمارات النبوة لديه, 
كما ورد فى تأكيده لحظة التحاق منينديث بيدال بالمجمع الملكى قائلا: "...بدأ منينديث 
بيدال تطوير بعض الجوانب الخاصة ببرنامجه العظيم؛ الذى ما إن يفرغ منه حتى يصبح 
مناظرا لعملية تجديد شاملة لتاريخ لغتنا وأدينا على مدى العصور الوسطى” (5). 


المصالحة الفلسفية والأيديولوجية . التعديلات 


إن ما تحدثنا عنه آنفا من معنى وحدوى راسخ يجد عند منينديث بيلايى إطارات 
شكلية مغايرة إطارات أعمق تنظر شطر مجالات خارجة عن إطار الآداب. هناء نشير 
إلى موقفه الفلسفى الذى تحددت معالمه فى عهد مبكر على أساس ذى وجهة نقسانية 
تصالحية نادى به كل من أفلاطون وأرسطو. "أدين لهذه المدرسة؛ فى أونة عصيبة مرت 
بها الشبيبة الإسبانية» بعدم تحولى إلى مجرد تابع لمذهب كراوس الفلسفى أو لمذهب 
الفلسفة الكلامية الذى ساد فى العصور الوسطى. مذهيان متقاربان تقاسما الحقل 
الفلسفى فحولا أولئك الذين زعموا العثور فى بنية دياليكتية بارعة على أسرار العلوم 


21 


والتبيان الأخير لما هو إنسانى وما هو ربانى إلى سفسطائيين يتشدقون بالكلمات 
أو يرددونها ولا قيمة لهم" ('). هذا التفرد الذى يسم به روح التصالح - الذى دائما 
ما تدهش له حين نأخذ فى الاعتبار صلابة مواقفه الأخرى - يفسر فى الوقت ذاته إعجابه 
الشديد بخوان لويس ييبس 1065/ وأنن| 30لال الذى تبنى فكرا اتسم بالطابع ذاته. 

على كل؛ يأتى موقفه حتى الآن أكثر توفيقية حين نلحظه يضم إلى ذلك المصدر 
الأرسطوأفلاطونى, لاحقاء تلك الإسهامات الرومانطيقية والمثالية الألمانية عن طريق 
هيجل. بالفعل؛ فإنها تمتلك - حتى وإن رأى أن الهيجيلية قد قامت على تُقط انطلاق 
زائفة - عناصر تعمل على بناء صرح الفلسفة الكلاسيكية. "ليس هناك من علم للنظم 
يفوق عالميا ما قدمته يداهء نظاما نوعيا حاز الإعجاب وغدا محط تقدير مثلما تم مع 
تلك المقطوعات الخالدة التى كتبها أرسطو. الكتابان حجرا زاوية فى مجال التنظير 
الأدبى» عملان لم يتورع فيهما شيطان الفلسفة عن التزول من المجال الماورائى المجرد, 
ليدخل بقدم ثابتة إلى كور الفن الحى والمتقد” (4"). 

أتى انتماء منينديث بيلايو للرومانطيقية بمثابة استمرار لتراث ميلا والمجموعة 
القطلانية. كما انضم الأستاذ أيضا إلى أفكار شليجيل التى أكملها بأفكار أوزنام 
ولاكورديير وغيرهماء وذلك فى محاولة منه لتحديد التأثير الذى تركته الكاثوليكية على 
الثقافة. 


وها هى منينديث بيلايى يبدى روحا تصالحية مماظة؛ رغم صعوية التمرس عليها 
واستعمالهاء فى موقفه الشخصى إزاء الطرح الأيديولوجى لعصره. نلحظ فى أعقاب 
تأكيداته القوية بشأن: العلوم الإسبانية 65086012 3أ1626© 8-ا أى ذلك العمل المشهور 
الذى يبحمل عنوان: تَحُب الريتيرى 85©11:0 |06 8:100115 » مجموعات إيضاحية قصد من 
ورائها تمييز هذين العملين ووضعهما فى حجميهما الطبيعيين, وتنقيتهما من التأجج 
الجدلى الذى أحاط يهما. وبعد مدة وجيزة من تقديمه لتخب الريتيرو. الذى أشاد فيه 
بالعظمة الإسبانية: المملة للفارسة المحاربة بالنسية للعنصر اللاتينى فى مواجهة 
الوحشية الجرمانية؛ أوضع - فى رسالة بعث بها إلى المهتم بالدراسات الإسبانية 
شوشارد - ما أشار به إلى الوحشية الجرمانية للوتر ه,هاناا وموقفه المعارض للفتشية 
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(عبادة الأجناس) فى كل ظاهرة جرمانية تُمارس من قبل أبناء بلده (*'). ويعد ذلك عدل 
عن رأيه علانية, حين كُلّف باليرا 216:8 - الذى كان يعمل سفيرا بفيينا آنذاك - بأن 
يخبر شوشارد "...يانه إذا ما كان قد اطّلع على ما كتبتّه فى السنوات الأخيرة فسوف 
يفهم أنه لم يعد فى قلبى أثر لمعاداة الألمان - فقد كان مجرد حقد كريم - وإذا ما كان 
هناك نوع من التفاضل فيما أبديته من تفاؤل رحب وإنسانى» يتشح؛ فى رأيى» بوشاح. 
مسيحىء فهذا ينسحبء خاصة. على الألمان الذين عرفونا فى كل وقت وفهمونا 
وأحبونا أكثر من غيرنا من العالمين لما ميّزهم الله به من عقل فاهم لكل شىء 
ويما يحمله هذا من مواطنة الشعوب كافة وانتشارهم فى أنحاء الأرض لإعمارها .)1١(‏ 

حتى فى موقفه من مذهب كراوس الفلسفىء نرى أن معارضته لهذه الفلسفة قد 
أتت أقل تشددا من نقوره ورفضه لتعصب أتباعها. ومن ناحية أخرى؛ فإن صداقته 
الطويلة لكل من باليرا وكلارين - المثبتة فى مجموعتين من أجمل الرسائل - تبرهن 
على القدرة على تجاوز الخلافات الأيديولوجية حين يأتى وقت تقاسم الحب المشترك 
لإسبانيا والرغبة فى تغييرها إلى الأفضل عن طريق عمل نقدى وإبداعى مشترك. 

هناك وثيقة أخرى مهمة. يمكن أن تكون بيّنة وشاهدا على خطه الفكرى هذاء 
ألا وهى الخطاب الذى ألقاه بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد بالمس 821065 ("') . خطاب 
يمكن أن نستنبط منه أمرين لا غبار عليهما: النية فى إبراز ما تمتع يه بالمس من طابع 
تصالحيّ . وامتداح ما قام به من مساع سياسية كان لها السمة نفسها. 

فى النهاية, يمكننا أن نضع أيدينا على بينة رئيسية تدل على المحاولات المبذولة 
بغية الوصول إلى نظرية وحدوية شاملة؛ حتى ولو أتى ذلك على حساب تخلّيه عن بعض 
مواقفه السابقة, تتمثل فيما قام به من تعديلات فى مجال النقد الأدبى؛ تعديلات أدرك 
بعضًا منها عديد من الكتاب أمثال منينديث بيدالء وسائينث رودريجيت» وخاصة 
دامسو الوتنصى 11). 

باختصارء تطل من موقفه العام أمارات دالة على ذلك الروح المفتوح أمام كل 
إمكانية مؤدية إلى الكمال. 


فكرة النقد 
النقد بوصفه إبداعًا . التطور والمراحل الزمنية 


حان الوقت كى نعرض بصورة سطحية لأقكار السيد مارثيلينى بشأن النقد 
الأدبى وعناصره واتجاهاته. ما فكرته الأساسية عن النقد؟ فى المقام الأول نكتشف أن 
النقد بالنسبة إليه يتميز بطابع استقطابىء لا يتجاوزه عادة,. كى يتحول إلى وسيلة 
إبداع أدبى مستقلة, تتمتع بملامح وخطوط خاصة. 

لا يعنى هذا أن أفضل النقاد هى من يطرح ما يعرفه من مثل هذه الأفكار عن 
الأدب: فالناقد ريما وقع فى مكان وسط بين الفنان والآخر الذى لا دربة عندهء الناقد 
هى ذلك الشخص الذى يعيدء بعد تحصيل معرفة تأملية حقيقية: بناء العمل وصياغة 
قوانينه بشكل واضح تماما. فى هذا العمل, كما يراه هو, لا مناص للناقد - كى يقوم 
بممارستها ولى يدرجة بسيطة - من معرفة عملية الإبداع الفنى. فى هذا الأمر يتمثل 
الجانب أى الشرط الذى يعود إليه منينديث بيلايو مرارًا وتكرارا (1). 


معنى ذلك أنه لا يكفى أن يهم الناقد بسرد الأحداث, مستنيطا دوافعها وقوانينها 
ومراعيا لما بينها من علاقات, ولكن عليه أن يتعمق فيها حتى جذورهاء لا بوصفه خبيرًاء 
وإنما بوصفه فنانًا. وفيما يتعلق بمجال الأدب يكون من الضرورى اكتسابه الدرية والخبرة 
القائمتين فى إطار الملابسات التى تتمخض عنها المادة الخاصة التى يستعملها. 

وفق هذا المفهوم الخلاق للنقد. يصبح الناقدء نوعا ماء مضطرا؛ بصورة معكوسة, 
لصياغة طريق عملية الإبداع عينها. لعل أبلغ وصف لهذا العمل هى ما جاء على 
صفحات الجزء الرابع من: تاريخ الأفكار الجمالية. "حين نود الكتابة عن الفن فأول 
ما يتطلبه هذا الأمر هى أن نتعايش فى حميمية معه؛ وأن نحبه لذاته, ولا يمدنا به من متع 
روحانية» تفوق أهميته الاجتماعية وحالات الجدل التى يؤصل لهاء أن ندعه ينفذ فى 
يسر وهدوء إلى عالم الروحء ذلك النور الذى ينتجه الجمالء أن نمارس فى ذواتنا 
الخيال الفنى الذى نشارك فيه بقدر معين, ويصفة دائمة, كنقاد حقيقيين, أن نعتاد 
المقارنة والتحليل؛ أن نتمرس على الأدوات الفنية لفن من الفنون على الأقل؛ وليس 
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بالضرورة بغية الإنتاجء وإنما لنتعلم كيف يكون الإنتاجء وما القيمة التى تحظى بها 
هذه العناصر الشكلية التى كثيرا ما استصغرها الماورائيون؛ وكيف يتسنى لنا ترويض 
وهزيمة المقاومات المادية" ("). 

هذا الطريق: الذى تم وصفه بكل دقة وتفصيلء يحوى سلسلة من الخطوات 
والمراحل تتوافق مع ما تشير به النظرية الأدبية الجمالية فى الجانب النقدى. فى المقام 
الأول نلحظ أن نقطة الانطلاق بالنسبة للناقد هى ذاتها بالنسبة للخبير والقارئ 
المثقف: خلق روح التعايش والألفة مع العمل» فى وضع برىء لا براجماتىء يطلب المتعة 
لذاتها. وعقب ذلك, عليه أن يفسح المجال للخيال الفنى كى يؤدى مفعوله؛ أو؛ يأتى 
التوجه التحليلى منيثقا من الحدس المحضء المماثل لذلك الحدس الذى أدى دوره فى 
العملية الإبداعية. فى هذا الحين فحسب تبدأ الجوانب الفنية دورها: "التعود على 
المقارنة والتحليل". فى النهاية؛ عليه أن يضيف خطوة أخيرة: هى ما يلح عليها دائما 
وتثرى - بلا ريب - نظرة الناقد: المعرفة, من خلال الخيرة الذاتية للتعامل السليم مع 
المادة ذاتها. 

يتعلق الأمر - إذن - بفكرة النقد التى يتوازن فيها بصورة متناغمة استخدام 

المعلومات الصادرة عن تجربة ومعرفة المبادئ الشكلية السابقة على العمل عينه. 
والحدس باعتباره نقطة انطلاق ومحرك لعملية أصيلة تهدف إلى إعادة الإبداع. 


النقد والنظرية الجمالية 


ولكى يتحقق هذا التوازن. يصبح لزاما على الناقد أن يدرس فى الوقت ذاته الذى 
يتناول فيه الأحداث,. المذاهب الأدبية المتناثرة بين جنباتهاء والتى غالبا ما يجهلها 
الفنانون, إلا أنه ينبغى على الناقد استنباطها وتكريسها. من هناء يبدى الناقد 
- فى هذه العملية - كمن بنى كلامه على أساس من نظرية تشكلت آنفاء أى فيما يبدى, 
نتيجة دربة ودراية بالأعمال؛ وها هو منينديث بيلايى يستبعد أى أسلوب صارم فى هذا 
المجال ويشير إلى المخاطر الناجمة عن القواعدء حيث تبدو سلبيتها أكثر من إيجابيتها. 
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هنا نلحظ تعارضا بين النظرية الجمالية القائلة بحرية العمل» والقواعد التى تعمل 
على تحطيمها (كل نظام جمالى ينزع دوما إلى الحرية الأدبية» بينما تنزع مجموعة 
القواعد القنية والميكانيكية دوما إلى تقييد العمل وتناديه قائلة له: "لن تذهب إلى أيعد 
من هذا") (3), 

يبدى أن مهمة الناقد تتقيد أكثر بمبدأ الحكم على العمل» وفقا لقانونه الباطنى, 
الذى تقع على عاتقه مسئولية تحديده من خلال التحليل؛ لا العمل ذاته فحسبء فى 
أصله الفردى والحدسىء وإنما أيضا فى المناخ الفكرى والفلسفى الذى ترعرع فيه. 
وهذا يعنى ضرورة الكشف عن القوانين المقيدة للعمل لا فى إنتاج المنظّرينَ فقط, 
وإنما فى الأعمال الفنية عينها فى الوقت ذاته. 

الأسلوب هى عنصر آخر ومهم لابد من أخذه بعين الاعتبار؛ فهى النواة الداخلية 
التى تقبع داخلها الوحدة الحقيقية للعمل الأدبى. "الأسلوب وليس اللغة هو الذى يقدم 
إلينا الشكل والمضمون, وتحت كلمة الأسلوب يندرج كل نوع من التطور الشكلى اللازم 
كى لا تظل الرؤية الفنية حبيسة الإطار الفكرى المحض” ("). 

هذا المفهوم يأتى متقدما على وجهة الأسلوبية الحديثة, ويتشكل فى الوقت ذاته قى 
موقع مضاد لتلك الاتجاهات التى تعطى السيادة القواعد النحوية فى الأطر الشكلية 
للنقد الأدبى. "القواعد النحوية هى - بلا ريب - أمر جدير بالاحترام وله ضرورته فى 
الأعمال الشعرية؛ وفى غيرها؛ ولكنها سابقة على النقد الأدبى ومغايرة له" ("), 


النقد التاريخى والجمالى 


ولكى يصبح الحكم على العمل الأدبى - وفقا لما أسلفتا - حكما تاما ٠‏ يرى منيتديث 
بيلايوامرورة أن ياش العيار الجمالى مصحويًا بالمديان التازيفى..بفية منع تحور 
تقويم الذوق إلى توع من التعميمات الفارغة والقافضة. هذا من أخطبب التوجهات 
وأكثرها أصالة فى إنتاج منينديث بيلايى حيث تبلور بشكل نهائى فى عمله: برنامج 
الأدب الإسبانىء الذى يعد باكورة أعماله. طالب فيه باتحاد الرئى - الشعور الجمالى 
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والتقويم التاريخى؛ فى تفاهم غيور يمنع المغالاة فى هذا الاتجاه أى ذاك. وأكثر من 
هذاء نراه يؤكد؛ وفقا للمرحلة الزمنية. على ضرورة تقدم المعيار الجمالى أو التاريخى, 
كما يأتى بإضافات توضيحية عن النقد التاريخى, إذا ما كان من الضرورى وضع 
العمل والمؤلف فى إطارهما الزمنى, فليس لنا أن نلغى فرديتهما قنحولهما إلى مجرد 
انعكاس أو مرآة لحضارة معينة. 

فى حيطة مماثلة؛ يتناول مشكلة المدارس الأدبية: علينا أن نضعها بعين الاعتبار, 
فعكس ذلك يحول تاريخ الأدب إلى حالة من الفوضى. ولكن لابد من تجنب خطورة 
تجميع الشعراء على أساس الدوافع الخارجية المحضة. "امهم هى ورود التصنيف على 
صورة جيدة. ومتمشية تماما مع حقيقة الأشياءء. وقيامه, لا على أساس الدوافع 
الخارجية والسطحية للمواطنة. والتربية والتعايش ... , إلخ ٠‏ وإنما على المقارنة العميقة 
للاتجاهات والصلاحيات الجمالية للعديد من العبقريات الموضوعة فى إطار علائقى مع 
الوسط الفكرى الذى نمت فيه وتطورت” (؟"), 

كما أنه يحذّر من خطر آخرء يكمن فى الثقة بعلائق طارئة بين التاريخ والجمال (*"). 
النقد التاريخى؛ فى رأيه. هى أكثر الطرق ارتيادا من ين ما يوجد فى جعبة العالم كله 9"). 
وبالطريقة ذاتهاء يحذر من الاغترار الهائل بالسير على هدى النقد البيوجرافى الذى» 
وإن بدا ذا قائدة, لا يجب أن يغزى ميدان التقويم الجمالى. 

يُّقدّم المفهوم شديد التعقيد والمتوازن بدرجة كافية تثير الإعجاب بالعمل النقدى, 
المكانة الحقيقية للعلوم. "بدون الاضطلاع فى العلوم ويدون الأبحاث الخاصة لن تكون 
هناك معرفة جادة. ولهذا السبب يتوجب على الأستاذ أن يوصى تلاميذه بدراسة 
مباشرة للمصادر والمؤلفين الذين يهدفون إلى تحليلهم دراسة ما إن أجريت بدقة 
ومهارة جيدة: تحول بينهم وبين إضاعة الوقت الثمين فى قراءة أعمال من الدرجة 
الثانية: وريما اكتساب أفكار خاطتة والتعود على أمكنة عامة وجمل مصطنعة: المرض 
المتفشى فى أجسادنا جميعا" 9"), 


هذا الافتمام بالمعرفة المباشرة للمصادر يتردد بصورة كبيرة. فى مرات عديدة: 
نراه يأسف لعدم إمكانية الحصول على نصوص جيدة:» وطيعات نقدية, وفى مقدمتها 
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الأبحاث التوثيقية؛ إضافة إلى الاكتشافات العلمية الحديثة. لكن إعداد الفهارس 
والأعمال الببليوجرافية لا يعنى صناعة التاريخ. إذا كان العلم نقطة الانطلاق» فالفن 
تاجه. الذكاء فى حاجة إلى أجنحة الحب» ويضيف فى مناسبة أخرى: "ليس من 
المشروع تزييف التاريخ فى قليل أو كثير, إلا أن كتابته فى حاجة إلى أن نعرف كيفية 
قراءته والإحساس به وتفسيره. ثم استيعابه ككيان عضوى وحى ,٠‏ وهذا أمر لا تكفيه 
الحروف الميتة التى خطّت بها الوثائق..." (58), 


الأفكار الجمالية . القيمة الجمالية والأخلاق 


ليس هناك - كما أسلفنا - من عرض عضوى لنظرية جمالية يتبناها منينديث بيلايو 
فى عمل من أعماله. غير أنه تتوافر بعض التأملات حول جوانب متفرقة يمكننا أن 
نستنبط منها العناصر المكونة لهذه النظرية. هناك مبدأ سائد فى فكر منينديث بيلايى 
يؤمن بأن الفن انعكاس للواقع المثالى» أى بالأحرى؛ هى اتحاد وثيق الإمكان بين الفكرة 
والشكلء هذا الاتحاد شديد الخصوصية: الذى يرى أن من غير المناسب التفريق بين 
الشكل والمضمون:ء باعتبار أن هذا الأخير لن يكون له وجود إلا إذا تم التعبير عنه فى 
الإطار الشكلى. "...الحدس الشكلىء يمثل العالم الفكرى الذى يعيش فيه الفنان» وحين 
يبلغ بداهة الفكرة, نراها تختفى وتتوارى بين ثنايا الشكل” (1"). 

نقطة الانطلاق هذه, التى ينجم عنها تأكيد أساسى على حرية الإبداع» تعنى 
توسعة فائقة لمجالات سيادة الفن» الذى تتسع ساحته لكل إنجاز يتم بالإطار الشكلى. 
"أعتقد أنه فى إطار مفهوم عال وهادئ وواسع للفن, كما نملك اليوم. متحررين من 
تعصب المدرسة, لا يمكن للفن أن يقتصر على الإطار الإنسانىء أى على ما هى مادى 
وشكلى. إذا ما كان الفن يتمثل فى إشراقة الفكرة فى الشكلء فإنه يتسع لكل شىء » 
ليس فقط للجمال الحسىء وإنما أيضا للجمال العقلى والجمال الأخلاقى” (0), 

وتوسعة هذا المفهوم: الذى يعطى قيمة خاصة ومطلقة للإيداعات الفنية: يعنى 
أيضا أن هذه القيمة ستظل سائرة المفعولء: على هامش المدارس والاتجاهات, وستبقى 
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حتى حين تفنى الأنماط والأشكال التى تنتمى إليها الأعمال. لا يعنى هذاء فى رأى 
منينديث بيلايو» بحال من الأحوال» نفى التقدم الجمالى؛ بقدر ما يتم إنجاز هذا التقدم 
عبر تراكم الأعمال الجميلة على مدى العصور ,)١(‏ 

فى المقام الثانى» يحتوى على تمييز محدد فى صورة جيدة بين الحقيقة اليقينية 
والاحتمال الجمالى؛ وبالتالى: تأكيد استقلالية العمل الفنى فى مواجهة الواقع الحقيقى. 
هكذاء يشير بيلايو» فى كلامه عن الباروك. حتما إلى ذلك قائلا: 'يبدى أن جذور 
الظاهرة الأدبية اللامحلية, ولكن تلك التى تمد فروعها فى التربة الأوروبية» يجب البحث 
عنها قبل أى شىء فى الفن ذاته ؛ أى فى أى مفهوم للفن, فى أية طريقة لفهم وتكرار 
الجمالء الذى شاع فى وقت ما بين كل الشعوب الأوروبية" (""). وهذا يعنى؛ أن لسيادة 
الفن استقلاليتهاء وأنه رغم الوصية بوضع الظاهرة الفنية فى إطار تاريخى - 
اجتماعى محددء فتأتى تلك الظاهرة محكومة فى الأساس بقوانين خاصة بها ولا يمكن 
شرحها عبر عوامل خارجة عن طبيعتها. "من المؤكد أن الفن» فى صورته التاريخية, 
لا يدرك معزولا عن الوسط الاجتماعى, ولا مستقلا عن الأشكال الحياتية الأخرى » 
ولكن فى أعماق كيانه. فى أشد جوانبه واقعية» فى كل ما يغيره ويضفى الجمال على بنيته, 
نجد الفن يفى بقوانين تطوره الباطنى الخاص ويتحرر من جانب كبير من التوافقات 
السياسية العابرة" (؟), 

فى المقام الثالث, نجد هذه الاستقلالية للفن تعنى أيضا استقلالية العمل عن 
مبدعه. فى حديثه عن جالدوس 681065 ؛ بمناسبة التحاقه بالمجمع الملكى: يقول: 
'لى ظل الروائى وفيا لقوانين فنه , لتشبع إنتاجه بأمور غير شخصية: وأصبح لزاما عليه 
البقاء خارج عمله. وإذا ما أمكننا تخمين أى استقراء فكرة من خلال ما تفعله أى تتلفظ 
بهو شخصياته؛ فلا يعد هذا سببا فى إعطائنا الحق لإثبات تماهيه مع أحد هذه 
الشخوص” 7 '). بهذا يكون قد حقق سيقا جماليا ذا موضوعية أتت النظرية الأدبية 
الحالية تعيده وتكرره. 

فى الخطاب الذى أشرنا إليه تحديداء نلحظ تمييزا أخيرا يأتى نتيجة لاستقلالية 
الفن فى مجال النقد: الفصل بين الرأى ذى القيمة الجمالية والآخر ذى القيمة 
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الأخلاقية. إنه يؤكد. فعلاء ويطريقة حاسمة استهجانه 'لجلوريا", فى مؤلفه: تاريخ 
الهرطقة الإسبانية» ويعرب عن أنه لا يمثل رأيه الأدبى فيها. على العكسء فى الإطار 
الأدبى» يرى 'جلوريا' واحدة من أفضل ما كتبه جالدوس من روايات. 


منينديث بيلايو والنقد الأدبى : الأدب الإسبانى 


بعد أن عرضنا لتحليل المبادئ العامة التى تحكم إنتاجه؛ بمقدورنا الآن أن نصدر 
إلى دراسة سريعة لما أنتجه تحديدا فى مجال النقد الأدبى: الذى يتوحّد غالبا مع تاريخ 
الأدب. 

فى المقام الأول. نعرف حق المعرفة تفضيله للدراسات غير المعاصرة:ء ومن هنا 
تأتى إسهاماته فى مجالى التاريخ والنقد متعلقة بالفترات الأولية للأدب الإسبانى. من 
بين هذه الإسهامات تبرز مفاهيم عامة ومهمة حددها وأوضحها من ميدان الشعر فى 
العصر الوسيط؛ وعلى وجه الخصوصء جوانب المقارنة بين الملحمة القشتالية والملحمة 
الفرنسية. هناك أعمال أكثر تقريرية - وأقرب إلى النقد الأدبى الحقيقى - تلك التى 
كتبها عن بيرثيوه 867680 , الأمير خوان ماتويلء وكاهن إيتاء ولاثيلستينا (9"). 
فيما يخص بيرثيوه 86:060, يعد منينديث بيلايى أول مكتشف له وأول من قنيّمه تقبيما عاما 
وأنزله منزلته ضمن الإطار التاريخى الأدبى» فضلا عن كونه أول من حدد مصادر 
إنتاجه بدقة متناهية. ييرز فضل السيد مارثيلينو. فى هذه الحالة؛ يصورة أسمى 
إذا ما أخذنا فى الاعتبار ندرة البيليوجرافيا اللاحقة. 

أما الدراسة الخاصة 'بأمير دون خوان مانويل" - وحصريا حول: الكوندى 
لوكانور :380عناءا ©0080 51 » فتعد نموذجا تأصيليا للتحليل الذى يتبيعه السيد 
مارثيلينى: وفقا للنماذج النقدية التى أشرنا إليها. تقوم الدراسة على تحليل للمصادرء 
إثبات العلاقة بمجموعات متماثلة: المقارنة مع الديكاميرون 8ه0668:06:0, لمؤلفه 
لوكاتشيوء الجوانب الأخلاقية؛ التراث الشفهى, الإشارات البيوجرافية الخاصة بالعمل, 
تصنيف الحكايات, دراسة الأسلوب. يحتل النقد الأدبى مكانة سامية هناء نافيك عن 
الجوانب التاريخية والعلمية التى تهتم بإرساء قواعد النتائج التى يتم التوصل إليها. 
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وفيما يتعلق يكاهن إيتاء هناك قبول من جانب النقد الحديث لما أبداه من تصور 
إجمالى؛ رغم تصحيحه لبعض جوانب تفصيلية لم تكتمل. يبدى التغيير التقديرى الأقطع 
متمثلا فى الإشارة إلى طابع "كتاب الحب المحمود". الذى لا يمكن إنكاره تمشيا مع 
الأبحاث الأخيرة ). إلا أن هذه التصويبات التفصيلية لا تؤثر على الأساس الذى 
يُبنى عليه الحكم الجمالى للكتاب, ولا أيضا على الأحداث العرضية والشخصيات عالية 
القيمة. 

بالنسبة إلى العمل المعروف باسم "ثيليستينا" 61851188© ؛ الذى كان هدفا للسيد 
مارثيلينى فى مناسبتين مختلفتين: يمكن له أن يكون أحد الموضوعات التى بلغ فيها 
اضطلاعه العملى وقريحته النقدية أعلى مستويات لهما. بصفة عامة تعد استمالة كل 
ما هى تمهيد لعصر النهضة الإسبانى وتوصيفه باعتياره لحظة تاريخية - ثقافية واحدا 
من أكبر النجاحات التى حققها السيد مارثيلينو» فى كل ظرف كرس حياته فيه للقيام 
بهذا العمل. ها هو مارثيل باتيو يفصل كما يجب تطور نظرياته بشأن هذا الموضوع 7. 

تمثل الدراسة التى يتضمنها بين دفتيه كتاب "أصول الرواية" والتى تحتل نصف 
المجلد الثالث. أول دراسة للمؤلف مووسعة عن الموضوع: تغطى وضع التراجيكوميديا 
فى تاريخ الرواية؛ المشاكل القائمة بالنسبة إلى المؤلف والنص» والمصادرء والموضوعات, 
والشخصيات, والأسلوب. هذا العرض الموسع الذى صيغ بوعى وبلاغة مازال يحتفظ 
بصلاحيته فى نقاط أساسية. فيما يخص المؤلفء يؤمن منينديث بيلايى بوجود فيرناندو 
دى روخاصء وهو ما ازم إثباته عبر أحدث الدراسات الوثائقية والتاريخية. كما أصاب 
فى تحديده للمصادر - إليه يرجع الفضل فى البحث الحديث الذى أجرته "ماريا روصا 
ليدا دى مالكييل" - رغم أن مثل هذا التحديد قد أتى موسّعا وطموحا للغاية. سمحت 
دراسة الموضوع فى مناسبتين من قبل السيد مارثيلينى - الثانية أتت فى: دراسات 
نقدية تاريخية وأدبية - بإجراء تعديلات ضرورية وإضافة إسهامات جديدة. 

ربما يرجع اختلافه مع النقد الحديث إلى ما تبناه من نظرية وحدة المؤلف» فى 
الوقت الذى يسود فيه حاليا اعتقاد بوجود كاتبين على الأقل شاركا فى إبداع هذا 
العمل. 
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أما ما كتبه بعنوان: منتخب الشعراء الغنائيين القشتاليين؛ المتضمن لما أشرنا إليه 
من دراسات حول بيرثيو وكاهن إيتاء فيستحق أن نفرده بالدراسة. بهذا العمل فتح 
الطريق أمام رؤية جديدة تضطلع بها الدراسات عن الشعر الإسبانىء وفى الوقت ذاته, 
تم تغيير الذوق وفق تقدير جديد للشعراء الأوائل. يعد هذا العملء بالنسبة إلى منينديث 
بيلايى. بمثابة منتخب لما كان يستخدمه الجمهور الشعبى. وهذاء وفق ما يراه كاتبه, 
ما يظهره فى صورة طبعة غير نقدية؛ يخلو من الإشارات المرجعية؛ والتنويعات 
أى المناقشات الآنفة» ولكنه يحوى بكل بساطة نصوصا دقيقة؛ فى صورتها الأولى؛ أقيم 
بناؤها على أساس المقارنة بالمخطوطات. 


ومع هذاء فبقدر ما ينهو العمل يزداد اهتمامه بالجواتب التقدية والببليوجزاقية, 
والفيلولوجية والتاريخية: وتتزايد المعلومات بمثل هذا الترتيب, هادفة إلى إنزال الكُتّابِ 
والأعمال منزلتهم الخاصة. وفى الوقت الذى يحمل فيه على عاتقه تبعة إشكاليات 
البنياق, يتنين بعذن النقض فى إنتاجه لبرجة أضيع معها كتانه:"التشخي. ” يتحول 
شيئا فشئا إلى: تاريخ الشعر القشتالى فى العصر الوسيط؛ ويدأت الطبعات اللاحقة, 
كما هو معلوم؛ فى جمع كل المقدمات تحت هذا العنوان الأخير. فتدريجيا أخذ الكاتب 
يزكن علق ما يهب عله مسنتقبلا كن يتهتمن رؤية كلية لهذه المزرحلة .ويمقدوزنا ان 
نطرح مثالا لذلك بما أورده فى المجلد الثالث: "لا نزال بحاجة إلى طبعة نقدية لخيل 
بيثنتى 1/16016 611 : ينقصنا تحديد نصوصه. وترجمة إيحاءاته وإشاراته» واستخراج 
ما يتمنوصه .من قواعد نغورة ومَقرداتودراسة ما'بهاهن قواعن عروضنية 59 

فيما يخص شعر التراث: يبرهن دامسى ألونصى - فى الكتاب المذكور أنقا - 
بشكل تام على أن الشاب منينديث بيلايو فى مرحلته الأولى من الكلاسيكية المتصلبة, 
وقد أنكر عليه أية أهمية وأية قيمة. وعقب ذلك, وفقا لما يلمح به الناقد المذكور, وبتأثير 
صادر عن نشر ديوان أغانى فاتيكانا 6808ااهلا 06 63061008610 » وتأقلمه مع الشعر 
التراثى المدرج فى مسرح لوبىء تسنى له اكتشاف الشعر القشتالى الفنائى (المنتخب: 
الجزء الأول..186١).‏ بمقدورنا أن نتوصلء علاوة على ذلك: إلى صياغة شكل مجمل 
للقرائية: أو تواضل مغل هذا الشغر الغتائى فى 'العصين الوسيظ على ضدى العتصين 
الذهبى (المنتخب.... الجزء الثالث, 1495). باستطاعتنا إضافة نص سابق على تلك 
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النصوص التى أشار إليها دامسو الونصوء يعود إلى عام 1847», يبدى للوهلة الأولى 
واضح الصياغة: "أطلق النقاد على ما كتبه هؤلاء الشعراء مسمى الشعر الشعبى, 
الذى يعنى قيام الشعب بتأليفه فى شكل جزئى؛ وإنما بمعنى آخر أشد عمقا يتمثل 
فى مساهمة الشعب فى صياغته المجهولة: لا عن طريق الأبيات الشعرية؛ أو الشكل 
(الذى يصبح دوماء فى المجتمعات البريرية والمثقفة على حد سواءء. ميزة وفضيلة 
يضطلع بها شخص واحد فقطء نطلق عليه اسم الفنان) وإنما عن طريق المادة الشعرية, 
الأسطورة, أنساب آلهة الأقدمين, الخرافة؛ والشاعر الحائز لنعمة القدرة على تركيز كل 
هذه الأشعة فى بؤرة واحدة لا يعد شخصاء باعتباره غير مخترع أو مبدع أى من هذه 
الأشياء, وإنما يتلقاها بنية حسنة من ناحية التراث. مؤمنا بها إيمانا وضناء خاشعا" (1). 
إن اعتبار الشعر الفردى - كما صرح بذلك فيما بعد - الممثل الوحيد للشعر الغنائي, 
ليس سوى خطأ كبير. حيث شهدت المجتمعات الأولية والحماسية نوعًا من الفسحة 
الزمانية لظهور غنائية مختلفة تماما أتت نتيجة توافق حاصل بين الشاعر والمغنى 
والجمهور. 


رأى النقادء فى القرن السادس عشرء صواب بعض تفسيراته بشأن الرواية, 
آخذين فى الاعتبار أن هواياته قد جنحت به نحو الواقعية على الطريقة الإسبانية. رغم 
هذا الظرفء يأتى هى فى طليعة من استوعب وقدّر تيارات أخرىء كتيار الرواية 
العاطفية. وعلى النقيض من الآراء السابقة» يرى أن هذه الرواية تمثل محاولة روائية 
ذاتية وباطنية؛ لا خارجية؛ أضافت عنصرا جديدا إلى تاريخ هذا الجنس الأدبى. ومن 
الأمور المهمة أيضا ما أورده من وجهة نظر بشأن أصول الرواية الفروسية. المنتج 
المستورد» الذى تحول إلى منتج محلى فور إدراجه فى تراث العصر الوسيط؛ والشعر 
الحماسى كذاك. بهذه الطريقة, يكون السيد مارثيلينى قد أبرز قدرة الأدب الإسبانى 
على التماثل الذى يعد أحد أهم مميزاته المعروفة. ويبدى كذلك أنه قد أصاب فيما أجراه 
من دراسات عن الرواية الرعوية» التى تندرج ضمن إطار الظاهرة العامة الأدبية 
الهادفة إلى نشر الأدب الرعوى على الساحة الأوروبية. ففى هذا المجال الروائى فى القرن 
السادس عشرء لا نراه قد أجرى دراسة كاملة عن ثيريانتسء وهو عمل يأسف له 
دارسى الأدب الإسبانى حتى يومنا هذا. 
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فضلا عن هذاء فما وجدنا أى تقويم يخص عظمة الشعر الغنائى فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشرء بين صفحات إنتاج منينديث بيلايى. هذا حدث نأسف له 
أشد الأسف. خاصة إذا ما أخذنا فى الاعتبار» رغم الظروف التى أحاطت به؛ أنه كان 
على دراية واسعة بالشعر إبان العصر الوسيطء مما كان يؤهله لإجراء دراسة كاملة 
بهذا الصدد. أشار دامسى ألونصى نفسه إلى هذا العيب. الذى يعزوه إلى أن الوقت 
لم يسعف دون مارثيلينو لدراسة هذه المرحلة: حيث بلغ نهاية مؤلفه المتتخب .. عام ١1.7‏ 
بدراسة العصور الوسطى. 

فى هذا القرن نفسه السادس عشرء وفى مطلع السابع عشرء حظيت الدراسة 
التى أجراها حول مسرح لوبى بيجا بمكاثة سامية؛ فهى دراسة خصصت مكنا أوسع 
لتاريخ الأدب والعلوم من ذلك المخصص النقد فى حد ذاته. ومع ذلكء فلا نفتقد أحكاما 
تقويمية حول خصوصيات الأسلوب واللغة وقرض الشعر. 

وأيضاء تمكن من إدراك أحد أهم جوانب المسرح الإسبانى فى العصر الذهيى: 
الصراع بين القومية والعالمية. "إن ما كسبه مسرحنا على المستوى القومى؛ خسره على 
المستوى العالمى: لا نأمل فى أن يصبح فنا نقدره وتُعجب به كل الشعوب المثقفة ...” (0*). 

وفيما يتعلق بفترة الباروكء يذكر ويلك ١/6166‏ أن منينديث بيلايى كان أول 
من استخدم تعبير “الباروكيزم الأدبى” (1847)» قبل ويلفلين 11/ل! (41) . بالنسبة 
إلى الظاهرة ذاتها. فمعروف موقفه الراقض لتلك الأساليب المشتملة على التصنع 
والغموض فى الوقت ذاته. والذى ينسحب أيضا على الأدب الإسبانى ‏ الأمريكى كما 
يبدو ذلك فى نقده لخوانا دى لا كروث. 

بلغ به الأمر حد معارضة التصنّع فى الأسلوب, الذى يعد من الظواهر الميتة؛ التى 
تتناقض وظاهرة الحياة الكامنة فى نقل الشعر الشعبى وذيوعه على يد لويى دى بيجا. 
ومع هذاء فقد عن له أن يتبع هواه فى التنكر لبعض الجوانب الإيجابية فى مثل هذه 
الأساليب المغلفة بالتصتّم, وخاصة فى إنتاج جونجرا :6609 : قدرته على الإبداع 
اللغوى, الذى يثرى ليس فقط اللفة الشعرية؛ وإنما اللغة النثرية العادية. 
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وفيما يخص القرن الثامن عشرء أبان السيد مارثيلينى عن موقف معتدل ومتعقل 
الحكم على تلك الفترة» نحى خطوطها العريضة ومؤلفيها وما ظهر فيها من أعمال 
فردية, مستدلين فى ذلك بما كتبه من صفحات عن موراتين أى خوييانوس. لقد المحنا, 
فى مكان آخر من هذا الكتابء إلى ما بذله من مجهودات بغية إثيات بقاء الروح 
الإسبانية قابعة تحت سطح الهوية الفرنسية التى اصطيغت بها تلك المرحلة. 

أحسّ مارثيلينى يميل نحو الرومانطيقية نتيجة تأثره بميلا 01/3ا والمجموعة 
ينتمى الجزء الأكبر من دراساته التى أجراها عن الرومانطيقية إلى مؤلفه: تاريخ 
الأفكار الجمالية. مقتصرا على هذا الجانب المعين» وخاصة حين يتناول الرومانطيقية 
الألمانية. على عكس ذلكء فى حالة الرومانطيقية الإنجليزية والفرنسية؛ إضافة إلى 
ما تضمنته من أفكارء لم يكن يعير اهتماما إلا إلى الأعمال الأدبية يقيّمها ويستخرج 
ما فيها من مميزات: عبر ممارسته لما أحبه من نمط شمولى فى النقد. أكثر غموضا 
وإيجازا أتت دراسته المعنونة: الرومانطيقية الإسبانية امقهموة ممرعلهأامددده8 اع 
الواردة فى الجزء السابع من عمله الذى يحمل عنوان: دراسات فى النقد التاريخى 
والأدبى» حيث يورد إلى جانب الإشارات المرجعية الأدبية أخرى علمية وفنية. 


وفيما يتعلق بآدب العقد الأخير من القرن التاسع عشرء فمعلوم حقا رفضه 
للمذهب الطبيعىء فيشارك بهذا دون خوان باليرا الرأى كما يتضح ذلك فيما دار 
بينهما من مراسلات تبدت على صفحات: ديوان الرسائل 6أ,داهأوام (؟) . أتى 
رفضه للمذهب الطبيعى قائماء قبل كل شىء؛ على أسس جمالية تتعلق بفكرته حول 
الإبداع الفنى ذاته. دعامة أخرى يبنى عليها هذا الرفض تكمن فى رأيه فى أسلوب 
المذفى الطدي: تشالف لا فو طبيس” "نمع بالقجداق والتضتم” "مز بزومانظيقية 
بلهاء". اعتراض آخر من جانبه يتأسس على قاعدة مفادها أن شهرة المذهب الطبيعى 
قد تزايدت بفضل اهتمامات غير جمالية: ذات اطلاع سطحى محض أق لأسباب دنيا 
حققت نجاحا على الصعيد التجارى 9'!) . 


على كل؛ فما من ضرر يلحق تقديمه لبعض الأعمال من جراء صوايه هذاء 
وخاصة فيما يتعلق بأعمال كلارين؛ ونراه يعلق فى بعض المناسبات بأن الأدوات 
والآليات التى تستخدمها المدرسة الجديدة يمكن أن تحظى بقيمة رفيعة. 

وبشأن جيل "الثمانية والتسعين والحداثة, اللذين عاصر نشأتهما وتفككهماء نجده 
لم يتعرض لهما إلا بين الفينة والأخرى أى ببعض إشارات غير مباشرة: مثل تلك التى 
وردت فى خطابه يمناسبة الذكرى المئوية لبالميس 5هماه8 (؛*) . وفى حالات استثنائية 
نراه يدرج إشارات فنية محددة, كما فى حكمه الصادر بعدم الإصاية فى إدخال 
"البحر ذى الأربعة عشر مقطعا" [ أحد البحور العروضية القشتالية القديمة ] على النمط 
الفرنسى من قبل رواد الحداثة ؛). وفى هذا الصدد لابد من الإشارة إلى إطرائه 
رويين داريى 03:5 «فطنا وما تنبا به من أهمية وتأثير ما أقدم عليه من تجديدات. 


الأدب الإسبانى الأمريكى 


أتت الدراسة المعنونة : تاريخ الشعر الإسبانى - الأمريكى لمنينديث بيلايو 
مستوحاة من المقدمات التى تصدرت : المنتخب .. وخرجت إلى حيز الوجود عام 14957 
بتكليف من المجمع الملكى (؟). وهذه الفكرة الداعية إلى إدماج هذا الأدب فى دائرة إسبانية 
رأت النور من قبل - كما رأينا - فى عمله: برنامج الأدب الإسيانى عام 141/48 , كما سيكون 
لها إطلالتها من بعد على صفحات ما كتبه بعنوان: إسبانيا الحديثة هسرءنه18 همدمدع ها 
وفى كل ما انتواه من إدراج أمريكا الجنوبية فى الفهارس الببليوجرافية ("؛). 

بغض النظر عن الأخطاء التى أمكن العثور عليها فى هذا التاريخ ‏ والتى يمكن 
تفسيرها من خلال الملابسات التى نشأت خلالها ‏ فلا أقل من تقدير الدقة والإتقان 
للتقييمات النقدية الإجمالية المتضمنة لها. كما أنه يتمتع بدرجة عالية من الأهمية لما اشتمل 
عليه من نظرة كلية, تنتقد وحدة هذا الأدب فى فترة تعرّض فيها للتفكك؛ تقوم هذه 
الوحدة على أساس من لغة مشتركة: يؤدى استخدامها إلى ريطه فى الوقت ذاته 
بإسبانياء التى يتغذى تراثها الثقافى من معين هذين العالمين بصورة متعادلة (44). 
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مهم أيضا ذلك التعريف الذى يحدد به معالم الأصالة الأمريكية الكامنة - فى رأيه - 
فى تأمل العالم الجديدء وعناصر الطبيعة والوسط البيئى والإنسانى. ومن هنا فإن أكثر 
الأمور أصالة يعود إلى الأدب الوصفى والسياسى. والكتاب من أمثال بِيّى هاله8 
وإيريديا 3 - الذين استلهموا كتاباتهم من هذه المادة الموضوعية الجديدة, 
تمكنوا من رسم صورة الأمركة حتى بين أركان مدرسة أكاديمية. 

كثير ما شغل السيد مارثيلينى بشخصية بيو 80115 (1) , الذى يتوافق معه فى 
'مهمته الإنسانية الواسعة فى محاولة إعادة اكتشاف الأصول التراثية لأمريكاء وعن 
طريقهاء يُقدم تفسيرًا حقيقيًا لحاضرها وتوضع المعالم لسبيل أكيدة لمستقبلها. وفى 
مجال الأدب الإسبانى؛ نراه يشير إلى الإسهامات المبكرة التى شارك يها بِيى فى مجال 
دراسة الشعر الحماسى الأولى؛ والتأثيرات الفرنسية, واستقصائه لحركات العروض 
الإسبانى وأصول الرومانث. فضلا عما أقامه من علاقات مع شخصيات أمريكية 
أخرى؛ مثل ميجيل أنطونيو كارىء وفق ما ورد مدونا وموثقا فى مراسلاته. 

تميزت نظرة السيد مارثيلينى إلى من يخالفه رأيه وفكره بنوع من العدلء كما يدلل 
على ذلك موقفه من خوان ماريا بريه رهم ما صرح بيه من آراء مناوئة للكيان 
الإسبانى. ويالفعل فبعد أن أثنى ثناء جميلا على قدرته النقدية وثقافته الرصينة 
الواسعة, أضاف: "أما فى مجال النقد فلن تجد له مناقسا فى أمريكا؛ يعد و دوو 
وقبل ميجيل أنطونيو كارو . 


استمرار صلاحية منينديث بيلايو 


كى نتمكن من عمل موازنة كاملة وصائبة لما يمثله منينديث بيلايو» تدعو الضرورة 
إلى تفش تاريخ الدراسات الأدبية فى إسبانياء منذ أيامه وحتى عصصرنا هذا. شيء تم 
إنجازه فى هذا المضمارء ولو بصورة جزئية:؛ ومن هنا أتى» فى خطوط عامة, 
كما أسلفناء ما حالفه من صواب فى التقييمات النقدية وما تمتعت به تفسيراته للأبحاث 
اللاحقة من قيمة. 
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لا تقل أهمية تلك التأثيرات التى ألقت بظلالها على النقد اللاحقء وخاصة 
فيما يتعلق بالمفاهيم الأساسية وإجراء دراسات تتطلع إلى الكمالء واعتبار مجموع زوايا 
العمل الأدبى والملايسات المحيطة بعملية الإبداع. "ظل مثل هذا التصور للإبداع متمتعا 
بالاعتبار والتقدير على غرار تلاشى التطلع إلى فهم العمل من زاوية واحدة. هناك قيمة 
مماثلة يتم الحفاظ عليها بالنسبة إلى تاريخ الأدب من جانب تجميع الوثائق التى تغطى 
الطرح الوصفى والتام لفترة من الفترات أو لأحد المؤلفين؛ هذا هو ما يحدث أيضا فى 
شأن الشخصيات الثانوية» فى الحالة الأولى؛ أى للأعمال ذات الأهمية البسيطة؛ فى 
الحالة الثانية. 

من هنا يأتى توافق الرأى الصادر عن كبار نقاد عصرنا. هى من تنسب إليه 
نشأة تاريخ الأدب". 'شغل مساحة هائلة من الثقافة الإسبانية وفقًا لرأى دامسى 
الونصى (*). ".. أعاد السيد منينديث بيلايو, بتقنية علمية لا مثيل لها ومعيار أكيد من القيم 
الفنية بناء الأدب بفروعه المتعددة". وفقا لما يراه أنخيل ديل ريو ('*). أما فيديريكو دى 
أونيس فيؤكدء من جانبه؛ على أنه "من الممكن ألا توصف أعماله بالكمال؛ لكن يصعب 
أن يهم شخص لبحث قضية صغيرة أو كبيرة فى مجال الأدب الإسبانى دون أن يجد 
مارثيلينى أمامه وقد عبد قبله ذلك الحقل وأقام وصفه وفق خطوط شبه نهائية" (5". 
وها هو جيرمى دى تورّىء فى كتاب له يتحدث عن الخلاف الأيديولوجى بينه ويين السيد 
مارثيلينى, يذكر بأنه: “قد اكتسب النقد الأدبى مع منينديث بيلايى ولأول مرة» فى لغتناء 
ترتيبا جماليا متدرجا". وعلاوة على ذلك؛ أضاف بأنه لا يقل فى هذه الدرجة عن تين 
68 أو ماتيى أرنود 820194 ل«اع112]5, رغم أنهما لم يحققا مكانة عالمية مرموقة. 
ثم يصل فى النهاية إلى القول بأن منينديث بيلايى قد سبق نظريات أخذت بحظ وافر 
من الازدهار بعد ذلك بسنوات. من بينها نظرية كروتشه 6066 . وعليه؛ ولكون هذه 
القيمة الجمالية تتضمن كما تكامليا من الصفات: فيمكن القول - إذا قبلنا التعبير الذى 
يستخدمه الفيلسوف النابولى الذى أشرنا إليه - بأن منيتديث بيلايى يعد بمثابة ناقد 
فيلسوف صائع وصاحب إضافات وليس مجرد ناقد مطبق نظرية ومصنوع("". 
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وهناك صورة أخرى تدل على استمرارية صلاحية منينديث بيلايى. فقد ذكرنا 
من قبل أنه مؤسس النقد الإسبانى الحديث؛ حيث أقام المنهج ورسم الخطوط العريضة 
لاتجاهات البحث المستقيلى, ولكنه. فى الوقت ذاته؛ استنبط من الأدب الأسس التى بنى 
عليها التفسير الموسمّع لإسبانيا؛ لمقوماتها الجوهرية وللمغزى الذى ينطوى عليه تاريخها . 

تأتى التوجهات العلمية لمنينديث بيلايى» الممثلة لبعض دوافعه الرئيسية» متطورة 
بشكل عام بين جنبات أبحاث تلميذه رامون منينديث بيدال والباحثين والمؤرخين والنقاد 
الذين تريوا على يديه. أما الجانب الآخر من أستاذية مارثيلينى فيتواصل أيضا ضمن 
تيار قوى يربط البحث الأدبى بأحد التعريفات التى تطلق على إسبانياء ليس فقط 
كصيغة نظرية محضة: وإنما كبرنامج عمل واع أى كأداة لقيمة أخلاقية واجتماعية 
وسياسية. أى غير جمالية؛ فى أغلب الأحوال نعثر على الموقف الأيديولوجى لهؤلاء 
الباحثين والنقاد فى المتناقضات التى اعتمد عليها السيد مارثيلينى بقوة وحماس جدلى؛ 
ومع ذلك فهم يتوافقون معه فى الاتجاه بداية من مفهوم إسبانياء باعتياره حجر 
الأساس فى شرح العمل الأدبى, أو على العكسء فهم يبذلون الجهود أملا فى البحث 
بين صفحات الأدب عن الوجه الحقيقى لإسبانياء البصمة الخاصة لعبقريتها. هذاء بقدر 
معين, هو حال أميريكو كاسترى, وفيديريكى أونيس؛ وأنخيل ديل ريى» وخوسشيه 
مونتسينوس. وفى مؤلفات من سبقوهم من الكتاب نلحظ سيادة مقهوم الطبقة 
الاجتماعية على الآخر ذى الطبيعة القومية؛ وكذلك: عدم الاحترام لقاو لاستقلالية 
الجمال. والتى دائما ما دافع عنها منينديث بيلايى. 

أمام بعض هذه الانحرافات؛ يسطع بصلاحية تامة الدرس الإيضاحى لهذا المعلم 
الكبير: على النقد الأدبى أن يحترم حرية المبدع؛ عليه أن يتعرض لإطارى : النوايا 
والتعبير للعمل على حد سواءء عليه استقصاء سياقه التاريخى والوصول إلى الحكم 
القيمى الجمالى. 
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الفصل الثانى 


نقد الواقعية والطبيعية 


فى الثلث الأخير من القرن التاسع عشرء فى الفترة نفسها التى نشر فيها 
منينديث بيلايو إنتاجه. سادت حركة نشطة فى مجالى النقد وعلم الجمال؛ إلى جانب 
حركة كراوس الجدلية؛ استّمدت أيضا أفكاره الجمالية والأدبية؛ عبر أعمال مجموعة 
كتاب وأساتذة أكاديميين. من امكل : خوليان سانت ديل ردوء وفيرنانديث إى جونثاليث» 
وفرانثيسكو دى لوس ريوس. أعدٌ هذا الأخير مؤلفا بعنوان: مختصر علم الجمال 
لكراوس عونا 6ك وملافتوع عل تفصع م هروك (1/, ويعد شرحه لنظريات الميكوت 
الألمانى ونظريات أتباعه الإسبان» شرع فى كتابة مقالات تحمل أفكاره جمعت تحت 
عنوان: دراسات أدبية وفنية عثرة بل 18ا)ة:16أا عل 55100105 . أشار لوبيث فور افق إلى 
عدم وجود علاقة سببية بين فلسفة كراوس الجمالية والأدب» ومع صحة هذا نرى أن 
الأعمال الأدبية التى خلفها المبدعون والنقاد قد أشريت هذا الاتجاه القلسفى. فى 
جانب أساسىء وظيفة الفن» نرى أن فلسفة كراوس الجمالية تتبنى نظرية حظيت بتأثير 
عميق وواسع؛ وتبعا لهذه الفلسفة نجد الجمال والنفعية يعملان معا. “هكذا يحمل العمل 
الدرامى فى طياته دعوة إلى الأخلاق والتربية» وتثرى الرواية الخبرة الاجتماعية؛ كما 
تسهم بلاغة الخطيب فى إقناعنا". فى أعماق تلك الفلسفة. هناك رابطة وثيقة تجمع بين 
الفن والحياة. بحيث يتصرف الفتان: "حين يبدى فقط اهتماما بالغاية الجمالية الحقة, 
بشكل أخلاقى وفقا لحاجة مضمرة: فكل عمل لابد واقع فى دائرة نفوذ الأخلاق” (") 

بشكل شبه مباشر نلحظ وجود نظريات هيجيل وفيشر - التى ذاعت وانتشرت فى 
إسبانيا بصورة موسعة, كما يشهد بذلك منينديث بيلايى - على أرضية تشكلت عليها 
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فلسفة الجمال آنذاك. دعت ضرورات الجدل إلى الانتباه ثانية إلى نظريات أقلاطون 
وأرسطو الكلاسيكية؛ وفقا لرواية مجددة تشهد دمج المفاهيم الرومانطيقية. خاصة 
قيما يتعلق بالإبدا ع الفنى وحالة المبدع. 

ذاع الشكل الفنى لكبار النقاد الأوروبيين - سانت - بيفء وتين» ويرونتيرء 
فى بداية الأمرء ثم هينكين, وبورجيه, بعد ذلك - بسرعة فضلا عن أنه خلف وراءه 
بصمات عميقة. تعد قضايا الواقعية والطبيعية؛ ويعدها الاتجاهات التى سادت فى 
تهايات القرن وشهدت تفتت مثل هذه الحركات, المادة الحية التى دار عليها اهتمام 
النقاد الإسبان والمدار الذى عليه دوران المناقشات المذهبية. ظهرت الرواية فى تلك 
السنوات فى صورة جنس أدبى ثرى مفعم بالاحتمالات» فى الوقت ذاته الذى غدت فيه 
أكثر النماذج وضوحا فيما يتعلق بتحول الأجناس. 

برزت حركة نشطة من جانب الصحف والمجلات ففتحت الطريق فسيحة أمام 
مقالات أحادية الموضوع فى المجال الأدبى أو النقد الصحفىء, بالنسبة إلى الكتب 
والمسرح على حد سواء. هكذا تحول النشاط النقدى رويدا رويدا إلى مهنة الأجواء 
المعروفة» وعلى الرغم من بعض الشكاوى المعاصرة؛ فقد حقق شهرة على نطاق واسع 
فى الوسط الاجتماعى. 

فى الفترة ذاتها التى شهدت كتابات منينديث بيلايو شرعت فى الكتابة مجموعة 
أخرى من النقاد» نقاد كبار لكثرة ما خلفوه من أعمال ومارسوه من تأثير طيلة حياتهم 
جاء تفردهم مرتبطا بما كرسوه من جهد حصرى للمهمة النقدية والجدلية» عبر 
الصحف والمجلات, دونما توغل فى البحث العلمى: وإنما حصرا على تاريخ الأدب. يتم 
تعويض هذا التكثيف فى النسق النقدى بظرف خاص يتمثل فى وجود عمل إبداعى 
معقول الحجم ومعتبر الأهمية؛ رغم أن مثل هذا العمل الإبداعى يفرض نفسه اليوم 
يدرجة عالية من الصلاحية على العمل النقدى. فتقوم الخبرة المزدوجة بإضفاء طابع 
خاص على الرافدين المكونين لما يخصها من صورة إبداعية. 

نشير حصريا هنا إلى خوان باليرا 8:هادلا «وبافل (1855 - )195.١6‏ الأكبر 

سنا من بيلايى رغم أن أعماله لم تبلغ ذروة الكمال إلا فى فترة وجود هذا الأخير - 
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الرسائل الأمريكية : 206163035 688435 5ه » التى نشرت فيما بين 15.٠١ ١4844‏ 2 
إلى ليويولدى آلاس: وكلارين (؟801١‏ - 1101), الذى ظهر عمله “فُرادى” 50105 
فيما بين 189٠‏ و184/4, وإلى السيدة إيميليا باردو باثان (؟1405 - )117١‏ التى نشرت 
مؤلفا لها بعنوان: القضية الحية عامقاأمادط 60أوعن6 ها عام 88 . ومع ذلك, 
فما قدموه للنقد لاحقا يقل بكثير عما قدمه منينديث بيلايى. ومن جانب آخرء فقد أدى 
انفصالهم الشكلى عن تلك المدارس الأدبية التى نشات فى أوائل القرن الجديد إلى 
إخراجهم من دائرة الكتاب الشبان الذين برزوا فى هذه الفترة. 

فى الوقت الراهن: ويعد تمحيص للأعمال الإبداعية لهؤلاء النقاد تأكد - يما أبدوه 
من اهتمام بتجديد الطرائق الأدبية» وانغماس شديد فى روح العصر - استخدامهم 
للوسائل والتقنيات الجديدة فى رواياتهم وفى بعض الأحوالء تسلموا ريادة الأدب 
الجديد. هكذاء أتى إبداع شخصية الدكتور فاوستينى: بطل إحدى روايات باليراء 
واضح الارتباط بشخصيات أدبية أخرى للجيل الجديد من الروائيين (جيل الثمانية 
والتسعين)» خاصة فى أعمال باروخاء وآثورين. بالطريقة ذاتهاء نلحظ أن شخصيات 
وواقع وأسلوب روايتى الوهم 8 «زننان ها وجنى الماء السوداء 069:2 516878 ها لباردو 
باثان تنتمى جميعها لفترة الحداثة. ومن ناحية أخرى, انفتح كلارين بإنتاجه الروائى 
على نظرية روحانية جديدة أ ذات طابع خيالى محضء تبعد بوضوح تام عن ذلك 
الاتجاه الطبيعى المميز لروايتيه الكبيرتين: "الوصية على العرش” 86960:8 ها و 'ابنه 
الوحيد" وزنط 6ءأهتا ن5 . 

على كل؛ فما قدموه على الساحة النقدية ينطوى على معادلات كثيرة لهذا الموقف 
التجديدى الذى تبنوه فى المجال الإبداعى. فى حالات معينة فحسب يمكن تحديد نوع 
من التوافقات بين المجالين, ويبدى أن التزامهم الناجم عن وضعهم كنقاد مشهورين هو 
الذى حدّ من تطورهم فى هذا المجالء أى أنه قام فيهم الدليل على أن المبدع لا يكون 
عادة أفضل من يعرض الأسس التى تقوم عليها نظرياته الشخصية. 

نظرا لهذه الملابسات, فضلا عن ممارستهم الحصرية لعمل نقدى خالص 
فى تصريحاتهم العابرة - أدب اليوم؛ فى الصحف أو المجلات: رغم جمعهم لجانب 
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ترون منادهر في كنت الى ودع إل سيكروك مكر الك لبح سيف يكير 
ابعييوهاناة وغ انساء كتاتها إلى إطان حت فى عللماتهم وشكركيع وهينومنة 


خوان باليرا دمواهلا مدال : 


تتمتع شخصية خوان باليرا (1854 - 1500): بداهة: بجاذبية فريدة. تتكشف 
شخصية الكاتب فى أعماله فى إطار أشد حياتية مما هى فى العادة» إن تمكن باليرا 
من إيجاد نوع من التقارب مع قارئه لا مثيل له فى آداب عصره. وإذا ما أضفنا إلى 
ذلك ما حالفه من حظ فى الحفاظ على كم هائل من رسائله الشخصية ونشرهاء ومجىء 
جزء معتبر من عمله النقدى ضمن الإطار الرسائلى. سهل علينا تفسير مثل هذا 
التقارب بشكل أوضح. وبحرية مطلقة وكثير من الرضاء يقرض باليرا نفسه علينا؛ فى 
سووة سية دون كفا شي عقا محري الدقى بخالة كندل وكخيل» يشل من نفشة فذقا 
لتحليلاته النفسية ليكتشف فى ذاته ذرائع الحبء والإرادة والكبرياء والطموح أى الكرب. 
يذكر البعض أن تمرسه على كتابة الرسائل بات مجالا لتشكيل أسلويه الأدبى فى 
مرحلة مبكرة» ولنا أن نضيفء أيضاء قدرته الفائقة على سبر غور النفس والتعبير عنها 
بدقة متناهية» وهى خاصية أعطته تفوقا ملحوظا على غيره من الروائيين المعاصرين. 

بفضل هذا التقارب الذى تحدثنا عنه. يصبح بمقدورنا التعرف بشكل أفضل على 
وجوه العمل جميعا. مما لا شك فيه؛ أن مقهومه للظاهرة الأدبية قد جعل من أسلويه 
الشخصى حلية يرتديها. الروح الذكية الحادة, الطّموح, المتشككة اللاآمنة, اللا واثقة, 
تعد جميعا أساسا قامت عليه فضائله ورذائله العظمىء إذا ما كانت فضائله قد سمحت 
له ياكتشاف مناطق جديدة: مثل مناطق الأدب الأمريكىء: جنويا وشمالاء فقد دفعته 
معايبه إلى رفض الأدب الروسى دون اختبار له حيث دخل الساحة الإسبانية عبر 
فرنساء بالطريقة نفسها المتبعة فى إدخال الرومانطيقية والطبيعية» اللذين رفضهما. 
أما شكه فقد غذى - بلا ريب - نوعا من التساهل المفرط فى المعيار القيمى وفى مناسبات 
أخرى حمله مثل هذا التشكك إلى تناول سطحى لبعض ال مؤلفين والأعمال. متحاشيا 
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أى تقويم» وفى أحيان أخرى تفوته أحداث جسام ذات أهمية كبرىء بينما نراه يعطى 
أهمية مفرطة لأحداث أخرى عارية بة من مثل هذه الأهمية. 

على كل نلحظ لديه فكرة عن النقد ونظرية جمالية تؤيدهاء له إسهامات قيمة 
فى النظرية الأدبية وتحليلات موفقة للكتاب والأعمال. 


فكرة النقد وقاعدتها الجمالية 


مارس باليرا النقد على مدى ما يقرب من خمسين عاماء بدأ مشواره ناقدا عام 
67 فى مجلة “كلا العالمين", ظهرت له على صفحاتها - فضلا عن دراسات أخرى - 
دراسة مهمة حول المذهب الرومانطيقى فى إسبانيا واسبرونثيدا. واصل هذا المشوار 
لاحقاء خلال مدة إقامته بلشبونة؛ فى مجلة "شيه الجزيرة". ويعد حينء أسس مع 
أصدقائه الاركون» وسانتوس ألباريث» ومالدونادوء وماكاتاث, مجلة "لامالبا 8اا1ة ها" ؛ 
وفى عام أسس مع أتنطونيى سيجويدا "الكوكيرا” 0660:3 ٠ 6١‏ ويعد هذه الفترة 
كان له كبير مشاركة فى العديد من الإصدارات: تاريخ العالمين, العالم الفاتن» 
المعاصرء المتحررء مجلة إسبانياء المجلة المعاصرة: المناقشات, الميدان. الأكاديمية, 
المصور الإسبانى والأمريكىء المجلة الأوروبية» الجريدة المصورة بنيويورك» بريد إسبانيا. 
مجلة الأمة الصادرة فى بوينس أيرس 

يشتمل هذا العمل على دراسات متعددة الموضوع والبنية والاتساع؛ وفى بعض 
المناسبات نراه يتبنى شكل رسالة متنوعة المضمون - كما هى الحال فى غالبية رسائله 
المعروفة باسم: الرسائل الأمريكية: وما ورد فى مشاركته فى “البريد الإسبانى” و_الأمة 
الصادرة فى بوينس أيرس. قى مناسبات أخرى تأتى الرسائل مجمّعة وفق سياق 
وحدوى للفها تحت مظلة موضوع واحدء كما هى الحال التى وردت عليها تلك الرسائل 
التى وجهها إلى خوسيه ريباس جروت بشأن: “ديوان الشعر الكولومبى". كما يمكن 
ترتيبها فى صورة مناقشة جدلية. كما هى الحال فى سلسلة الخطايات المعنونة: 
“الميتافيزيقا البسيطة و "الميتافيزيقا والشعر" والتى جمعت الرسائل التى تبادلها مع 
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رامون دى كامبو آمور. وأحيانا ينشأ الدافع الجدلى مع بداية السلسلة ويعدها تكون 
هناك فرصة لتوسيع وجهة النظرء كما هى الأمر بالنسبة للمقالات التى جاءت تحت 
عنوان: "تطور فن الكلام . 

هناء وبصفة عامة؛ نشهد وفرة فى الانتقادات الموجهة للكتب والمسرح؛ انتقادات 
بسيطة المساحة؛ ومع ذلك؛ فقد كان بمقدور بدايات أى كتاب أو أثر فنى؛ فى بعض 
الأحيان أن تعمل فى خدمة مشروع عرض موسع ومفصل بصورة بالغة لنوعية محددة 
من الإشكاليات. ورغم ذلك؛ فتعد الدراسات الموسعة قليلة فى حقيقة الأمر. مثل "الشعر 
الغنائى والحماسى فى القرن التاسع عشر" أى ‏ 'ملاحظات حول الفن الجديد لكتاية 
الرواية"» والتى انبثقت عامة من وراء تجميع ما تفرق من مقالات. 

من هذا كله بمقدورنا استنباط الفكرة النقدية, التى وإن لم تبلغ نوعا من التطور 
التأملى المحدد ‏ فإنها تغلف المجموع بسياج معلوماتى موحد. 

يرى باليرا أن النقد فى عصره قد خسر ما كان يملك من قواعد سابقة فى "فنون 
الشعر. ترجمت حرفيا فى بعض الأحيان, فى المرحلة الأولى» ويعد أن تحرر النقد من 
ربقة 'فنون الشعر". أخذ يبنى دعائمه على أساس الخبرة المحضة؛ فتحددت غاياته 
وإمكانياته؛ وفضلا عن هذاء فقد سلطانه واقتصر على الرأى القردى للناقد. أصبح 
ضروريا البحث عن قواعد أخرىء وعليه. أصبحت النقطة الأساسية للنقد المعاصرء فى 
رأيه كامنة فى البحث عن مبادئ قلسفية:, لعلم الجمال والفلسفة الفنية قدرة على 
تزويده بها؛ وبهذه الطريقة يكون قادرا على تغطية كل الحالات الخاصة؛ كما سيكون 
بإمكانه تحديد النماذج والقواعد بغية توضيحها والحكم عليها 9). 

فى حالته الخاصة: لن تتحول الخدمة التى يسديها إليه الجمال إلى أداة فقط 
لعمله النقدى» وإنما سيكون - بالمرة - بمثابة الاعتبار الفلسفى لشعرهء وهذا يعنى: أن 
واجهتى عمله ستجدان أساسا مشتركا لهماء أما القارق فسيكمنء فى إحدى الحالتين, 
فى مجىء الرأى الجمالى مصحويا بالإلهام؛ أما فى الحالة الثانية, حين يكف عن 
الإبداع» ويصدر للحكم والتقريرء فإنه يأخذ مسمى الذوق السليم. 
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مثل هذا التزاوج بين النقد والإبداع لم يلحظ إلا فى مرات نادرة. فى رأى باليراء 
نرى فى أعماق كل مبدع ناقدا يمارس نوعا من الرقابة فيما يتعلق بالجوانب الشكلية 
فقط فيما يخرج من أعمال؛ وعكس ذلك» يصبح مستحيلا عليه أن بلج عالم النواة 
الحميمى الخاص بإبداعه الشخصىء الذى لا سبيل إلى تفسيره إلا عن طريق النقد 
المستقبلى 9). 

على كل؛ فلا تبدى على باليرا أمارات الثقة فى إمكانية اعتماد مهنة النقد على 
وسائل الاتصال الجديدة ذات الطابع الفلسفى فحسب. "فى حقيقة الأمرء يقوم معيار 
الحكم على الأعمال الفنية على قاعدة الأحاسيس أكثر من بنائه على المبادئ” *), وفقا 

لما يراه باليرا بمقدور المبادئ أن تُحدثء بقدر ماء نوعا من الاقتراب من سر العملء 

بغية الولوج إلى مكونات العالم المحيط به, إلا أنه من الصعب عليها كشف سره 
الركيستئ: | 

يطرح النقد صعويات أخرى ذات طابع نفسانى: يبدى أن توجهات الناقد تأتى 
محكومة بدوافع الحقد والمنافسة أى الصداقة؛ فما يعتريه من روح الحب الجمعى يمكن 
أن يقوده إلى المبالغة فى بهاء أى خصوية فترة زمنية أو شعب من الشعوبء أو على 
النقيض من ذلك؛ يحمله بغضه للبشرية جمعاء إلى نوع من تشويه السمعة. وإذا 
ما كان مولعا بالكتب أو بالعلوم: قمن الممكن أن يتولد لديه حب للنادر من الكتب عثر عليه 
أى حازه أنفا؛ ثم يتخلى بعد ذلك عن واجب القيام بإصدار أحكام 0 تصدر عنه 
بحنوة شور ع 0 

فى رأى باليراء هناك عقبة أخرى على الساحة الإسبانية تمثل تهديدا للناقد: 
التقسيم الحاد للأمور الحزبية يلقى بظلاله أيضا على الشئون الأدبية,فمن أراد نقدا 
جادا فقد جعل من نفسه هدقا لهجوم صادر من أنصار الشخص المنتقد . وهنا لا ملجاً 
له. إذن: إلا أن يصوب سهام نقده تلقاء شخصية هزلية مبتذلة منكرة. يأتى بكلامه على 
صورة ساخرة: تؤدى إلى بناء نظريته على أساس من النقد الساخر. مثل هذا النوع 
من النقد يهدف إلى الإعراض عن المواقف الجادة الصارمة واللجوء إلى أسلوب 
الإضحاكء؛ إضحاك ينصب فقط على تفاهات الحصفاءء الأمر الوحيد المشتمل على 
الملاحقة. 
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فى مناسبة أخرى هم فيها بالتهكم على النقد والنقاد نراه يحضهم على البحث 
عن أشياء لا توجد بين ثنايا العمل؛ وعليه. تصبح فى غير متناول عموم القُرَاء - فيكون 
فى إمكانهم تمجيدها أى تشويهها وفق ذوقهم. ويعد ذلك نراه يستخدم نوعا من 
المحاكاة الساخرة لما يجب أن يكون عليه النقد الرصين والمسهب: )١(‏ بدأ التحليل 
بأكثر المبادئ شمولية وقدماء يكون بمقدورها تغطية ما بين أربعين صفحة أو خمسين 
من المقدمة, (؟) مواصلة فحص خطة العمل هدف التحليل؛ (؟) الانتقال بعد ذلك إلى 
تحليل الجوانب الجزئية» التى يمكن استمرارها متتابعة إلى ما لا نهاية (). 

هكذاء يعرف باليرا موقفه كناقد بأنه: قليل من السخرية وقليل من الجدية. حاول 
- بعد أن حاز مكانة تسمو على المناقشات الأيديولوجية والسياسية؛ ويعد أن وصفه 
الكاثوليكيون بالليبرالية ووصفه الليبراليون بالكاثوليكى الجديد - الحفاظ على مثل هذه 
المسافة البينية المتساوية فى الوقت الذى مارس فيه مهنة النقد. 


من هنا تأكد لديه حب النقد الخفيف تدريجيا. وفى رأى باليراء يتعرض كل إنسان 
فى مهنته لاقتراف السيئات العديدة ويهم بوصفها؛ لكن كاتبٍ الشعر حين يكتب أشعارا 
رديئة أى نثرا مفعما بالترهات, فإنه لا يصيب أحدا بأذى؛ ومن لا يروق له ما كتبه كفاه 
ألا يقدم على قراءته. ولهذا يرى عدم تبرير المغالاة فى الشدة والمدح واللوم من جانب 
النقد الإسبانى. 

يحاول جهده أن يكون عادلاء إلا أن الارتيابية الدفينة التى أثمرت هذه السخرية 
قد حالت بينه وبين الجدية فى تناول الأمور. بالفعل. ما كان يستمتع إلا حين يقوم 
بتحليل مازح لما يشمله أى دين جديد لمبادئ مغلوطة 2 أى حين يطيل فى مقدماته 
الفكاهية المفعمة بالنكات الأندلسية؛ التى حالت عادة بينه وبين الدخول فى صلب 
الموضوع. 

بين لحظة وأخرى. نراه يُصرّ على تطلعه إلى نقد مبنى على قواعد صلبة؛ لا إلى 
نقد يكون فريسة لحرية الحركة أو ما يشبه التعمق. ومع ذلك» فحين نصدر إلى تحديد 
ماهية المبادئ الفلسفية أو النظرية الجمالية الكامنة فى ثنايا إنتاج باليراء تيدى القوالب 
التى يعتمد عليها متسمة باللاوضوح والشمولية. “ما قلته فى رأيى يفسر السبب الذى 
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يدفعنىء كناقد أدبى؛ إلى عدم ركوب الموجة المعاكسة لعمل ماء أو مبدأ معينء أى أية 
نظرية تكون قاعدة يبنى عليها شعور مشتركء أو ذوق جيدء أى نوع من الجدل 
أو الفلسفة الخالدة, لا يمكن لها أن كختوى على الخطاء هن انوع 00 

فى بعض النصوصء يبدو باليرا غامضا غير محدد. يتحدث عن ضرورة أن 
يصبح العمل ثمرة قفهم وإرادة صحية. وحين توجد مثل هذه الصحة الرئيسة,. يصبح 
الناقد الأدبى ‏ لا العلمى أو الفلسفى ‏ فى وضع يعينه على إعلان صلاحية العمل ,)١(‏ 

أما أفكاره التى تدور حول غاية الفن فتكمن - فى رأيه - فى إظهار الجمال فى 
صورة محسوسة:, فتتحدد, رغم أنها تيدى فى مجملها غير أصلية. هذا الجمال الذى 
يتحدث عنه باليرا يقوم على ثلاثية أرسى قواعدها هيجيل ؛ الجمال يظهر قى مراحل 
حياتية ثلاث: )١(‏ الأولى: ظاهرة محضة:. وتتمثل فى المطلقء ويتم إدراكها (موضوعية), 
0( الثانية. معلومة أى مفهومة, وتكون غير محسوسة (ذاتية)» (؟) الثالثة, تتمثل فى 
الطبيعة أى فى الفن؛ أى أنها تصبح موضوعية فى العالم المرئى (1'). 

المرحلة الظاهرة هى قانون ونموذج أ قاعدة يقاس ويِتْمّن بها الجمال المحسوس» 
وفى حالة الفنان أو المبدع؛ تصبح هى الفكرة التى تتجسد فى المادة قيما بعل ؛ 
هذا يعنى وجود إدراك مسبق لمفهوم الجمال يقيد أوى يحدد ذلك المفهوم الذى أسىء 
قهمه القائل بأن الفن محاكاة للطبيعة. "الخوف والشفقة يثيران نوعا من اللذة» ونراهما 
قيما بعد شيئًا مختلفا تماما عن الخوف والشفقة السائدين على أرض الواقع ؛ هكذا 
يرى باليرا (1). 

وهذا يعنى أيضا أن هناك علاقة حرة بين الفن والواقع» فى مقدور كل واقع الولوج 
إلى عالم الفن. ومادام ذلك يأتى وفقا لإرادة المبدع. فإن باليرا يوافق على اعتبار الفن 
محاكاة للطبيعة, ولكن هذه المحاكاة ليست غاية فى ذاتهاء بل وسيلة» تستخدم فى إطار 
حرء بغية إبداع الجمال. وما يأتى خاضعا للقواعد هو الجزء الآلى من كل فن » بقدر 
ما يكون هدف الفن إبداع الجمال. يصبح الفن حرا" (). النثر يحمل غايته بين ثناياه 
"دون أن يتحمل الشاعر أدنى مسئولية لأن نظرياته لا تتحقق فى العالم الواقعى» وإنما 
فى أمكنة وأزمنة متخيلة .)١9(‏ 
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لا يعنى هذا بحال من الأحوال أن الشاعر يعلن رفضه للحق والخير لأنه حين 
يبحث عن الجمالء إذا ما تيسر له ذلك يقترب من النقطة التى يلتقى فيها العلم 
والقضيلة - باعتبارهما شيئا واحدا - مع الشعر. 

وقبل أن نواصل حديثناء نذكر مسبقا أن هذه النظرية التى يتبناها باليرا» ويؤكد 
فيها على حرية الفن ويبنيه على أفكار مسبقة تتجمع لدى الفنان» تشرح فى الوقت ذاته 
مقهومة القزية عن الزوانة: 

من المناسبء فضلا عن ذلك أن نوضح أن تلك النظرية تقوم أساسا على القدرات 
الواعية لدى الفنان والتى تمكنه من انتقاء وإعداد العناصر الواقعية التى تسمح له 
بإضفاء صبغة موضوعية على فكرته عن الجمال. من المفترض إذن عدم وجود تناقض 
حقيقى بين الفكر والشكل؛ بين الإلهام والنقد. وعلى العكس من ذلك, فالكتابة عند 
باليراء تعد فنا لا غريزة؛ وما يتمتع بدرجة عالية من الأهمية هو الشكل الدقيق المعتنى 
به لا ذلك الذى يأتى فى صورة أشبه بالمحاكاة الأسلوبية المنهجية. هذا هو المعنى 
الأعمق لكلاسيكية باليرا ولرفضه للرومانطيقية. 


مثل هذه الإرادة الصورية للفنان: الشاملة للشكل الداخلى والكيان الخارجى على 
حد سواءع تعلى من قدر المادة المنحقاة. 'ليكن معلوما أن كل موضوع يمكن أن يكون 
صورة شعرية» بقدر مروره بالشكل الشعر الفاتن: ويقدر ما يقوم الشاعر بمعالجته فى 
قالب شعرى'" ,)'١(‏ هذا هى ما يؤكد عليه باليرا. مثل هذا الأمر يعد مهما للموضوعات 
العامية والخيالية. 


إن الفكرة القائلة بأن الدراسة والعلم نقيضان كبيران للإلهام - حسب ما ورد فى 
كلام باليرا الصادر فى خطابه أمام المجمع الملكى - قد انبثقت من المغالاة فى تقييم 
الشعر الشعبى , ومن الاعتقاد بأن الشعر أمر عفوى إذا ما كان باليرا يعارض مثل 
هذا الاعتقاد» فذلك لأنه يستشعر الضرر الناجم عن هذه الثقة فى الفريزة وفى الميل 
نحى الاعتقاد بأنه نابع من لاشىء . هكذا تتكون نظريته عن الشعر الشعبى فى العصر 
الوسيطء الذى انيثق من عناصر عديدة مختلطة وأتى متأخرا عن النثر بفترة طويلة. 
يؤكد باليرا على أنه “لم يكن هناك وجود للشعر الشعبىء ذلك الشعر الذى يستاهل 
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مسمى الشعرء حتى نهايات القرن الخامس عشر وأوائل السادس عشرء جاء العلم 
مسبقا على الشعر الشعبى بينناء كما أتى كمال النثر سابقا على كمال الشعرء الذى 
بدا معتبرا بشكل عام" ,)١١(‏ 

بعد سنوات: حتى بعد ظهور أبحاث ميلا اهلا » التى أماطت اللثام عن ثراء 
الشعر فى العصر الوسيط؛ لم يتزحزح باليرا عن أفكاره ويعزى آراء هذا العلآمة إلى 
الرغبة المتأججة فى الكشف عن أمجاد بالية. لقد ثبت على رأيه المعلوم سلفا فى ذلك 
الخطاب الذى ألقاه حين التحاقه بالمجمع الملكى. طرح فيه المغالطات الوافدة, 
فيما يرى؛ من الإيمان بتفوق الشعر الشعبى البدائى: )١(‏ التقليل من شأن الشكلء 
(؟) التقليل من شان الدراسة؛ (؟) إنكار وجود لغة شعرية تغاير فى كثير لغة النثر, 
(4) الرغبة فى تحقيق الذات الإسبانية ونجابة الفكر؛ فالفكر ينتمى إلى البشرية جمعاء», 
(5) الهبوط إلى مستوى فهم العوام المغالين فى العامية؛ (1) الرغبة فى إحاطة الشعر 
بسياج نفعى؛ (1) الاعتقاد بأن عصرنا هو عصر النثش. 

فى مثل هذا القمواف وعدزه ا يتقدورها أن تخصسن بوضدوم أكن الاقتقام للم ين 
جانب باليرا المبدع وتطلعه إلى أن يسمى قدر استطاعته؛ حتى يتسنى له الوجود فى 
الساحة الكونية وإقامة دعائم اتصال أسمى بالأرواح الأخرى. بمقدوره إنجاز هذا 
الأمر دون خوف من ضياع الطابع القومى؛ لأن مثل هذا الطابع موجود فى لغة قومية؛ 
يوجد تحديدا فى اللغة التى تبحث عن الارتباط بالشعر الشعبىء دون إبداء الرغبة فى 
إظهار الكيان الأصيل؛ لأن هذا يعنى خطر الوقوع فى عوالم الماضى السحيق؛ دون 
ما رغبة فى إظهار عفويتنا وطبيعتناء لآن ذلك يهوى بنا فى غياهب التحذاق الكلامى الأكثر 
غموضا وطنطنة 9). 

يرى كذلك خطورة تقليد الفرنسيين والرغبة المفرطة فى الاعتدال وسلامة الذوق» 
لأن هذا يعد بمثابة إفقار للغة : "حين تحدث مثل هذه الأمور يصبح من الضرورى الكتابة 
وفق منهج المؤلفين القدماء والعامة , الذين يحاقظون ٠‏ بدورهم » على جمال اللغة وثرائها” (4!). 

هنا نعثر من جديد على مبدأ اختيار كلاسيكى؛ يمثل الطبيعة المبنية على طبيعة 
اللغة الخاصة. 
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الرومانطيقية 


هنا علينا أن تبلور موقفه من الرومانطيقية الذى أتى - كما أسلفنا - فى صورة 
رفض دائم لهاء منتقدا بشدة مظاهر المغالاة فيهاء ولا يعترف إلا بالقليل من إسهاماتها. 

من خلال ما تقدم؛ تبدى لنا بعض العناصر ‏ مثل التنبيه على أهمية الشكلء وإنكار 
تأليه كل ما هو شعبى وعفوى - التى تؤكد على أن هذا الرفض لا يمثل ظاهرة شائعة 
لتتابع الأجيال؛ وإنما تتمثل قاعدته الأعمق فى وضعه الكلاسيكى. فى حديثه عن بيرون 
«مكلق هناك جزئية أخاذة يبدو فيها بوضوح هذا التباين فى الموقف. يلح على أن الألم 
ليس مطلبا ضروريا للشعر : 'بعيدا عن التصور المسيق للمعاناة» فقد كان كل عمل فنى 
أى إبداع عقلى يعنى ما يطلبه الهجّاء اللاتينى من الآلهة: العقل السليم فى الجسم السليم؛ 
حيث تنعدم القدرة الإرادية» نادرة الوجود لدى الأحياء البؤساء؛ المتمتعة بقدرة على 
إقصاء الألم الحقيقى؛ وصرف النظر عنه. بدل إثارته واستدعائه, وإدراكه ومعونته" (15). 

ما هىء فى رأيه. عيوب الرومانطيقية الرئيسية؟ هناك الزيف الذى يعترى 
مسيحيتها وفترتها العصر أوسطية؛ وعدم اهتمامها بالشكلء ونزعتها الاشتراكية 
وتفضيلها للبؤساء والمجرمين. وغوغائيتها وطابعها العامى, وإغفالها قواعد اللغة, 
واهتمامها بالكتمات الرنانة وزيف الأوصافء ونفاقها وخلوها من العظمة والأبهة. 

هناك جانب آخر لم يزده منها إلا نفورا كبيرا يتمحور فيما لها من عاطفة متكلفة 
صدرت عن عباراتها "المفعمة بالفردية» والشكلية والضجر . هذه موضة:؛ ابتدعها 
وأذاعها روسوء غدت فى نظره أقوى الموضات تدميراء وذلك خلال الفترة التى شهدت 
وجودها على الساحة الإسبانية. 

لباليرا رؤيته الخاصة بشأن طبيعة المذهب الرومانطيقى الإسبانى : يعتقد أن 
التأثير الفرنسى قد بلغ أشده حين ذيوع الرومانطيقية. ففى فترة الكلاسيكية المزيفة, 
يخلاف ما كان سائداء لم يكن للرومانطيقية انتشار واسع المدىء وريما يرجع ذلك إلى 
أن هذه الفترة لم تشهد نماذج عظيمة يحتذى يها. وما إن انقضت فترة الرومانطيقية, 
حتى نال الكتاب حريتهم, فلم يعد للتأثير الفرنسىء خلال الفترة التى تمت الكتابة فيها 
عن هذا الموضوعء فى عام /164١؛‏ ثقل كبير. 
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وفى الحالات التى يقبل فيها التأثير القرنسىء يدور رأيه حصريا حول مدى 
ضرورة عدم تفسير الرومانطيقية الإسبانية باعتبارها ظاهرة دخيلة ومستوردة فى كل 
جوانيها؛ لأنه. إذا ما قبل المهاجرون مبادئهاء فليس معنى ذلك أنه السبب فى عودتهم 
حاملين جذورا وأصولا أجنبية» "وإنما عادوا محملين بثمار معرفية شخصية وإسبانية, 
كان لها أن تنضج وتؤتى أكلها فى تربة تسقى بحرية أكبرء لم يكن فيها وجود لقوة 
غاشمة تضغط عليها فتجففها" (:"). 

بغض النظر عن ذلك, فقد ساهم إنتاج بعض الكتاب - دوكى دى رياس 
وإستيبانيث كالديرون - فى إضافة الطابع القومى والذاتى على بقية العناصر المكونة 
للتجديد الرومانطيقى. 

رغم أن باليرا يركز على حالة المغالاة والإفراط فى الرومانطيقية, يعترف بما لها 
من إسهام إيجابى فى ناحيتين: إضافة مفهوم نبيلء روحاتى ومهم؛ على الفن والجمال 
إلى جانب مبدأً الحرية الذى أزاح القواعد الاستبدادية والتراثية فضلا عن إزاحته 
للتراث السطحى للكلاسيكيين. بشكل آخرء مثلما يقع حين اندلاع أية ثورة» يؤكد 


روت 


باليراء رغم فناء الرومانطيقية, على استمراريتها عبر ما رسخ من آثارها. 

لباليرا رأيه الشخصى فيما يتعلق بحدود المذهب الرومانطيقى واستمراريته : فى 
المقام الأولء يرى ضرورة تحديد تاريخ بداية هذا المذهب فى فترة سابقة على تلك 
المحددة عادة. ويالفعل, وحسب رأيه. فإن الرومانطيقية قد أبصرت النور مع الثورة 
الفرنسية؛ وفى إسبانياء مع الثورة الوطنية التى هبت فى وجه نابليون. وأما من ناحية 
تاريخ انتهاء مرحلة الرومانطيقية؛ فنراه يحدده بتاريخ واكب واحدا من نصوصه المبكرة 
عام 1804 ('). ومع ذلك, نراه يصدر فى عام 18717 للتأكيد على استمرارية المذهب 
الرومانطيقى. مثل هذا النوع من التناقض الظاهرى يمكن أن يجد حلا باعتبارنا لتلك 
العلاقة الوطيدة التى أنشاها باليرا بين الرومانطيقية والطبيعية؛ باعتبارهما ظاهرتين 


متواليتين غير متناقضتين, مصدرهما واحد ؛ هو التأثير الفرنسى. 
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المذهب الطبيعى 
فى حقيقة الأمر, تعد الطبيعية: بالنسية إلى باليراء اشتقاقا أو انهيارا للرومانطيقية 9"). 


لكل مذهب عيويه؛ إن بينهما عيويا مشتركة لا يمكن الحديث عنها منقصلة. وهناك 
جانب فريد تتوثق فيه العلاقة بشكل أكبر: مهنة الفنان. هناك بعض المدارس التى 
تأثرت بالاشتراكيين فى اعتقادهم بأن لهذه المهنة رسالة عليها أن تؤديهاء واعتقادها 
بأنها ستنقذ العالم من خلال الكتابة» والاقتناع بأن الكتّاب هم نواة الأرستقراطية 
الوحيدة الممكنة. وعليه, بدأ الإيمان بهم كبحم فضلا عن الزهو الفنى: والاحتقار 
للعوام وتاليه أهل الأدب 9"). 

أخذت فكرة أداء الرسالة أى المهمة تتفاقم بشكل كبيرء وتولد عنها العديد من 
النتائج. للرواية الرومانطيقية وجهتها وغايتهاء غير أنها قد أعربيت عن تلك الوجهة من 
خلال شخصية تولدت من الحدث ذاته. أما فى أحضان المذهب الطبيعى؛ فقد أصبح 
هدف العمل القنى كامنا فى التحول إلى علم تجريبى؛ بدأت الرواية فى التنكر لطبيعتها 
كى تصبح وثيقة إنسائنية ويحثا بيولوجيا أى طبيعيا. 

هذه هى بعض الملاحظات الذكية التى أخذها باليرا على الطبيعية. بطبيعة الحال 
يمثل مثل هذا المفهوم للأدب باعتباره طريقا إلى المعرفة ثورة أهم وأدوم للطبيعية, 
ومازال تحت ظلال ذاك القدر الذى تطلّع - بشتى الطرق» ومنذ ذلك الحين وحتى الآن - 
إلى تحويل التجرية الأدبية إلى أخرى كلية. 

وبالرجوع مرة أخرى إلى اعتراضات باليرا على المذهب الطبيعى» نيين هنا أنها 
ترمزء فى الأصلء إلى ما يعرف باسم المبادئ اللاسديدة, الفظائع المناقضة لعلم 
الجمال: الإلحاح على كل ما يتمتع بالبذاءة. خلو مجال الإبداع الروائى من الخيال 
والحرية. كما يرى فيها مغالاة فى رغبة عارمة لاستخدام لغة طبيعية, فضلا عن 
التشاؤم والإفراط فى رقة الشعور ‏ ذات الجذور الرومانطيقية ‏ وكلها أمور سادت 
بصورة شبه عامة. 
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فيما يخص تمثيل الواقعء يعلن باليرا تمسكه بمفهومه عن المحاكاة الصادر عن 
عالم كلاسيكى عميق ومقهوم, وأنه ما من مكان للنزاع بين الطبيعية والمثالية, إذا 
ما وجد فهم صحيح لنظرية أرسطى حول المحاكاة. "إن الطبيعة التى يلزم على الفن 
محاكاتها ليست مقصورة على تلك القبيحة والمقززة» وإنما تشمل أيضا تلك الجميلة 
والنظيفة والصحيحة؛ لا تتناول فقط تلك الأمور الكائنة بل أيضا تلك التى يمكن أن 
تكون؛ لا تهم فقط بإحصاء العالم المادى؛ وإنما كذلك العقل البشرى بكل أفكاره 
ومعتقداته وعواطفه وأحلامه. هى بهذا المعنى تكون الطبيعية وموضوع المحاكاة والمادة 
الأوليّة لأعمال الشاعرء بمقدار وجود الكائنات فى الكون: وكذلك, هى كل ما يقوم 
الشاعر بتخيله, والإحساس به أو استيعابه؛ لأنه. رغم إنكار الكينونة الخارجية» يكفى 
وجودها مفهومًا لدى الشاعرء مسوغ حياة: إذ يوجد الشاعر بالفعل حيا على وجه 
البسيطة" 49'). 


الرواية 


تأتى أطروحاته الأكثر رحاية بيشأن الطبيعية مسطرة فى سلسلة من المقالات 
نشرت فى المجلة الإاسبانية 55013م59 3]ؤ5أ/ا8 ها , جمعت فيما بعد تحت عذنوان: 
تأملات حول الفن الجديد لكتابة الرواية ؟أمأةء3ة هل 26 ملاعناه أ عقطمة عءأدنامم 
 . 5‏ علينا أن نمعن النظر ‏ من خلال ما كتبه باليرا من رسائل فى الشهور 
الأخيرة من عام 1847 - فى ذلك الاهفتمام الذى يعتمد عليه بيلايى فى تشجيعه لنشر 
مثل هذه المقالات. 

يتعلق الأمر أساسا بتفنيد جدلى للطبيعية» قائم على وفرة الحجج , القوية , والذكية 
والخصبة . وفيما يخص الرواية كجنس أدبى ‏ فما نجد شيئا جوهريا أضافه إلى ذلك 
الطرح البسيط الذى نشره عام ٠‏ تحت عنوان : طبيعة وطابع الرواية 81628:د:ةلة 
28 وا عل :واء03:6 لا » والذى أتى ردا على المقاهيم التى أفصح عنها نوثيدال -هلة 
31 حين استقباله فى المجمع الملكى . فى انطلاقته أكد على أن عالم الرواية لا يتسع 
إلا لمعيار الاحتمالية الخيالية . مثل هذا التأكيد المبنى على مفهومه للمحاكاة , 
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يعد نقطة انطلاق لاعتيار الرواية ' جنسا مفهوما غاية الفهم وحرا , يتسع لكل شىء » 
شريطة أن يكون حكاية مصطنعة ” 99" , 

رغم أن المجتمع البرجوازى لا يتسع لتطوير غاية فى الثراء فى هذا الاتجاه , فإنه 
بمقدور الكاتب , بانطلاقه من واقع شعرى سطحى »؛ أن يكتشف ويبرز فى روح 
الشخصيات ' نهرا فياضا من الشعر . هذه هى نظرية الرواية النفسية التى يطرحها 
باليرا ناقدا قبل أن يمارسها كاتيًا روائيًا . هذا النمط من الإبداع يمثل بالنسبة للقارئ 
سحرا خاصا . منبثقا عن ذلك التقابل بين وجه خارجى جاف وقليل التنوع وبين الثراء 
العميق الذى يبدأ الروائى فى سبر أغواره . وإذا ما تعلق الأمر بحياة العوام , يأخذ 
الروائى على عاتقه وضع ما يسمى " نوع من المثالية الغامضة * . 

كان عليه أن يكمل , بعد سنوات ٠‏ نظريته هذه بقوله إن نقطة انطلاق الإبداع الحر 
من قبل المؤلف لابد أن تكون أساسا أصيلا وذاتيا فى العادات والعواطف والشخوص 
التى يتم تمثيلها . نيس من المناسب هنا التعرض لآراء الناقد بإنجازاتها المختلفة 
والمحدودة كمبدع ؛ إلا أنه من البديهى وجود علاقة وطيدة بين تصور وآخر 9"). 

لا نعثر عند باليرا على تمييز قاطع بين الرواية والقصة القصيرةء وكذلك فإن 
أفكاره عن نشأة وتطور هذا الجنس الأخير تبدى غامضة ؛ إذ يسارع إلى القول بأن 
القصة القصيرة تعد تدميرا للتاريخ والحماسة والتأكيد على أنها أصل الحكايات 
وأشعار الحماسة. 

لقد أصاب بعض الشىء حين قال إن القصة القصيرة قد أتت فى بدايتها خيالا 
لا إرادياء وما أورده من تصنيف مضمونى لها ظل يمثل الأساس الذى بنيت عليه. وحين 
يصل إلى الإطار التنظيرىء نراه يقترح مجموعة غامضة وشمولية من القواعد, وعليه, 
فهى قابلة للتطبيق على القصة القصيرة والرواية على حد سواءء أى على أى جنس أدبى 
آخر. يجب أن يكون الأسلوب بسيطا وسهلاء وأن يتمتع الراوى بالسذاجة أى يبدو 
كذلك؛ أن تتسم لغته بالنقاء والنجابة. وعليه. خاصة: أن يظهر فى صورة المهتم 
أى اللاشهى» وحين يورد أمورا غير مصدقة أى غير معقولة؛, فلا يظهرها - يما لديه من مهارة - 
فى شكل سحر أو عمل متقن” ""). 


ليله 


الأدب الإسبانى والأدب الأمريكى 


من الواضح أن إسهام باليرا الرئيسى فى مجال النقد فى زمانه أتى على يد الناقد 
بطريقة مباشرة من خلال هذه الأفكار الأساسية التى فرغنا من تحليلها. ولا يبدى أن 
ثقافته الكلاسيكية والحديثة الواسعة, وسفرياته, وحبه للمعرفة, وعلاقته بأورويا قد 
هزمت فيه نوعا من الإقليمية الذهنية جعله يتبنى أسمى درجات الاعتراف باللاأمان. 
توالت تصريحاته حول الشعور بالانهيار وخيبة الأمل لحظة التفكير فى القيام بمهمة 
نقدية معينة, حتى حين اعترافه بأهميتها وفوريتها. ومع ذلك, فلا نرى مثل هذا 
الإحساس بعدم الأمان الذى يلف جميع اعترافاته سببا كافيا لتفسير اعتراضه عن 
معالجة أعمال بعض الشخصيات المشهورة: وإنما يرجع ذلك إلى إدراكه للصعويات 
التى تعثرت فيها الحالة النقدية على الساحة الإسبانية. 

هذا التكتم الذى اتسم به هى ما يفسر عدم حرص باليرا على أن يخلف وراءه 
ضفحة وكيسية فى محال النقد الأدبى الإسباتى أو أى نوع من البديهات القيمة. 

أوردنا بعض القول عن عدم تفهمه لأدب العصر الوسيطء أما التحليل الذى قام به 
للعمل المعروف ياسم "لا ثبلستينا” 661651183 ها فيستحق أن تفرد له مكانا خاصا ؛ 
إن يتبنى وجهة نظر مهمة ومتوافقة مع ما كان يطلق عليه الخيال الحر. فى الواقع؛ يقساعل 
باليرا كثيرا حول السبب الذى أدى إلى عدم زواج كاليستو وميليبيا. يكمن الجواب فى 
أن التراجيكوميديا تكون إبداعا مجردا فى مجمله؛ ابتعد فيه مؤلفه عن كل ما لم يتصل 
بحب الشابين. “كل شىء مفهوم؛ ومع ذلك فإذا ما اعتبرنا تراجيكوميديا المعروفة ياسم 
'ثيلستينا” أول إبداع لفترة أدبية جديدة تتسع لأنواع غير متوقعة من الشجاعات؛ 
عرضا مثاليا؛ يُعفى من أية شروط أو مطالء خال من أية مطالبء لا من أجل منع ظهور 
الشخصيات فيه بصورة مبتذلة وغامضة, وإنما على التقيضء كى يأتى ظهورهم فى 
شكل أشد تغايرا وعزماء باعتبارها شخصيات تقطن الأعالى ويأتى سموها ورسمها 
ضمن إطار زرقة السماء الهادئة المنقشعة السّحب” 9"). لا يعدو أن يكون كل هذا 
مجرد تفسير أصيل يبدو »رغم بعده التام عن الطرق التى يسلكها اليوم التفسير 
العلمى - ماريا روسا ليدا دى مالكيل » ياتايى - فى شكل متماسك ضمن الإطار العام 
لنظرية باليرا . 
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نادرا ما تعرض للشعر الغنائى فى القرنين السادس عشر والسابع عشر , وإذا 
ما عَنّْ له تناوله يوما ؛جاء تركيزه مُتصبًا دائما على التصوف , مادته المفضلة للقراءة 
تركت آثارها الواضحة على روايته بيبتيا خيمنيث 26062 ال هاامع5 , قدم له كُتَّابِ 
الصوفية ؛ فى الشعر والنثر على حد سواء ‏ نماذج كلامية ذات خصائص أسلوبية 
وتدقيقية وترويجية . وبعيدا عن هذا السحر التعبيرى - فى حالة سانتا تيريزا » على 
سبيل المثال - نراه يدهش لما لها من سحر قوى قادر على إبداء كوامن العالم الداخلى » 
مثلما اكتشف - هى نفسه » إنسان عصره وزمانه » الزنديق - الحقيقة الصريحة 
للكلمات ذاتها والتى لا يمكن مقاومتها . 

أما عن ذلك الصرح الذى ظل يتعبد فى محرابه فى رحاب آداب العصر الذهبى 
فهى , بلا ريب ٠‏ دون كيخوته 11016ا© 208 , العمل الذى وصفه . فى رسالة بعث بها 
إلى ابنه لويس » بأنه ” أحد أحب الكتب التى سطرت فى كل أنحاء العالم " . يعجبه فيه 
ذلك الإحساس بالواقع ‏ والصدق الشعرى.ء والمحاكاة الساخرة والعميقة والمدركة فى 
غاية الجمال . 


فيما يخص مذهب التصنع الكلامى 0101168815500 ومذهب الغموض الكلامى 
60 »6 أخذين فى الاعتبار ذوق باليرا الكلاسيكى - الذى يتوافق مع ما ساد 
من قبل من مفهوم عام بشأن هاتين الظاهرتين فى " فنون الشعر ' وتواريخ الآدب - 
فقد صوب تلقاءهما نوعا من النقد لما أتيا يه من كلام على غير محمله . وغموض 
وتكلف . وحين نظر فى عمل جوتجرا المعروف ياسم 501603065 , على سبيل المثال ,» 
لم يعثر فيه على بيت أى فكرة غير مقلدة أى منسوخة من أى كاتب كلاسيكى ؛ وما به 
من أصالة - يتمثل فى العنف والتكلف والتحذلق فى الأسلوب . 

أصاب باليرا حين نبه إلى أهمية القرن الثامن عشر واستمرارية ية التواصل الترائى 
على مدى تلك الفترة . استوعب روح هذه الفترة القريبة جدا من أسلوبه وذوقه » غير أن 
ما خلفه من ملاحظات نقديه عنها أتى سطحيا ومنجما بشكل كيير . 

أما فيما يتعلق بالرومانطيقية فقد رأيناه ينئى بنفسه عنها لما كان له من تصور 
مذهبى , ومع ذلك؛ فقد أبدى تفهما إزاء بعض الأجناس , كالأسطورة . كما فى حالة 
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يوك دل رطان واسبوي يقتدا »تورف كيت ينبة إن امال هذا الكاتنالاخيى روم 
الأمر الذى أنكر دوما . كما أشار إلى أصالة بيكر :886008 . لكنه لم يخلف وراءة 
عملا ذا يال عن كل هؤلاء . 

وفيما يخص معاصريه , نجده أقرب إلى الاركون ومنينديث بيلايى من أى كاتب 
آخر. كان مرتبطا بأولهماء تقاسم معه - بوصفهما مبدعين - المرحلة الأولى " للرواية 
التفسية الكن كتلول الغادات العاضرة "؛ والجديية من توعها وما إن اتضرمت هذة 
المرحلة » حتى تأهبا لصد هجوم المذهب الطبيعى الذى أتى ليقوض دعائم ذلك النمط 
الروائى الذى ابتدعاه معا . 

ليس من الواضح اهتمامه الجاد بكتاب آخرين ممن عاصروه . وما سعى فى 
سبيل توطيد علاقته بالشبان - الذين عرفوه فى بداية مشوارهم - حسب ما أوردوه فى 
مذكراتهم التى يحتفظون بها . 

أثنى كثيرا فى تعليقه على " الروح القشتالية " 88ةاا)85© 8/58 ١‏ للكاتب آثورين 
ممعم فى عام 15٠١‏ » رغم اعتراضه على ما كان يبديه من تشاؤم . فى عام 1١5١١‏ 
انتقد عملا عرف يعنوان مغامرات واختلاقات وتلفيقات سلبسترى يارادوكس 
37200 عنأدع !|51 06 1118105565 لا 111/61105 81/610125 , تمكن خلاله من تفصيل 
النقاط الأساسية , التى أكدت عليها لاحقا أعمال بيو ياروخا . 

أما علاقته يمنينديت بيلايو فتستاهل مكانا خاصا ؛ علاقة خاصة دامت سنوات 
طويلة ووجدت خير شاهد عليها ما جاء فى مجموعة الرسائل 3:15ا540أم6 العجيبة 
المتبادلة بينهما فى الفترة ما بين /ا/41١‏ وه١140‏ ؛ أى منذ ظهور منينديث بيلايى فى 
الحياة العامة وحتى وفاة باليرا . لم يكن يجمع بينهما توافق فى الأيديولوجية الدينية 
والسياسية ؛ غير أنهما تقاسما اعتقادا كلاسيكيا مشتركا . وملاحظات غير قليلة حول 
النظرية الجمالية ووعى متماثل بشأن وضع الثقافة والآداب على الساحة الإسبانية فى 
زمانه . ولم يفت باليرا أن يشير إلى جانب رئيسى فى رسالة السيد مارثيلينى » وهنا 
يعمل على التنويه بأهمية إنتاجه * الذى يحاول جاهدا إخراج وعينا القومى من سباته 
وتجديد شبابه" ('"). فضلا عن ذلك , فقد قوم ما يميزه كعالم ومفسر , وما تبناه من 


6 


فلسفة للتاريخ أطلق عليها " الفلسفة المناصرة للفكر اليونانى اللاتينى " . أما فى مجال 
الفلسفة الجمالية » فإن أبرز ما يميز بينهما هى اهتمام منينديث بيلايى بالرومانطيقية , 
فى مقابل الموقف الكلاسيكى لباليرا . كما أن هناك اختلافات أخرى فى وجهات النظر 
عندهما بشأن وقائع أدبية معينة , مثل تقبيم الفترة العصر أوسطية ٠‏ التى يراها باليرا 
مغلفة بنوع من المبالغة . وتأتى مخالفته لمنينديث بيلايى فى معاداته للفكر الألمانى لتعد 
أبرز مواقفه رسوخا واستمرارية . ا 

بالعودة مرة أخرى إلى مجموعة " الرسائل " . تنبه إلى أن موقف باليرا كمرسل 
كان يتسم دائما بانفتاح أكبر ؛ وحميمية وثقة » فى الوقت الذى عمد فيه مارثيلينى إلى 
قصر حديثه على الحياة الفكرية » وحتى فى هذا المجال لم يكن له أن يصل فى حديثه 
إلى أمور سرية . على كل ٠‏ فمثل هذه الرسائل تعد وثيقة إنسانية ذات تقدير استثنائي 
تمدنا - فضلا عن ذلك - بأخبار وفيرة عن ثقافة ذلك العصر . 

هناك نقطة توافق أخرى جمعت بين باليرا ومنينديث بيلايو هى ولعه بكل ما هو 
أيبيرى » الأمر الذى اتضح خلال وجوده فى ليشبونة وأثناء مشاركته فى مجلة شبه 
الجزيرة الأيبيرية . لم يكن فكره منصبا - بالطبع - على وحدة إسبانيا والبرتغال 
سياسيا وما على وحدة أسمئ متجذرة فى الحضارة الأيبيرية : 

له موقف مشابه فيما يخص القضية الأمريكية . التى يمكن إقامة وحدتها على 
أساس اللغة . يتطلع , مؤقتا , إلى أن يصبح ما كتبه من رسائل أمريكية 5ها:ة© 
5 .. يوما ما وثيقة إضافية لكتابة تاريخ أدب " العالم الإسبانى : إسبانيا 
وأمريكا الجنوبية ' (') . يأتى هذا التنوع للدول الأمريكية بوضوح تام من ذلك الطابع 
القومى الذى يميز كل واحدة على حدة , إلا أن أمرا كهذا يعد تمايزا داخل الجنس 
الواحد : فللتنوع مكان فسيح فى إطار الوحدة . هكذا يمكن تلخيص فكره فيما يتعلق 
بهذه العلائق . ْ 

أما فى مجال الأدب . خاصة , فما يهمه هى هذا التأثير المفرط للثقافة الفرنسية . 
الذئ من شت أن يهدد يتعنيق طبيعة 'ذاتية الأدق الأمريكن : 
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لم تكن معلوماته التى جمعها عن أحوال أمريكا اللاتينية كاملة » حيث لم يكن له 
من مصدر لهذه المعلومات سوى ما يرسله له كُتابها من رسائل ؛ أ تلك الكتب 
الأمريكية التى ذاعت فى إسبانيا . هذا هو ما يفسر » فى جانب , غيبة المشاهير وكثرة 
المؤلفين الشانويين أى غير المهمين . على كل ؛ فعلى الرغم من بعض الأخطاء ؛ مثل 
إطلاق لفظة " مغن شعبى " على إستنسيلاى دل كامبى ؛ وإيرنانديث وإسكاسوبى - 
نجد أن الميزان العام إيجابى » إذ كانت " الرسائل الأمريكية " تمثل أهم أول الخطوات 
على طريق التقارب بين عالمين تقطعت أوصالهما . 

فى نهاية المطاف لا يمكن أن نغفل إطراءه عملا لرويين داريى بعنوان : ' أزدق 
الا2ة" , والذى يعد أول رابطة حاسمة بين الشاعر الأمريكى اللاتينى والآداب الإسبانية 
فى عصره )١(‏ . أبدى فى عام 1441 تحفظا أكبر ٠‏ بإعلانه عن تخوفه من منساو 
رويين واريى » بعد ظهور * أعمال نثرية دنيوية 8035مء5 55وه+5” لاتباعه المفرط للثقافة 
الفرنسية , واختياره للحب موضوعًا وحيدا ؛ الحب المادى ليس إلا . 


إذا ما انتقلنا من الشعر الإسبانى الأمريكى إلى الآخر على الساحة الأمريكية 
الشمالية » سنلحظ أن ما بذله من جهد بغية نشر وترجمة الشعراء المعاصرين لم يكن 
كبير الأهمية ؛ لأسباب انتقائية جعلته يركز على شخصيات ثانوية . 

ومع ذلك , فقد ارتكب خطأين كبيرين فى حق الأدب الروسى والأدب الفرنسى , 
ولكن فى جوانب ذات طابع أوروبى ؛ أولهما يكمن فى الجهل بأهمية الرواية الروسية » 
رغم أنه أمضى حقبة من الزمن فى روسيا , ويعد ذلك أقر بخطئه حين عزى حماس 
باردى باثان إلى تأثيرات فرنسية من قبل كُتتاب تحركوا ٠‏ فى نظره ٠‏ بدوافع بعيدة عن 
الاعتراف بأية قيمة جمالية حقيقية وممكنة ("") . أما خطأ باليرا الثانى فيكمن فى 
إنكار كل استحقاق وجب للشعر الفرنسى من نهاية القرن » فى الوقت الذى جرى فيه 
تجديد الشعر الغنائى الحديث تحت تأثير الرمزيين . 
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ليوبولدو الاس. كاذرين كداة هلامممعاءمايهاء 


مقابل منينديث بيلايو أى خوان باليران» يمثل كلارين اتجاه 'النقد الحديث"؛ امهتم 
بالمعاصرة: ويالآنية والأحوال العابرة» ذلك النقد الذى لم يبلغ سعة الكتاب أى المقال 
الأدبى المطول وإنما ببساطة المقال الصحفى أو المسطور على صفحات المجلات» مقال 
لم يقتصر على موضوع أدبىء وإنما امتد إلى موضوعات تاريخية وسياسية وفلسفية. 

يكمن الفارق بينه ويين منينديث بيلايى - بلا ريب - فى هذا التفضيل للموضوعات 
المعاصرة: الخالية من أية إشارة تاريخية أى علمية؛ والقاطرة الأقوى حركة وشعبية 
للجريدة أو المجلة التى تفرض ما لها من مطالب شخصية. 'سأتحدث عن الكتاب فى 
الإميارثيال ا3أء:753:! وفى مائة المقال التى سطرتها لأجل همى وحزنى وأنا فى الثالثة 
والثلاثين , هذا هو ما قاله لمنينديث بيلايى» فى إطار شكواه التى غلفت رسائله إليه 
دائما (), 

يعد البانوراما النقدى الذى خلفه قليلا مقارنة بما تركه باليراء زمانا ومكانا. كما 
أن ما تميز به كلارين كذلك هى أداؤه لمهمته يكل حزم وصرامة. ليس بوسعنا سوى 
تذكر البطلين الكلاسيكيين لعمل: الكوميديا الجديدة قلاعنات 0:76018© 8 لموراتين: ذلك 
السيد أنطونيى المتصف بالنباهة والحكمة» غير أنه صموت تعبيرا عن الحلم والريبة. 
وهناك السيد بدروء الممثل للشخصية المثالية فى القرن الثامن عشرء محكومة بالوبع 
الأخلاقىء وناظرة إلى عملية الممارسة النقدية بوصفها قضية مهمة شاقة ومهمة ليس 
فقط من أجل الأدبء وإنما من أجل الوطن. هذه الفكرة المتمثلة فى أن النقد أشبه 
ما يكون بالحرفة والواجب الأخلاقى أنسب ما يكون لفهم كلارين ضمن الإطار العام 
لعصره. منها خلقت الصرامة التى قدّر بها الأعمال فضلا عن ذلك الاهتمام الأبوى 
الذى صوب به الكتاب: من أجل أن تقنعهم بهجران الأدب - كما فعل السيد بدرو مع 
البائس إليوتيرى على صفحات "الكوميديا الجديدة", لموراتين - أى بقية إسداء النصح 
والتوجيه فيما يخص قضايا الجنس الأدبى» والتأليف والأسلوب وقواعد اللغة. 
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إنه يدرى ويتقبل ما اشتهر به من صرامة» فهى يمارس النقد "بكل جوارحه ويغية 
ممارسة صحية” (4')؛ محاولة منه لقول الحقيقة, والعمل بلا انفعال أى غضبء فى وسط 
تمارس فيه الوظيفة بقليل من الفاعلية. وقف كلارين وقفة متأنية أمام تحليله لما ساد 
عصره من نقد وأفصح ذات مرة عن هدفه الرامى إلى كتابة دراسة مطولة عن التقد 
الحديث, وخاصة فى إسبانيا وفرنسا. 

من الممكن أن نجمع العيوب التى فاض بها النقد الإسبانى فى عصره فى 
زاويتين: الأولى» داخلية والأخرى خارجية. يطلق مسمى العيوب الخارجية على نلك 
الواردة من البيئة الثقافية والاجتماعية. ولهذاء نرى كلارين يدين ذلك العرض المتعلق 
بالنقد والمعروف "بديمقراطية الثناء المزيفة" ©"), وهذا يعنى وجود اتجاه يميل إلى 
التسوية التى لا تميز بين الموهبة الأدبية الحقة والهوس بالكتابة أى الحرفية المتوسطة. 
ومن البديهى أن "نقد الفترة المعاصرة" - فى زمانه أى زماننا - ليس بالمهمة السهلة 
ويتعرض لصعويات ومخاطر عرف كلارين كيف يسخر منها جيدا 1"). ما من ناقد على 
الساحة الإسبانية يحيا من عمله ناقداء فيما يرى كلارين؛ وعليه فلابد له من نشاط آخر 
كالعمل بالسلك الأكاديمى: أى السياسى أو أى وظيفة أخرى. يمثل الناقد الحق عقبة 
للصحف التى يكتب لها إذا لم يكن قادرا على مراعاة الفكر السياسى للمؤلفين الذين 
ينتقدهم والتوجه الذى تدعمه الصفحات التى يكتب فيها. وحين يتسربل زملاؤه رداء 
أدبيا مزعوماء فعليه أن يتهيأ لتلقى أحقادهم: كما عليه تقبل ضغوط مديرى أو أصحاب 
الصحفء, الذين لا يالون جهدا فى تقديم ما يخدم مصالح أصدقائهم. وسيكون موقق 
هذه السحابة من نقاد الواسطة "نقاد القّراء الذين يعيشون بلا هدف", المتفاخرين 
بالحس الطيب الغليظ, الخالى من الثقافة - أو الذوق أو الموهبة, الاندفاع إلى منافسته 
وحتى فرض أنفسهم عليه. وبغض النظر عن ذلك فإن كان لابد له أن يكون محط حقد 
من ينتقدهم, فلن ينال غالبا شكر من يمتدحهم, إذ يرون ذلك فيهم عدلا واستحقاقا. 
مثل هذه الأمور تبدو مأساوية فى الوقت الذى يقرر فيه الناقد, بدوره,. بدء مشواره 
مبدعًا. وهنا لابد له من أن يحصد الثمار المُرة لمهمة ظن القيام بها بشرف وجد. وإذا 
ما كان محظوظا ولم يقدر هؤلاء على تدميره. فسيعمدون إلى تجاهله ويسعون جاهدين 
كى يتجاهله الجمهور. بهذه الطريقة يلخص كلارين بعض الملابسات الشاقة التى تحيط 
بمهنة الناقد. : 
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إذا ما انتقلنا إلى ما أسميناه "بالعيوب الداخلية", نجد المنظر المرسوم أشد 
فظاعة وهما. قلة أولئك النقاد الذين يتمتعون بالموفية؛ فها هو بالارت 83130 ؛ الذى يراه 
كلارين أول نقاد عصره. يعتزل هذه المهمة تاركا مثل هذه المكانة السامقة لمانويل دى 
ريبيا. وفيما يخص مجموعة نقاد منطقة 'كاتالونيا' ‏ إيكسارت. سارداء أوييسى ‏ فيراهم 
أدنى همة وأكسل بالنسبة للبانوراما العامة للثقافة الأوروبية التى لم يكن يدرى عنها أقرانهم 
القشتاليون شيئا؛ باستثناء عدد قليل. كما أشار إلى غياب التعليم والتدريب الذى يضاف 
إلى غيبة شبه مطلقة للذوق الأصيل أصابت حتى المؤهلين من النقاد. فى بعض الأحيان 
نرى كلارين يُرجع مثل هذا النقص الأخير إلى مانويل كانيتى؛ رغم بذل هذا الأخير 
لعظيم جهده بغية تعويض ذلك بقدر من العلوم؛ بينما لم يهتم الآخرون بمثل هذا قط. 

غالبا ما نجد أصحاب القدرات الحقيقية من النقاد يحقرون من شأن حرفتهم, 
خاصة حين يتعلق الأمر بنقد الفترة المعاصرة:؛ وما إن هموا بالتصدى لهاء حتى نراهم 
يبرزون ما فى الجنس النقدى من زوال بأنوا ع الغموض التى تكتنف الطريقة الذاتية 
والانطباعية المحضة؛ فيفضلون أعمالا ومؤلفين من أهل الموضة؛ لكن ممن يتمتعون 
بقيمة زائلة» على من يتمتع باليقاء والعمق حقيقة. وما كان هناك من خوف أو عدم 
اكتراث يترجمان على أنهما نوع من 'الحصانة الأدبية' - يتجسد فى برونيتير -16ناء8 
© - الذى لا يطرب لشىء» ويعيش فى ريبة متواصلة وأدى خوفه من الوقوع فى 
الخطأ إلى أن يضن بالثناء على ما وجد من أعمال قيمة حقا. 

ينحى كلارين باللائمة على باليراء من بين جمع كبير من النقاد؛ لإفراطه فى حلمه, 
رغم أنه أرجع ذلك إلى سوء فهم أعماله. كما يرى أيضا أن منينديث بيلايى - الذى 
أعجب به كثيرا - فضّل الحديث عن الأقدمين والأجانب وأشاح بوجهه عن النقد 
المعاصرء الذى يدفع إلى الحط من شأته وإثارة مضايقات لا حصر لها. 

مثل هذه اللافاعلية العامة تمثل, بالتسبة إلى كلارين» مجرد عارض لحالة انحطاط 
عميقة تحوى مخططات ذات طابع تاريخى وثقافى. على العكسء فقيام النقد على 
أساس أسلوب مسئول يجعل بمقدوره التصدى لمثل هذه الأسباب وتعديل الأساسى 
السياقى الذى تقوم عليه. 
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رؤيته تلندٌ 


أبدى كلارين كبير اهتمام بقضية أهمية النقدء وعليه» رأيناه ينظر بعين فاحصة 
عدة مرات إلى الأسس التى ترسى عليها دعائم النقد الجاد وما يحيط بممارسته من 
ملايسات موضوعية. وما أهمّه. بصفة خاصة: هى تحديد سماته فى مرحلة انتقالية من 
الفلسفة الوضعية صوب اتجاهات فلسفية جديدة تعمل على زعزعة قواعد العمل النقدى 
للمرحلة ذاتها. 

مجمل القول, يتسم النقد الجديد المقترح من قبل كلارين بمميزات صادرة عن 
ثقافة أدبية أصيلة وتأهيل فنى كامل للناقد مما يهدف أساسا إلى تعميق التربية لدى 
الجمهور. 

فى المقام الأول. يلزم على الناقد الحديث تقوية ما لديه من أمور جوهرية: الحكم 
الجمالى, القائم على أساس العقل والذوق. على النقدء إذن؛ أن يكون نقدا أدبيا بحق» 
والنقد الإيحائى, والذاتى, والآخر الغريب؛ وغيره من النقد الانطباعى ""). ها هى 
كلارين يقترح؛ وفقا لمفهوم فلوبيرت, نقدا فنيا بحقء يصب اهتمامه على العمل فى 
ذاته. فى تكوينه, فى أسلويه.؛ فى وجهة نظر المؤلف, دون أن يتحول إلى نقد علمى 
- وهو ما لا يؤمن به - فالأمر لا يعد كونه مجرد معيار عام أو قاعدة مشتركة مقبولة فى 
إطار عام. 

فضلا عن ذلك عليه أن يتعاطى تفضيلا مع الأعمال القيّمة التى صاغها أفراد 
قلائل. فما يكتب من قبل المجموعة يصبح قليل القيمة وسيصبح خطأ جسيما ذلك 
التناول الإطرائى للأعمال متوسطة الحال التى سادت آنذاك على الساحة الإسيانية 
الأدبية. وعليه, يتوافر لدى كلارين ما يعرف بمبدأ الانتقاء القائم على أساس مفهومه 
للوضع المنحط للآداب الإسبانية ونقدها ويرجعه إلى ندرة القيم الفردية الجادة. ينطوى 
هذا المبدأ الانتقائى على قيمة مزدوجة: يحكم على ما له قيمة ويقيم مراتب تتوافق 
والواقع الأدبى المعلوم؛ ولكنه - فضلا عن ذلك - يعمل على خلفية ثقافية, إذ عند 
تمييزنا للأشياء ذات النوعية الأصيلة. يصبح ذلك يمثابة تنشيط لكيانات فردية جديدة. 
يأتى كمال هذا المعيار مرتبطا بمبدأين آخرين يعملان فى إطار التربية الأدبية: 
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(أ) التأقلم مع كُتّاب ينتمون إلى مدارس مختفة بفية تحييد آثار الموضة: (ب) قراءة 
الكتب الجيدة, لكبار الكتاب والمشتملة على موضوعات رفيعة 7). فى توجه جماهيرى 
كهذا يأتى النقد التدقيقى على درجة عالية من الأهمية, ذلك النقد الذى يشيرء دون 
ما تفضيلء إلى كل ذى قيمة؛ من بين مجموع الأعمال المنتمية إلى الصف الثانى 
أو الثالث؛ التى غدت محط ثناء النقد السطحى اللامكترث. 

ها هو يعترف شخصيا بأن أول ما قرأه - ويعاود قراءته كل عامين أو ثلاثة - هو 
دون كيخوته, الكتاب الذى يجب أن يكون» فى رأيه» أهم الكتب مجتمعة فى نظر 
الإسبان جميعا ولا غنى لهم عنه. هنا نلحظ مجددا نوعا من الاهتمام التربوى يتعدى 
الإطار الأدبى المحضء ليشمل النظام الثقافى الأوسعء فى إطار جوهرى عميق. 


كلارين الناقد 


من خلال ممارساته النقدية. نلحظ تفضيله الواضح للرواية» الناجم عن الأهمية 
التى حظى بها هذا الجنس الأدبى فى العقود الأخيرة من القرن التاسع عشرء على 
عكس ما جرى فى الفترة ذاتها مع الشعر والمسرح. فى بعض المناسبات أورد تفضيله 
وإيمانه بما للرواية من مكانة تفوق غيرها من الأجناسء نظرا لما لها من 'ميزة تشريحية 
روحية", تختلف عن تلك الخاصة بالدراما والشعر الغنائى (9). 

واضح أن كلارين يقللء بالفعل: من شأن آليات التناول الدرامى الذى بإمكانه, 
عبر تقديم مباشر للشخوص ولبنية أصفى وأطهر من خلال الحدث؛ الوصول إلى كفاية 
نفسية. هناك بالتأكيد, تناقض مع بعض الفقرات التى يبدى فيها استقلالية راسخة 
أمام فروقات عالم الأجناس. "فيما يخص أشعار هذا الجزءء أتحظى بالجمال؟ حقا؟ 
فلتطلق عليها حضرتك مسمى "آتشى؛ هذا ما أراه. من العسير على كسب منصب 
أكاديمى أدبى فى غمرة صراع شريفء نظرا لاننى أميل إلى تسمية الجميع ياسم 
"آتشى" فيما يتعلق بالأجناس” (:؟). 
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هذا التردد المعيارى بين الصلابة واللين فيما يخص الأجناس لا يبدو مدهشاء 
إذ كان من الشائع التنبيه إلى أمارات مماثلة لدى أكثر النقاد تميزا فى هذه الفترة, داخل 
إسبانيا وخارجها. وقد تبلورت الأشكال التنظيرية الوثيقة للقرن الثامن عشرء خلال 
الفترة المعاصرة» فى مجموعة من المصنفين للفلسفة الوضعية. كما سيكون لها وجود 
قيما بعد فى مجال النقد العلمى. من هنا فلن تدخل النظرية المرئنة لعضوية الأجناس»2 
التى تلمستها الفلسفة الجمالية الرومانطيقية وتم إدراكها بداهة فى الإبداع الأدبى منذ . 
نهايات القرن الثامن عشر - حيز التطبيق فى مجال تفهم بعض الأعمال إلا فى مرحلة 
متأخرة. من الضرورى إنجار ثورات أدبية أعمق كى يحكم النقد على كل عمل وفق 
قانونه الخاص بالفعالية الجمالية. مازال الصراع بين المعيارين قائماء ولكن بأشكال 


جديدة. 


يتجلى الصراع بين حريته فى إصدار الحكم وولائه اللاواعى لوجهة نظر أشد 
حسما حين يهم بتأمل عمل جالدوس المعروف باسم "الواقع - 868/1080 ها" . يرى أن 
جالدوس قد بلغ فى دراسته للأرواح على صفحات هذا العمل الدرجات العلاء 
وأخضعت الشخوص فيه للجيد من الفحص والملاحظة. غير أن الجديد الذى لحق 
بالشكل الدرامى» غير المخصص للتمثيل: حرم المؤلف من التوفيق وجعله ينحى باللائمة 
عليه لإغفاله الاحتمالية الشكلية. 

أما من الناحية التقنية» فيعطى كلارين أهمية كبرى للهيكل العام للعمل؛ لتجزئته, 
لتناسقه المثالى» الذى يتمثل وقعا جماليا يبدى له فاصلا؛ وهذه جوانب تتيح له الدخول 
المنهجى الملائم إلى عالم العمل الروائى. وما يهمه, فى الوقت ذاته, هو خلق الشخوص, 
التى يراها تحظى باستقلالية مفرطة؛ باستقلالية لا علاقة لها بإدراجهم كشخوص بين 
ثنايا الرواية التى يعدون جزءا من نسيجها. يمكن إدراك هذا الأمر جيدا وجليا 
فيما قام يه من تحليل لعمل كتبه بيريدا يعنوان: الفطنة 50111628, أى لذلك الذى كتبه 
جالدوس بعنوان : الواقع 86811080 . 

على كل؛ فمثل هذا الاهتمام بالشخوص ويمظاهر البنية يعكس ولعا نقديا يفوق 
فى سعته ذلك الناجم عن تقصى الأخطاء النحوية الذى درج تاريخ الأدب على نسبته 


69 


إلى كلارين باعتباره الحقل الوحيد الذى أجاده. على أساس هذا الجانب اللغوى 
والأسلويى الأخير » تأتى جديته ؛ الملتزمة » بغية تصحيح التوجه نحى العامية والابتذال 
دون أى معنى جمالى, والتى تعد أحد المخاطر الأكثر شيوعا فى مجال الأدب آنذاك. 


الرواية : الطبيعية والاتجاهات الروحانية الجديدة 


خلاف ما اعتقد باليراء أتى إيمان كلارين» كمبدع وناقد يفضل بلا ريب المذهب 
الطبيعي, الشكل الأدبى الأنسب, فى رأيه. لواقع عصره. يرى أن الطبيعية تحظى 
بميزة إمكانية ملاحقة بلاغتها بكل أصالة واستقلالية» دون محاكاة, حين نتبع فحسب 
طرائق تعتمد على مراقبة الواقع (41). 

لا برى مبادئ الإمعان والاستقصاء التى سلكها كلاودى بيراناد 8803250 ع10ةا© » 
أى التشاؤم: أو حتى التناقضات الفلسفية» قاعدة أساسية تقوم عليها المدرسة الجديدة, 
وما هى إلا مبالغات أبدعها زولا 201 » أى خرجت من تحت عباءة نفر من أتياعه ممن 
ليس لهم باع طويل ("*). من البديهيات لدى كلارين: أن فوقية الطبيعية بوصفها مدرسة 
تؤسس على بنيان قدرتها على الإحاطة بواقع معاصر من جميع جوانبه. إن دواخل 
النفس - فى رأى كلارين» فى تعبير يستعيره من منينديث بيلايو - والعالم الكبير , 
وروح المرأة» مناطق واقعية لم تطرقها الرواية الإسبانية المعاصرة , وعلى الروائى 
تسجيلها وتوثيقهاء فهذه هى المهمة التى يسندها إليه الوضع الطبيعى والواقعى" ('*). 

هذا يعنى أن المذهب الطبيعى, الذى لم يستنفد جميع إمكانياته كشكل للتمثيل 
والتزجمة للأدوار والتعبيرء لم يقم بتطويرها كاملة حتى الآن. ومع ذلك؛ فيعد كلارين 
أول من اعترف بالإمكانيات الحدودية للمدرسة؛ حيث عثر على بعض منها فى الأسلوب 
الروائى الإسبانى السابق؛ "على سبيل المثال» لم تتطرق إلى النواحى النفسية إلا فى 
القليل النادر؛ وبالكاد أضحت تمس الجوانب العاطفية الجياشة, كما لم تكن: تتسم 
بالشكل الشعرى..' (أ4). وعليه؛ نراه مدافعا عن اتجاه الرواية العاطفية القادر على 
تصحيح ما لحق بالأسلوب الروائى الإسبانى من عيب فى هذا الإطار (0*). 
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بالطريقة ذاتها يصبح كلارين من بين النقاد الأول فى اهتمامه بالاتجاهات 
الروحانية الجديدة التى اخترقت عالم الرواية فى أواخر القرن. يعد هذا الأمر مثالية فى 
ثوب جديد ومطهرة ترسم معالم التحول تلقاء نمط أدبى جديد أذاعه كلارين كأعلى 
إمكانية متوفرة بين ثنايا البانوراما الأدبية الأوروبية. ينبه, مع ذلكء إلى أن بوادر 
النهضة المثالية لم تدرك على الساحة الإسبانية؛ حيث لم يكترث شبابها بالاتجاهات 
الجديدة ؛ ليس فقط فى مجال الرواية» وإنما أيضا فى مجال الشعر الجديد. وحسب 
ما ذكرنا من قبلء فما أصاب كلارين فى هذا الجانب الأخير. خاصة حين أقر بأن 
مقلّدى بيكر :6دا8669 قد هرعوا إلى سراديب الموت؛ حين لمعت عند بيكر وروساليا دى 
كاسترى. وفى الأسلوب الشعرىء والموضوعات والشكلء الواردة فى التراث الإسبانى 
الأعمق. مقدمات أساسية تبشر بالرمزية. 

أرجع كلارين - الذى ريما تطور اتجاه الروحانية فى بعض أعماله , مثلما فعل 
بطل روايته : تغيير الضوء 2ناا 08 15أ6806© - هذا الأمر إلى توترات مردها البعث 
الدينى كثيرا ما لوحظت آنذاك . له فى هذا المضمار أفكاره الخاصة : فمع تبنيه لموقف 
ليبرالى ؛ إلا أنه لم يطالب بالحيادية أى الصمت فى مواجهة المسالة الدينية , 
وإنما تطلع إلى نوع من التسامح يخلق بيئة صالحة لتعايش جميع المعتقدات . كمواطن 
إسبانى , يعترف بالكاثوليكية ويرى إمكانية إدماج إسبانيا الليبرالية فى إسبانيا 
الكاثوليكية » فكل قرار يدعو للفصل بينهما يكون مدمرا لمن يطرحه 9*) . ذات مرة » 
أعلن كلارين أن خينر دى لوس ريوس 8105 105 46 61366 ؛ من أصحاب المكانة 
السامقة فى تاريخ التسامح كموقف فلسفى وإنساتى فى القرن التاسع عشر الإسيانى » 
واحد من بين آبائه الروحانيين . كما اعترف علنا يتأثره بأفكار رينان 86887 » ويديهى 
أن الحالة الدينية بوصفها وجهة نظر ٠‏ وموقفًا » يشارك فيه الكاتب الفرنسى » تسهم , 
فى تفسير تطوره السريع من الطبيعية إلى الروحانية ‏ وهو ما يلحظ فى إبداعه , 
ويسهل عليه التفهم النقدى لمؤلقين آخرين كان لهم فيها نصيب . 

إنه من أوائل النقاد الذين المحوا إلى الجديد فى محاولات جالدوس التى تضمنها 
عمله : الواقع 868119430 , عثر من خلالها عفويا , وبونما ارتياط يغيره » على طرق 
تتشابه وتلك التى ارتادها مؤلفون آخرون أجانب . أقر بمشروعية هذا النمط الروائى 


71 


الجديد الذى يعالج قضايا أخلاقية وأنماطًا خارقة للعادة , بقدر ما يمثل ردا على 
مشوار البحث الذى بدأه الإنسان الجديد الكامل ؛ لا الإنسان المجرد المناصر للمذهب 
الفكرى . كى يكتشف فى الفن , وفى العلم ‏ وفى الفلسفة تلك القضايا العميقة التى 
حقرت من شأنها الفلسفة الوضعية ( المادية ) . 

. يذهب كلارين إلى ما هو أبعد من هذا؛ نراه ٠‏ بالفعل » يدق نواقيس الخطر إزاء 
ما أيداه جمع من الأدياء من رغبة جامحة يعملون من خلالها على إظهار أنفسهم فى 
صورة مؤلفى هذه الثورة الروحية العميقة من دون غيرهم , كما ينبه فى الوقت ذاته إلى 
ما تحمله من مخاطر تلك النزعة التصوفية - الجديدة المضمحلة والهادفة إلى إشهار 
إفلاس العلم *) . يرى كلارين أن الإعلان عن الحاجة إلى الميتافيزيقا من الأمور 
المهمة المسلّم بها . 

اقترح كلارين » فيما يخص إسبانيا استنباط ما فى أعماق التاريخ من فكر 
أساسى يتوافق مع الاتجاهات الروحانية المعاصرة , بغية الجمع بينه ويين هذه الحياة 
المعاصرة . بهذا الأسلوب , لا وجود لمواجهة مباشرة بين كلارين ويين التراثية » كما 
فعلت ليبرالية العصر , بل ستكون هناك مصالحة مع الأزمان الجديدة . إنها مهمة 
خيالية , حقا , بقدر ما أصبح للتراث آنذاك من نظرية قائمة ؛ لم تكن تتوافق مع 
الروحانية الجديدة ؛ التى اتسمت فى أهم مظاهرها بطابع غير كاثوليكى . 


الشعر 


معلوم أن كلارين لم يول الشعر إلا قليلا من اهتماماته وأنه - حسب ما يذكره - 
دائما ما كان يفر من معالجته . على كل ٠‏ فندرة القيم الحقيقية ٠‏ التى يوجزها فى عبارة 
شهيرة تقول : ' شاعران ونصف " , تبرر لنا حالة عزوف الناقد عن الشعر . كما قد نوهنا 
إلى أنه لم يذكر شيمًا عن أهمية بيكر أو روساليا دى كاسترى . ويبدى - فضلا عن ذلك - 
أنه بالغ فى قيمة نونيث دى أرثى وكامبى آمور ٠‏ رغم إشارته إلى أهميتهما فى مجال 
تنقية الرومانطيقية . بما اعتمداه من لغة جات نثرية طوعا . ونراه أصاب كثيرا 
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فى رأيه حول الشعر الأؤروبى حين اعتبر قرلين 64131876// 'واحدا من شعراء القرنسية 
المنتمين إلى الأجيال الحديثة ويتمتع بقدر أكبر من الإلهام الجاد والتناغم " (48) . 

أما دراسته لبودلير فتستاهل إشارة خاصة , دراسة سطرت على صفحات 
ميثتكليا ااأاء1/062 عام 89,», اتسمت ببعد الرؤية والتيصر , اكتسب تحليله للشاعر 
الفرنسى ولأصالته , وعلاقاته بالرومانطيقية » وتفحص نظامه الشعرى وكيانه النوعى 
كشاعر ميتافيزيقى أهمية عصرية . هناك بعض الضوابط الخاصة بما يجب أن يكون 
عليه موقف الناقد الشعرى , تبدى إرشادية فى الوقت الراهن . فى تلك السنوات » 
لم يكن من الواجب أن تشهد إسبانيا كتابة شىء مماثل عن الشعر الجديد . 

للأسف , جاء بسيطا جدا تطبيق كلارين لتلك الطريقة المتمثلة فى ' التوغل فى 
أعماق روح الشاعر". فى أن " نضع أنفسنا مكانه " بغية " التعمق فى الروح الشعرية ' , 
والتى أثنى بها فى هذه الصفحات على بودلير . يتمثل ما يطلق عليه نقد الشعر عند 
كلارين تحديدا فى تحليله كتاب كارلوس فيرنانديث شاى المعنون : أشعار 5065085 . 
يبدا بنغمة تهكمية خفيفة »يشير إلى شبابية المؤلف المتأججة وضرورة إبداء الرأى » 
قبل النشر . يشير بعد ذلك إلى ركاكة هذه القصائد , المتمثلة حصريا فى الجرس 
الموسيقى . فى رأيه , لابد للشاعر من أن يبدى نوعا من التكبر لما يلقى إليه من إطراء 
عضوى , غير أنه من الملائم أن توجه إليه يعض التنبيهات المفيدة : لى لم يكن عبقريا » 
فمن الممكن أن يصبح شاعرا جديرا بالتقدير . ولهذا فعليه أن يكثر القراءة ويقل فى 
الإنتاج ؛ لغير الجيدين من الشعراء الذين يمتدحون كل أمر متوسط الحال كى لا يلقى 
بظلاله عليهم ("؛) . هكذا » وبكل صراحة صائبة » حتى فى نظر عصره الذى تميز 
بالجدل الصريح اللاذع » يصدر حكمه على قيمة العمل ويقدم للمؤلف مجموعة نصائح 


أبوية . 

فى هذا الموقف الذى خلط فيه الجانب التربوى بالهجائى » ويدا فيه قليل الافتمام 
بالعمل فى حد ذاته والتركيز بصورة أعلى على توجيه نوع من الزجر المثالى إلى جميع 
الشعراء الذين جاءت كتاباتهم متماثلة , تتضح جليَّةٌ معالم أسلوب كلارين فى أقل 
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بالاثيى بالدس وبيريدا » يأتى حكمه على العمل متحمسا » فى بعض أعماله » كشىء 
جاد حقا , كشىء يحظى بأهمية أخلاقية وثقافية . ومن الملاحظ أن خوفه وتردده 
لا يتولدان عن الشك ؛ كما هى الحال عند باليرا » وإنما عن رغبته فى رسم صورة جيدة 
للأسس التى قامت عليها نظرياته وعن شعور توقيرى للأدب . 


إميليا باردو باثان «معد8 مدءدم داالمع 


جاء النشاط النقدى لإيميليا باردى باثان (؟1-1865١197١)‏ مرتبطا ارتياطا وثيقا 
- كما فى حالتى باليرا وكلارين - بعمل إبداعى وفير قيّم. منذ أول دراسة أجرتها عن شعراء 
الحماسة المسيحيين 15013805,ه 8مءأمة 06185م :)١417/1( ١05‏ على مدى ما يربق على 
أربعين عاماء كانت الكتب والمجلات والدروس والمحاضرات تمثل الروافد التى انسابت 
عبرها أنشطتها المتواصلة» والتى وردت جزئيا على صفحات ثلاثة وأريعين مجلدا 
لأعمالها الكاملة 5هاءام5ه© 0:35 . 

حازت إحساساء فى تلك السنوات»؛ تميز بسمات نقدية إسبانية علت لديها نبرته 
ثم ظلت تعلى نظرا لوضعها كامرأة. وكما أشار كلارين فى مقدمة: القضية الحية 
1 اماقم ونأأوعنات هاء تعد إيميليا باردى بأثان أهم كاتبة فى عصرها والوحيدة التى 
كرست حياتها لأصعب مجالات الأدب المعاصر. ومن خلال خبر كثيرا ما ألح عليه كاتبو 
ترجمتها وعبر ما خلفته من شواهد فى أعمالهاء نعرف يقينا مواقف الصراع والعداء 
التى تعرضت لها الكاتية لهذا الظرف نفسه. بديهى؛ إلى حد ماء أن يكون وضعها 
كامرأة مفسرا لبعض ملامح عملها النقدى: التفاخر بالتعليم: الدفاع الجدلى عن 
اهتمامها ومواقفهاء حرية الارتياد وإبداء الرأى بلا تحفظ يُذكر؛ الأمر الذى لا يصدر 
إلا عن شخصية تحتل مكانة استثنائية ومستقيلة. وما أثارته من جدل حول بعض 
الموضوعات الأدبية جاء مجموعا فى كتب شتىء والبعض الآخر منه كان يمثل الموضوع 
الساخن والآنى لمقالات مازالت خالدة حتى الآن على صفحات الجرائد. فشلت فى 
الدخول إلى عالم المجمع الملكى ؛ فدفعها هذا إلى صياغة تأملات حلوة ناضجة حول 
وضع المرأة. ضمتها مقالات ورسائل كتبت فى أعقاب ما سمى "القضية الأكاديمية" 
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وما كتبته من مقالات نقدية وأخبار عن الحياة الأدبية. فى الإطار العام الذى انخرطت 
فيه أعمالهاء تحتل مكانة خاصة تلك المجلة الأسبوعية صاحبة مائة الصفحة والمعنونة: 
المسرح النقدى الجديد ووزلاك ممأوة؛ ماعنالا ٠‏ صفحات جاء عبء كتابتها هما تحملته 
كاملا إيميليا باردى باثان» وتمكنت من نشر واحد وعشرين عددا من هذه المجلة» فى 
الفترة ما بين يناير 141 ومايى 1491 . اشتمل العدد الأول على مقدمة شرحت فيها 
الناقدة أهدافها. ذكرت أنهاء رغم ما اختارته من عنوان: لن تصدر إلى تقليد فيخو 
مزه , "فى عصره تمكن فيخى فى ظل ما لحق بالأمة الإسبانية من تخلف عام 
وانحطاط لا ينكره أحدء من أن يدعى لنفسه منصب الدكتور والأستانء ويتبنى حركة 
إصلاح هائلة, أما اليوم فقد غدونا طّلابا للجميع وما من سلطان يمارسه أبرز الكتاب 
إلا فى بعض القضايا المحددة, دون أن يكون من حقه معالجتها بطريقة حاسمة وقاطعة 
تُعد سمة لمؤلف الرسائل العلمية: وهااددمه 6135 (*) . على النقيض من ذلك؛ فقد 
تطلعت حقا إلى تقليد ما كان يمتلكه الكاتب العلمى من طاقة بغية تأكيد الحقيقة؛ فضلا 
عن صراحته وتنوعه وظرفه. ويعد ذلكء تأتى إشاراتها إلى رواد فى مهام مماثلة» مثل 
أديسون 80015087 ومونتالبى ه1000181. موضحة أنها ستركز مجهودها الرئيسى 
على النقد الأدبى» تفحص يدقة توجهاته النظرية ووضعه المعاصر. وأتت بقية مضمون 
هذا العدد موضحة للنموذج الذى سيتم تطبيقه. فيما يخص القضايا الرئيسية, 
فى الأعداد القادمة؛ الرواية (أسطورة أى حكاية), دراسة تاريخية نقدية (أى ترجمة 
ذاتية. أو ترجمة لكاتب فارق الحياة, أو مجادلة), مقال سياسى أو اجتماعى (أخبار 
الأسقارء أخبار عن فن الرسم): ببليوجرافياء مكونة من مراجع مبسطة وإشارات 
مرجعية موجزة ووصفية أتى تنظيمها بداية بأسماء الدول. ومنذ العدد الثانى تغير 
مضمون الببليوجرافياء فأصبحنا نميز بين “الآراء القصيرة" و “المراجع الببليوجرافية » 
وبعد ذلك أضيفت إلى هذه الأقسام صورة من الفهرس الموسع للكتب الواردة» والتى تم 
تصنيفها على أساس ما تتناوله من موضوع. بداية من العدد الثالث أضيف أيضا قسم 
خافن بعتو ان: “التعليق الأدبى", احتوى أخبارا تتعلق بنشاط الكُتاب» وتنبيهات 
وتوضيحات من شأتنها أن تحيل هذا القسم إلى بريد حقيقى مع القراء والزملاء. من 
خلال أعداد هذه المجلة المتنوعة, جاء انتشار السجل الحى للحياة الأدبية لهذه السنوات 
ولتلك الشخصية المتفردة التى عكفت على إخراجه. 
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أفكار حول النقد 


00 تطلع العمل النقدى عند باردى باثان على حيازة الطابع العضوى, وهذا 
لا يرجع فحسب إلى الثبات على تناول موضوعات بعينها - دراسة جماليات المذهي 
الطبيعى؛ نشر الأدب الفرنسى والروسى ‏ وإنماء بدرجة كبيرة, إلى تأسيسه على نظرية 
نقدية وجمالية ذات روح تناغمية. 


فيما يخص المجال النقدىء ورد ذلك فى نص ظهر على صفحات كتاب لها ثار 
حوله جدل كبير بعنوان: القضية الحية 816هنأمادم 0168وهداه ها (1841): فى فترة 
مبكرة من نشاطها. تقول فيه: 'نحوز بين أيدينا اليوم فضلاء فوجهة النظر وعلم الجمال 
لا يتكونان مسبقا ولا تأتى التصنيفات صناعة أو نظما ولا هى بالثابت اللامتغير 
ولا بالتى يخضع سلطانها لعبقريات مقبلة» غير أنها قبل كل شىء أمور يعتريها التفسير 
وقت اللزوم. لقد انعكس دور النقدء أو بالأحرى: غدت له مكانته الحقيقية كعلم قائم على 
الملاحظة والمشاهدة: ويعد إزاحة ما علق به من عقائد مضجرة وأشكال غير لائقة" (01). 
هذاء يعنى تأكيد طابع النقدء الذى ليس بالنشاط العقائدى أى النظامى؛ وإنما هى 

علم قائم على المشاهدة. مؤسس على جماليات تُستمد مبادئها من الأحداث ذاتهاء 
وعليه, فما هى بالجامد, وإنما بالنسبى الخاضع لتغيرات تاريخية. وعقب ذلك, تفيدناء 
فى الفقرة ذاتهاء أن وظيفة النقد تكمن فى فهم وشرح العمل. فى هذه تتلخصء فى خطوطها 
العريضة., الرؤية التى نتبناها باردى باثان فى كتاباتها النظرية وتطبيقاتها العلمية 

1 فيما تخصصت فيه. بعد سنوات قليلة وفى أول عدد لمجلتها "المسرح النقدى الجديد" أوردت 
إضافة تفيد بأن النقد فن "يتطلب جناحى إلهام أشبه بثقل لازم للعقيدة" ('*, وأبانت 
عن ضرورة وجود "معيار يبنى عليه العمل النقدى. وإذا ما لاقت الكتب إعجاب 
الجمهور أم لاء فعلى الناقد أن يعرض ما وراء رأيه وحكمه من دوافع. وعليه. ترى 
ضرورة أن يبنى الفحص للأعمال من جانب الناقد على قاعدة نقدية ثلاثية الطرائق: 
الطريقة الشكلية (الأسلوبء اللغة, أهمية وتقنية الحكاية) الطريقة المضمونية 
(المضمون. البنية, الفكرة والأهمية). الطريقة التناغمية (تشابك الجوانب جميعها ضمن 
نسيج القيمة المطلقة للكتاب) (”*). رغم هذا القالب الدياليكتيكى؛ الذى يعمد إلى رفض 
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فكرة العرض الإجمالى غير الضرورىء يجب التنبيه هنا على براعة إيميليا باردى باثان 
فى تلخيص الجوانب التحليلية» والتركيبية والتقديرية للوظيفة النقدية بدقة واضحة. 

والدليل على أن النقدء فى حد ذاته. كان الشغل الشاغل لباردى باثان» ما خصصته 
من حيّز لتاريخ هذا الفرع من العلوم فى كتبها التى تناولت الأدب الفرنسى, 
فما كرست مجهودها فحسب وبشكل موسع لمعالجة كتايات النقادء وإنما تناولت أيضا 
ما سطروه من نظريات ومبادئ وأسس تاريخية وجمالية وفلسفية قامت عليها تلك 
النظريات (؟*). هناك فصل خصصته لبرونتير 80061168:6 » حظى بأهمية خاصة, 
تأثرت بما ورد فيه من مفهوم تطور الأجناسء وتدوير تاريخ الأدب وفق الفترات» وأفكار 
بشأن العلاقات بين الأدب والأخلاق. فى هذه التأملات لإنتاج غيرها من النقاد, 
اكتشفت باردو باثان رابطة لا تنكر بين النقد الأدبى والتاريخ العام للفكر (**), وعليه, 
فقد تمثل استيعابها لطبيعة العمل النقدى خاصة:. والعمل الفنى عامة فى صورة أنيقة 
ومهذبة. هكذاء نراهاء حين تتحدث تحديدا عن برونتير تثنى على مبدأ السلطة والمعيار 
الحق, فى الوقت ذاته الذى تدين فيه العلم الدونى, " .. يؤدى النقدء إذن, إلى الدراسة, 
كما يؤدى أيضا إلى النسيان والتضحية بجانب كبير مما تمت دراسته؛ أى على الأقل 
إلى وضعه فى إطار وجهة النظر الصحيحة؛ فينزل المنزلة اللائقة به" (*). أى أنها تدعو 
إلى تركيز النقد على ما يقدم إليه من مهمة محددة تكمن فى التقويم والتنظيم الترتيبى. 
بالطريقة نفسهاء نجد أن تأملاتها حول الفنء والفنان وما له من علاقات بزوايا الواقع 
المختلفة, قد أتت نتيجة لما مارسته من "نقد النقد' الذى لا يقتصر على ما أشرنا إليه 
من فصولء وإنما يمتد ليشمل التقويم المتواصل للمواد البيليوجرافية التى استخدمتها 
فى كتبها. بلا ريب» كان لهذا التناول لتاريخ الفكر جاذبيته الدائمة عند باردى باثان» 
فجاءت روحها وفقا له, ويكفينا دليلا على هذا ما بلغته تلك الجوانب من تطور واسع فى 
دراساتها الأدبية. لدينا بعض النصوص التى تشير فيها إلى مثل هذا باعتياره توجها 
عاما فى عصرها: "حين يتطرق فكرنا إلى النقد آنذاك. نجده لم يطرق فقط حقولا 
لم يرتّدها من قيلء وإنماء حين نجعل قضايا النحو والبلاغة والذوق السليم, التى لم يكن 
يتخلى عنها جملة:؛ فى المرتبة الثانية» نجده تحول إلى فلسفة؛ ومفهوم عالمى» وقضايا 
عالمية" 09), 
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أفكار حول الأدب 


فيما يخص أفكارها بشان الأدب, تجدر الإشارة إلى وجود ثلاث قضايا شغلت, 
على سبيل التفضيلء فكر إيميليا باردى باثان» ومثلت بالنسية إليها فى الوقت ذاته 
دروبا سلكتها بغية النفاذ إلى غياهب عالمها النقدى: قضية الأجناس الأدبية, وقضية 
تطور الأدب» وأخيراء ذلك الموضوع الاتصالى, مفهوم تاريخ الأدب؛ قضية العلاقات بين 
الأدب والزمن: وما يتفرع عنها: الأدب والمجتمع, الأدب والجمهورء الأدب والأخلاق. 

فيما يتعلق بالقضية الأولى: تعلن باردى باثان أنها من أتباع المذهب الأسمى 
8 : القائل بأن الأجناس الأدبية شكلية محضة: تأتى من الحاجة إلى 
التصنيف, فتمد بذلك يد العون إلى الناقد والدارس فى مهمته؛ رغم عدم قدرتها على 
تمثيل لازمة بالنسبة للمبدع. مثل هذه المفاهيم الخاصة بالأجناس تمثل؛ فى رأيهاء 
نوعا من الاتفاق, ولا ترجع إلى قانون طبيعى حقيقى 7*). إلى هذا المبدأ علينا أن 
نضيف مفهوما تطوريا عن وجود أجناس تتناسب على وجه الخصوص والفترات 
التاريخية المختلفة. هكذاء فالرواية - التى تدافع عنها وعن مضمونها وأهميتها أمام 
باليراء الذى ينظر إليها كجنس أدبى تافه لا قيمة له - هى فى نظرها أنسب الأجناس 
للتعبير عن الروح العصرية. إنها جنس طيّع؛ يحوى أنماطا وإمكانيات لا حصر لهاء 
ويوسعه تحمل العديد من الأشكال. 

وفيما يخص المسرحء عرفت كيف تنبه بذكاء كبير إلى التحول العميق الذى اعتراه 
فى هذه السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر. وبينما رأى كثير ممن عاصرها من 
النقاد. على سبيل المثال» أن مسرح جالدوس يمثل شكلاً مهجناء ومحاولة فاشلة, نراها 
تمكنت من مراقبة التأثير - الضرورى الذى لا غنى عنه - الذى مارسته الرواية 
المعاصرة بطرائقها ومضمونها التحليلى والإنسانى على المسرح. وفى الوقت ذاته, 
أطلقت تنبيها مبكرا جدا لما مارسه هذا النوع من المسرح من تأثير على الحياة 
الدرامية المستقبلية؛ المسرح الذى أتى خليطا من الطبيعة شكلاء والفكر الفلسفى 
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وأما القصة القصيرة, فلا مناص من الإشارة إلى ما أوردته من تسمية ممتازة, 
أتت رغما عما أصدرته من تأكيدات حول عدم تحديد الأجناس. تتبنى الكاتبة القول بأن 
القصة لا تأتى عبر استطرادات وإسهابات كلامية. "على القاص الاقتصار على 
الموضوع؛ وإنهاء الحدث فى مدة وجيزة: سواء أكان العمل كوميديا أم دراميا. العناصر 
الخارجية ضارة بالعمل". ثم تضيف: “لا ينحصر الفارق المميز بين الرواية الطويلة 
والقصة أو الرواية القصيرة فى الأبعاد فقط؛ الأمر عبارة عن تنوع طرائقى لا يمكن 
تفاديه", "يكمن إحكام صنعة القصة فى سرعة سردهاء فى صدق ا 
جودة تدرج الاهتمام, الذى يجب إيقاظه منذ السطور الأولى .. 
التعريف, كما نرى, شاملا للملامح الرئيسية التى أشارت إليها ا 0 
المعاصرة: ضرورة الطابع التركيبى؛ تعدد استخدام مختلف العناصر الروائية: 
الموضوع, والحدثء والوصف. 

وحول القضية الثانية » تطور الأدب وتاريخه » صاغت باردى باثان - رغم ملاحظة 
تأثيرات واضحة لسانت - بيف ويرونتيير - نظرية خاصة بها . انطلاقا من التصور نفسه 
للعملية الأدبية » ترى أن وجود المدارس أمر لا ينكر . حدث بيولوجى الماهية ٠‏ ' مع ذلك » 
فقبل موضوع الاتجاهات العامة التى يخضع الجميع لها يأتى الحق المقدس الحرية 
الفنية " .)'١(‏ وهذا يعنى أنه فى حالة التكامل الدياليكتيكى , لا يكون وجود المدارس 
طمسا للمحاولات القروية التى تُعدّل العملية الأدبية فى صورة تورية . 


قامت المدارس من الناحية التاريخية » فى زمن معين » فى فترة معينة » بتحقيق 
اتجاهات عامة أى مبادئ جمالية يعثر عليها متأخرة جدا فى إطار تطور تلك العملية 9') , 
هذه هى الحال بالنسبة للمذهب الرومانطيقى والمدرسة الرومانطيقية ؛ وكذلك المذهب 
الواقعى والمدرسة الواقعية . تنبه باردى باثان إلى أنه ليس هنا شىء أكثر خداعا فى تاريخ 
الأدب من التاريخ للأحداث ('') . فبين حدود الفترات تنصهر أخرى انتقالية » مائعة 
بطبيعتها . ويرؤية أخرى » ترى » رغم إيمانها بأن الطريقة الوحيدة الممكنة لصناعة الأدب 
وتاريخه تكمن فى الإشارة إلى مجموعة تيارات قوية ونصوص تبدو مثالا يحتذى - أن إسهام 
المؤلفين الثانويين يفوق بكثير إسهام أصحاب الصفوف الأولى فى خلق المدارس الجديدة » 
إن لا أحد يقلد النابهين وإنما التقليد ينصب فقط على نقائصهم وطرائقهم (؟") . 
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مثل هذه التعريفات وغيرها - كالتفريق بين المعاصرة والحداثة - تميط اللثام ؛ 
فى رأى باردى باثان » عن مفهوم ديناميكى للعملية الأدبية وتكامل متوازن بين الثابت 
والمتغير ؛ بين الفردى والجمعى ٠‏ بين الأمور القيّمة والأخرى التافهة المكونة لنسيجها 
الحى . 

مثل هذه الأفكار تقوم - بلا شك - على أساس من مفهوم العلاقات بين الأدب 
والزمن , التى المحنا إليها . ورغم الصدى البالغ لتبن ويرونتيير , تنادى , بالفعل , 
بضرورة خلق مناخ يتأقلم فيه العمل الفنى والفترة الزمنية التى يدور فيها مضمونه . 
' أعلم علم اليقين عدم مناسبة كل أسلوب لكل زمن من الأزمان . وإذا ما وجدت قوانين 
ثابتة للجمال فأكثرها ثباتا هو ما يفرض على الإنتاج الأدبى الطابع الأسمى للخطة 
الإنسانية - معذرة لهذه العبارة - التى يُصور و ينقد فيها " (*') . هذه الرايطة بين 
العمل الأدبى والزمن الذى يدور فيه تحيله إلى انعكاس أصدق للطرائق الفكرية العامة , 
للحالة الاجتماعية» لمحيطه وتحولاته السياسية والأخلاقية . هذه رؤية أبدية ترسمتها 
باردو باثان فى دراساتها لتاريخ ونقد الأدب وهى الأساس الذى تقوم عليه شروحها . 
مثل هذه النظرية المركزية هى التى توجه كتابها المعنون : الشورة والرواية فى روسيا 
0 201/613 13 نا لزمأءنااهاع: ها (/1841) » وعليه » نجده يبدأ بدراسة مطولة 
- تكاد تصل إلى النصف - للنواحى السياسية والاجتماعية المفسرة لما تسميه 
' ... الإلهام المفاجئْ لشخصية أدبية ” (11), 

هذا الطابع - الخاصية اللازمة للرواية بما أن الغنائية لا تتطلب عميق تناغم مع 
المجتمع - قانون حقيقى يلقى ضوءًا جديدا على الحدث الأدبى . ' لن يعثر الروائيون 
على مثُل أعلى يفوق ذلك المجتمع الذى يقرأ ما يكتبون ‏ وإذا فهمنا قوة وصرامة هذا 
القانون . فسندخر بلاهات كثيرة تكتب فى صورة إدانة للا أخلاقية فى الرواية " 59), 
لهذا السبب لا مجال للحديث عن موضة أو هوى فى هذا المجال , فما الأدب إلا انعكاس 
لهذه الحالة العميقة للمجتمع أو رد عليها , الحالة التى يتجذر فيها هذا المجتمع . تعترف 
باردو باثان » بناء على مبدأ استقامة الرأى النقدى . بضرورة النظر إلى الفن الأدبى 
من جانبه الجمالى » رغم رؤيتها لتفوق الجانب التاريخى فى بعض الأحيان مما يوجب 
تطبيق مبدأ تفسيرى آخر . هكذا » يجب النظر بدقة فى عالم الرومانطيقية وفق 
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العلاقات الوثيقة الرابطة بين الأدب والحياة , والنظر إلى الثورة الفرنسية على أنها 
تمثل خط تقسيم ؛ أى حدث - مرشد 11) . وبينما يأتى نجاح الرومانطيقية بقدر بسيط 
فى عالم الآداب ٠‏ نراه كبيرا بين أرجاء المجتمع » وهذا راجع إلى العديد من الأسباب 
السياسية والتاريخية (11). 


بالإمكان ترجمة المذهب الطبيعى الفرنسى بأنه تعبير عن حركة عرفت باسم 
'كومون” ودساههك (*") . ويأتى الانتقاد الكبير الذى وجه له انعكاسا للوضع 
الاجتماعى الذى لا يقتصر ‏ فى رأى باردى باثان - على الفوضى الجنسية , بل يسعى 
أيضا لإسقاط المثل الجمعية الكبرى )"١(‏ . وفى فترة الرومانطيقية الجديدة فى أواخر 
القرن . يطرح الفنان كذلك شهادات على فشل ألمثل العليا الرومانطيقية ‏ والوضعية » 
والاشتراكية .” الأدب والفن يعكسان ضرورةٌ هذا الوضع الخاص لعصرنا , الذى ظن 
أنه قدم حلولا للإنسانية , مع أنه لم يقدم لها غير المشاكل الجديدة * ("). 

توضح إيميليا باردى باثان .بغية إزالة ما أحاط من شكوك حول هذه النظرة » فى 
المجلد الرابع من العمل المذكور عن الأدب الفرنسى , مفهومها لكلمة اجتماعى . لا يعنى 
القوانين ولا المؤسسات . ولا حتى التاريخ , ولا هذه الطبقة أو تلك , ولكن تعنى هذه 
الأمور مجتمعة , وما لها من ثقل وقوة فى الإبدا ع العفوى والغريزى » فى الظاهر » 
للفن بصفة عامة , والفن الأدبى بيصفة خاصة ('"). ولهذا » فرغم أن الأدب يعكس 
المجتمع الذى يلقى بظلاله على العملية الإبداعية , يعد العمل الفنى نتاجا شخصيا 
وفرديا حيث يعلى من شأن الفرد على حساب المجتمع ويكرس نفسه لدراسته (4". 
ولهذا السبب نقسه , وقبولها قدرة العمل الفنى على أن يعكس نية كاتبه » ترى أن 
"النظر إلى الفن باعتباره أداة تستخدم فى خدمة الأخلاق ؛ يعد خطأ جسيما من 
الناحية الجمالية " *") . من هنا أتى تمييزها بين الرواية " المغرضة الدائرة حول هدف 
معين " وما أسمته " الحس الاجتماعى فى الخيال الروائى * (") . فى الحالة الأولى » 
يخضع العمل الأدبى لغاية خارجة عن الإطار الجمالى مما ينجم عنه تعبيرات متوسطة 
الحال ثانوية الدرجة . أما فى الحالة الثانية » فتظل الأمور الاجتماعية مدرجة بين ثنايا 
العمل الفنى الكامل . يحظى القن » فى رأيها ٠‏ يغاية غير مباشرة ٠‏ بينما تعد الفضيلة 
أمرا اجتماعيا مباشر الغاية . حين تتحدث عن البؤساء وعاطة:156 ١-05‏ توضح أن 
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فيكتور هوجو أخضع القصد الأدبى للآخر السياسى , وعليه قما حققه من نجاح 
لم يكن يدور ضضمن الإطار الأدبى » وفى الوقت ذاته » ولعدم الإسهاب فى المطالب الفنية , 
لم يكن العمل فاعلا لما احتواه من نظرية تتعلق بالفن 9") . 

كما نرى ؛ تركت رؤيثُها للعلاقات الوطيدة بين الفن والمجتمع المجالَ حرا للفردية 
وحرية الإبداع؛ ونضيف أن مثل هذا الأمر لم يتوفر فقط للمبيدع صاحب النية العارف 
بكيفية إخضاعها للغاية الجمالية» وإنما أيضا لذلك الذى يبدع أعمالا , لا غاية أخلاقية 
لها . "طالبنا لهذه الأعمال التى لا تتمتع بغاية أخلاقية بحقوق المواطنة الكاملة ؛ كما 
عارضنا خلط الاختصاصات الوارد فى جعل الفنان أستاذا لحقائق أخلاقية » علمية 
أى دينية . ولكن ليس هناك من شخص صاحب رأى سديد عاب العمل الفنى لاحتوائه 
- فضلا عن إرضائه للغاية الشخصية والعبقرية - على كلمة » ولا تقول درسا , قبيحة 
أى تربوية » وإنما على تعبير أخلاقى " (4), 

يعود الوجه الآخر لهذه العلاقات بين الفن والمجتمع إلى الرابطة الجامعة بين الفن 
والجمهور , وهو موضوع عادة ما ترجع إليه باردى ياثان . هذا الاهتمام » الذى أضفى 
طابعا حداثيا على كثير من صفحاتها » يرتبط بما ساد عصرها من شواغل : المذهب 
التجديدى لجينر 6106 , والانتشار الهائل للفلسفة الجمالية لفيشر ( التى طرحت 
موضوع العلاقات بين الفن والمشاهد ) والتأثير المتنامى للجوانب الاجتماعية للنقد . 

فى كتابها القضية الحية » تصور الكاتب والجمهور فى شكل عنصرين مكملين من 
عناصر الإنتاج الأدبى 9" . فى إسبانيا » تطرح إمكانية ألا يعتمد الكاتب على 
الجمهور ٠‏ ومن هذا لا نجده يجنى من وراء عمله فائدة أى اقتناعا أخلاقيا . هذا المعيار 
نفسه المنصب على ضرورة اعتيار العلاقة مع الجمهور . يظهر على صفحات عدد آخر 
من كتبها وتفيد منه كعنصر مقارنة بين الأدب الإسبانى والآداب الأخرى . وعليه » 
نراها تعزى إلى الجمهور الروسى - المطالب للروائى بالتبوة أى الكهانة - التوجه العام للرواية 
فى ذلك البلد . أما قى إسبانيا , فالأمر عكس ذلك تماما , حيث نعدم الديناميكية 
الجماهيرية الممارسة على الرواية نظرا لأن الجمهور لا يقرأ إلا قليلا . وللسبب نفسه 
نعدم الروائيين من أصحاب الطايور الثانى ؛ لأنه من تنوع الجمهور أو توزعه بين 
درجات متفاوتة من القراء » تنوع للأتماط الروائية (:4) . 
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الرومانطيقية 2 الطبيعية 0 الأدب المتدهور 


يخصص جانب كبير من إنتاج السيدة إيميليا - حسب ما رأينا - لدراسة أكبر 
الحركات الأدبية فى القرن التاسع عشر . شرحت وفُسرت وفق توجهاتها النقدية التى 
طرحناها آنفا . فيما يخص الرومانطيقية ٠‏ أسلفنا أن باردى باثان ميزت - كما فى 
حركات أخرى - بين رومانتيكية خالدة وأخرى مدرسية , وريطت بين هذه المدرسة 
والثورة الفرنسية , والفوضوية , وأحداث سياسية واجتماعية أخرى مدت أجلها على 
طول القرن التاسع عشر . كما ترى فى الرومانطيقية جذورا لظاهرة حديثة : تثامى 
التباعد بين الأدب والجمهور , الذى يتحول بعد ذلك إلى مواجهة بينهما . أشارت إلى 
ملامح أخرى تتمثل فى تنوع الاتجاهات وما تتطلع إليه من سياسة كشفية دائمة . 
وأصوب ما ذكرته باردى باثان » فى أعمالها الأخيرة ؛ هى - بلا شك - إشارتها 
للنهضة الرومانطيقية . فى صورة من صور التدهور , عام 1844 . فى هذه المرحلة 
الثانية , التى خلت من الأشكال الاجتماعية , جاءت بدليل آخر على حيويتها : 
" .. الرجوع دائما إلى متلها العليا الجمالية والعواقب النفسية , عبر مجمل ما تبقى من 
القرن التاسع عشر » وما هو آت من القرن العشرين * (*) . هذا الاعتراف بالتواصل 
الرومانطيقى ‏ الرمزى ‏ الذى فتح طرقا خصبة أمام البحث الحالى ‏ يعد صوابا 
تاريخيا نقديا ؛ لسماحه بوضع تيارات وشخصيات ضمن إطار منظور تكميلى 
ومختلف . فى بعض تنصوصها للحت السيدة إيميليا للومضات الرومانطيقية فى 
الحركات اللاحقة ؛ كالمستقبلية (45). 

شغلت قضايا الطبيعية السيدة باردى باثان ردحا من الزمن » منذ ظهور سلسلة 
مقالات نشرت فى مجلة "العصر" 8ههم8 ها وجمعت عام 8 فى كتابها : القضية 
الحية فكانت شرارة جدال أمده لسنوات . أدانت ما ورد فى أن غرابة الواقعية 
والطبيعية قائمة على أساس قضايا غير أدبية » ومن أجل ردها إلى مستواها الحقيقى, 
قامت بتحليل نظريات زولا 2018 ؛ إذ هى الشخص الوحيد الذى تجسدت فيه هذه 
الحركة . بهذا تصل إلى نتيجة مفادها إلصاق خطاين كبيرين بزولا ‏ يرجع إليهما 
تحديد تصورات مذهبه الطبيعى : )١(‏ اعتماده نظريات الحتمية , والوراثة والتوافق مع 
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المحيط الاجتماعى باعتبارها قوانين علمية حقيقية » (؟) إخضاع الغاية الجمالية إفكرة 
النفعية » أو إيمانه بأن الرواية التجريبية مدعوة لتنظيم خطى المجتمع . ولا نجاة عند 
زولا إلا ذلك الجزء من إتتاجه الذى يتقاعل مع الفتان ‏ بينما يصيح الفشل من تصيية 
حين يبغى تطبيق ما شاع من مبادئه العلمية . 

لهذه الأسباب ٠‏ نراها تفضل دراسة الوسائل الفنية والبلاغة الذاتية للمذهب 
الطبيعى »وهى ما تقوم به خاصة فيما يتعلق باللاشخصي المتنامية للحكاية وما يتصل . 
بالتقنيات الوصفية . هناك صورة تستند إلى حجج على تطور المذهب الطبيعى عند 
كتاب آخرين ٠‏ يجعلها تستنتج إمكانية اعتبار الطبيعية أسلويا أكثر من كونها مدرسة . 
فى هذا السطرسل انار دا تؤطر لتطور الرواية الإسبانية .بداية من 
الرومانطيقية وحتى الواقعية . عبر فيرنان كايا ييرى »وآلاركون ١وباليرا‏ . وبيريدا . لها 
رأى معلوم حول أسلوب باليرا ‏ ' نعدم عند باليرا شخصيات سانشى » فالكل أصبح 
باليرا وهؤل التمردف يعالم بعريدا .+ ' بالإامكان عقد مقارنة بين قريحة بيريدا 
ويستان جميل ,أحكم ريه ٠وأحسن‏ زرعه »غلفته نسائم ريفية .صحية ٠عبقة‏ » غير 
أنها محدودة الأفق ...' - . وأهم شىء هى إصرارها على إثبات أن الواقعية لم ترد إلى 
إسبانيا عن طريق فرنسا , غير أنها أعادت الحياة للتراث الوطنى يطرائق جديدة 
وأدوات نقنية . وحين همت بنشر : بدرى سانشس 5886962 580:0 , زادت من آفاق 
مثل هذا المفهوم. بيرثب جالدوس » فى رأيها .واحد من أنصار الأسلوب الفلسفى 
الوضعى للطبيعية . ومع هذا فهو من أنصار المثالية فى هذه الأعمال ذاتها ٠‏ إنه لا يبتعد 
عن الواقع »ويبدى اهتماما بأهم جوانبه الشعرية (*). فى تحليلها للوسائل الحاصلية 
الفنيئة عند جالدوس تبرز غزارة قاموس مفرداته . يكلمات نتقدم رأى منينديث بيلايو 
فى الكلمة التى استقبل بها جالدوس فى الأكاديمية الملكية 9) , 

عند حديثها عن بيريدا وما ذهب إليه من تبرير نفسية شخوصه , تشير إلى ملمح 
آخر للفن الجديد: قدرته على إماطة اللثام عن الحركات النفسية من خلال ما يصدر 
عنهم من أعمال . وأيرزت أيضا أن مثل هذا لا يعد من المادية فى شىء . وإنما هو 
نظرية قديمة تحظى بروحانية سامية : نظرية الدلائل الروحانية المجسدة للامادية (4). 
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هذا المفهوم الأوسع للطبيعية ءلما اشتمل عليه من وسائل واتجاهات تفوق مدرسة 
زولا يتجلى أكثرها فى كتابها عن الرواية الروسية »الذى تميز فيه بين الطبيعية 
الفرنسية والروسية .وهما وإن تشابهتا .مختلفتان فيما تعرضانه من واقع 
وفيما تمثلانه من رد على فترة مختلفة . " لى أصبت فى رأيى, ففى هذا الطابع التعبيرى 
الاجتماعى البارز يكمن الفارق الكبير القائم بين الطبيعية الفرنسية والروسية . تتولد 
عيوب وخصال الطبيعية الفرنسية من كيانها ذاته »الأدبى المحض » من الثورة 
والاحتجاج على بلاغية الرومانطيقية " (!*). ثم تضيف بعد ذلك , ' أتت الرواية الروسية 
لتبرهن -إذا ما دعت الضرورة لمثل هذا اليرهان - على بطلان اللوم الموجه إلى 
الطبيعية » والقائم على الخلط بين المبادئ والوسائل والوضع الاجتماعى »المقيد للروائى . 
أتت الرواية الروسية لتبرهن على كيفية إمكانية الكتابة مع الحفاظ على القواعد الخاصة 
بالفن الطبيعى » ودونما ارتكاب لأى من الأخطاء التى أرجعوها إلى هذا الفن أولتك الذين 
أصدروا حكمهم على مبدأ فنى أساسى من خلال نصف دستة روايات فرنسية * (81) : 
بهذا الشكل »ترفض باردى باثان وجهة النظر المحدودة فى دراسة المذهب الطبيعى 
الذى دام أمدا طويلا . ويمقدورها ‏ عبر نظرة مقارنة مماثلة » قائمة فى عصرنا على 
نوع من التقنيات العالية والعلمية , توضيح مميزات تلك الحركة وحدودها بصورة قاطعة . 

خصصت الكاتية المجلد الثالث من دراساتها التى أجرتها عن الأدب الفرنسى 
لدراسة الطبيعية فى جوانبها الأدبية وفى ارتباطها بالواقع الاجتماعى الذى تعكسه . 
تتناول مرة أخرى ما أوردته من حجج فى : القضية الحية؛ يتناقض مع قواعد الحتمية 
والمادية لزولا »وعن الموضوعات المشتركة الجامعة بين المدرسة الجديدة والواقعية 
الإسبانية التقليدية . وتسترجع أيضا محاولاتها مع باليرا »الذى ما وجه إدانة فقط 
للطبيعية .وإنما للرومانطيقية التى سبقتها . رغم ما أشارت إليه من أخطاء الطبيعية » 
اعترفت بما حوته من ثبات » أتى نتيجة وانعكاسا لضرورة جمالية واجتماعية . تترك 
حالة أستاذها الفرنسى زولا الذى .بعد أن تشبع بالرومانطيقية »أبدع طبيعية 
مُهجنة . محملة بمثالية زائفة ورمزية بالنفعية مُعزّفَة (") . الكتاب عبارة عن استقصاء 
مطول لإنتاج زولا وروائيين ممن أتوا بعده »وتغيرت عندهم أدوات الطبيعية » وشبعت 
بالنوايا الجديدة . فى الفصول الأخيرة تعالج ما أسمته بالرومانطيقية الجديدة » 


هن 


وما تعتمد عليه من شخصيات مثل باربى » دى أوربيلى » جوتير » بانفيل , كاتول منيدس , 
لاكونت دى ليسيل ؛ والتكلف الأسلويى عند يودلير . تم استقصاء مثل هذا الأدب فى ملامحه 
الجمالية وفى علاقاته مع الوضع الاجتماعى الجديد . ما جمعت وأصدرت من رأيى فى 
بودلير »رغم صوابه ٠‏ أتى لاحقا لرأى كلارين » ومازالت هناك دراسات لم تكتمل يعد 
عن شعراء لاحقين آخرين فى أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين . 

وفق وجهة نظر مغايرة ٠»‏ الغنائية فى الشعر الفرنسى 5085818 8ا مع 5030أنا اع 
83 ؛: تنفض يدها من تلك الرؤية الشاملة للفترات كى تقتصر على أشكال الغنائية 
فى الأجناس التى وجدت فيها قالبا ملائما . ملاحظات لم تكتمل عن أنماطها » أتت فى 
محاضرة ألقتها حين كانت تشغل كرسى الأدب المعاصر للغات اللاتينية الجديدة : 
أبانت عن رؤى مختلفة حول بعض نقاط عولجت فى المجلدات السابقة وأماطت اللثام 
عن مصادر يبليوجرافية اعتمدت عليها المؤلفة » وخاصة : تطور الشعر الغنائى فى 
فرنسا إبان القرن التاسع عشر هاءة51 16مةالانا06 -غاأل نا 3068 0ع عنالأ:لاناة6' ٠‏ » 
للمؤلف برونتدير »وهى عمل كانت تجله وتقدره كثيرا . 

لم تخف باردى باثان أولوياتها الشخصية إزاء الحركات الأدبية التى عاصرتها . 
نظرًا للعلاقة التى تربطها بالتراث الإسبانى » تتبنى موقفا مؤيدا للواقعية .وفضلا عن 
ذلك » تقول : " ...إن واقعية الفن تقدم لنا نظرية أوسع وأكمل وأتم من الطبيعية * (8*) , 
تعترف , فى كلا المدرستين , بوجود مبادئ الرومانطيقية رغم تعريتها من طقوسها . فى 
أعمال لاحقة تبرز هذه الواقعية المتفهمة ٠‏ التى تطول الحقائق الروحانية والوسائل 
الحاصلية والموضوعية على حد سواء .تحت مسمى " التوفيقية ‏ , وهو الشكل الذى 
تفضله الكاتبة على أى شكل آخر (**) . 


دلالة إنتاجها النقدى وأهميته 


ليس هناك من دراسة كاملة ومُرضية عن الأعمال الكاملة لإيميليا باردى باثان . 


وما فسرت به الطبيعية من قبل يُعزى - على مدى زمن طويل - إلى تشويه قائم على 
اتباع الهوى والجدل » دون أدنى تنبيه إلى أن النظرة الجمالية والاجتماعية والمعيار 
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التفضيلى يرسمان منظورا مختلفا عن هذه الحركة . وتم تقويم ما سطرته من دراسات 
عن الأدب الروسى فى الميزان على أنه انتحال لإنتاج ميشيل دى فوجيه عن 
الرومانطيقية الروسية »دون أن تأخذ فى حسبانها أن استمرارية تلك المعايير 
والاختلافات مع المصدر المستخدم تمنحها وحدة جديدة . 

يكشف فهمها لتاريخ الأدب ‏ رغم اعتبارها للتأثيرات الكبرى التى أعملت فيه 
عملها ‏ عن تصورها النقدى الحاد للعملية فى ذاتها , للحظات الذروة والفترات 
الانتقالية والتقويم الدقيق للعبة الجارية بين فردية الأشخاص الرئيسية وحدث الأشخاص 
الثائنوية . كما يمثل تصورها للأدب على أنه انعكاس للمجتمع , وللحدث التكميلى 
للكاتب والجمهور ؛ عاملا توحيديا آخر فى عملها النقدى . هناك جانب آخر لابد من 
مراعاته يكمن فى المفهوم الأخلاقى لموعظتها » بقدر ما يطرح من موقف جهادى » ويقدر 
ما يدافع عن حرية الكاتب وكرامة النقد الصحفى »ويقدر ما يعمد إلى تحديد مناطق 
الجمال والأخرى الخارجة عن إطاره . 

لا تتمتع كل هذه الأفكار بالأصالة التامة ولم تطرح فى صورة مرتبة ومنهجية . 
ما أرادت ياردى باثان التأصيل لنظرية أدبية »وإنما أتى اجتهادها وفق ما تطلبه عملها 
التقدى وانشغالها بمجال تاريخ الأدب المعاصر ء أو ضروريات الجدل ء أو المقارنة 
بالآداب الأخرى . وحين نأخذ فى اعتبارنا كل هذه الملامح مجتمعة , تتكشف أمامنا 
أدوات حكمنا على إسهامها قى مجال النقد فى عصرها »دون أن نتناسى ما أصدرته 
من أحكام صائبة على بعض الكُتاب.من أمثال ستندالء وفلويير» وديستوفسكىء وتيرفال . 


مانويل دى 8 ريبيا دااابع8 مإ عل اعنادوائ8 


يعد السيد مانويل دى لا ريبيًًا (1447 )1484١-‏ من بين النقاد الذين عاصروا 
فى نهاية القرن الإسبانى مجموعة كبار الشخصيات أمثال منينديث بيلايى» وياليراء 
وكلارين: وباردى باثان. يقترن اسم ريبياء عامة, بتلك المجادلة المشهورة حول العلوم 
الإنسانية الإسبانية» التى أعمل فيها أسلحته الأولى ذلك الشاب منينديث بيلايو. 
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ومما لا يعرف حق المعرفة عنه: أنه ترك وراءه؛ فى فترة وجيزة من حياته؛ إنتاجا واسعا 
تناول موضوعات أدبية واهتم بنشر ما تبناه كراوس من نظريات جمالية وأدبية, 
من خلال منبره كأستاذ للأدب العام وتاريخ الأدب الإسيانى. 

كان ريبيًاء قبل كل شىء ؛ فيلسوفا بلغ - بعد تطور واسع - حدود الفلسفة 
الوضعية [ المادية ] 1015:00]]وه50 عبر الفلسفة الديكارتية 08046586151530 »٠‏ والكراوسية 
650 والكانتية النقدية 6111015500 . فى هذا الجانب من نشاطه؛ تندرج ترجماته 
لأعمال ديكارت وما سطره هو من أعمال مثل: عناصر أو فلسفة أخلاقية 5مامعمماع 
70181 111050113 0 6113 06,.بالتعاون مع أوربانى جونثاليث سيرانى. كما كتب مجموعة 
شعرية؛. جمعت فيما بعد تحت عنوان: شكوك وأحزان 11518285 لا 00035 , مسبوقة 
بدراسة نعيية موصولة بالتراجم؛ فضلا عن مقدمة كتبها رامون دى كامبى آمور. 

أما إنتاجه النقدى ‏ وهى ما يهمنا هنا فيتكون من مقالات نشرت على صفحات 
الجراف والمجلات مان المجلة الناصرة: ومتملة إسنانيا": والتقد “رن الأكانيينا", 
والتنوير الإسبانى والأمريكى", و "الليسية", والمنطاد» فى الفترة ما بين 141/7 و141/4, 
جمع بعضها فى مجلد اشتمل على أعماله. أشرف على طباعته "نادى مدريد تكريما له 
بعد وفاته .فى عام 18481 . اكتمل هذا الكم الإنتاجى بكتاب آخر بعنوان : مبادئ 
أدبية عامة 10:8ة1ذ! ا 06 2672135هو وهآماءم5:1 (141/7), جاء يمثل الجزء الأول من 
تاريخ الأدب الإسبانى ؛ لألكانترا جارثيا (''). تضمن هذا الكتابء حقيقة » تصوراته 
النظرية الأساسية ,المعروضة بصورة منهجية كاملة . يمثل , فى الواقع ؛ تطورا 
واستكمالا لما عرف بعنوان : خطة سلسلة محاضرات عن مبادئ الأدب الأساسية 
(1473- 18117). تكفل بها فرانثيسكوى جيز دى لوس ريوس فى مدرسة مدريد الدولية . 
اكتملت هذه الخطة الواردة فى كتاب جيز : دراسات حول الفن والأدب »على يد ريبيًا ؛ 
حيث لجأ إليها فيما بعد فى كتابة أعماله . تواترت أخبار عن جيز نفسه . مفادها أن 
هذه النظريات قد أوحت أيضا بكتاب يحمل عنوانا تعنون به أحد أعمال ريبيًا - مبادئ 
أدبية عامة ‏ قام بنشره سلبادور أريا عام 14175 » فى قادش . جاءت كل هذه الأعمال 
مستمدة من أصول سابقة عليها ‏ بما اشتملت عليه من توافق فى المبادئ وتشابه فى البنية 
- وأحيانا فى المضمون ‏ كل هذا أمكن العثور عليه بداهة فى عالم الجمال لهيجل , 
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وفيما ذكرناه آنقا عن كراوس ٠»‏ الملخص 60:03068010 ؛ وعلم الجمال لفيشر . 
يتكون كتاب مانويل ريبيا من ثلاثة أجزاء : )١(‏ العناصر الأساسية للفن الأدبى » 
(1) نظرية الإنتاج الأدبى ؛ (؟) الأجناس الأدبية . تنقسم الأقوال المطروقة , كتلك 
البوية فى الجزء الثانى ‏ " نظرية الإنتاج الأدبى " - إلى أقسام ثلاثة : القنان .والعمل , 
والجمهور ‏ وتفصح عن مظهر متناغم وكلى للعملية الأدبية »تم طرحه فى خطة جيز . 
وحسب ما يذكر ويلك “6!ا6// » يعد فيشر أول من درس - فى المجلد الخامس من مؤلفه 
علم الجمال - الفن وعلاقته بالمتفرج . 

يهدف العمل الذى بين أيدينا الآن إلى إظهار ما تحظى به هذه المبادئ من أهمية , 
ليس فقط لعلاقتها بالأعمال النقدية لمؤلقها .وإنما لأن ريبيا يُعد بداهة من بين من 
يتمتع بالقدرة على التنظير بصورة تفوق قدرته بصفته ناقدًا . 

تمثل نقطة انطلاقه تأكيدا راسخا لفوقية الأدب على غيره من الفنون . هذه 
الفوقية ترجع إلى قدرته على تجاوز الحدود الزمانية والمكانية المقيدة لتلك الفنون 
الأخرى ؛ إنه يفوقها لوسائله التعبيرية »اللا خارجية , بل الداخلية » الحميمة » الفورية 
الحرة , العالمية التركيبية . هذا التميز الناجم عن الكلمة ونوعية الأدب ذاتها يتأكد فى 
الوقت نفسه فى فوقيته التاريخية »لبلوغه , عالميا .مرحلة من التطور الموسع فى جميع 
الحضارات ٠‏ ولتمثيله بحق روح الشعوب والأزمان '). فى نقطة وسط بين النظريات 
الرومانطيقية الأدبية كتعبير والنظريات الطبيعية التى تطلبها وسيلة للمعرفة .جاءت 
هذه النظرية الأدبية باحثة عن ركيزة كلية تؤكد بها هذه الفوقية , باعتبارها سابقة على 
الأهمية المتنامية الضرورية الإسناد للآداب فى القرن العشرين . 

قضية أخرى يطرحها مانويل ريبيا تكمن فى صياغة علم للأدب . مثل هذا الأمر , 
فى رأيه قائم وواقع , بقدر إمكانية المعرفة المنهجية المرتبة وفق مبادئ معينة , 
للموضوع الأدبى ومقاصده . يشير حصريا إلى أن الأمر عبارة عن علم ذى طبيعة 
مختلفة : عقلانية وتجريبية فى آن . 

وفور بدئه تحليل هذا العلم وطبيعته , لجأ إلى استخدام أسلوب دياليكتيكى كشف 
به عن وجوهه الثلاثة : الفلسفة والتاريخ وفلسفة تاريخ الأدب .وهو ما يتبلور فى النقد . 
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بشكل مماتل » جاء حديث كراوس عن الفلسفة والتاريخ »وأخيرا عن علم الفلسفة 
التاريخى أى نقد ما فى الفن من جمال ('') . ننبه هنا أيضا إلى أنه يتبنى فى هذا 
التحليل تعريف هيجل للفن كتعبير عن الفكرة فى إطار رقيق» وللأدب كتعبير عن الفكرة 
الرقيقة من خلال الكلمة. 

لا تكمن فلسفة الأدبء فى رأى ريبيّاء فى البلاغة والشعرية» أى حتى فى مجموعة 
القواعد والطرائق» وإنما فى الدراسة النظرية للمبادئ العامة. ولطبيعة هذه الفلسفة 
نجدها مرتبطة بالجمال. واللغويات, والعلوم الأنثرويولوجية [ دراسة المجتمعات البشرية ]» 
إلخ. وعليه. نرى الجزء الأول بعد مقدمات مسهبة مكرسا لدراسة العناصر الأساسية 
للفن الأدبى: الجمال والكلمة. 

أهم من كل هذا ما أورده من تحليل لنقد أى فلسقة تاريخ الأدب سيرا على خطة 
كراوس ٠‏ ومما يثير الدهشة أنه - بعد هذا التعريف - يظهر النقد الأدبى على صفحات 
القسم الثالث, "الجمهور" بعد مسائل الحكم على العمل الأدبى والتمييز بين الذوق 
والرأى التاملى للجمال. وبديهى أن يتخلى ريبيّاء فى دراسته للموضوع؛ عن الخطة 
التى اتبعها هيجل وكراوس كى يركز اهتمامه على الاعتبار الأدبى الخالص وعلاقاته 
بالاعتبارات الأخرى, والتى تعد فقط عملا تأمليا أخذ يتعرض لتأثير الفلسفة الوضعية 
(المادية). 

فضلا عن تعداده لخصال الناقد وملابسات النقد وأنماطه, نجد أن أهم موضوعات 
دراسته يدور حول تأثير النقد على الإنتاج الأدبى: مما يؤكد المكانة السامقة التى 
يحجزها مانويل ريبيا للنقد. 'يتمثل النقد فى إبداء الرأى فى جماليات وعيوي 
واستقصاء الملابسات المحيطة بالأعمال الفنية", هذا ما يراه ريبيا ©'). ورغم ذلك 
التعريف الأولى الذى يظهره فى ثوب الفلسفة: ينتهى إلى كونه فنا قائما على مبادئ 
علمية معينة. من المهم إدراك أنه عندما حدد مانويل ريييًا معالم الهيئة الأولى المجردة. 
أضاف إلى خصال الناقد. فضلا عن العلم, الإحساس الفنى والذوق الجيد واللاحيادية 
[ عدم المحاباة ] . على الدرجة نفسها من الأهمية يأتى تحذيره القوى من المخاطر 
التى يعتمدها نقد يقتصر على إبداء الرأى التركيبى وينظر فقط إلى المكانة المطلقة 
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للعمل لا لقيمته النسبية, مقارنة بأعمال أخرى من جنسه ولمؤلف العمل أيضا. هناك 
أفكار سابقة وذات أهمية أكبرء تكمن فيما أشار إليه من أنه على الناقد الاهتمام بقصد 
المؤلف والأهمية الاجتماعية للأدب. 


تبدى هذه الموضوعات بصورة أعمق فى كلمة موجزة بعنوان: "المبادئ الواجب 
اتباعها من جانب النقد الأدبى بغية التأثير الإيجابى فى تربية الذوق وتطور الفن", 
ألقاها ريبيًا فى قسم الأدب بمنتدى مدريد (**). جاءت نقطة الانطلاق» فى هذه الحالة, 
كامنة فى التمييز بين الذوق الجمالى والرأى النقدى. 

يصر مانويل ريبيًا على وجود موقف توفيقى هناء أمر وسط بين مناصرى التقعيد 
الصارم وبين الرافضين للمبادئ دوما. لا للقواعد التى تبناها الأقدمون وجاء تقليدها 
حرفياء ولا للصبغة المتحررة والعفوية التى يتبناها أنصار الرومانطيقية, التى لا تخضع 
للقوانين وتفصّل كل شىء وفق ما يمليه الإلهام. على المبدع أيضا أن يملك ناصية التقنيات 
الخاصة يفنه, وهى ما يتعلمه من القواعد والمبادئ. ولكن ريبيا لا يزال يعمل على تمييز 
نمط آخر من القوانين: القوانين المنبثقة من طبيعة العمل الأدبى ذاتهاء المبادئ 
الأساسية والضرورية بغية أن يؤدى مثل هذا العمل الغاية الجمالية المرجوة منه. 

أتت هذه الكلمة أيضا لما طرحه فى مؤلفه: مبادئ عامة حول بناء الناقد وتكوينه. 
يرى ريبيا هنا أن المعرفة العلمية الوفيرة بفنون الشعر والبلاغة غير كافية؛ ولابد من 
وجود الذوق وحب الجمال والدراسة الدائية للواقع وللآداب العامة والجيد من الأشكال. 
والجانب الأخير يحظى بأهمية خاصة لديه. كيف يكون الحكم على العمل الدرامى ‏ رغم 
الإلمام بالأسس النظرية المتواقرة ‏ سؤال يطرحه ريبيا على نفسه. ‏ إذا لم يكن هناك 
إلمام بما يعرضه المسرح من طبيعة وحياة إنسانية؟ 

فضلا عن الخصال العديدة التى يرى ريبيًا ضرورة توافرها فى الناقد ‏ حب 
الطبيعة, غنى الإحساسء حب الجمال- لابد من أن يكون, فى الوقت ذاته, مبدعاء كما دعا 
إلى ذلك منينديث بيلايى. ورغم ذلك, فليس الأمر بالنسبة إليه واضحاء حيث يرى فى الناقد 
صورة المحلل؛ المتأمل, المتعمق فى الأمور؛ أما المبدع فهو المبدئ» الروحانى: العامل 
للخيال. وإذا ما أمكن القول بأن الناقد فنان» فهو فى رأى ريبيّاء فنان غير ممارس. 
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يعنى الجزء الخاص بتحديد أسلوب ممارسة النقد فى هذا الخطاب؛ بتوصيف 
مبادئ مهمة ترجع إلى مجموعة من مكونات المادة الأدبية المطروحة فى مؤلف ريبيًا: 
المبادئ العامة. هكذاء ينبه إلى مزيد من الاهتمام حين الحكم على مبادئ الفن ونية 
المؤلف والزمان والجنس المنتمى إليه العمل. يمثل الجمال حجر الأساس.ء وعلى القدر 
نفسه من الجمالء يحتل مكانة بارزة ذلك العمل الشامل لخاتمة مهمة؛ مادام أن مثل 
هذه النهاية ستسد الطريق على سيادة أى عنصر لا يمت بصلة إلى الإطار الفنى. 

بالرجوع ثانية إلى ما ذكر من مبادئ أساسية؛ نرى أن ريبيًا يميل فى قضية 
الواقعية والمثالية إلى سيادة الفن الواقعى ولا يقبل المثالية إلا فى بعض الأجناس "التى 
تقبلها", وتلك حالة لا تنطبق على الدراما ولا الرواية ولا القصيدة الحماسية. يمثل هذا 
المفهوم ينفصل علانية عن علم الجمال عند هيجل وكراوس لينخرط فى عالم اتجاه ساد 
إسبانيا فى عصره بدا واضحا فى التراث النقدى الإسبانى خلال القرن التاسع عشر. 

حين يتناول ريبيًا العمل الأدبى باعتباره مادة تخضع احكم النقد, تراه يميز بين 
الشكل والمضمون؛ ولكن علينا أن نتنبه إلى أنه مثل جينر ‏ لا يبنى تفرعا ثنائيا بيناء 
بل يحللهما كوجهين لعملة واحدة يصعب الفصل بينهما. المضمون يشمل الغاية العامة 
والغاية الخاصة؛ الفكرة والموضوع. الشكل هو العنصر الأساسى, وخاصة فى الأعمال 
الشعرية» حيث يشمل كل شىء»» بما فى ذلك المضمون. يرى ريبيًا أن هناك تجرية 
أخرى أجدى نفعا تكمن فى تجريدها من الشكل: بهذا ندرك أن العمل لم يعد موجودا, 
إذ الشكل ينطوى على التفسير والتعبير» المفهوم والخيال. وعلى الشاعر أن يتتبأ بالمثل 
الأعلى لا يخلقه, إذ تكمن مهمته الأساسية فى إبداع الأشياء (17), 

يتبنى ريبياء بداية» مفهوما موضوعيا للجمالء بقدر .: يدرك فى الجمال من صفة 
شكلية (''). الجمالء فى رأيه, اتحاد شكلى يضم بين جواتبه التنوع والانسجام: ويجب 
أن يتسم بالقوة والحيوية والذاتية والتعبير. يمثل القبح حده الدائم والضرورىء الذى 
يمكن الاستعانة بأوله فى بناء سلسلة تصل إلى ما لا نهاية» حيث تبدى الرجفة على 
الجمال بفعل الجمال الخارق. 
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ومع ذلك, قمن الممكن تحديد ماهية الجمال عن طريق التجرية» قد تولّد العاطفة الجمالية, 
السايقة على الرأى الجمالى: من الصورة الداخلية: المثالية, للأشياء, الناجمة يفعل انطباعه 
على الأحاسيس. هنا يصيح الحكم ذاتياء بقدر اعتماده على العاطفة الجمالية. عبر هذا 
الطريق يؤسسء كما فى علم الجمال عند كراوس, المفهوم الموضوعى ‏ الذاتى للجمال. 

فى: المبادئ العامة, ومقال آخر نشر على صفحات أعماله: وور0 (1'), أبدى 
أنظنا اماف “الكرسينا ‏ عما قبل دز تفانا (107 يسسوزة جوسفة ومفشلة: .هلل 
توافقاتها مع القبح؛ طبيعتها كظاهرة للحياة الروحانية المتولدة من الموقف أو الحالة؛ 
كوجه آخر أو تناقض ذى طابع نسبى وانتقالى إلى حد كبير. 

كما يميز بين المضحك والفكاهى والغريب المثير للضحك والكوميدى» كى يصل فى 
النهاية للتاكيد على أن الغريب المضحك لا مكان له فى الفن. لا مكان عنده لما يعرف 
بإعادة التقويم الذى تبلقه مظاهر الغريب المضحك فى الفن على ساحة شبه الجزيرة 
الأيبيرية ولا حتى التطور اللاحق, الذى: عير هذا التراث: وإدماج اتجاهات أخرى من 
الفن المعاصرء كان فى انتظاره فى السنوات الأولى من القرن العشرين. 

تشتمل هذه النظرية الأدبية العامة على نظرية خاصة بالأجناسء تقوم أساسا 
على قاعدة من الفكرة الرومانطيقية القائلة بأن الأجناس ما هى إلا تعريفات طبيعية 
ودائمة للتعبير الجمالى: وما هى بتصنيفات تعسفية. وحين يميز بين جنسين أدبيين 
كبيرين يتبع نفس نهج كراوس: هناك الأعمال الجمالية الخالصة (الشعر) والأعمال ذات 
الجمال النفعى (الخطابة والفن التعليمى). وفى المجال الشعرىء يتبنى التصنيف نفسه 
الذى اعتمده هيجلء والمتفق مع المفهوم الشعرى المبنى على نظام واقعى: الموضوعى 
- الذاتى والذاتى - الموضوعى: والمنتمى للشعر الحماسى. والقنائى والدرامى 


العمل النقدى 


تشمل طبعة أعمال ريبيًا موضوعات جمالية عامة وجمالية أدبية. كتلك الخاصة 
ب 'مفهوم الكوميديا' و "المبادئ التى يجب اتباعها من جانب النقد الأدبى ..” أو تلك 
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المتعلقة ب "أصول الفن". ومع ذلك يأتى الجزء الأكبر متمحورا حول نمطين: الرسم 
التخطيطى الأدبى والدراسات الأدبية. 

فى الصورة الأولى؛ يلحظ تنوع كبير وغيبة معيار صارم يشأن مفهومه “للرسم 
التخطيطي". بالفعل؛ فإن بعض ما أشار إليه يعد رسما تخطيطياء كما فى حالة هيرتز 
تيوخ حين قصر عمله على توضيح صورته الأخلاقية والجسمانية. أما البعض الآخرء 
فقد دار حول الافتمام الكبير بالتشخيص الأدبى, المقتصر على بعض الملامح؛ التى 
أتت صائبة بصفة عامة؛ حين يشير إلى أهمية التجديدات التى أتى بها كامبوامور 
باعتيارها نقطة انطلاق لمرحلة جديدة. وحين يؤكدء فى حديثه ع باليرا, 
فى مناخ نقدى صارم قليل العدل؛ بأنها تولدت عن فكر المؤلف. بادر هناك بذكر مقهوم 
تفسيرى رئيسىء أم اكتشافه اليوم فى أدق ما جرى من دراسات حول الموضوع: 
باليرا أى الخيال الحر 26طذا «ؤاءء؟ د! © 1668لا : لمونتيسينوس. 

تأتى بعض الرسومات التخطيطية مشتملة على عناصر تاريخ أدبى بغية تشخيص 
أكبر للمؤلف. هذا هو ما جرى بشأن جالدوسء الذى بدأ رسمه التخطيطى بعرض 

. موجز لبدايات الروايات الحديثة» منذ الرومانطيقية وفيرنان كاباييرو» وحتى ما أطلق 

عليه حقا “بعث الرواية الإسبانية", والتى تحمل تبعتها جالدوس نفسه. رغم وجود 
اختلافات عامة ‏ خاصة فيما يتعلق بالرأى حول أهمية فيرنان كاباييرى ‏ بالإمكان 
العثور هنا على اللوحة التى تصف منينديث بيلايى فى كلمته بمناسبة التحاق جالدوس 
بالأكاديمية الملكية ,)١491/(‏ 

فى عدد قليل من تلك الرسومات يتم إدراج المجال النقدى التقييمى لما يكتب من 
أعمال وإبداء الرأى حول خصائص التاليف والأسلوب. ودليل ذلك؛ ما تم تخصيصه 
لألاركون وفيرنان جونثاليث وتمايو. 

تأتى دراسة المذهب الطبيعى من بين أبرز الدراسات الأدبية وأكملها (''). وقد 
أصاب ريبيًا حين أدرجها ضمن حركة أوسع من التجديد الشامل تحوى؛ أيضاء 
المذهب الانطباعىء والغنائية الجديدة. ومدرسة فاجنرء والمسرح الواقعى. يحتل المذهب 
الطبيعى. ضمن هذا التصور الأعم الذى يؤطرها به الناقدء مكانا أنسب داخل إطار 
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العملية الشاملة فى أواخر القرن والتى لم تكن شائعة الوجود فى نقد الفترة» وغدت 
اليوم أكثر دقة إذا ما حكمنا عليها من خلال منظور تاريخى للخطة الآنية. 
هناك جانب مهم يتمحور حول تحليل علاقات خاصة بين المذهب الطبيعى 
والكلاسيكية والرومانطيقية. الطبيعية والكلاسيكية تتوافقان» فى جانب: فى رأى ريبيًاء 
فى مفهوم محاكاة الواقع. ومن ناحية أخرى؛ فالطبيعية والرومانطيقية تتقاسمان مبدأ 
حرية الإلهام؛ بما يمكّن عبر هذا الطريق من إدخال المثالية» من خلال شخصية الفنان. 
يرى ريبيا أن التعصب والمبالغة فى المدرسة الجديدة من الأمور الخاطئة. كما 
لا يرى هذه الأمور فى صورة عامة؛ يمكن تطبيقها على جميع الفنون: باستثناء مطلق 
للفن المثالى ودونما اعتبار للطابع المثالى للعمل الفنى والأهمية البالغة التى يتمتع بها 
الشكل, ولهذاء فإنه يتوقع محدودية الغايات والإمكانيات المستقبلية للمدرسة الجديدة؛ 
على العكس من غايات وإمكانيات الواقعية التى يرى ضرورة استمراريتها حتى النهاية. 
هناك دراسة أخرى بعنوان: التفسير الرمزى للكيخوته هذاءقاء,م:هاما دا 
وذهززى9 ال ووزاةطصز5 ,)'١١(‏ تطبق مفهوما رومانطيقيا عند اختيار الموضوع. الأعمال 
الفنية الكبرى تحوى: فى رأيه؛ العناصر التالية: )١(‏ الغرض القصدىء المتصور 
مسبقاء (") المفهوم العالمى المهم الناجم عن العبقرية؛ التى لا تنكشف لمؤلفه ويمكنها 
التخفى لمدة طويلة. مثل هذا الأمر يبرهن على أهمية اللاوعى فى الإبداع الفنى ويظهر 
أن العالمية والنوعية يمكن العثور عليهما فى الفردية والتاريخية. هنا نرى ريبيا وقد خلق 
نوعا من التقابل بين الكيخوته [ دون كيشوط ] الخالد والآخر التاريخى» عارضا 
مفهوما تاريخيا ضمن طيات التاريخ: يطبق على الأدب. كان على أونامونو وجيل 
الثمانية والتسعين تطويره نظريا وتطبيقه فيما يعرضونه من تفسير للواقع الإسبانى. 
لا تنبثق الحالة الكوميدية المتسم بها الكيخوته؛ كما يذكر ريبياء من التقابل بين المثالية 
والواقعية, وإنما من بلاهة تطبيق هذه الحالة. هناء يعلى الناقدء فضلا عن ذلك؛ من 
أهمية الشكلء لدرجة التأكيد على أن الشكل هو مبدع المضمون فى رواية ثيربانتس. 
هناك أعمال أخرى تدخل فى مجال الأدب المقارن: كتلك التى تخص كالديرون 
وجوته. وكالديرون وشكسبير. وداخل إطار مثل هذا الطرح القائم على المقارنة بمقدورنا 
إدخال "النمط الأسطورى لدون خوان تينوبيو وما شاكله فى الآداب الحديثة" ,)٠9‏ 
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أجريت دراسة حول الأدب السنسكريتى من جراء الاهتمام المشترك بعلم الجمال الألمانى 
المتوهج عامة عند شليجل وهيجل وشوينهاور. وأخيراء تأتى قضية المسرح الإسبانى, 
المعالجة فى سلسلة من أربع مقالات ,)'١(‏ والممظة لوجهة نظر اجتماعية. إزاء هذا الموضوع 
- الذى تناوله لاحقا جومث باكيرى بمعيار ليبرالى - بدا ريبيًا سلطويا اشتراكياء 
يناصر فكرة التدخل الوقائى من جانب الدولة, جنبا إلى جنب مع حرية المشاركة. 

بناء على مثل هذه الأعمال, وتكوينه الفلسفى والجمالى؛ أصبح ماتويل ريبيًا فى ٠‏ 
عصره صاحب مكانة مرموقة ذات حظوة, يضاف إليها مزيدُ من الرفعة؛ نظرا لقصر 
حياته بالنسبة للاضطلاع بمهمة كانت تتطلب, كغيرها من المهام القليلة» كبير خبرة 
تصبح محط ثناء ورأى ناضج أريب. وريما قد أدى مثل هذا الأمر إلى فرض الجانب 
النظرى بصورة تناولت نسبيا إزاء عمله النقدى المحددء الذى يحتوى مع ذلك: وداخل 
الختورة العامة للستدرة: على إعكاذاك وتواككن هيم 


النقد العلمى والنقد الصحفى 


عدد كبير من الأسماء صاحية الحظوة الكبيرة خلال تلك السنوات؛ بمقدورنا إضافتها 
إلى أسماء كبار النقاد الذين عرضنا لتوصيفهم على صفحات هذا الفصل . تخصص بعضهم 
فى العلوم والبحث الأدبى فى المقام الأول “ثم نما لديهم الاهتمام النقدى هذه هى حال 
الأغانى الشعبية الأندلسية (كلذا - “'مدىا) ومجموعاته القصصية ومجموعات الأمثال 
والمتقابلات ٠‏ التى أتت على قائمة الأبحاث الحديثة يشان المعرفة التراثية فى إسبانيا . أما الجانب 
الثانى » والرئيسى كذلك »فى أعماله فيتكون من عدة طبعات نقدية للكيخوته 191١(‏ - 1911 ) 
والقصص المثالية ورحلة البرناسو , ودراسات عديدة لا تحصى عن ثيريانتس . أعد ,2 
فضلا عن ذلك , طيعات : بواكير أبرز الشعراء ععنادنااا وضاءء5 عل معره »لبدرى إسبنيوسا »وأشعار 
بالستار دى ألكاثار .والشيطان الأعرج هاهنازه© وال ا » لبيليث دى جيبارا ؛ أعد دراسات 
فى مجال التراجم والسير ,وأخرى ببليوجرافية ونقدية عن لويس حبوطو ؛ ويدرى إسبيتوسا » 
ومايتى أليمان ‏ إضافة إلى جمعه لعدد من الوثائق القيمة لتاريخ الأدب فى العصر الذهبى . 
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إيميليو كوطاريلو ( 1955-1441 ) 


كان هو الآخر باحثًا ومؤرخا للأدب »صاحب إنتاج وفير من أبرزه دراساته 
البيوجرافية والنقدية عن إنريكى دى بينيا »ويا مديانا »وتيرسى دى مولينا ورامون دى 
لاكروث ٠‏ وروخاس توريًا » وموريتى . له مجلدان .تحت عنوان : دراسات حول تاريخ 
الأرب الإسبانى 8 وه 185همه !اا وأزمأطتط 36 5وزقب1و8 )١19101(‏ ؛ طبع دواوين 
الأغانى لأنطوان دى مونطورى ‏ وخوان ديل إنثينا ».وخوان ألباريث جاطو ؛ فضلا عن 
العديد من أعمال كاستيى سولورثانى وسالاس باريا ديو » إلخ . غير أن الفضل الأكبر 
الذى ينسب إلى كوطاريلى يكمن فى وظليفته كمورخ كبير للمسرح فى أعمال مثل : 
ببليوجرافيا المناظرات حول مشروعية المسرح فى إسيانيا -ه80ه0 وذا 6ل 8118:ووأاطأ8 
قصوموع مع هئأدها أعل ل1أأاء8 وا ءنطهة 675185 (5 ,)19٠0‏ وعمله الشهير : مجموعة 
المسرحيات الهزلية ... وء65ده:اده هل 601666155 » منذ أواخر القرن السادس عشر 
وحتى منتصف القرن الثامن عشر )١141١(‏ هذا قضلا عن دراساته التاريخية عن 
لاثادثويلا [ أويريت إسبانى ] والأويرا »وغيرها من المقالات لا تحصى والببليوجرافيا 
التى سطرت حول الأجناس الدرامية . 


أنطونيو روبيو إى يونش ( 1485 )١57"5-‏ 


وقبل كل هذا كان أستاذ كرسى بالجامعة . نشر : فضلا عن ذلك »دراسات له عن 
كالديرون والأدب القطلانى ؛ كما تعاون مع بعض المجلات . 


أدولفو بونيا إى سان مارتين (ه141 -1975) 


كان تلميذا لمنينديث بيلايى , وجاء الاهتمام بالفلسفة يمثل قاسما مشتركا بينه 
ويين أستاذه ‏ لويس بيبس وهغالا واناا »)١19015(‏ تاريخ الفلسفة الإسبانية عل 13:ه1و1آ 
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38 11050133 18 فضلا عن الآداب .وخاصة فى الطبعات النقدية والدراسات 
الكلاسيكية . أتت العلوم تمثل اهتمامه الأكبر » غير أنه كتب دراسات فى مجال الثقد . 
شغل منصب مدير المجلة النقدية الإسبانية الأمريكية . 


خوسيه ديل بيروخو )1١408- 1١881(‏ 


كان من أولئك النقر الذين جمعوا بين التعاون فى المجلات الأدبية والنشاط 
الفلسفى الجدلى . أسس مجلة ' كونتمبورانيا " »أذاع نظريات كانت الجديدة » ترجم 
نقد العقل الخالص 8:ن5 82057 13 46 1118© .كما أعد مؤلقا ذا طابع أيديولوجى 
تربوى . شارك مع أثاكاراتى وريبيًا فى المجادلة الشهيرة ضد منينديث بيلايى ‏ والتى 
تمخضت لاحقا عن : ' العلم الإسبانى ' 3ا3501م5© وأ6موأه ها . 


هناك مجموعة أخرى من الكتاب تُحسب ٠‏ عكس ذلك على النقد الأدبى الصحفى , 
الذى اكتسب نغمة حية وجدلية وعنفا ندهش اليوم له . بصفة عامة , بمقدورنا الإشارة إلى دمج 
اتجاهين كانا سائدين آنذاك : )١(‏ هجاء لاذع ٠‏ يأخذ ١‏ أحيانا , شكل الهجاء القاسى , 
(؟) نية صناعة نقد علمى , قائم على مبادئ فلسفية » واجتماعية وأنثرويولوجية . إلخ . 
ذات مرة . شخص " أندرينيى ' وضع النقد الجديد الذى ما إن فقد الثقة فى المبادئ 
البلاغية التى رافقته على مدى قرون » حتى وجد نفسه مضطرا للبحث عن أصول جديدة . 

على مدى الصفحات السابقة من هذه الدراسة رأينا كيف قام النقاد الكبار فى 
أواخر القرن بحل هذا المبحث . هناك جانيان يجب أخذهما فى الاعتبار عند الحديث 
عن هذه الشخصيات الثانوية » أولهما : وصول بعض الشخصيات إلى ساحة النقد وفق 
ظروف ساقتها إليها .على اعتبار أن النقد جزء من صراع أيديواوجى وأعمال فكرية 
أخرى . ثانيهما : أننا لا نلحظ لديهم »لهذه الأسباب ذاتها أى بسيب تأهيلهم الشخصى » 
معيارا تقييميا لبعض الإحداثيات ‏ يقوم على أساس الظاهرة الأدبية ذاتها » وعلى 
خصوصياتها . على العكس , نشهد حدة التحليل المتعلق بالجوانب الهامشية » وخاصة 
التحوية والفلسفية , النفسية والاجتماعية , أ الأيديولوجية . 
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مانويل كانييتى (؟1؟141 )١841١-‏ 


مارس النقد الظرفى على صفحات مجلات عصره . تبنى كانييتى » بصفة عامة ' 
نغمة متشددة تتعارض مع تلك الموضات المتعاقبة على مدى عمره المديد . تتمثل أهم 
أعماله فى دراسات عن المسرح السابق على لويى دى بيجا والفارس 58:88 » 
والقصائد الرعوية للوكاس فيرنانديث . 

شهدت الساحة النقدية الأدبية حضور كتاب آخرين أمثال أنطونيى دى بالبوينا 
(1844--1994) رغم أنه قد صرف مجهوده ‏ بصفة خاصة , إلى مجال التصويبات 
النحوية والمعجمية . ضمن إطار نغمة هجائية وجدلية . له عمل يتكون من ثلاثة مجلدات 
تحت عنوان : تصويب ما ورد من أخطاء فى معجم الأكاديمية » وغيرها بعنوان : بقايا 
أرستقراطية وهو ةمهو دارج دمام91 بقايا أكاديمية ومءام06مءة وماما5 (1450)؛ 
بقايا وراء البحار )١1947(‏ , بقايا جغرافية )١1104(‏ .وهى أعمال وهبته شهرة كبيرة ٠‏ 

هناك ناقد كتلائى يدعى خوسيه إيكسارت (0كمما - مكل1ا) حظى بمكانة خاصة . 
أصبح أشهر نقاد المسرح فى عصره . كتب مجموعة من المقالات تحت عنوان : طليعة 
يرشلونة » جمعت فيما بعد فى كتاب بعنوان : 5م85 مه مءأدفةءيه 306 |6 الفن 
المسرحى فى إسبانيا (1415 - 18935 ), استخدمه فيما بعد نقاد آخرون . ظل يرتاد 
عالم النشر لإنتاجه سنويا ومن بين أعماله يبرز : العام الماضى 588800 8650 ا » 
التأزيخ الوفى والذكى للأنشطة الثرية التى شهدتها ساحة العاصمة القطلانية » 
ولم يظهر منه سوى خمسة مجلدات فى الفترة ما بين 144 و 185٠‏ شهد المجلد الخامس 
( لعام 1444) فرصة كتابة نبذة إطراء على يد كلارين » طالت ليس فقط أعمال 
إيكسارت , بل أيضا ما كان ينتمى إليه من مناخ ثقافى (4"') . أشار كلارين » فضلا 
عن خصوية هذا الناقد , إلى خطة من جيد المعرفة بالآداب الأوروبية ومكنته من تقنيات 
الفنون كل فيما يخصه . هناك الجدية ,والقدرة التأملية, سبر أغوار الأشياء ؛ وكلها 
أمور تضاف »فى رأيه إلى تأثير المناخ الثقافى الحافز كبقية الأجواء البسيطة . 
بالفعل . نجد كلارين .فى حديثه عن إيكسارت ٠‏ يؤكد على خاصية مناخ قطالونيا. 
إن يراه أدنى " بربرية " وأعلى عالمية وأوروبية من مناخ مدريد » إقامته مع الثقافة 
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العالمية وهبته ميلا قويا لقبول وتمثّْل الاتجاهات الجديدة بإيقال دون أن يجعل نفسه 
ريشة معلقة فى الهواء حملتها رياح الموضة الفلسفية أو الأدبية المعاصرة . 


رافائيل ألتاميرا (14845 - )١501‏ 


مؤرخ إسبانى كبير .مارس إلى جانب التأريخ مهنة التقد الصحفى » الذى أورد 
شتاته مجموعا فيما بعد بين دفتى كتاب كامل ؛ على سبيل المثشال : حملتى الأولى 
0 مامه 1لا (1855)., حول التاريخ والفن 316 لا 13,ه!داظ 06 (1894) 
قضايا اليوم 08 ا9 60585 (/1901١)ء‏ ثم أتت بعد ذلك مجموعة فى خمسة مجلدات 
لأعماله الكاملة (59؟11١)‏ له نص نشر بين أبريل وأكتوير عام 1881 فى "لا إيلو 
ستراثيون إيبيركا ' تحت عنوان : “الواقعية والأدب المعاصر " وهى نص ذو أهمية 
رئيسية لتاريخ الواقعية والطبيعية الإسبانية, يتوافق والنسق النقدى لالتاميرا . 
بما اشتمل عليه من رؤية تكاملية بين الفلسفة الكراوسية والوضعية , والبحث عن تفسير 
أكثر موضوعية وعلمية وما أورده من أفكار عن الوظيفة الأخلاقية للفن ‏ مع الاهتمامات 
السامية التى شغلت ذاكرة تلك المرحلة . 

هناك كاتبان وفدا من الساحة الإسبانية الأمريكية أنتجا ثمرة يائعة فى بستان 
النقد الذى أحاط بالفترة الزمنية ذاتها : إيميليى بوياديًا ( فراى كانديل ١414‏ - 
)١‏ ولويس يونافوكس ١400(‏ -1918) . يعد فراى كانديل مثالا نموذجيا 
لاتجاهات تلك القترة بما جازه من قريحة هجائية وبناء آرائه على أسس علمية . هم 
بالتعاون مع مجموعة من الصحف والمجلات » وضمن مجموعة من الكتاب ما أفرزه 
كلمة من مقالات » مثل : مناوشات 5568]81810285 :)١144/(‏ ضربات بأصابع اليد على 
الرأس 18205ه:1م63 (1491),: صوا| لقيو .باطوريق 0 ؛ والأرناة8 (15.5), 
فرسان ترجمة الشخصية عبر الكتابة فى أمريكا ه6أ,ف ست ده 005مةم6:206 » إلخ.. 
يوضح آثورين :0ه » فى حكمه على فراى كانديل عند بداية مشواره النقدى ١»‏ أنه 
ناقد مدقق » صاحب معيار خاص ؛ غير محايد ونشيط . وها هو كلارين قد قلل نشاطه 
وبمقدور فراى كانديل الاضطلاع بالمهمة النقدية التى كانت حكرا على ذاك . 
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أما لويس بونافوكس فقد أشاد به آثورين ؛ إذ كان يحس هو الآخر ميلا نحو 
السخرية والتشدد فى الرأى .وألّف : دكان البقالة 5هه1:ة:دم!انا :)١1445(‏ التملق 
ذه (1888) . ألف , فى الوقت ذاته , ذلك الاتهام بالانتحال ضد كلارين »مما أتاح 
الفرصة لحوار جدلى يينهما ‏ أنا والمتتحل كلارين 3015© مأءقاوهام اء لزهلا , 
لبونافوكس , وانتحالى 5/3105 8/15 , لكلارين . 

فضلا عما ذكرناه من ملايسات » نضيف أن بعض نقاد تلك الفترة كانوا يميلون 
إلى أسلوب عامىء يتمتع بنغمة إطنابية واستطرادية إذا لم تكن عنيفة وعامية . فى 
حالات عديدة , ينشر ذلك فى صورة نقد حوارى ٠‏ يدور فيه الحوار حول ظروف معلومة 
للجميع » أكثر من دورانه حول موضوع أدبى » يستخدم عادة بمثابة الحجة والتعليل . 
رغم الاهتمام الواضح بالعثور على القواعد النظرية الجديدة التى يقوم الحكم على 
أسسها ءفإن الفلسفة والجمال والأنثرويولوجيا »والتاريخ » تدخل عادة بوصفها 
مكملات صرفة تضفى على المقال نوعا من التماسك ١‏ أكثر من كونها نظرة داخلية 
للتحليل . هنا يلحظ تفوق الذاتية على الموضوعية لا لكونها نقدا ذاتيا حقا ‏ يعيد خلق 
العمل فى عالم خبرة الناقد الشخصية:, بل لأن هذا الأخير يفرض نفسه من خلال 
شخصيته دون توغل فى أعماق المادة ذاتها الواجب الحكم عليها . 
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الفصل الثالث 


جيل الثمانية والتسعين 


ظهرت فى الحد الفاصل بين القرنين صورة تحديدية تدريجية لحالة نفسية غامضة , 
خاصة بمفترق اتجاهات يحمل بناء على رأى موحد لتاريخ ونقد الأدب ؛ عنوان ” جيل 
الثمانية والتسعين " . أثيرت مناقشات ومجادلات جمة حول هذه التسمية » لن نصدر 
إلى تحليلها لكونها لا تدخل فى صميم عملنا هذا . سيكون تبنينا مثل هذه التسمية 
بقدر ما فيها من إيجابيات منهجية , وتعليمية » وسوف نورد توضيحين موجزين مكملين 
فقط لاغير : )١(‏ وفقا لمنهاج فيديريكى دى أونيس وأنخل ديل ريو لن نعمل على بناء 
تفرع ثنائى قاطع بين الثمانية والتسعين والحداثة , بقدر تلاقى الاتجاهين استجابة 
لنفس الظرف التاريخى ‏ الأدبى والحيوى . () عند استخدامنا لهذه التسمية » جيل 
الثمانية والتسعين , علينا أن ندرك أن الأسماء التى تذكر عادة فى صورة مكونات » 
لا تشكل » فى إطار محدود » سوى بلورة موضوعات » وأفكار وأسلوب يلبسوتها أيضا 
لمؤلفين وأعمال معاصرة . 


بداية » نوجز الخصائص المشتركة لهذا الجيل : 


» حالة روحانية قامت على أنقاض الرومانطيقية , تتجلى فى الحساسية المفرطة‎ - ١ 
٠ وفى إطار الجماعة , والغضب الوجودى‎ ٠ والرغبة المشكلة . والضمير التأريخى‎ 
. والقردية‎ 
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- السيادة المعلومة للرؤية الميتافيزيقية , والأخلاقية , والجمالية على موضوعات 
0100 اللجاجة التغمية . الزمن والخلود , الاختبار الشخصى الذاتى , 
القضية الإسبانية , الإبداع الجمالى ‏ وهى أمور تأتى خاضعة للتجربة والاختبار . 
- المسيرة الفكرية ذات المنهاج والنظام الحاد ؛ التى وجدت فى المقال أداة 
تعبيرية كبيرة الحرية والفاعلية . 

؛ - الاهتمام البالغ بالكلمة والأسلوب , الذى أثمر فى النهاية تحولا عميقا فتح 

. أمام اللغة الأدبية إمكانية تعبيرية وإيحائية محددة‎ ٠ 
للأقكار . للسياسة » للعادات , للفن , للأدب ؛ فى مقالات أدبية أو صحفية , تمتد‎ 

حدوده صوب الرواية والمسرح والشعر محملة بتوايا نقدية . 
هناك ثلاث شخصيات من هذه المجموعة اقتريت من الأدب كى تجعل منه هدفا 
للفحص والتأمل: مائيثتى 5126201 , وأونامونو 3 ؛ وآثورين 820100 . ومع هذاء 
فباللجوء فقط إلى سلسلة فروقات بسيطة يتم التأكيد على ما أبدعوه من نقد أدبى . 
فى حقيقة الأمر ء تركز البحث المكثف من جانب جيل الثمانية والتسعين على 
موضوعات قليلة ‏ كما أسلفنا ‏ وما كان الأدب » باعتبارة أديا » سوى حافز ومثير بغية 
التأمل فى تلك النوايا الفكرية . يبدو هذا جليا , إذا ما أدركنا أن الأمر لا يتعلق 
بقفلاسفة أى مفكرين سياسيين بكل ما تحمله الكلمة من معنى » وإنما بنفر من كاتبى 
المقال يرون الشكل الأدبى صورة تجربة أكثر شيوعا واعتيادا .وما صب واحد منهم 
جل اهتمامه على العمل الأدبى فى صورته الإجمالية ٠‏ بغية تحليله » تفسيره » تقييمه . 
وبلا شك ٠‏ فقد كان آثورين أكثرهم اقترا ترابا من هذا الهدف . رغم انيساطه قدر راحته 
على الحدود المرنة للمقال . 

هناك قاسم مشترك بين هذه الشخصيات الثلاث : الاهتمام بالقضايا الأخلاقية , 
بإسبانيا التاريخية , الاهتمام بقضايا الأسلوب واللغة . وها هى دون كيخوته يتحول فى 
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عيونهم إلى الكتاب الأم ‏ كما أراد كلارين ‏ إذ وق عليه اختيارهم نقطة انطلاق وغاية 
تأملية مهمة . حوله تجمعت معجزات إلهائية وتفسيرية جعلته قائما منتشيا » أكثر من 
أى وقت ٠‏ فى كتاب حى. 

وتفصل بينهم فروقات ستضح لنا عند قراءة الفصل الذى بين أيدينا » ومع هذا 
فبوسعنا الآن أن نطرح منها ما يمكن أن نطلق عليه الركيزة والقاعدة المهمة . 

يعتبر مائيثتى ب20هدالا » قبل كل شىء ؛ كاتب مقال وصحفيا . سادت كتاباته ' 
خاصة ؛ اهتمامات أيديولوجية وأخلاقية , قبل الاهتمامات الأدبية . بسط نشاطه 
الأدبى حدوده لتطول موضوعات فى غاية التنوع وتوثق رياطها » وخاصة فى السنوات 
الأخيرة . بالحدث السياسى . يرتبط نقده بسلسلة أفكار رئيسية : علاقة الفن بالأخلاق 
والدين . مناهضة القردية , إلخ . انصب اهتمام مائيثتى على غاية العمل الأدبى » أكثر 
من الخصائص الشكلية والقيمة الجمالية . كما يرى المبدع الأدبى موضوعا هامشيا . 

أما أونامونى فقد تمرس على كتابة كل الأجناس بصيغة شخصية جدا » إذ أضفى 
عليها جميعا بعضا من مطروق الأقوال وطرائق التأمل . يحتل التوجه الأخلاقى عنده 
مكانة أسمى من عند غيره من أعضاء المجموعة . ويعد الأدب حافزا يثير أفكاره 
الشخصية , لا يبدى اهتماما بالقيم الجمالية » وإنما بالطاقة الأدبية التى تهديه سواء 
السبيل فى عالم الأخلاق والسياسة . أما الكاتب فيدخل فى دائرة اهتمامه كمبدع 
بقضيته الوجودية , وقائما بين أركان سياق عصره ووطنه . 

يرى آثورين أساسية الخبرة الأدبية » جامعة مانعة , ترتبط ارتباطا وثيقا 
بمحيطها الحيوى فى شكل وعى شخصى كبير من أجل تفهم الواقع . تتصف طريقته 
النقدية بالجزئية » ويأتى ذلك راجعا إلى ما يتبناه من رؤية » ولاقتصارها على الشعور 
أداة رئيسية للفحص والتدقيق . ومع هذا . فقد تطلع إلى أن يصبح ناقدا تكامليا : 
وهذا ما يظهر بجلاء تام على صفحات أعماله » كما سترى . 

يرتبط أعضاء هذه المجموعة , جزئيا » يما سبقهم من نقد ؛ يرتبطون بمنينديث بيلايى » 
فى اهتمامه بإسبانيا وبالحس التاريخى , وبكلارين ‏ ويأنصار مذهب كراوس ‏ بسبب 
الحس الأخلاقى للنظرية النقدية . هناك شىء من التوافق سيتضح لنا من خلال التحليل . 
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وأما ارتباطهم بالنقد الحديث واللاحق فهو أمر بديهى . فهناك الإحساس والبداهة 
باعتبارهما طريقين موصلين لفهم العمل , تكامل الفن والحياة , التمييز بين التاريخى 
والجوهرى . أما فضلهم واستحقاقهم فيتمثل فى أمرين : إعادة تقويم الكلاسيكيين 
والاقتراب من الأدب . فى أسمى تجلياته ؛ ذلك الأدب الخاص بالجمهور العريض 
للصحافة الإسبانية والإسبانية ‏ الأمريكية . 


راميرو دى مائيثتو ( ١985 - ١414‏ ) 


يمثل راميرى دى مائيثتو » بين الشخصيات القوية والمعروفة لجيل الثمانية 
والتسعين » وضعا فريدا وخاصا . وما كان لموقفه الجدلى » وسط هذه المجموعة وإزاء 
الدفعات الجديدة التى انبثقت تدريجيا فى الدورة التدريجية للقرن العشرين - من 
نتيجة سوى خلط الأشكال الجانبية لعمل لم يعرف إلا نادرا ويقع دوما تحت مرمى 
نيران مستعرة بفعل مغالاة أى خطاب لاذع مغلف بسياج مفرط . أصبح عمل مائيثتو 
الصحفى بصفة أساسية . والذى أدى إلى تناثر إنتاجه فى جانب كبير منه حتى ظهور 
أحدث طبعة لأعماله )١(‏ يمثل عقبة أمام مهمة التقييم النقدى , فى بداية مشواره وحين 
كان الجدال قائما . 


وإذا ما أردنا أن نعرف مائيثتى كناقد أدبى ؛ لابد لنا من إدراك ثلاثة جوانب 
شكلت شخصيته بصورة كاملة : )١(‏ صلته بالخلط التجديدى اجيل الثمانية والتسعين , 
(؟) الاهتمام المتواصل بالنمط السياسى ‏ الاجتماعى ؛ اهتمام سرعان ما تخلى عنه 
أعضاء آخرون من المجموعة المذكورة , (؟) تطور أفكاره بصورة ملموسة ؛ بحيث 
أصبحت تتضح شيئًا فشيئًا بفضل ثياته على خط اهتماماته المذكورة . 

بالفعل , بدأ مائيثتى مشواره الأدبى والصملى تحت الشعار التجديدى الذى حدد 
الخطوات الأولية لجيل الثمانية والتسعين. شكل , إلى جانب باروخا وآثورين ؛ ما يعرف 
باسم " المجموعة الثلاثية ' . التى صاغت برنامجا لاستعادة إسبانيا ‏ تأثر , بلا شك » 
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بأيديولوجية كوستا 0058 . ويينما هجر باروخا وآثورين فى وقت مبكر جدا هذه 
الدفعة السياسية الأولى بغية تكريس جهودهما فى المجال الأدبى » ظل مائيثتى متابعا 
مسيرته حتى وافته المنية » بشكل متزايد فى مجال العمل السياسى ٠‏ فضلا عن صياغة 
فكره بصورة تدريجية فى هذا المجال الأخير . 

ومن الموقف التجديدى , النقد الصارم ٠‏ عبر إلى مرحلة انتقالية ؛ مرحلة البحث 
عن أيديولوجية أكمل وأقنع . ليس هذا هو المقام المناسب للتوقف أمام خطوات معينة 
من هذه المسيرة , إلا أنه يتسع لرسم بعض اللحظات والمفترقات المؤثرة . 

تكمن نقطة الانطلاق فى الرفض ٠‏ ويطل برأسه ضرب الماضى بعرض الحائط . 
ترن فى كتاباته نغمة نيتشه أكثر من غيره من أعضاء جيله . مثل وجوده فى إنجلترا 
)١150(‏ وعمق ثقافة ورثها عن أمه. قاعدة عظيمة الأثر فيما بعد . اكتشف , وفق 
ما صرح به » أمرا أساسيا : أن التراث يمثل بالنسبة للشعوب المسيحية القاعدة التى 
ينطلق منها التقدم . وأضاف , فى الوقت ذاته » قاعدة تجريبية لتأملاته واكتشف 
احترام الأحداث » الذى يعد نقطة الانطلاق لعملية التنظير . 

فى تلك الفترة انضم بشكل نهائى للأعمال الصحفية التى أحاطت الأفكار 
السامية بالاهتمام والتكريم فى كل حين . كان مائيثتو ينظر إلى الصحافة من ستر 
إنجليزى ( أنجلو ساخونى ) يصبح للرأى العام فيه وفق ما تصنعه الصحافة » 
أهمية حاسمة . 

انخرط فى النشاط السياسى تحت مظلة " الجلد يسموى " , الذى يمثل نوعا من 
الاشتراكية الفابيانية ‏ التى تبنت نظرية ساهم فى تحديدها » فزادت فى مفهومه قدر 
الأهمية التى أحاطت بالمضمون الشيوعى . ويعد مدة وجيزة ؛ حملته اتصالاته 
بالفلسفة الألمانية إلى إكمال هذا التطور بموضوعية محددة المعالم . كان تأثير فلسفة 
القيم ؛ وحين حلول فترة الثلاثينيات ؛ العودة إلى التراثية الإسبانية؛ معينا له على 
اجتياز المرحلتين التقدية والانتقالية, كى يتبوأ مقعدا ضمن إطار موقف إيجابى فى 
مواجهة الأحداث والمشاكل. والآنء يتكامل المذهب التجديدى وروح جيل الثمانية 
والتسعين من خلال قبول تام للماضى التاريخى لإسبانيا ولثوابتها التقليدية. 
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مثل هذه المسيرة الأيديولوجية والفكرية, المبوية فى صورة. ديناميكية ومحددة فئ” 
العمل الصحفى والسياسى؛ استقطبت بشكل حيوى إنتاج مائيثتى. من هنا يأتى موقفه 
من الآداب محكوما بقدر كبير بالأفكار الرئيسية نفسها التى سادت الفترات الثلاث 
لتطوره. . 

تعود نظريته حول دون كيخوته إلى أولى مراحله النقدية, إذ يراه كتابا يمثل 
التدهور. وهى نظرية أدتء منذ ظهورها فى منتدى مدريد الأديى عام ٠٠‏ إلى وجود 
سلسلة من مقالات أخرى سطرها الكاتب بيده. مثل: كتاب القدماء 5ه| ه06 ممطأنا ا 
وهزوأنا :)١19-1(‏ فى أعياد الكيخوته #امزأن© اه 55اده عدا عاعة )١19107(‏ . وقد 
لخص مائيثتى بنفسه قصة فكرته هذه فى مقاله: الانحطاط والكيخوته 0668068618 ها 
©أهزآن9 اء لا (الصولء /17”؟/ره/1973١).‏ تمثلت نقطة الانطلاق فى التأكيد على أن 
"الانحطاط قد بدأ حين يتم التطلع إلى شىء لا يمكن تحقيقه؛ حين نعلن أنفسنا فى 
دائرة المنهزمين إزاء الحلم المستحيل, حين يأخذ الواقع الخانع أمام المثالية القائمة» فى 
الانكماش والتلاشى. وإذا لم أكن مخطئًا فى هذا الرأى» أهناك مثال أفضل من كتاب 
دون كيخوته يُضرب مثالا للانحطاط ؟" 9), 

جات كتابة الكيخوته فى الوقت ذاته الذى بدأت فيه دورة الانحدارء ولهذاء ورغم 
ما ينطوى عليه من عبقرية» فهو كتاب الخمود والانحطاط؛ ومن هذا المنطلق؛ لا يمكن 
الاعتماد عليه ككتاب حيوى لإسبانيا. ولكى نشهد ميلاد إسبانيا المستقبل- كما يرى 
مائيثتى ‏ فلايد من وجود كتب لا تصورها من منظور المفامرات» وإنما تحضها على 
العمل ('). 

أتى هذا الرأى مدرجا فى صفحات كتاب تخصص فى فحص ثلاثة من أكبر 
الكتب الإسبانية ينظر إليها بصفتها الأسطورية: دون كيخوته 16ه[ا/© 200 » ودون 
خوان» «نال 000 , ولاثيلستينا 188!وها66© ها (1951) . أحيط هذا العمل يفلاف 
أخلاقى كبيرء وانتظم حول فكرة مركزية واحدة: غيبة المثل العليا للفرد الإسبانى. 
فها هى كتاب دون كيخوته يبرهن على أن الحب بلا قوة ومعرفة ليس بمقدوره تحريك أى 
شىء . يمثل دون كيخوته السلطة:؛ التى تبرر لنفسها ما تقترفه من أفعال. فضلا عن 
تبريرها لقيامها مادامت قد أحدثت تكاملا تناغميا مع الحب والمعرفة. أما لاثيلستينا فتمثل, 
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فى النهاية, المعرفة المحددة لموقفه إزاء العمل الأدبى. إذا ما كان عالم الفن غير 
متَحَاس ويشكونا بقوانين خاصة, فإن علاقة هذا الفن بالواقع تدمّر» فى رأيه؛ تصور 
الفن فى شكل منفصل أو مستقل عن الحياة العادية. وغريزيا» يقوم الفنان» فى مناخ 
يتسم بحرية الاختيار, وار سوا سياد المرتبطة برباط حميم بالمشاكل 
الأخلاقية. ورغم أن مائيثتى يرفض بوضوح أى تشويه تعسفى هادف إلى خدمة الأفكار 
والمبادئ» فإنه يصل فى النهاية إلى التأكيد على أن القضايا الأخلاقية فى العمل الأدبى 
تتحول إلى خبرات تعليمية فى الحياة. أى, إن الإنسان يهرب بإبداعه عال ما من 
المخلوقات الخيالية تأخذه؛ بدورهاء مرة أخرى لتضعه فى مواجهة قضاياه الأخلاقية 
بهذه الطريقة, ويواسطة الفن: يهتدى الإنسان فى حياته. لا شىء أبعد عن الحيوية 
الفردية من هذه الصورة الإيجابية للحياة التى تفرض على الإنسان حدودا موضوعية 
إزاء ذاته [ الأنا الذاتية ] . تظهر الحيوية أيضا وثيقة الصلة بما لها من مفهوم وظيفى 
وبُعد جماعى يبدو أثره فى روح الجماعة أو المجموعة. 

لاحقّاء تتنامى لديه درجة الوعى بالفكرة القائلة بأن للنقد وظيفة محافظة وتراتبية 
لعلاقات الفن بالحياة. وخاصة بحقول الأيديولوجيات والجوانب الاجتماعية. هكذاء 
تنسب إليه وظيفة مصلح حالات الإغفال الناجمة عن الحقد. بهذه الطريقة شارك 
مائيثتى غيره من أعضاء جيله فى حمل الهموم: كانت ضرورة اجتماعية قضية مكافحة 
الحقد والحسدء والاستفادة المثلى من قريحة المتميزين؛ بهدف الحيلولة بين المفسدين 
والسيطرة على مقدرات البلاد الحياتية (؟). 

فى الفترة الانتقالية من العشرينيات إلى الثلاثينيات شهد نقده الأدبى صولة 
موقفه المناهض للفردية, والذى مهد الطريق لنوع من المواجهة؛ فى السنوات الأولى من 
القرنء مع أونامونى. فى عام 1974 اقتنع مائيثتى بوصول الفردية إلى نهايتهاء وهو 
ما يعادل الإعلان عن نهاية الرومانطيقية » أعلن آنذاك بأن ما نرقبه فى الأجناس الأدبية 
لا يعد - على وجه الخصوص - كونه أزمة مضمون:؛ لا شكل. وما كان بمقدور البحث 
الشكلى عن مسرح خالص أو شعر خالص إخفاء هذا الصدع الذى بدا فى عملية 
طويلة على طريق هدم الفردية, وهى ما شكل الموضوع الرئيسى لمجادلاته مع أونامونى. 


113 


اتخذ من مسرح بيرانديللو - وريما يكون ذلك راجعا إلى النوعية الاجتماعية لهذا 
الجنس الأدبى - قاعدة انطلقت منها تأملاته التى لم تنقطع حول موت الفردية. "أبناء 
الفترة الراهنة هم الأولاد والأحفاد الذين نفضوا عن أنفسهم غبار الأعراف الاجتماعية 
بغية إثيات إرادتهم. هناك أجيال عديدة تتابعت على أرضنا رسخت قواعد الفرد فى 
مواجهة المجتمع', هذا هو ما يؤكده. ويضيف عقب ذلك: "غدت الأعراف الاجتماعية 
اليوم فى الحضيض . وتبلور العمل النقدى بعد" ©). 

ولهذا كله؛ تدعى الضرورة إلى البحث عن صيغة أدبية تعمل على تجاوز الفردية 
وقد أدى جلاء مثل هذا الاقتناع عنده؛ والذى ينطوى على ضرورة إحياء فن جديد, 
يصبح متعلقا بمفهوم جديد للعالم؛ وخاصة. بموقف أيديولوجى واجتماعى جديد - إلى 
دفعه لإصدار حكم صارم على إنتاج الأجيال الجديدة التى جاء ظهورها فى المرحلة 
الانتقالية من العشرينيات إلى الثلاثينيات. يرى مائيثتى أن الفن ينساب شيئا فشيئًا فى 
مجال الحدث مما تولد عنه احتقار القيم الجمالية المحضة. لم يكن لكُتّابٍ المراحل 
الفاترة ‏ كتلك ‏ نصيب من المثل العلياء فى رأى مائيثتى؛ ولهذا نراهم يركزون على 
الجمال؛ وربما فعلوا ذلك لما أصابهم من نصب من جراء النثرية السابقة مباشرة. 

هناك المزيد: يبدو أن التواجد البديهى للرغبة الجمالية» قد حال بين مائيثتو وبين 
الفهم الحقيقى لمجموعة السبعة والعشرين الأدبية. وهذا يفسر ما أكده من أن القرن 
العشرين فى إسبانيا لم يعثر على تعبيره الأدبى؛ ومع ذلك فإن العمل التوليفى لهذه 
المجموعة, قد صاهر بطريقة مؤصلة بين التراث الأعمق لإسبانيا ويين التجديد المعاصر, 
وذلك عبر الصياغة التجديدية على وجه التحديد للثوابت الكبرى للأدب الإسبانى الخالد. 

غير أن مائيثتى يطلب من الأدب علاقة وظيفية بالحياة أشد وأوثق وأحدث. من 
ذا الذى يأخذ على عاتقه مهمة الكشف لنا عن الوجه الحقيقى لإسبانيا ؟ أهم علماء 
الاجتماع ؟ أهم علماء النفس ؟ علماء الإحصاء ؟ كلاء الكاتب هو الوحيد المخول لمهمة 
الإيغال الطريف (). 

فى السنوات الأخيرة من حياته. حين بدأت مرحلة الثلاثينيات» بدأ يصوغ موقفه 
الحاسم إزاء الأدب؛ واكتمل تطوره الأيديولوجى عبر الالتقاء مرة أخرى بالتراث المنتمى 
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إلى أصول إسبانية وكاثوليكية. وها هو يطالب الآن بالعودة إلى القواعد الأساسية 
والحاجة إلى إعادة ترسيخ القواعد والمؤوسسات. على الفنانين أن يوجدوا نوعا من 
التقابل بين الأدب الفروسى والآخر الرومانتيكى, الذى انتهت دورته بعد. 

وشيئًا فشيئا بدأت تتولد لديه فكرة ضرورة اقتراح الأدب للعودة إلى الجذور 
الرئيسية القائمة على أساس تكامل الفردية , بدل اقتصاره على التعبير عن روح 
را 

يقتصر عمله النقدى على الكشف عن جنبات هذا الوجه الإسبانى الرئيسى. الوجه 
الذى يراه متوجها تلقاء المستقبل انطلاقا من النواة الكائناتية: الجماعة الإسبانية. 
جاءت الكلمة التى ألقيت بمناسبة التحاقه بالأكاديمية الملكية (1970) عن: قصر الحياة 
فى شعرنا الغنائى معنا وأوعمم تتأععبو ده ولأ دا 06 00 يتتاول 
الشعراء منذ مانريكى وحتى داريوكى يعالج اثثين من أهم دوافع "الجماعة الإسبانية : 
المساواة الأساسية بين بنى البشر , وحريتهم الذاتية. 

هنا يقتصر الناقد الأدبى» على تأمل أولئك النفر من الكُتاب الذين يقدمون أحقية 
الوجود على التعبير عن هذا الوجود. وليس بمقدورنا أن نفسرء بصورة مغايرة» رأيه 
المتشدد فى ميرو 6 , أو إطراءاته الجازمة لبيريدا ويالاثيى بالدس. ماذا يمتدح فى 
هؤلاء الكُتَّاب ؟ الفن الكاملء بقدر ما يحتوى على توازن بين الشكل والمضمون؛ التعبير 
عن فكرة توحيدية قوية ذات أصول تراثية. 

فى هذه الفترة الأخيرة؛ نشر فى مجلة "أكثيون إسبانيولا", مقالا له عن الفن 
والأخلاق (19575) 9) إوروم دا :386 اك , الذى يُعدء بدرجة ماء نوعا من الوصية 
الجمالية التى تضىء عمله النقدى بصورة كاملة. بشكل متناغم» أصبح لزاما على من 
يتبنى سياسة التصدي للنقد بالصورة التى رسمنا معالمهاء أن يتخذ موقفا جماليا 
خقياء بدا فى هذا المقال واضحا جليا. 


لا وجود لقاعدة تستند إليها دعاوى جعل علم الجمال علما مستقلاء إذ لا وجود للذوق 
النزيه, وإنما التنوق والنفعية أمران متلازمان لا ينفكان. يطرح مائيثتى, سيرا على 
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0 سان بوينا بنيتوراء ثلاثية ثية : القوة والمعرفة والحب , فى مواجهة الأخرى المكونة 

من : الحق والخير والجمال. ظهر هذا فى عمل مبكر علقتا عليه غير أنه يستخدم الآن 
قاعدةٌ جمالية. استمر إدراج الفن والجمال فى: علم الحب :38:20 أ وأعمعات ها . 
لم يصدر إلى إلغاء إمكانية إجراء الدراسة الموضوعية أو المجردة للأشكالء والتى يقتر 
لها مسمى ميتافيزيقا الفنون أو الحس الفنى. اعتقد مائيثتى أنه بهذا التدبير سيكون 
هناك حل لاستفسارات وقضايا حالت استقلالية علم الجمال بينها وبين أن تظهر على 
ساحة المكاشفة. 


أتى الجزء الأخير من المقال- الذى أشار فيه إلى غاية الفن ‏ على درجة كبيرة من 
الأهمية لم تكن لغيره من الأجزاء. فى رأى مائيثتى: “الفن إعلان عن النهضة أو البعث 
الجديدء ذلك الحلم الذى يعنى إرجاع الأرواح وكل شىء إلى الله" (). هذه القابة 
ينشدها القن عبر طرائق ثلاث: )١(‏ عبر البداهة والتعبير عن الأشكال, (؟) عن طريق 
الحب الذى يضمنه الفنان لكيفية تعامله مع رموزه ووسائله التعبيرية التى» بمجرد إقامة 
علاقات للظاهر والباطن» تمثل نبوءات حقيقية, (؟) هذاء بناء على رسم مثال أعلى على 
صفحات العمل. فى هذا الجانب الأخير؛ يحدث الخطأ؛ إذ.بوسع الإنسان أن يحب 
شيئا لا حاجة له به. تكمن أزمة الفن الحديث - فى نظر الناقد - فى أن التقنية قد 
فصلت عن المثل العليا الإنسانية .)١(‏ 

بهذه الطريقة وصل مائيثتى بتصوره المهم عن الفن إلى مرحلة الكمال» والذى أتى 
مرتبطا بإدراكه الكلى للنظام السياسى والاجتماعى والاقتصادى. أتى هذا التصور 
يمثل أهم محاولة لإدخال الجانب الجمالى فى مجال أطروحة تراثية كاثوليكية. متتاغمة 
ومتكاملة الشكل. فى هذا الإطارء انتوى مائيثتى أن يقدم على إكمال إنتاج منينديث 
بيلايى» من الناحية النظرية, ذلك المنتج الذى يحتوى على تراث كاتوليكى يتعايش مع 
أفكار جمالية ذات أسس توفيقية. 
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ميجيل دى اونامونو 


انا عل اعناوألا 


هناك شيه إجماع على الرأى بأن أونامونى )19753-1١48574(‏ قد قدم إنتاجا حوى 
نوعا من التكثيف الفائق. بالفعل, فكل ما حوته أعماله. الأصيل منها والآخر المشترك 
مع أبناء جيله ‏ اكتسب رفعة ومتانة خارقة. 


كما أن إنتاجه النقدى الأدبى قد ورد ملفوفا بضوء وحيد. يشير أنخيل ديل دريو» 
بما له من فطنة معهودة. إلى أن ملامح مجمل هذا الإنتاج ترسم وفق خاتمين كبيرين 
للشعر والمقال. عبر ذاك المضمون المركز لأفكار أونامونى. هكذاء تحول النقد الأدبى» 
بدوره؛ إلى شعر ومقال. كانت السيادة لكل أمر بديهى وذاتى ومؤقت » والتعيير عن 
الأيديولوجية الموسعة بعض الشىء. والمعمقة, أساساء هى الأيديولوجية ذاتها التى 
تتغذى عليها روايته أى مسرحه. أما أعمال الآخرين فهى بمثابة حجة للاستغلال 
الصحفى لأقوال مطروقة بسيطة: الإنسان بلحمه ودمه؛ بحثا عن شخصيته الذاتية عبر 
صراع متحضر بين العقل والدين؛ وإسبانيا ‏ بما أن الشعب ” هو ذات الفرد الواحدء 
والفرد هى ذات الشعب” ‏ تدخل هى الأخرى معترك البحث عن هويتهاء المتجذرة فى 
التراث الخالد, المتوارى تحت صيرورتها التاريخية. 

ما يهم أونامونو, أساساء هو تفحص هذه النواة الجدلية الصغيرة للفكر والحدث 
فى حركة دائبة. ماذا عساها أن تكون وظيفة الفن داخل هذا المشروع الذى يتبناه 
أونامونى ؟ 

فى المقام الأول» يبدى جليا تخلى الفن عن غاية فى ذاته كى يصبح تعبيرا للبحث 
عن هذه النواة الأساسية: عبر الفردية والخصوصية. ولهذا فإن أونامونى يرفض كل 
شكل من أشكال العولة والتجريد. القن ينتمى إلى زمان ومكان بعينهماء يترجم 
إحساسا وفكرا معينا وفرديا يتمحور قى إطار عنصر محدد, ودين مُعلّم ولغة ووطن 
مسومين. من هذه الحقيقة الحية والمجسدة ينطلق كل شكل من أشكال العولة والخلود 
الممكن. إن اكتشاف الديمومة, والجوهرء والخلود» ينبثق من نقطة الانطلاق هذه التى 
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لا مفر منها. بين ثنايا دورة الزمن يكمن الخلود, هكذا قال أونامونى, ومن هنا فليس 
للفن أن يبحث عما هو جديد لذاته. وعليه أن يستطلع ذلك فى الحياة الفردية للديمومة؛ 
إعادة التفكير فى المناطق المشتركة, مراجعة الكلاسيكيين» أمران مسلم بهما فى رأيه 
وهماء وإن توجها نحو أرضيتين مختلفتين » فيرجعان إلى إرادة متطابقة. ما يبقى فى 
الإطار التاريخى الذاتى, نجد المكان المشترك ينبثق من معرفة جماعية ومطمورة بفعل 
الاستعمال الدائم. لابد من العودة إلى الكتب الخالدة والعالمية, التى تحولت بفعل 
القرون والأجيال إلى أعمال فنية حقيقية: لابد من تعليم القضايا اليومية المعاصرة 
والخالدة؛ فى رأى أونامونى. وبهذه الطريقة فقط يتم إحياء المنظور الأخلاقى للحياة. 

نبهنا هنا - كما فى حالة مائيثتى ‏ إلى أن المؤشر يميل نحى أدب حتمية الوجود. 
هناك جزء من: "عن هذا وذاك”" مااودوة برمؤاده و0 )١١(‏ يخصص 'للسياسة والآداب”, 
كنوع من الشهادة على اهتمام طويل الأمد من جانب أونامونى الذى يرى الأدب مدرجا 
نبور نهاثية'فى الممال السناسى الاخلاقى: عمل اوتاموكو:“مند ظهور أول روانة لذا 
أى من خلال الإبداع الأدبى» على تثبيت وقولبة تصوره السياسى والتاريخى لإسبانيا. 
"السياسة شعر والتاريخ دراما", وما عدا ذلك, "فادب أكاديمى” (''). والأدب الذى لابد 
له من أن يدوم طويلا سيتحقق له ذلك عبر أخوة وثيقة ‏ توأمة ‏ مع السياسة؛ وكذلك من 
خلال العاطفة الوطنية والتاريخية القوية. كما نلحظ بوضوح تام رنضه لكل أشكال 
الأدب الذى تسوده الفكاهة أى القيمة الجمالية المحضة:؛ وتفضيله للأدب الذى يحض 
على العمل؛ العمل الأخلاقى والسياسى. 

فى هذا السبيل نجده يذهب إلى أبعد من هذاء كما فعل عند تحليله للعلاقات 
المتبادلة بين التاريخ والرواية. على النقيض من رأى أرسطىو الذى يرى أن الشعر أقرب 
إلى الحقيقة من التاريخ يرى أونامونى نوعا من تفوق التاريخ على الرواية» بقدر ما تكون 
الرواية جنسا عايراء فى حين أن التاريخ جنس خالد. أما الحد الفاصل بين الاثنين فإنه 
ينتقل. بداية من التأثير الذى تمارسه الرواية على الجنس التاريخىء عند تحويله إلى 
شكل كبير الخيال. وحتى الطرف الآخرء طرف الرواية الخيالية المحضة؛ بلا مضمون 
تاريخى أو فلسفى. فى تصنيفه يبدى المعنى الأخلاقى الذى تشبعت به فكرته عن الأدب 
واضحا وجليا. 'يؤدى تذوق الحكاية الروائية؛ فيما يبدى لى» إلى إدانتنا لفرد ما 
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أو شعب ما فيما يبديه من تعب روحى أو ما يمكن أن نطلق عليه الوهن الروحى" ('"). 
التاريخ يدفع للعمل؛ أما الرواية فتصرف الناس عنه, كما ذكر ذلك أونامونى فى المقال 
ذاته. 

فى مجال النقدء نجد أسمى الأشكال الروائية عنده تنحصر فى التاريخ والإبداع» 
لافى الرواية, كما هى الحال بالنسبة إلى الرواية الروسية ودون كيخوته (!'). 
أما التوجه الأخلاقى, وتحقير القيم الجمالية المحضة لذاتهاء فقد تولد» فى رأيه. عن 
الحدائة هموام18086 اك , التى أتت توجهاتها المعقدة بما فيه الكفاية مواتية لتوجهات 
جيل الثمانية والتسعين. 

هناك العديد من الاتهامات الذائعة التى يطلقها أونامونو صوب الحداثة؛ تبرز من 
بينها الخلو من الأصالة, والاقتناع بالطقوس الجمالية التى أتت عارية من العمق 
والمعنى. من بين شواهد الوقوف فى وجه الحداثة. نعثر على مشال جيد فى رده من 
خلال استطلاع رأى أجرته مجلة "الزتبق الجديد” عام 1601 وقد أكد فى هذا الرد على : 
)١(‏ أنه لا علم له بكنه الحداثة: (؟) أن أنصار الحداثة يعطونه انطباعا بالغموض, 
والتنهّم وغيبة العاطفة, (؟) لن يكون خلاص للآداب الإسبانية طالما لا يشعر الأديب 
بقيام الكهنوت بواجبه من التأثير فى الوظيفة الاجتماعية الموكلة إليه (9'). فى رأيه أن 
الحداثة فى فترة العشرينيات كانت شكلا جديدا وحياكة ولّى زمانها كحركة؛ إلا أنها 
استمرت قائمة من خلال اتجاهفات أخرى تبغى طريقة تفوق البحث عن أسلوب شخصى 
وذاتى. هناء يتسع المقام لتمييز جانبين أساسيين فى هذا الرفض الذى يصرح به 
أونامونو: )١(‏ كل شكل أدبى مصطنع لا يتولد عن عاطفة أصيلة؛ يعكس عيبا أخلاقيا 
لمبدعه, (؟) الجمال حالة دنياء تتعارض مع الشعر الحقيقى؛ إذ الجمال من شأن 
الأحاسيسء أما الشعر فهى من أمور العاطفة. "ابحثوا عن مملكة الرب وعدالته وكل 
ما عدا ذلك سياتيكم تباعا. كل ما عدا ذلك: الجمال والفن كذلك” ('), هذا ما قاله عام 
فى حديثه عن دانونسيى وأ2منالة'2 . 


فى سلسلة الازدراء ذاتها ترج مجموعة من بسطاء الشعراء, التافهين؛ الصائفين 
أو أصحاب الأسلوب الجميل (فى هذا الإطار التافه نعثر على إشارة واضحة لصيحة 
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بايى اهلا "تحيا التفاهة!", بين سطور 'سوناطة الخريف", غير أنها أعيدت بالإيقاع 
نفسه من قبل أدياء المرحلة ذاتها). 

بمناسبة القضايا الأسلوبية واللغوية» يبرهن أونامونى على اهتمامه الدائم الذى 
تترابط فيه: )١(‏ اتجاهات تجديدية قوية لفترة تميزت بتجديد متعمق فى هذا المجال 
(") اقتناع شخصى بأن اللغة والأسلوب هما تعبير عن واقع عميق وخالد فى المجال 
الفردى والجماعى؛ (؟) الهوس اللغوى بتعرية الكلمات: والبحث فى جدورها عن وجوه 
دلالية جديدة» عبر إعادة اكتشاف كلمات قديمة أنسيت أو الخروج بالجديد من الألفاظ. 

ماذا يعنى الأسلوب بالنسبة لأونامونوى )١(‏ ؟ الأسلوب عنده هو الفرد. حسب 
الشكل القديم, إلا أنه أضاف إليه جديدا حين حدد الفرد بكونه شخصا. هنا يسيرء 
كما هى عادته المفضلة؛ أغوار الأصل الاشتقاقى: الشخص - قناع. أى أن الأسلوب 
هى الشخص الذى يكتشف الدور الذى أسنده إليه الرب فى مسرح الحياة الكبير. 
وعليه؛ فلكل إنسان أسلوبه, بقدر ما له من شخصية أو دور يقوم به: تكمن المشكلة فى 
اكتشافه لدوره المسند إليه, وبالتالى, لأسلويه الخاص. ولهذا فإن أونامونى يقيم نوعا 
من المقابلة بين الشاعر الأصيلء الكاشف لأسلويه. وصاحب الأسلوب الجميل المتقن 
لأسلوبه, كما لو كان صائغا. حين يصبح الأسلوب تعبيرا؛ أى شيئًا يتولد كقشرة 
خارجية لدخيلة الذات المتولدة مع الإنسان, تنحصر الطريقة فى التبنى الدقيق لأدوات 
خارجية. الأسلوب المرتب يساوى الأفكار المرتبة. 

الأسلوب باعتباره تعبيرا يتضمنء بدوره؛ طابعا بيوجرافيا (لرسم الذات)» لمثل 
هذه الدرجة الحميمية التى تدفع أونامونى إلى القول بأن: "الأسلوب هى الذى يصنعنا". 
فى الأسلوب تنصهر المعارف والأفكارء ومن لا أسلوب له لا حياة له أيضا. امتلاك 
ناصية الأسلوب هو كمال حيوى تتضح فيه معالم القرد والجماعة, حيث يرى أونامونو 
أن كمال الإنسان يحمل فى طياته جميع متناقضات شعبه. 

تتضمن هذه النظرية الأونامونية عن الأسلوب التعبير عن علاقة وطيدة بين لغة 
الكلام ولغة الكتابة؛ لا غنى عنها بالنسبة لأسلوب أصيل لا بالنسبة الطريقة. وهكذا 
فكما يعمد إلى الكتابة يعمد أيضا إلى الكلام؛ ويعمد إلى الكلام بطريقة الكتابة نفسهاء 
رغم أن الخط المكتوب يصبح من مكونات الحوار والحديث ويؤثر فيه. 


20ظظ1 


هذه الأفكار فى الغالبة على نقده الأدبى والمفسرة لتفضيله للكُّتاب أصحاب 
الأسلوب الخاص المعروف, مثلما هى الحال بالنسبة إلى سارمينتى 580016860 ٠‏ 


أونامونو الناقد 


بديهى ألا يُعد أونامونى نفسه ناقدا أدبيا. وقد صرح فى عام 1158 بتخليه شيا 
فشيئًا عن هذه المهنة؛ ولكن دون أن يؤدى به ذلك إلى اعتزال النقد. ما رغب فى 
ممارسة النقد النظامى؛ الذى يحده الزمان» كمن يلزم نفسه بكتابة أنشودة أى 'سونيت” 
كل يوم سبت. “هذا يلزمنى القراءة بغية النقد, وأنا أحب النقد لأننى قرأت” (14). 

يرى ضرورة ألا يتحول النقد إلى شكل أسمى بين العلم والفنء كسلطة مستقلة, 
كنقد للنقد. يرى أن الساحة الإسبانية قد أترعت بالنقد آنذاك. بالأدب المعكوس أكثر 
من الأدب المباشر أو الإبداعى. النقاد يخرجون من النقد إلى النقدء بدل الخروج من 
الشعر إلى النقد. 

يبدو أونامونو أكثر تشددا مع العلماء الذين يفضلون تحليل الأعمال القديمة, 
أو على الأقل, الأعمال التى لم تعد ثقرأ. يرى أن الشعر يسوؤهم وكذلك الشعراء الأحياءء 
وأنهم يشكلون نوما من الجماعة الدولية رابطة مغلقة تتكون من أعضاء لا يتصلون 
ولا يتحدثون سوى فيما بينهم. 

أتى هذا الموقف لأونامونى إزاء النقد والعلم متناغما حقا مع بقية أفكاره ومشاعره 
التى أتينا نتفحصها واحدة تلو الأخرى. نرقب لديه احتقارا واضحا لكل ما لا يتفق مع 
الطلب الحيوى والأخلاقى. الاضطلاع بالعلوم لا يمكن أن يعجب أولتك الذين لا يقتنعون 
بما هو كائن, وفق رؤية أونامونى, وإنما يبحثون عما يجب أن يكون. فهوء شخصياء 
لا يسعه أن يتسلى ببحوث فنية مفصلة متناسيا واجباته المقدسة تجاه وطنه. فمثل هذه 
البحوث تبدو له نمطا من الألعاب الورقية "تريسيو. وسيلة لقتل الوقت الذى يمكن 
اعتباره خيانة للوطن بدرجة ما. هذا التشدد المتطرف ينطلق من قاعدة أخلاقية وطنية؛ 
ويرجع أيضاء ويصفة خاصة:, إلى نوع من الالتزام الحيوى: الإنسان بشحمه ولحمه؛ 
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فى ذاته وكينونته, الموضوع الأونامونى الكبير. إنه لا يستغرب شيئًا أكثر من كل 
العوامل المؤدية إلى تقديم الناحية الأدبية, باعتبارها أدبا ميتا على الصفحات, على ذلك 
المبدع القابع وراعها نابضاء حياء معانيا. العلماء والنقاد لا يشعرون بمثل هذه الكرامة 
الشخصية. 'إنهم لا يقدرون الإنسان لإنسانيته ذاتهاء بما تنطوى عليه نفسه. ولذلك 
فلا يحالفهم النجاح فى رؤيتهم لبنى البشر القابعين خلف الكتبء وإنما هم يرون خلف 
أوائك الخلق مجموعة من الكتب” ,)١1(‏ 

كما أنه لا يؤمن بالطرائق ذات النمط الموضوعى والصلاحية العامة بل لكل ناقد 
طريقته الخاصة. أما طريقته هى فتحمله. بلا ريبء إلى عالم الشرح والتأويل أى التعليق, 
فى جو من الحرية؛ حيث لا تمثيل لنقطة الانطلاق الأدبية إلا فى العلل بغية التامل الْلْح 
العنيد, المتحمس» حول بعض الموضوعات. وعليه, فإن أثمن ما قدمه من دراسات عن 
الأدب يوجد بين ثنايا مقالاته» حين تصبح الناحية الأدبية "نصا صادرا عن محادثة 
حرة؛ دونما تشديد على الناحية الوصفية:ء والتحليلية أى التقويمية", كما جاء طرحه 
بالنسبة لموضوع الكيخوته. ومما هى أكثر شيوعا استخدام الأدب على أنه "شواهد 
للشخصية", كما يطلق عليه مارياس؛ فى مواجهة "الشواهد السلطوية". وهذا يعنى أن 
يتوارى العمل ومؤلفه, فى مثل هذه الحالء كى يبقى الشاهد 618 ها , المستخدم 
بحرية» دون أن تكون له علاقة بالنص الذى ينتمى إليه؛ "الذى تم تبنيه” بصورة كلية. 

وعن علاقته بما سبقه من نقدء يهم كثيرا ما أعلنه أونامونو من تتلمذه على يد 
منينديث بيلايىء فقد كان» حسب قوله, أشبه ما يكون بالتلميذ المنتظم. كثيرا ما امتدح 
نوعية النقد الذى مارسه أستاذه. حيث وصفه بالناقد الفنان, الذى كان يفيض حرارة 
وضياءء مع أسفه لكون أعماله أدت بصورة غير مباشرة إلى دعم كسل الكسالى الذين, 
بتبنيهم آرائه» لم يرجعوا إلى الكتب الأصلية (:"), 

من البديهى أن يأتى هذا التفضيل لمنينديث بيلايى من جانب أونامونى مرتبطا 
بنمط النقد التكاملى: الذى يرى العمل الأدبى شيئًا وثيق الصلة بواقع قومى ما. 
كما أن ذلك يعنى انضمام أونامونى إلى ساحة القريحة الحيّة » الشخصية: الجدلية, 
الحماسية للسيد مارثيلينو. 
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النقد عند أونامونو 


يأتى النقد الأدبى موزعا عند أونامونى بين مقالات أدبية وأخرى صحفية لا تُحصى, 
نشرت فى الصحف والمجلات ثم تم جمعها فيما بعد. من بين هذه المقالات يبرز مقال 
ذى مكانة خاصة بعنوان: حياة دون كيخوته وسانشى هط5856 00105161 هل ع0 لآلا ها » 
بمناسية الاحتفال بالذكرى المئوية الثالثة لثيريانتس [ كاتب الرواية ] فى هذا المقام 
تمكن أونامونى, برفضه لكل محاولة علمية أى قائمة على البحث البلاغى الرمزى» من 
خلق حالة من التماهى بين ما أبدعه ثيربانتس والقضية الإسبانية. فقد بات من 
الضرورى التخلى عن إعلاء مكانة حكمة الفونصو كيخانو, الذى تجسد على صفحات 
مقالاته المعنونة: حول الأصالة 8511150 | 1000 50 » لخلق مكانة أخرى لامتداح 
جنون دون كيخوته. صاحب المهام التى بات على إسبانيا القيام بها. الفرد والجماعة, 
التاريخ وخلفيته التاريخية الذاتية ينصهران ثم يتكاشفان فيما بينهما فى هذا المؤلف 
الرائع» الذى رُوّد بوحدة عميقة توافرت له من خلال موضوعه الأدبى. أتت مقالاته قريبة 
أكثر إلى ما يفهم بالنقد الأدبى الحق» رغم ضرورة مراعاة الركائز الرئيسية لشخصية 
أونامونو, الذى يرى الأدب الغيرى - كما أسلفنا - تحريضا وحافزا على التأمل الذاتى 
ليس إلا. فى اختياره للموضوعات يتغلب بوضوح "رفضه لكل أشكال الأدب اليومى' » 
العاير» أو يبساطة, المعاصر. وحين سكل عن ذلك التوافر النادر للكتب والمؤلقين الجدد 
فى مقالاته. رد بأنه راجع إلى عدم قراءته الأدب المعاصر .)'١(‏ ولا يعنى هذا تحاشيه 
للمؤلقين المعاصرينء وإنما "احتقاره الأكيد للنقد الآنى' فى حد ذاته» والذى لا يهتم 
بالعمل الأدبى إلا إذا كان جديدا أى على الموضة. 

من الملاحظ بوضوح أن أونامونى يبحث فى حالة الأدب الإسبانى خاصة عن 
استخدام الآداب نقطة انطلاق للتأمل حول الموضوعات الرئيسية: الحياة باعتبارها 
حلماء الصراع بين العقل والدين: الحرب والسلام؛ التاريخى والثابت: الكونى والعالمى: 
القضايا الأسلوبية واللغوية. الحقد كشعور سائدء الحاجة إلى الانصهار كشعبء كعودة 
للتلاقى مع القوة القاهرة, التاريخ الذاتى» وحركة الثمانية والتسعين باعتبارها هزة 
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وإنقاذا الشخصية عن طريق الكيخوته؛ تكمل هذا الإطار. أى أن بعض الأفكار 


يصفها بالعفة الضارة. فى الغالب الأعم؛ يتابع الناقد إبراز فكرة معينة عبر كتاب 
أى مؤلفء ويعدها يعبر عن قبوله أو رفضه. إنه بمثابة نقد للأفكار ونقد للمجاملة أكثر من 
كونه نقدا موضوعياء شكليا أى جماليا. 

عامة, نرى اللوحة التى رسم فيها الآداب الإسبانية مترامية الأطراف: قصيدة 
السيد 619 46 506:08 ات , لجراثيان وكيبيدى؛ من الكلاسيكيين؛ لارا وإسبرونثيداء من 
الرومانطيقيين؛ جالدوس وجانيبيت, ولا باردى باثان» وياروخاء وماتشادىء وآثورين, 
وبايى إنكلان» من بين معاصريه. على وجه الخصوصء يأتى موقفه من جالدوس فى 
غاية الأهمية, ففى الوقت الذى نجده قد تبنى فى البداية رأيا متشدداء يغير من هذا 
الرأى» بعد إعادة قراعته لأعمال الكاتب حين كان فى منفاه بفويرتبنتورا» فأصبح أكثر 
تفهما. أما باردى باثان فقد كان رأى أونامونى فيها إيجابيا ضمنه أقوم تعليقاته على 
أعمالهاء وخاصة: الوهم 26:8 :انان هنا . أماط اللثام خاصة عن شخصية البطل» سيلبيى 
لاجى. حين توغل بعمق فيما عنده من دراما دينية وكيخوتية. ٠‏ 

من بين أبناء جيله » يصرح بتوافقه مع آثورين » لما استرجعه من الماضى 
الإسبانى » رغم رفضه لما جاء عليه وصفه من إسهاب وسرد ٠‏ الغريب أنه كان من 
نصحه بقراءة سارمينتق 5311160816 ٠‏ البعيد غاية البعد - بلا شك - عن مزاج 
وأسلوب أثورين . 

أما مقاله عن لغة بايى ‏ إنكلان #قاءه! - وااهلا 0 قاطهط 61 (19375), فقد جاء 
حادا وثاقبا ٠‏ حيث تفحص فيه التركيبة القشتالية الجليقية » التى نفدت على يد مؤلف 
' السونيت ' وقد أصاب حين وصفه بأنه مبدع درامى رفيع الدرجة . رغم القارق 
الظاهرى بين أونامونى ويايى إنكلان فى الهموم والافتمامات » غير أن أونامونى أدرك 
بحسه أن الجمال ٠‏ بالنسبة للكاتب الجليقى , لا يعد مجرد زينة » وإنما يتجلى 
المضمون فى الشكل , المفهوم بصورة جوهرية . بفضل الإبداع اللغوى أمكنه رسم 
صياغة لإسبانيا فى " ورع الكلمة المتولدة عنها الروح * 9). 
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ضمن الإطار لتقد الآداب الإسبانية يجدر بنا أن نشير إلى المقالات المجموعة 
تحت عنوان : الشجاعة الكيخوتية 1[5141506/ا1© » وأسلوب ثبريانتس 7/80115000ه© 
والتى أتت تكمل المقالات السابقة مثل : حياة دون كيخوته وسانشى , والقارس الحزين 
8 111516 3! 06 همأاةطة© 61 » وحول قراءة وشرح الكيخوته ه قانااءه! وا 5016 
01616 اول قمأء8أ6:م:1016! , هى دراسات ترجع إلى فترات مخلفة 1١4895(‏ -19995) , 
يكرر فيها بعضا من الموضوعات السابقة . لا يمثل دون كيخوته رمزا لأونامونى » بل 
تجسيدا للمعنى المأساوى للحياة ‏ الصراع المحتدم بين العقل والدين ‏ الذى يحدث 
للأقراد والشعوب على حد سواء . 

فيما يخص الآداب الإسبانية ‏ الأمريكية ٠‏ يعد أونامونى » فى نظر الإسبان 
جميعا , مكتشف مارتين فيرى 18:00" 018010 2)١8914(‏ لإيرنانديث . ومعلوم حقا , 
فضلا عن ذلك رفعه لمكانة سارمينتى 598:016010 كاتبا وإنسانا » هذا فضلا عن 
إعجابه بشخصيات أخرى مماظة ؛ مثل : مونتالبى ومارتى . أعرب عن احتقاره ؛ عامة , 
للأشكال الاصطناعية للحداثة وأعلى - سيرا على نهج منينديث بيلايو فى هذا - من 
شان الأدب ذى المضمون المدنى والوطنى . وفيما يتعلق بالأدب الأرجنتينى, كان هو 
أول من نبه إلى خاصيته الوطنية العالية وأول من نصح بالعودة إلى الأشكال الشعبية, 
إذا لم تتوافر الرغبة فى الانزلاق فى هوة الأشكال المجدية اللا أصيلة . كما طبق على 
أمريكا نداءه " بضرورة الانصهار فى شعب " , بحثا عن الأساس التاريخى الذاتى 
وصورته اللغوية » فى حالة استغلال ممائلة للأصول والكشف عنها 9") , 

كثرت كتاباته عن الآداب الأخرى فتحسس فيها على الدوام الموضوعات العالمية 
الخالدة , قبل الشخصيات الفردية » والمدارس الأدبية أى الخصوصيات.القومية . على 
كل ؛ منهم كثر : بيرون ٠‏ وويلدى » ويروننج دى أنونثيى ‏ وكروتشه » ومارينتى » ويرتراند 
راسل ؛ ولينكولن . وويتمان » وتولوستوى » وغيرهم من الشخصيات الأخوية التى ظهرت 
أيضا على صفحات مقالاته الكبرى : ليوياردى ٠‏ وفلوبير » وسيناكور ٠‏ وإيميل . 
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أثورين 


م8 


يعد خوسيه مارتنيث رويث » أثورين ( 19571-1417) أخصب نقاد الأدب من 
أبناء جيل الثمانية والتسعين ٠‏ فهى الوحيد الذى جعل من النقد فى حد ذاته شغلا 
دائما » خلال ما يربى على ستين عاما من مشواره الأدبى . ومن أجل فهم دقيق لنقده » 
علينا أن تأخذ فى الحسبان نقطتين تتوافران أيضا لدى بعض أعضاء هذه المجموعة : 
اللا تعريف للأجناس, والوحدة القوية للعمل بمجمله حول نواة من الأفكار . 

مارس آثورين الأجناس جميعها ؛ ولكن كما هى الحال عند كتاب آخرين من أبناء 
جيله ٠‏ أصبح المقال الأدبى أداته المفضلة . من بين مقالات آثورين ٠‏ يبرز لنا أنخيل 
ديل ريو ثلاثة أنواع رئيسية : )١(‏ المقالات الأدبية الوصفية , الدائرة حول مناجاة 
الأرض والمدن والأمكنة ٠‏ (؟) مقالات نقدية وتفسيرية أدبية » (1) مقالات ينصهر فيها 
الأدب والوصف والمناجاة . ومع ذلك , فحتى مقالات النوع الأول » عادة ما ييدى فيها 
الأدب نوعًا من التحريض أو الشهادة . بوسعنا التأكيد هنا على أن الخبرة الأدبية تمثل 
شيئًا أساسيا عند آثورين ؛ أتت أشد نقاءً من عند غيره من كتاب جيله ٠‏ رغم عدم 
انفصالها النهائى عن النوايا الأخلاقية . 


وقيل أن يبدأ آثورين ممارسة النقد ٠‏ نراه اهتم به كجنس أدبى . ففى عام 1457 
- ولم يبلغ العشرين من عمره بعد - ألقى محاضرة بنادى بلنسيه الأدبى بعنوان النقد 
الأدبى فى إسبانيا , أمعن فيها النظر إلى النقد التاريخى أو التفسيرى فضلا عن التقد 
الذى انتشر فى عصره . يُدخل هذا النقد الأخير فى تراث يتفرع إلى نقد جاد وهجائى 
ويعرب عن ميله إلى الدمج بينهما . كما حدث فى أعمال لارًا 58نها . فى هذا الإطار' 
أتى مدحه القاطع واللامحدود لفراى كانديل , مقابل ما أبان عنه من عيوب فى كتابات 
مؤلفين كبار أمثال إيميليا بارد وياثان وكلارين . فى حقيقة الأمر , أتت المحاضرة فى 
إطار وصفى ؛ ومع ذلك تعكس خبرة أدبية جيدة واهتماما فائقا بالموضوع ؛ يتسم 
بالغرابة من قبل شاب ترعرع فى الأقاليم وله مثل سنّه . 
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لم يكن مثل هذا الحدث أمرا عابرا مشتتا وهى ما اتضح من كون الشاب مارتنيث 
رويث - الذى لجأ آنذاك لاستخدام أسماء مستعارة مثل كانديدى وأهريمان ‏ كان فى 
بداية مشواره الصحفى كناقد ٠‏ فى بلنسيه أولا وفى مدريد لاحقا . بدأ الكتابة » عام 
/1 , قى " التقدم مدعروه:5 ا * ؛ ويعد ذلك فى " الجلويى ه9156 ا :2)١19١7(‏ ثم 
فى " إسبانيا همدع " !)١1905(‏ وفى الإمبريال اهلمءعم«! ,.)١19.5(‏ ثم فى 8.8.6 
(15.0) . ويعد فترةء, فى أبريل عام 19١1‏ , يدأ مسلسلة تعاون متواصل فى 
" الصحافة ' 58858 ها » فى بوينس أيرس . 

كيف كان ناقدناء فى تلك السنوات: قبل ١٠.14؟‏ إنه أشبه بالكتاب المفتوح أمامنا 
حين نقرأ تلك المقالات التى جمعت اليوم فى: أعماله الكاملة. أتى موقفه مغلفا دائما 
بطابع هجومى جدلى تشبّع بنوع من التحريض المباشر ذى النمط الأخلاقى والسياسى 
والاجتماعى, وجميعها تفسر لنا شغفه بالتجديد. ومن ناحية المضمونء نلحظ تغلبا ' 
مطلقا لتحليل الأدب التقدى على بقية الأجناس. هكذاء يتناول فى: فوضويون فى عالم ‏ 
الأدب 5دئة:ةانا 55أ5آنان:803 (1896) كلا من : فيجارىء ومنينديث بيلايى, وإيكاثا, 
وفى الألعاب النارية 65أمهءود8 (1894) يتناول : فراى كانديل؛ وكلارين» وإيكسارت» 
وتشارى فارى /.)١1891(‏ ثم يتناول مجددا كلا من : كلارين» ويونا فوكس» ورويث 
كونتريراس. تواصل مثل هذا الاهتمام الغالب فى عام 1444 حين كتب: تطور النقد 
ونال 3 06 «ةأءناه0ه ها ؛ وهى مؤلف اقتصر على خبرة المبادئ السائدة آنذاك: 
النقد الشكلى؛ والنفسىء والنفعى, والاجتماعى؛ وأخيراء النقد العلمى. يأتى تصنيف 
هينكين «أسوءممولء ؛ تلميذ تين 753106 , لدراسة العمل بغية معرفة الوسط المحيط به 
ضمن إطار النقد العلمى» وهى فى هذا يتابع مسيرة أستاذه, كما يبدى اهتماما 
بضرورة دعم علم الجمال؛ وعلم النفس» وعلم الاجتماع. لا يعمد الشاب مارتنيث رويث 
إلى الكشف عن موقفه الشخصى. رغم جلاء رفضه الحاد للنقد الشكلى؛ والبلاغى 
والنحوى أما غير ذلك من التيارات؛ النفسى منها والاجتماعى, فما كانت جد بعيدة عن 
الطريق الخاصة ذاتها التى جد فى البحث عنها. 

يمقارنة هذه الأبحاث الأولية بما تلاها؛ يمكننا إدراك ما اعترى موقف كلارين من 
تطورء حيث تأرجح بين الإدانة المتولدة عن قريحته الفائقة ويين التفهم المنطوى على 
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الإعجاب بصفحات: كلارين والفطنة قأعمءوناعاما ا لإ مامواه . يتحدث كلارين المزدوج, 
فهو ناقد ذاع صيته لدى الجماهير بسبب مزاجه الساخرء إلا أنه سرعان ما أثار 
الدهشة بكتابات أخرى جادة. "إذا ما أمعنا النظر فى أعماله لوجدنا أستاذيته متمثلة 
فيهاء قهى مفكر أحادى النظرة: تركيبى: كما أسلفنا الحديث عنه. لم تكن ثورته على 
اللفظ الأدبى» على البلافة والتدنى, الأمور البارزة الواضحة, سوى شوق حانق: دائم, 
اتحادى" 9). 

يتسم رأيه فى منينديث بيلايى بالتحفظ, فرغم إقراره بعلمه ومعرفته, يعيب عليه 
بعده عن الواقع الآنى الذى كان يعيش فيه. فضلا عن عدم ممارسته لنقد تفسيرى 
عميق بحق. أما باردى باثان» فقد كانت مفضلة عنده من بين كبار النقاد» رغم أنه عاب 
عليها رغبتها المفرطة فى التفاخر بالنواحى العلمية. له مدائح قاطعة أفاض بها على 
نقاد "الظروف الآنية" من أولئك الذين مارسوا نقدا قويا هجائياء وإن خلا من الإيغال, 
واليوم يصعب علينا تفهم نوعية التقارب الحقيقى بينهم وبين آثورين؛ولكن حين انصرمت 
السنوات الأولى من القرن. وحين عثر هذا على القالب الخاص به » تباعد عما كان 
يمارسه بونافوكس أ فراى كانديل من نقد على مدى تلك السنوات . 

ومن أجل وصوله إلى مثل هذا القالب الشخصى رأيناه قد مر فى الوقت ذاته 
بعملية نضج ؛ واكبت تطور أسلويه الشخصى . وحين نتحدث عن أسلوب أثورين » 
فإننا نشير » قبل كل شىء ٠‏ إلى طريقة الملاحظة وتفهم الواقع تبرز فى شكل أداة 
كلامية مناسبة , ولهذا فمن الضرورى أن نقوم أولا بتوصيف طريقته فى رصد الواقع 
وتفهمه » والمرتبطة ارتباطا وثيقا بأسلويه النقدى . 


رصد الواقع وتفهمه 
جاء ما نطلق عليه بصفة عامة أسلوب أثورين يتكون بمرور الزمن . فى تشار 
يبارى 88:108:1© )١4917(‏ مجموعة الرسائل المشابهة لما كتبه لارًا أى كلارين » نرقب 


كل جديد فى وجهة النظر والناحية الشكلية . وحين استخدم فى جانب كبير الشكل 
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الإخبارى اليومى ٠‏ عد ذلك تعضيدا للموقف الذاتى : الانطباعى ٠‏ التفكيكى ٠‏ الذى 
اكتمل باستخدام الشخص الأول [ المتكلم ] ٠‏ فى عملية تحول صوب ميدان اللغة 
الشخصية . 


من الممكن اعتبار عام ١400‏ أفضل تاريخ نحدد به مرحلة نضج أثورين . فى 
حقيقة الأمر . ومن خلال ما ظهر له من أعمال فى هذا العام » الشعوب 5واهنا5 165 
طريق دون كيخوته 06 000 02 قآنا؟ ها نعثر على مجموعة خصائص رئيسية 
تكتمل على مدى إنتاجه كله . فى المقام الأول » نلحظ انصهار الرصد والمناجاة 
كطريقتين متلازمتين لفهم الواقع . يأتى مركز المتاجاة والاستدعاء كائنا فى شخص 
الراصد نشهد تفوقا للظرف الحقيقى على الظرف التاريخى والأدبى . 

فى طريق دون كيخوته , نلحظ بصفة خاصة ‏ تشديدا غير عادى على أهمية 
الوسط البيئى . ما يهمه بالذات هو وضع الوثيقة النصية فى المناخ الخاص بها , إذ الوثيقة 
بلا مناخ لا قيمة لها . أتت مقالات آثورين مفعمة بتفاصيل علمية ٠‏ تحتوى فى بعض 
الأحيان على دقة مغلفة بالهوس ء غير أن المعلومة دائما ما تأتى ضمن بيئة مستحضرة 
تستعيد تمامها التاريخى والحيوى . من توكل إليه مهمة الاستدعاء يحاول إحياء الأحاسيس 
والمثل العليا التى أثارها هذا الوسط البيئى أو ذلك المناخ عند الونصى كيخانى . 
الأشكال الاستجوابية , المتوافرة فى هذه الكتب مثل : على هامش الكلاسيكيين 
95 1059 086 71816611 أله » وفى غيرها » تعد نقطة انطلاق وتحسس للروح الرقيقة 
الناعمة التى تكشف بداهة طرق الواقع العميق . ويعقب هذا الاستفهام تأكيد مطلق من 
جانب كاتب المقال ٠‏ الذى يقتنع دونما أدلة إضافية بفعالية طرق المعرفة السيمفونية . 

تتسم طريقة الرصد والاستدعاء هذه بقدر كبير من التفكيكية والحركة والانطباعية ' 
والكاتب يقتصرء ببساطة , على إبراز أهمية الأمور الدقيقة , والتفاصيل المنسية ٠‏ يقيم 
نوعا من العلاقات » يكشف لذا عن النمط والمكان والفكرة فى الوجه الأكمل والأخّاذ لكل منها . 
' ما يجب علينا تقديره هو طايع الأشياء ‏ العلاقات البسيطة التى تربط بينها ؛ وما علينا 
أن نتعلمه هو التفريق بين الجوانب الإنسانية » تمييز الأزمنة والأمكنة » تقدير الوقت 
الذى يكون الشىء فيه ملائما والوقت الذى يصبح فيه غير ملائم وغير فاعل ” (") . 
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يلعب الخلود والززمن دورهما بكل دقة فى نظرية آثورين . " الحياة هى رؤية 
الأشياء تعود " هكذا يقول آثورين » مقتنعا بالعودة الخالدة للأشياء والظروف . عبر 
مرور الزمن » يكمن سر معرفة كيفية استخلاص الخاصية الانتقالية والفردية لأية 
لحظة ذات مدلول . عند آثورين ٠‏ تمثل اللحظة ؛ وليس تواصل الزمن . الحياة فى 
أسمى أشكالها كثافة . تماما فى مثل هذا التعبير عن الزمن والخلود يكمن » فى رأى 
آثورين ٠‏ الوضع الأسمى للفنان . البحث عن الشىء القانى فى الآخر الأبدى ؛ والأبدى 
فى الآخر الفانى : داخل هذه اللعبة المزدوجة تتحرك تقنية الاستدعاء . 

غير كاف التحرك من الماضى إلى الحاضر ومن الحاضر إلى الماضى ٠‏ وإنما 
تأتى حركة الكاتب صوب المستقبل ٠‏ فى هيئة يوتوبيا تاريخية . يدلى هو نفسه 
بمعلومات عما تركه فى شعوره من انطباع عميق اطلاعه على كتاب أوكرونيه 16ه:هلا » 
لرونوفيرء. عام 1971 19")؛ إلا أن الحقيقة هى أنه يمارس مثل هذا النوع من صهر 
الأبعاد الزمنية الثلاثة منذ سنوات بعيدة خلت . 

ضمن إطار هذه العملية تتزايد أهمية وجهة نظر تحاول » بدرجة ما , اختراع 
واقع موضوعى جديد ينصهر مع الواقع الذاتى لكل ما يتم استدعاؤه » عن طريق انتقاء 
الزوايا والرؤية المركزية . 

وسط هذه المنهجية الشفافة الخاصة بالإيفال الجمالى » نجد الفن والحياة 
يتعاضدان فيما بينهما . أما الكتب فإنها تساعد فى رؤية الحياة بصورة أفضل » وعلى 
العكس , فالحياة لا تسمح سوى بإيغال حقيقى للخبرة الأدبية . ' نتفهم أن الفن هو 
جوهر الحياة » ولكى نقصر الحياة على شكل فنى يصبح من الضرورى اللجوء إلى 
رؤية متأنية ودقيقة , تأمل ذاتى ٠‏ استقلالية جامحة وكريمة » انعزالية فكرية وكلامية 
لجماهير غير واعية عصية على الكسر * 9') ؛ هذا رأيه المتسم بنوع من العدوانية , 
التى هى سمة كتاياته الأولى فى عام ١9.5‏ . 

تدعى الضرورة هنا إلى أن نضيف بأن آثورين ٠‏ الذى دائما ما أخذ فى حسبانه 
الظروف والملايسات» يرى ضرورة أن يأتى هذا البحث معلما بحدود مسومة . " الوطن 
يعلو دوما الحدود الأرضية » وكذلك العرق واللغة والأديان » هذا المناخ الرقيق الذى 
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أبدعه الفنانون * ) . هنا » تعانق آخر بين تيارات جيل الثمانية والتسعين والحداثة , 
فنشأ عن تفرعهما الثنائى المزيف العديد من الأخطاء التفسيرية . وها هى أثورين 
يقترح طريقا جمالية بغية إعادة بناء الواقع الإسبانى العميق , لكنه - من خلال المعرفة 
والفهم - يفتش عن تجاوز الأزمة التى يعانى منها وطنه . يكفى أن نتذكر التقديم 
الميجز لقراءات إسبانية 655350185 85]ناأهه ا (؟1917)» وهى كتاب أتى إحياء لذكرى 
لارا 8نها , هنا يفصح عن حبه للشأن الإسبانى كله واهتمامه بمستقبل إسبانى يتمتع 
بالرفاهية والعدالة » عير شواهد مستمدة من كادالصى . ولارًا » وكوستا . 


الكلاسيكيون 


اقتصر العمل الذى ذكرناه توا على تقييم جديد للكلاسيكيين , به بدأ آثورين 
مهمته المنهجية فى مراجعة الآداب الإسبانية . أتى عمله فى هذا المجال متوازيا مع 
البحث العلمى ؛ ولكن » فى حالات أخرى نجده قد تقدم عليه . فضلا عن ذلك » يغطى 
إنتاج أثورين حقلا واسعا جدا ويبدى أثره على البحث ٠‏ والنقد وتاريخ الأدب ؛ على 
تعليم الآداب واللغة وعلى ذوق الجماهير عموما . 

فى ديباجة جديدة أضيفت إلى الكتاب المذكور » عام ,٠‏ بدت بشكل أوضح 
أغراض مهمة المراجعة التى اعتزمها . 'هكذا » يصبح من الممكن تشكيل اتجاه تقييمى 
قوى . ويصبح أدب الماضى , أدب الكلاسيكيين ٠‏ أداء يعالج الظروف الراهنة وليس 
شيئا ميتا بلاروح " 9) , 


يصبح من السهل فهمهم » وتقريبهم لشعورنا » ودمج الزمان والمكان » كى يصبح 
هؤلاء شكلا أنيا حقا . أثورين الذى لا يرفض - وفق ما رأينا - العلم طالما أنه يلتقى 
والحياة » يرى أن غاية الناقد القصوى تكمن فيما قام به منينديث بيدال ٠‏ حين أنقذ 
ليس فقط الشخصية التاريخية - الأدبية للسيد 0 , وإنما 3 قبل كل شىء » شخصه 
الشعرى (") . 


تهدف العملية النقدية إلى وضع المؤلفين الكلاسيكيين فى إطارهم المناخى كى 
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انتهت دراسة أدوات دمج الزمان والمكان يبصورة سطحية ؛ باعتبارها وسائل 
استدعاء اعتمدها آثورين . من الضرورى إضافة وسيلتين أخريين : وضع الكلاسيكيين 
فى إطار الظرف الزمنى للقرن العشرين ‏ " كلاسيكيون مبعوثون  "‏ تناول مؤلفى 
الماضى بصورة تقريهم أكثر من مستقبلهم ككلاسيكيين ‏ ' كلاسيكيو المستقيل ". 

تتركز الإدارة الخاصة لدراسة ونشر الكلاسيكيين بهذا الشكل فى النصوص 
المناسبة ؛ ولهذا فإن الموضوع الدائم الذى تبناه أثورين هو التعليق الدقيق على أولئك 
الذين أخذوا فى الظهور على مدى هذه السنوات ٠‏ فضلا عن تحريضه المستمر على 
إخراج الطبعات الجديدة ؛ التى تتلاءم والاستخدامات المختلفة . 


الاسلوب 


من المعلوم أن هذه الطريقة » طريقة " الفيلسوف الصغير ' تأتى مصحوبة بفكرة 
الأسلوب الذى يمثل الطريقة الأوفى التى استخدمها . الأسلوب لا يمثل شيئا » ولابد 
من أن نقصد إلى الأشياء بصورة مباشرةء هكذا يقول آثورين . أفضل أسلوب هو 
الذى يثمر العديد من الأفكار دون تنميق الكلمات . بعض قواعد هذه النظرية التى 
يتبناها آثورين تتمتع بالوضوح والتحديد والمباشرة , ولكن الأمر الأساسى يكمن فى 
تأكيده على ضرورة ' تطابق الكلمات والحياة ' . الحياة هى التى تبدع الأسلوب » 
انطلاقا من هنا » يصبح بمقدور الكاتب أن يوجد تماثلا بين التأثيرات ‏ تعلق الأمر 
بالكلاسيكيين أى بالنحى الفرنسى - الكتابة دون إحباط يذكر » وهى على يقين كامل من 
لغته حيث تولدت أسلوبيته النزيهة عن الحياة 9) . 


أفكار حول النقد 


من خلال إنتاج آثورين أطل علينا » فى إلحاح شديد. تأمل خاص بكينونة التقد 
الأدبى الآنية وما يجب أن يكون عليه . بصورة عارضة » صاغ تعليقات عن نشاط 
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مجموعة من التقاد لم يبلغوا حد الكمال بأعمالهم الأولية عن الموضوع ذاته » رغم أنها 
تمثل لبنة فى البنية العامة لآرائهم الشخصية . يقرر بوضوح تام أن الانطباعية ؛ رغم 
خلوها الظاهرى من الدقة . تعد أفضل طرق الإيغال فى مواجهة نقد يلقى بنفسه فى 
أحضان قواعد ومبادئ نحوية ويوشك أن ينزلق فى دائرة التحذلق » على غرار الأسلوب 
الكلاسيكى الجديد . هذا هى الأساس الذى يبنى عليه موقفه , الذى من الممكن إعادة 
صياغته وفق نصوص عدة » حيث يتنامى إلى أن يبلغ أسمى درجات الدقة . 


هناك تعريف أولى يظهر فى الكلاسيكيون والحداثيون ' 07006005 نا 01281608 
فى الفصل ذاته المخصص لنينديث بيلايى .هناك » ويظلم مبين ؛ يذكر آثورين أن 
الساحة الإسيانية قد شهدت وجود علماء » أما " النقاد ' فلا . ما مهمة الناقد ؟ الناقد 
إنسان وهب خبرة أدبية » ويحوز قبل كل شىء فكرة مركزية ومنهاجا يسمح بدراسة 
تفصيلية ضمن إطار كلى حى وعضوى لعمل مؤلف أو لأدب فترة من الفترات ٠‏ يلزم 
- بعد ذلك - أن يكون نقده داخليا وتفسيريا ونقسيا . 

هذا التعريف الأولى يكتمل » كما أشرنا » من خلال نصوص لفترات متعددة » 
وإضافة إلى الملامح المنهجية السابقة » يوضح ضرورة أن يصدر التقد عن تمعن 
ورصد وتركيب وتفكيك . ولتحقيق هذه المهمة بمقدور الناقد اللجوء إلى القواعد 
والقوانين والمبادئ , عليه أن يتطابق مع الواقع الموضوعى للعمل ؛ لكن رأيه فى حد 
ذاته يكون دوما ذاتيا وانطباعيا . والطريقة ذاتها التى يتم يها تقديم الموضوع , التى 
تصبح تفكيكية وقت التحليل , وجمعية فى أثناء العملية التركيبية » تستلزم معاملا ذاتيا 
مهما . والحال هكذا , يرى آثورين وجود معامل إدراك لا يمكن جبره ولا يحيط الناقد 
بكنهه » ليس فى الأدب الأجنبى فحسب ؛ بل فى الأدب الوطنى الذى يتبعه هى ("). 

ما وظيفة النقد ؟ ليس بمقدور النقد خلق قيم وشخصيات جديدة » غير أنه 
باستطاعته خلق حالات وعى جمالى بها الدرجة نفسها من الجدة . يهذه الطريقة يتحول 
إلى امتداد . إلى توسعة , إلى استمرارية للعمل . لهذا , يعد الناقد مبدعا كالشاعر 
سواء بسواء ؛ يصبح مثله حساسًا إزاء الجمال ؛ وعليه , فإن النقد الحقيقى يعد » فى 
الواقع » إبداعا . هذا الأمر على هذه الصورة يتبناه آثورين ضمن معنى أعم وأشمل 
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من هذا الذى ينطوى عليه هذا التأكيد عادة . فحين ينسب إلى الناقد مهمة إطالة العمل 
- رغم قيامه بذلك حتى يثير فى القارئ حالة جمالية توسع نطاق مؤثرات ذلك العمل _ 
فإنه يجعل منه , لحد معين , مبدعا مساعدا (") . بدقة أكير » يصرح فى ديباجة قدم 
بها لكتاب : ظل لوبى 18هناأ5 60 وها (75؟19) بأنه * كى يقوم شخص بنقد الشاعر 
فلابد من أن يكون شاعرا * . 

هناك جانب آخر مهم يدخل فى نطاق وظيفة النقد يتبلور فى فكرة آثورين عن 
العمل الفنى باعتباره نتاج الضمير الجمعى . وعلى ذلك ٠‏ فإن دور النقد ينحصر فقط 
فى إعادة الكشف أمام الجماهير عن العمل الذى أبدعته هى نفسها ودعمه كى ينتقل 
من قرن إلى قرن (4؟) . 

الناقد هى الشخص الوحيد القادر على التصريح بنوعية الأعمال الفنية الشاملة 
لتعبيرات أصيلة بمقدورها البقاء على الدوام . من هنا يأتى إصرار آثورين على 
ما تحظى به هذه الوظيفة المنشورية للناقد من أهمية كبرى ء ذلك الناقد الذى يظل يقظا 
وحساسا بالنسبة لكل ما هى جديد » وكل ما لم يحط بقدسية النقد الجاد . وعليه , 
نرى فى موقفه ندية شقاق تتيح له الانقصال عن الذوق العام بغية تبنى قصب السبق » 
منتج بسيط ٠‏ تحول مع الزمن إلى منتج الأغلبية '" , هنا نقترب من عنصر أصيل آخر 
من عناصر الأيديولوجية النقدية عند آثورين : منهم العمل النقدى فى صورة عمل جماعى 
أيضا . يتواصل عبر القرون . ورأى النقاد المعاصرين وآراء من يخلفهم زمانا تمثل فى 
مجموعها وجهة نظر ضرورية وعادلة من أجل وضع العمل فى إطاره التاريخى . إنه 
ملمح يتميز به أثورين ؛ والمتمثل فى دفاعه عن هذا المبدً الذى طبقه مرارا وتكرارا 29). 

هكذا ,» يتكامل أسلويه النقدى مع منظور آخر أشرنا إليه فى فقرات سايقة : 
ضرورة تقديم العمل فى إطاره التاريخى والاجتماعى والإنسانى . دعته ضرورة وضع 
المؤلف فى إطاره التاريخى إلى استخدام مفهوم الجيل ٠‏ الذى جاء مطبقا لأول مرة فى 
إسبانيا فى مجال الأدب . فى عام ١1٠١‏ كتب مقالا عن بايى ‏ إنكلان بعنوان : بين 
جيلين 6606:3616065 205 , أعيد طبعه لاحقا فى : أدب السياسة والجمالى 5516115 
5 نادم نا : فى الكتاب ذاته هناك مقال آخر يرجع إلى عام ١51١7‏ ,2 
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بعنوان : أجيال الكُتّاب وهدهااىءوه 06 565مأء6906:8 ؛ عن جيلى الثمانية والتسعين 
و١9‏ فى عام 1977, حين تحدث عن ماتشادوى » ويقدمه ككاتب ينتمى إلى جيل معين 1 
فى هذا الكتاب نفسه الصادر عام , الكلاسيكيون والحداثيون ‏ هناك تحليل 
شهير أجراه عن جيل " الثمانية والتسعين " . كانت هذه أول محاولة منهجية تهدف إلى 
تأطير هذه المجموعة سياسيا واجتماعيا , وعلاقاتها بالتيارات المعاصرة والسابقة . 
كانت دراسة ثرية بفضل التعداد المفضل لميزات أساسية , ما زالت سارية المفعول . 
تجدر الإشارة إلى أن إسهام آثورين فى مجال النقد كان باكورة منهج ظهر فى 
المقالات الصحفية بجريدة  2.8.©‏ شغل مكانة سامقة فيما بعد على الساحة الإسبانية » 
عبر إنتاج أورتيجا ومارياس . 

إذا ما انتقلنا إلى دراسة ما يجب توافره من شروط فى الناقد » نجد أن أثورين 
يولى اهتماما كبيرا بالاضطلاع بالعلوم . غير أنه أبدى اهتماما أكبر بالحساسية 
المرهقة . التى تجعل العلم فى خدمة الحياة ثم على الكاتب بعد ذلك أن يتوغل فى 
أعماق العمل ليكشف أسرارة وأسرار الإبداع ذاته » أن يفوص فى أعماق البنية » فى 
تكامل عناصرها وفى دخيلة المؤلف 7""). 

هناك نقطة أخرى أصيلة تكمن فى توجهه صوب الاكتشاف والنشر ‏ اتجاه 
يضرب بجذوره فى أرضية ثربانتينية ‏ وقد جرت عادة آثورين فى نقده لأى مؤلف أن 
يبدأه باستفهام وجيز جدا يفصح من خلاله عن الطريقة التى سينتهجها أو ما لديه من 
خبرة أدبية أصلت لهذا النوع من الدراسة . 

أما إشارته التصديرية حول كيفية إجراء دراسة كاملة عن مؤلف أو موضوع 
مطروق ٠‏ فقد كانت قليلة الشيوع , إلا أنها كانت أعظم وأقوم ؛ قاعدتان أى خطتان 2 
يمكن استخدامهما تماما فى أبحاث أخرى . هكذا , ويمناسبة وضع الخطوط العريضة 
لترجمة ذاتية بسيطة لبايى ‏ إنكلان » أدرجت فى ' البانوراما الإسبانية فى عيون 
الإسبان ' 300165م86 5ه! عوم مأذأنا قمق5 06 وز5315 61 » يرسم مشروعا كاملا 
يهدف إلى تحليل تكاملى لم يكتمل بعد 1" . هناك تصورات مماثلة » ولكن بطرح 
مختلف دائما ٠‏ عادة ما يغطى الوصف الكامل للمؤلف ٠‏ ووضعه فى إطاره التاريخى 
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والتيارات الأدبية » المقارنة بمؤلفين آخرين » بأجناس أخرى وآداب مغايرة (1'). رغم 
قناعتها ودقتها , تحوى تفاصيل ضرورية تسمح بتطورها بسهولة ويسر . هذه 
المخططات والهياكل تكشف النقاب عن مرحلة غريبة من حياة آثورين ؛ الناقد 
الانطباعى » التفكيكى , الذى يبدو فى صورة الْنظّر الذى يصوغ قواعد تصلح لنقد 
7 

فضلا عن هذه النقاط بمقدورنا إضافة إشاراته العامة لتاريخ الأدب وآرائه 
التقويمية المتشعبة بين ثنايا أعماله , والتى من خلالها نتمكن من كتابة مؤلف كامل عن 
تاريخ الأدب الإسبانى » كما أشار إلى ذلك » من بين آخرين » خوسيه لويس كانو 
وكارلوس كلابيريا . 


الإنتاج النقدى لآثورين 


مازالت أمامنا فرصة للتعمق بصورة أكبر فى الموضوع الذى نتناوله من خلال 
تفحص موجز للممارسة النقدية لدى آثورين . 

للوهلة الأولى نلحظ لديه وفرة فى مختلف الأدوات اللازمة للدراسة الأدبية . تتمثل 
نقطة الانطلاق فى بضع كلمات للمؤلف مستحضرة فى إطار بيئته اليومية , 
أى الانطباع البسيط أمام قراءة أى إعادة قراءة العمل أى إعادة بناء صورة الكاتب وفقا 
للخطوط العريضة التى يرسمها له النقد المعاصر . فى حالات أخرى , يصبح الهدف 
تهيئة القارئ لاستقبال الخبرة ذاتها التى أوجدت العمل . كما أننا لا نعدم ذلك النمط 
الدراسى الأكثر تقليدية . من خلال السيرة الذاتية والأفكار الرئيسية . هناك أسلوب 
آخر يكمن فى جمع مؤلفين , فى المنهاج » أى يكملان , معا , رؤية قرن من القرون . 
(جارثيلا وجونجرا » ميسونيرو ولارا » فى : قراءات إسبانية 800188م65 5وردااءها) . 

فى بعض المناسبات يعمد آثورين إلى وصف أحد المؤلفين مع إنتاجه مراعيا 
ما يربطه من علاقة بتيارات الفترة التى يعيشها ٠‏ غير أنه يحدد ماهيته فقط فى نهاية 
المقال عبر إشارات بيوجرافية موجزة (:*) يبدى أن الناقد كان يحاول البرهنة , برؤية 
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حميمة , على أن هذا النوع من الحساسية :٠‏ فى مكان ما ولحظة تاريخية معينة » 
خاضعة لتأثيرات محددة ؛ كان لزاما عليه أن يفرز مثل هذا النوع من الأعمال . 


نقطة أخرى مشابهة تكمن فى إصراره على توضيح علاقات المصاهرة بين مختلف 
المؤلفين المنتمين إلى الفترة ذاتها أى بين مؤلفين منتسبين إلى فترات ويلاد مختلفة . هنا 
يبدو تأثير الفكرة التى ألمحنا إليها آنا ؛ والتى مفادها أن آثورين يرى الفن متصفا 
بالخلود وما يتفرع عنه زائل منقشع . هذا هى الأساس الذى قامت عليه مجادلة بدأها 
مع أورتيجا , الذى أكد ء بدوره ٠‏ أن الفن يتحدد عبر الظهور المفاجئ للأجناس 
الحديدة (43) , 


فى تقويمنا هذا لنقد أثورين يتوجب الإلحاح على أهمية إنتاجه الموسع حول 
شروح ثيربانتس ٠‏ والذى لم يتمثل فحسب فى كتابه : طريق دون كيخوته 06 قانا" ها 
وأهزن0 7هك وإثما تمثل كذلك فى العديد من المقالات الموجزة الواردة فى كتب أخرى 
مثل : 350135م65 85نااء8.! (؟191١):‏ والكلاسيكيون والحداثيون -50067 نا ومه1851 6 
)١1917( 5‏ . تشكل أعماله : القيم الأدبية وه,همعانا 5عرماقا وها ,)١515(‏ 
توماس رويدا 80608 70335 ,)١1910(‏ وعلى هامش الكلاسيكيين ١05‏ 06 0ءواةم ام 
ومءأوقكء :.)١15١١(‏ إلخ ٠‏ فضلا عن مجلدات تحمل عنوان : مع ثيريانتس -:66 مه © 
6و (15819), الحاوى لدراسات نشرت بين 1950 ى ١1955‏ , وآخر بعنوان: بإذن 
شرا أح ثيريانتس 9 و10 ول 562155 وروت ,))١19551/(‏ الحاوى لتقديم 
ببليوجرافى لكل ما كتبه آثورين حول هذا الموضوع ٠‏ امتدادا لإنتاج ثيريانتس , 
وخاصة , الكيخوته اهزز0 51 كما تعد ترميما شفافا لقيمة الشخصية ؛ محملا 
بخليط من تعليقات متراكمة على مدى ثلاثة قرون . اهتم أثورين على وجه الخصوص 
بإنعاش المناخ النفسى والإنسانى الذى كانت تتحرك فيه الشخصيات الرئيسية » وأن 
يُدخل فى منظوره الأشد إيحاءً أطرا لقصص استطرادية وشخصيات ثانوية . 

فى إطار العصر الذهبى ؛ تراه يبدى اهتماما خاصا ب جارثيلاسو » وفراى لويس 
دى ليون » وفراى لويس دى جرانادا ٠‏ وجونجرا ؛ وكيبيدو . هذا فضلا عن استدعائه 
الدقيق , بعلم وإحساس . للقرن الثامن عشرء فى قيمه التمييزية ومشروعاته الممهدة 
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لحركة الرومانطيقية على حد سواء ؛ عند كُتاب أمثال : موراتين . وخوييانوس , 
وكاوالصى , وفيخو . كما وجه آثورين اهتمامه صوب شخصيات ثانوية ومنسية » ليس 


وفيما يتعلق بآرائه حول القرن التاسع عشر » فسرعان ما يتميز آثورين عن غيره 
ممن عاصره من الكتاب بتفهمه القائم على أساس التعاطف والمعرقة . يبدو هذا جليا 
فى عدوله عن آرائه الأولية فى كلارين ٠‏ وفى إعادة تقديمه لشخصيات مثل جالدوس , 
وبيريدا ٠‏ فضلا عن كامبى آمور وإيتشيجاراى . إضافة إلى ما ورد فى مقالاته عن 
" جيل الثمانية والتسعين ' » كتب غيرها من المقالات الصحفية والأدبية عالجت الفترة 
نفسها أى أشخاصا ينتمون إليها أو سابقين عليها بفترة وجيزة ٠‏ كتلك التى جمعت فى : 
فكر ومتثابرة 0 لا 8503000 (15595), وفى : مدريد 113010 )19551١(‏ . 

من خلال تلك المقالات » نستشف توفيقا خاصا فى تقدير الاتجاهات الأدبية 
والأيديواوجية التى تصف القرن التاسع عشر مع جيل الثمانية والتسعين . لو أولينا 
كبير اهتمام لرؤية أثورين هذه , لتحاشينا بعض التبسيطات التى لم مّسهمٍ بشىء فى 
فهم هذه الفترة . بظهور أى جيل جديد نلحظ دوما رفضا لما يسمى بالقديم لدى الجيل 
السابق » غير أن بزوغ فجر مجموعة جديدة لا يمكن تفسيره دون مراعاة ما سبقها من 
تراث مباشر .اليوم » وينظرة أوسع » بمقدورنا الحكم ‏ مع آثورين ‏ بأن التواصل بين 
بعض شخصيات أواخر القرن التاسع عشر . مثل كلارين وجالدوس وكتاب الثمانية 
والتسعين , أوثق بكثير مما يسمح بمراعاته نوع من التطبيق الصارم لأسلوب الأجيال . 

خلال الفترة التى شهدت نهايات القرن » كشف آثورين عن قيمة إنتاج روساليا 
دى كاسترى » فى مواجهة موجة النسيان التى اجتاحته من جانب كبار النقاد » وذلك 
من خلال مقالات ظهرت فى : الكلاسيكيون والحداثيون » والبانوراما الإسيانية فى عيون 
الإسبان , وفكر ومثابرة » وقراءة الشعراء . من الواضح جدا ميله وتفضيله لميرى 8156 
من بين كل كتاب تلك الفترة . 

من بين ما وفق فيه فى بعض النقاط النقدية الرئيسية الخاصة بالحقل الشعرى 
فى القرن العشرين نذكر نقطتين : )١(‏ السعى نحو شعر غنائى موضوعى 9؛) , 
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(؟) اللاتماسك الظاهرى للصور , العائد إلى تماسك جمالى ونفسانى فى إطار خريطة 
عميقة 9'*) . من خلال الكتب المبكرة لأنطونيو ماتشادى » وخوان رامون خيمنيث » 
بادر أثورين بذكر ملمحين مهمين فى التطور المستقبلى لكلا الكاتبين ؛ غير أن هذين 
الملمحين قد تطورا فى شكل اتجاهين قويين لشعر غنائى ساد الفترة آنذاك . 

أما النقد الصحفى للكتب الجديدة فقد احتل مكانة بسيطة فى عالم إنتاج آثورين » 
وكذلك القضايا الجمالية ‏ الأدبية الآنية . كفيره من نقاد مجموعته ٠‏ تناول موضوعات 
أمريكية » ولكن دون توفيق بين. 

فى الختام ٠‏ تجب الإشارة إلى ذلك الكون الفسيح الذى جاست فيه أستاذيته , 
فبدون أن يقيّد عند حد معين ما كان له من إحساس مرهف وذوق غير محدود » 
واختيار دقيق للكتب والمؤلفين » حقق معجزة تحويل الأدب المحض ‏ والأدب الأسمى - 
إلى بيئة مألوفة من قبل جمهور عريض ٠‏ 
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الفصل الرابع 


النقد الأدبى فى تسعينيات القرن العشرين 


نتخذ هذه التسمية ‏ المرضية فى قليل من كثير ‏ بغية تجميع نواة من شخصيات 
معاصرة كونت جيل الثمانية والتسعين وبدأت الكتابة فى التاريخ ذاته ومثلت أكثر 
الاتجاهات تنوعا فى عالم النقد . 

تمثلت الخطوط العريضة فى المقال ذى الموضوع الأدبى . والنقد التاريخى ‏ 
البيوجرافى .والنقد اللغوى والنحوى . دأب كثير من هؤلاء الكتاب على القيام بأنشطة 
أخرى فى الوقت نفسه , بدءا بالمقالات الصحفية وانتهاء بالمقال التاريخى والسياسى ٠‏ 
والأبحاث النحوية والتراجمية . جمع بينهم عامل مشترك : المساهمة القوية فى الفترة 
الذهبية للصحافة الإسبانية , والإسبانية ‏ الأمريكية فى الثاث الأول من القرن العشرين ٠‏ 
مما قدم للنقد الأدبى طرائق أكثر حرية وإثارة . 


إدوارد جوميث دى باكيرو ٠‏ أندرينيو 


يعد إدوارد جوميث دى باكيرى » أندرينيى ( 1115-1877 ) » أكبر شخصية 
عبرت بدقة عن صورة الناقد الأدبى النموذجية , الذى يتواصل إنتاجه على صفحات 
أكبر الإصدارات الصحفية . لعل هذا هو ما تسبب فى عدم حيازته المكانة التى 
يستأهلها من جانب تاريخ الأدب .وهى أمر عدل , لم تطبع أعماله مرة ألخرى ٠‏ وكثير 
منها يصعب الحصول عليه عمليا ٠‏ 


43أ1 


نظرأ لنوعية نقده » وذوقه وأسلوبه , نلحظ أن إنتاجه يولى وجهه شطر أواخر 
القرن التاسع عشر أكثر من القرن العشرين . ومع ذلك ٠‏ فما يتناوله من موضوعات 
احتناضة فضملا عن الدقة اللمية التى يطرحها فى مجال البحث والتعليم , انقزية 
بصورة ملحوظة من عصرنا [ القرن العشرين ] . 


تقع إسهاماته الأولية فى الفترة ما بين ١44-‏ و١49١‏ ا أول كتاب له 
- آداب وأقكار 8 الا 6138| نشر عام 16١١‏ . وتبع ذلك جمع بحوثه الأدبية ومقالاته 
فى الصحف والمجلات بشكل منظم فى كتب متفرقة . بلغ الأمر بفيديركو دى أوئيس 
حد التأكيد على أن هذه المجموعة من الدراسات النقدية " تمثل أفضل تبيان يمكن قراءته 
فى تاريخ الأدب خلال الأربعين سنة الأخيرة ' (') . وكذلك فقد أبان منينديث بيدال , 
فى خطاب الاستقبال فى الأكاديمية الملكية .عن نوعية إنتاج أندرينيو. حين قال : " اليوم , 
عندما نقرأ أيا من الأطروحات التى صاغها باكيرو عن الموضوعات الأدبية , القضائية 
أى التاريخية؛ الموغلة فى الوضوح والتعمق , نقول : يا له من أستاذ خسرته الجامعة ! 0 

تمثل شغله الشاغل فى أمرين أساسيين : موضوعات خاصة بنظرية وتاريخ الأدب , 
خاصة فى مجال الرواية والمقال ؛ النقطة الثانية ‏ تقويم الأمور اليومية , العاداتية 
والجماعية فى العمل الأدبى »ويعد ذلك ١‏ التقويم الجمالى والاجتماعى للعمل الذى يحقق 
نجاحا جماهيريا . 

يولى أندرينيى اهتماما خاصا بالمبدع الأدبى الذى ‏ باستخدام أجود القوانين ‏ 
يبدع أعمالا موجهة لجمهور عريض ؛ إذ إن الفن الخصب والعظيم حقا -فى رأيه - 
عليه أن يتطلع ليكون محط إعجاب الجميع . يعد الأدب اليوم , أكثر من أى وقت ١‏ أداة 
نزال وسيطرة فى المجتمعات الديمقراطية ؛ كما يعد . فضلا عن هذا , أداة النزعة 
الإنسانية ».فى عهود » بسبب ما غلب عليها من مدنية ٠‏ تتاسب الإنسان شيئا فشيئا . 

هنا »وفى الأعماق , نجد نظرية كاملة عن العمل الأديى باعتباره حدثا اجتماعيا , 
يظهر الخط المردوج لعلاقة المبدع بإنتاجه الشخصى ويجمهوره . 


تكمن المهمة الرجولية التى عليها مدار ميوله الأدبى فى غزى جمهور عريض قدر 
الإمكان » آنى ومستقبلى ‏ وفق استطاعته 9) , 
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هناك مجموعة عناصر ابتدرها بالدراسة : إلام ترجع أهمية العمل الشعبى ؟ إلى 
أى حد يكون توافق وثقل القيم الإبداعية على الجمهور الذى يختارها ؟ يرى أندرينيو 
ضرورة تغلب النقد على كل ما يقيده ؛ إذ إن عكس ذلك يعنى أن الجمهور سوف يدير 
له ظهره بلا رحمة . 


وكما فعل ريبيا أولا »وآثورين ثانيا » أتى أندرينيى فأدلى بدلوه فى موضوع ثار 
حوله نقاش طويل يكمن فى الرقابة الرسمية على المسرح . وبعد تفحص تقصيلى لمهام 
الدولة وعلاقاتها بحرية المواطنين . اقترح حلا وسطا : العودة إلى التقليد القديم الخاص 
بالمسارح التى تنفق عليها البلديات المخولة باعتباره الوسيلة الوحيدة لرأب صدع 
الهواية القديمة . فى هذا الطرح نلحظ .مرة أخرى ٠‏ ثقته الواضحة بالقدرة التريوية 
والتحويلية للأدب (9) . 


الاعتبار الأدبى 


كشفت ع اإتمارات السابقة جانبا من ملاحظات أندرينيى على الأدب ٠‏ وإضافة إلى 

قدقة حقيقة الأمر لا نكاد عكر فل مره ظلى يقال .: .فى مجال الثقد الإسبانى اد 

تحليلاً الظاهرة الأدبية ٠ويمكن‏ مقارنته بهذا المقال الذى افتتح به محاضرته حول 
' تعليم الآدب " ألقاها عام 1414 أمام طلاب المدرسة العليا للمهن التعليمية #). 


بعد تعريف سريع للأدب ٠‏ قام بتحليل الاعتبارات الأدبية التى يتكون من مجموعها 
اغري ؛ خير أنه يتمتع بخاصية البقاء حياوواقعيا ل يتذير بتخيرات الزم . من هنا 
ل لقي حير اك النسزة الاشرة د اين ]ل امن انقوس طرف بهن 
الاعتبارات كاملة . مثل هذه الدراسة المنهجية للاعتبارات الأدبية ‏ أيا كان مستواها ' 


زش)' 


جيد فضلا عن سلسلة من كتابات مختارة تسد بعض الخلل فى كم النصوص وسعتها. 
وعليه. فإن البرنامج الأساسى الذى يقترحه أندرينيى لمصلحة الناقد, والطالب وحتى 
القارئ البسيط المثقف, يكمن فى المصادر المختارة, والاسترشاد بالمراجع. 

تأتى الاعتبارات الأدبية محكومة فى جانب منها بقوانين الثقافة, وعلى الجانب الآخر 
فهى اعتبارات اجتماعية, يمكن تفسيرها من خلال سمة ظواهرها الطبيعية الموزعة بين 
أرجاء الثقافة» مما يمهد للحديث عن أرضية مشتركة تمكّن حتى للعمل المتمتع بأصالة 
حاسمة. جاءت هذه الفكرة التى تبناها أندرينيى لتوضيح فهمه المبكر لنظريات الأصالة 
عند منينديث بيدال» كما فسر لنا اهتمامه الدائم بالأدب بوصفه ظاهرة جمعية. 

انطلاقا من هذا التأكيد على أن الاعتبار الأدبى يعد كيانا طبيعياء قام أندرينيى 
بتطبيق التفسير العضوى والنشوئى الذى يرى كتلة الأجناس فى صورة جملة من 
المجموعات الطبيعية مع أجناسها الفرعية. النظرية إذن؛ عند مؤلفناء عبارة عن 
مورفولوجيا الاعتبارات الأدبية القادرة فحسب على تحديد الأشكال والأنوا ع. 


النقد والمقال والصحافة 


يرى أندرينيى أنه على الناقد المتمتع بمواصفات النقد الحقيقية أن يرتفع فوق 
الأجناس وما تحويها من نظرية» وخاصة فيما يبذله من جهد بنيوى. يجب أن يتحاشى 
الإطناب القائم على التحذلق والتصنع فى الكلام الباحث عن كل أصيلء عن كل 
ما لم يسبق قوله . إذا كان للنقد أن يتطلع إلى الاحتفاظ بوظيفية نفعية حقيقية؛ فعليه أن يقدم 
المفاهيم البدائية اللازمة لتوجيه القارئ وتحديد موقعه, بدل أن يتخذ أى عمل أو أية 
شخصية حجة يعتمد عليها فى التعبير عن رأيه الشخصى. 

هناك شىء من الارتياب فى التوصيف الذى رسمه أندرينيى للنقد. فى الحقيقة, 
يرى أن "الأزمة : بفهمه للمصطلح كما يفهمه جراثيان: قد تركت مكانها لملاحة ومعرفة 


أنسبء يمكنه تقييم وتأطير الأعمال بصورة موضوعية" (). 
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يكمن السيب الرئيسى لانحطاط النقد فى تدهور القواعد. كما تعرضت مهمة 
التشريع للجمال والقبح للوهن والضعف لعدم وجود هيكل لنظرية معمول بها. 

ومع ذلك: يرى أندرينيى إمكانية العثور على بدائل للنظرية الأدبية» بالبحث عن 
قواعد علمية لتحليل التقنيات المستخدمة؛ أى لتحليل نفسية الشخوص أو المؤلف. بين 
النقد العلمى؛ الذى يعتمد التفسير منهاجاء والفنى, الذى يستند إلى الكتب باعتبارها 
ذريعة؛ يطرح صورة توفيقية متعقلة» لها وظيفتها الخاصة ومقاصدها المحترمة. العنف 
المفرط هو من الأشياء التى لا يقبلها مؤلفنا. وكما يقول فى: "آداب وأفكارن" : "أنا 
لا أخشى إرساء قواعد نظرية فوضوية تلزمنى القول بأن عدالة أو ظلم النقد تبدى لى؛ 
إن لم يكن لها أهمية على الإطلاق, ثانوية ومتدنية» من خلال وجهة النظر الفنية» مقارنة 
بمميزات شكلية مثل الفطنة والعرض الحصيف للثقافة وأناقة الشكل". وكما نرىء إذا 
ما كان يتم الحفاظ على الوظائف التحليلية أى الوصفية, فإن هذا المفهوم يحتوى على 
رفض شبه كلى لوظيفة الحكم النوعية. 

تحدث أندرينيى أيضا عن مواصفات المقال وهى نفسه مؤلف أول تاريخ لهذا 
الجنس الأدبى فى إسبانيا ), يرى أن فترة توهجه راجعة إلى ما للثقافة والعادات من 
خصائص جديدة ‏ تطور الصحافة؛ نشأة طبقة متوسطة من أهل الفكر والثقافة ‏ وإلى 
وضع جيل الثمانية والتسعين, الذى وضح تأثيره أثناء أوائل القرن العشرين. تكمن 
طبيعة المقال النوعية, كما يرى الناقد, فى الصياغة الفنية للناحية التعليمية» ولهذا فإنه 
ينداح بين حدود فن التعليم والشعر ويتوافر فى كليهما بصورة متساوية. هذا التمييز 
يتوجه صوب الجانب الداخلى: غير أنه لا يتناقض مع التعريف المورفولوجىء الذى 
يشير إلى حالته الخارجية كشىء أبدى. هذه التحديدات الأولية تكتمل عبر تاريخ 
للمقالء منذ بداياته. فى أدب أخلاقى وخطابى ساد القرن الثامن عشرء وحتى أشهر 
المؤلفين المعاصرين. فى نهاية الأمر يطرح موازنة لبعض النبرات الجديدة» والأشكال 
التى لم تطبع والأسماء قليلة الشيوع. 

من بين العوامل الدافعة إلى تطور النقد والمقالء أشار جوميث دى باكيرو 
إلى نهضة الصحافة. كانت تلك الظاهرة الجديدة اصحافة الجرائد فى القرن العشرين 
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وما لها من علاقة وثيقة بالثقافة الجماهيرية, تحوز اهتمامه بصفة دائمة. حازت 
اهتمامه. خاصة, لأنها كانت عبارة عن شكل آخرء بدائى ود للأدب كظاهرة 
جماعية؛ اجتماعية. 

وبمقدورنا أن نعتبرها ,أكثر من كونها جنسا أدبيا .ظاهرة ' تمثل حزمة أو مجموعة. 
من الأجناس , أو »إن شئنا » مجموعة الختصارات للأجناس " ") ,تتغلب فيها النفعية 
على الغاية الجمالية . فى المقام الأول .كانت صحافة خطابية - رغم أنها خطابة 
مكتوية - واحتفظت منها بوظيفة الإقناع , فضلا عن عيوبها وفضائلها الرئيسية 
محاولة التأثير . الحذف , السلطة , الحدة . الرسوخ . ولكن فضلا عن كونها خطابية , 
فتمثل تاريخا مجموعا فى حدث , مأخوذا من جميع المصادر كى يبلغ درجة مخزون 
هائل من المعلومات . وقد عدد أندرينيو تأثيرات الصحافة وأشار من بين الأمور 
الإيجابية إلى : سهولة بالغة للغة والأسلوب , وتقدم النقد .من خلال المقالات الموقّعة . 
ومن بين الجوائب السلبية , أشار إلى : ضيق المعايير »والتضاؤل الفكرى فى القضايا 
المبدئية ‏ والاحترام المفرط لرأى العوام 

مثل هذه التأملات لأندرينيو بشأن الصحافة والواردة من مقالاته المتعددة 
والفترات الزمنية المختلفة التى مر بها إنتاجه , تأتى مكملة لتحليلاته للأدب كظاهرة 
اجتماعية وشعبية وتعلى بداهته لأهمية الأشكال الشعبية والمجهولة المؤلف فى أدب 
عصرتا 8 


الرواية 

حين يتعرض مؤلفنا لمثل هذا الجنس الأدبى نراه سبق غيره فى نشر مفاهيم 
كانت لها مكانتها على أرضية النظرية الأدبية بعد ذلك يستوات للعامة من الجمهور : 
ظهرت تأملاته الأولى - بمناسبة : حالة أونيت 085614 0 6850© 81 - فى كتاب له 
بعنوان : آداب وأفكار »عام مه.5آ١‏ ينطلق فيها من قاعدة العلاقة بالجمهور 2 
الموضوع المفضل لدى أندرينيى »وفق ما رأينا 7 تقوم أركان هذه الدراسة على وظيفة 
الرواية ‏ مكوناتها الحقيقية والخيالية . الطرائق الروائية المتعددة والتقدير الذكى 
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لعلاقاتها بالقيم والأفكار, وهى العناصر البنيوية , التى عبر عنها فورستر . هناك مقال 
ثان عن " 5015لا هنا © "» يتوقف أمام المشكلة الخاصة بالرواية التاريخية » وتحديدا 
فى الفترة المعاصرة . ألم . فضلا عن ذلك , على أهمية عنصر الخيال فى الرواية وقام 
بتحليل النجاح الجماهيرى لروايات المغامرات أو تلك التى حوت ٠‏ فى عمومها » حدثا 
دراميا حركيا . وصولا إلى هذه النقطة أعلن أندرينيى حالة رواية ناجحة وجدت لها 
صدى اليوم عند المدافعين عنها من أمثال سارتر والمبدعين والنقاد الذين ساروا على 
نهج نظرياته الأدبية . تحدث أندرينيو بوضوح عن فن يتطلع إلى جمهور عريض 
لا يتوقف عند التحليل النفسى للشخوص ٠‏ وإنما يهتم فقط بتصرفاتهم . ' عادة ما يكون 
الجمهور موضوعيا وواقعيا : لا يود المشقة لنفسه .ولا يرد على ذهنه النظر إلى دواخل 
الشخوص ., يكفيه فقط ما يفعلونه »ويولى اهتماما بالأعمال الخارجية أكثر من اهتمامه 
بالحبكة الغامضة والمحكمة للدوافع الداخلية " .)١(‏ ولقد أصاب الناقد : بصفته مراقيا 
يقظاً للأدب كظاهرة اجتماعية جماعية »فى إشارته لأحد ملامح الفن الخاصة المتطلع 
إلى حيازة اهتمام الجماهير العريضة : الصفة الموضوعية . 

مثل هذه المقالات الأولية - المجموعة عام 1405 - اكتملت عبر نصوص أخرى 
تنتمى لفترات مختلفة ٠يبرز‏ من بينها خطابه الذى قرأه حين التحاقه بالأكاديمية الملكية ؛ 
فى الحادى والعشرين من يوتيو عام 6 , بعنوان : نجاح الرواية 3ا06 هأصنء1 ا 
واء»هه . اشتمل الخط العام تهذا الخطاب على رد وتكذيب لما ورد من تأكيد على لسان 
أورتيجا بشأن اتحطاط الجنس الأدبى » كما جاء أيضا ردا على النص الفرتسى 
السابق على النص الإسبانى الذى أشرنا إليه »ذلك الذى كتبه رينيه يوليسيف تحت 
عنوان : جنس أدبى فى خطر ومو دواع :أة:6 انا 962:8 ١لا‏ ( ريقفيى دى قرانس »2 
٠6‏ أكتوير عام 1974 ) . يرى أندرينيى أن الرواية لم تكن قط تمر بمرحلة متأزمة 
أى تتسم بالانحطاط . على العكس ٠‏ وحيث لا سبيل إلى تهديدها إلا عن طريق إخفاق 
عالمى للثقافة الغربية »فإنها تملك فى ذاتها خاصية كيانية تنقذها كجنس أدبى : 
قدرتها التعبيرية . هناك عوامل عدة كانت بمثابة عناصر فاصلة فى قضية تطور الرواية 
هى : ارتباطها بما حققته الثورة الحديثة من نجاح - الثورة السياسية والأدبية والعلمية 
- فضلا عن اعتبارات أخرى وثيقة الصلة بعالمها .كأهمية الصحافة والتعليم للجماهير 
العريضة ٠‏ وسيادة النثر . وحب التاريخ والطبيعية . ومجمل القول »فإن الرواية أتت 
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تتغذى على العناصر المعاصرة ذاتها ومادام التغيير الجذرى لم يطل الواقع الرئيسى , 
فمضمون إنتاجها . ويعد ذلك بسنوات » رأى جيرموى دى تورّى أن عظمة الرواية وتحديد 
معالمها يوجدان فى هذا التدثر بالواقع . 

أتت هذه النظرية الكلية تكتمل أركانها عبر مقال آخر , تصدر كتابا أشرنا إليه 
آنفا » نهضة الرواية فى القرن التاسع عشر ٠‏ درس عملية تطور ونمى الجنس الأدبى فى 
إسبانيا .وفحص أعمالا معينة لمجموعة من الروائيين . 


الشعر الغنائى مءأناهَا 


لا يشغل الشعر الغنائى بوصفه جنسا أدبيا مكانة بارزة فى تأملات أندرينيى . 
وموقف كهذا يدفعنا لملاحظة نوع من التوافق مع بعض النقاد الذين عاشوا فى نهايات 
القرن التاسع عشر , مثل باليرا وإيميليا باردى باثان . على كل » فمن الملائم الحديث 
عن بعض المميزات التحديدية التى أوردها .وهى مما لاشك فى أهميتها . الظاهرة 
الأولى التى رصدها هى تراجع الأسهم السيادية التقليدية للشعر » آنذاك ؛ فأصبح 
مؤهلا للتخلى عن جانب من المساحة التى يشغلها حتى يشغلها النثر بدلا منه . ولكن 
أمام هذه الإزاحة التى تعرض لها الشعر , بدأ النوع الغنائى منه يغزى ساحة الأجناس 
جميعا . دخل الشعر الغنائى الساحة المسرحية ٠‏ وذلك وفقا لما ذكره هى فى حديثه عن 
أعمال لوركا المسرحية »رغم تباعد الجنسين فى الطبيعة .إذ الشعر الغنائى يمثل 
العاطفة الذاتية ‏ بينما يقوم العالم الدرامى على أساس من الواقعية ,والموضوعية , 
وإن تشبع الحقل الأدبى بالشعر الغنائى فهو , بالفعل ‏ ظاهرة عامة لتلك الفترة. والتى 
لاحظها باحثون آخرون أمثال بدرو ساليناس . من بين أسباب هذه الظاهرة » يذكر 
أندرينيى قابلية الشعر الغنائى للتأثر بصورة كبيرة وطابعه التفكيكى والمؤقت المتمتع 
بمماثلة عميقة مع الخبرة المعاصرة . هذا إلى جانب أن الشعر الغنائى , كتعبير يدهى 
وآنى » يكون أقرب إلى القوى اللاشعورية العميقة والداخلة فى دائرة اهتمام الفن 
المعاصر . ومما سهل عليه مهمة إزاحة الأجناس الأخرى هو تخليه عن العَروُض 
التقليدى , الذى يهتم بتحديد الاستخدامات الشعرية . 
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يرى أندرينيو أن رفض الأشكال التقليدية أمر حاسم وقاطع »غير أن اكتساب 
تجرية الشعر الجديد يمكن أن تسهم بعدد من الاكتشافات التى لا يتشكك فيها 
ممارسوه . الثواة الأساسية للشعر الغنائى المعاصر »الأهمية الرئيسية للكلمة » ليست 
مقبولة فى مجملها من قبل أندرينيى , الذى حذر من الاستقلالية المفرطة لهذه الكلمة, 
"يرى القيمة الشعرية المطلقة للكلمة؛ بعيدا عن المعنى , هرطقة أدبية * )١١(‏ , 

مثل هذه الإيضاحات من جانب أندرينيى لا تتناقض واستعداده لتفهم كل ما هو 
جديد , إنها تؤكد حقا على اعتقاده بأن الشاعر المثقف يمتلك تفوقا خالصا على الشاعر 
الخام أو الذى ما زال عنى سجيته . إن ما قامت به كلية الفلسفة والآداب ٠‏ فى تلك 
الآونة والتى جددت شبابها عبر دراسات فى الخارج وتبادل الخبرات العلمية ومن 
تخريج دفعة من الشعراء ‏ الأساتذة جيل السبعة والعشرين (1؟19١) ٠‏ يبدى له ظاهرة 
عامة ومشجعة . تأمل فيهم حمل روح انتقاء وإثراء الموضوعات والأشكال المتولدة عن 
ثقافة تُكتسب على أساس علمى . 

رغم أن بنجامين خارنيس امتدح ‏ فى التقويم الأدبى 5أ,قمء!ا! 5780806 اله 
)١17 )18(‏ تفهم أندرينيى » خاصة فيما يتعلق بالشبيبة الأدبية »فقد كان ظهور 
دراساته عن الأدب الثرى لفترة ما بعد الحرب فى كتاب واحد له دلالة كبيرة . فى 
تاريخ وفاته , 1919 ٠‏ تكوّن حجر أساس الثورة الأدبية فى القرن العشرين فى إسبانيا ٠‏ 
الماورائية والحركات اللاحقة نضجت فى أروع تربة ازدهر منها شعر جيل السبعة 
والعشرين ؛ نشرت أعظم الكتب فى تلك الفترة » حمله ذوقه إلى الميل تلقاء الفترة 
الانتقالية التى شهدت تطور الأشكال الجديدة »بين أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين . ومع هذا فقد ظهرت فى كتاب ( الشعراء 506135 ١05‏ ) دراسات 
عديدة له عن مجموعة من الشعراء الجدد . دارت الدراستان الأوليان منها حول الذكرى 
المثوية لجونجرا وما تركته من صدى . ساور أندرينيى الخوف من أن يؤدى حب 
جونجرا إلى نتيجة خطرة فى لحظة المعرقة السطحية والنرجسية الأدبية » وفى دراسة 
لاحقة ؛ اعترف بأن تحمس الشعراء الجدد لجونجرا كان نوعا من العناية الإلهية » فى 
فترة ساد فيها الشعر الضحل , المشوش والمفكك . هنا أصاب أندرينيى حين أبرز 
أهمية ارتباط الشعراء الجدد بخط الباروك الإسبانى الذى سمح لهم بتوجيه اهتمامهم 
ذى الطابع الشكلى الصارم داخل دائرة تراثه الأدبى . 
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موضوعات ومؤلفون 


على مدى ثلاثين عاما من العمل المتواصل , أمكن لأندرينيى تسوية أعمال تصعب 
على الحصر . هناك بدت سيادة النظر الدقيق إلى النقد والرواية ؛ على العكس , أتت 
دراساته عن المسرح والشعر قليلة وما حققت نجاحا كغيرها من الدراسات السابقة . 

أما فيما يتعلق بتاريخ النقد. فخصص أندرينيو لبارتولوميه خوسيه جياردو 
محاضرة طويلة - جمعت لاحقا فى كتاب - ('') قيّم فيها الدراسة العلمية والمخزون 
الببليوجرافى ٠‏ وأرسى قواعد المفهوم القائل بأن تاريخ النقد يستاهل مكانا بارزا فى 
تاريخ الأدب العام . 

فى وقت مبكر جدا أيقظ إنتاج منينديث بيدال اهتمام أندرينيى »ففى كتابه : آداب 
وأفكار ,)١1404(‏ ظهر خطابه الذى أذاعه بمناسبة الالتحاق بالأكاديمية الملكية , يعد 
ذلك ببضع سنوات »جاءت محاضرة دون رامون حول : الشعر الشعبى والشعر 
التقليدى فى الأدب الإسبانى-نا2هاا دا ده لقدمأء1:201 065]8م لإ عدأناممم وزدعوط ها 
١+ 58‏ كى تكون بمثابة تأصيل أوسع وأكثر أهمية . يتبع هناك ويدقة متناهية 
نهج تطور نظرية منينديث بيدال بصورة فى غاية الوضوح والتحديد ,لا تعد فقط تعبيرا 
ناجحا . وإنما " كانت بمثابة مفهوم له قيمة الشفرة " ('') . فى هذه النقطة تحديدا 
تكمن قيمة مقال أندرينيى هذا : اكتشاف أهمية هذه النظرية ».صاحية استحقاق يجب 
إبرازه فى مناسيات أخرى )١1!9‏ , 

هكذا ,بدأ أندرينيى عملية تقييم لسلسلة من جوانب إنتاج خوان باليرا كانت » 
بصفة عامة »مهملة أى جاء تقديرها على نحو بسيط ٠‏ من بينها يبرن الدمج بين التشبث 
بالتقاليد والعالمية )١9(‏ ؟ 

راجع إنتاج جالدوس مراجعة تامة , وقد أورد فى كتابه : آداب وأفكار )١9.5(‏ 
دراسة موسعة عن مسرح هذا الكاتب . ولاحقا »فى : روايات وروائيون نا 8/6125 
5 (159118). أدرج تحليلين واسعين لرواياته وللأحداث القومية -8ه 0105هوامع 
565 , بصفة خاصة . فى البانوراما المذكور الذى رسمه عن : نهضة الرواية 
(8؟15) 8 | 06 10116010أ608: ائا » نرى جالدوس يشغل هو الآخر مكانة مهمة . 
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يفسر أندرينيى كل إنتاج جالدوس من خلال هوايته كمؤرخ . ليس فقط فى عمله : 
الأحداث القومية, وإنما أيضا فى : الشجاع 800032 ا ؛ ونبع الذهب 06 602)308 ها 
مه ٠وفى‏ : الروايات المعاصرة 60616080580685 800/6135 » يروى الروائى تاريخا » 
بالصورة نفسها التى ينظر بها المعاصرون لمن لم يكن بالنسبة لهم تاريخا بعد . كما 
أصاب الناقد حين أشار إلى تلك الأهمية الكبرى التى كانت لصهر الأجناس داخل 
إبداع جالدوس .حين أدخل أشكالا لغوية حية » اقتصرت حتى هذه اللحظة على الرواية » 
وأشكالا غنائية » فى الأعمال الدرامية . هناك أدوات أخرى مهمة أشار إليها أندرينيى : 
استخدام العناصر الخارقة للطبيعة »والخيالية والرمزية . 

كتب جوميث دى باكيرى عدة دراسات عن إيميليا باردى باثان غطت إنتاجها 
بوصفه وحدة واحدة فى مسيرته التطورية . وما ألقى النقد اهتماما ذا بال لتلك الطريقة 
التى أطلق عليها " الأسلوب الثانى * وهى " الوهم " 6:3:آن© ها ,فى هذه الحال » كما 
هو الأمر بالنسبة إلى جالدوس »كان من الضرورى الوصول إلى دراسات لاحقة بغية 
العثور على معيار تقييمى مشابه لإنتاج كاتبة الرواية الجليقية . 


فى ' روايات وروائيون " ظهرت أول دراسة عن السلام فى الحرب 6:52نا9 ها 60 532 » 
لأونامونى . يعد عدة سنوات )١1(‏ »عقد »فى دراسة أصيلة تنطوى على منظور نرى أنه 
لم يستخدم من قبل , مقارنة بين الرواية نفسها لأونامونو وأعمال أخرى لروائيين استخدموا 
أيضا موضوع الحروب الأهلية : الأحداث القومية , لبيريث جالدوس » فى سلسلته 
الثالثة أو الرابعة . روايات حروب أتصار الأمير كارلوس ٠‏ لبايى ‏ إنكلان , سلسلة مغامرات 
رجل عملى 5هأ3266 06 08طهرهط انا 06 81/6010125 » لباروخا . يرى الناقد أن للمقارنة 
قيمة أدبية ونفسية تسمح باكتشاف الفروقات المتولدة عن الزمان والمدارس الأدبية . فى 
كلتا الدراستين , أولى أندرينيى اهتماما خاصا بالقيم اللغوية لإنتاج أونامونى . 

احتلت دراسات أندرينيو عن باروخا ثث كتابه ' روايات وروائيون ” (1114) » 
وتصدى لتحليل الجزء الأكبر من الروايات المنشورة حتى هذا التاريخ . برهن ناقدنا 
على أنه يتفهم بعمق إنتاج باروخا فى أكثر جوانبه جدلية من زاوية معاصرة: كالأسلوب 
والبنية. بصفة خاصة. بالمناسبة, نراه يطلق تنبؤات دقيقة عن تطور الجنس فى القرن 


3ذغ1 


العشرين ويصل إلى التكهن بظهور نمط روائى يطلق عليه الشبح, الواقعى: الموضوعى, 
كذلك الذى تمخضت عنه الحرب العالمية الثانية. 

فى : آداب وأفكار )١1400(‏ ظهر مقال عن أنطونيى أثورين يحتوى على ملاحظات 
غاية فى الذكاء عن آثورين لا تزال سارية المفعول. أشار بعضها إلى الأسلوب والخلى 
من الحدث. وألح على أن مارتنيث رويث قد أصاب حين عكس الأحداث الاجتماعية لتلك 
المرحلة: "تفكيك ويث الحياة لعدم وجود مبادئ تقيم دعائم الوحدة» فضلا عن تطلع 
الفكر للتغلب على الحدث” (1'). يكتشف الناقد فى هذا التوجه الجديد للرواية نظرية 
موضوعية حول عدم أهمية الموضوع, فى مواجهة الأهمية التى حصّلها ذلك الذى غدّى 

الرواية فى أوج تطورها. 

فى رأيناء تعد حالة أندرينيى ظاهرة مثالية لما كان عليه ناقد الصحافة الجيدة على 
صفحات الجرائد الإسبانية منها والإسبانية ‏ الأمريكية, منذ أواخر القرن التاسع عشر 
وحتى الحرب العالمية الثانية. كان له حتى وفاته جمهور عريضء على جانبى المحيط, 
وأطلق عليه آنذاك سانت ‏ بيف " هلاناه581016-8 " الإسبانى: نظرا لتسيده الذى أقر له 
به الآخرون وتنوع دائرة اهتماماته الفكرية. 

مع هذاء هناك فروقات عميقة فى الإحساس والمعيار تفصله عن الأجيال التى 
ملكت فى أيديها العمل الفكرى الحى والسائد آنذاك. حال التشتت والتفكك الذى أصاب 
العمل الصحفى بينهم وبين فهمه بشكل أفضلء رغم المعاملة اليومية والودية فى مقال 
الملايسات والظروف. 

واليوم» حين نتأملها بنظرة إجمالية. أصبحت معلومة ن قبل مجموعات مهمة من 
القَراء» على مدى سنوات عديدة, وهكذا ساهم فى تشكيل ذوق الجمهور. ولكن صحافة 
الجرائد: التى تمتلك فى عصرنا هذه الميزة التريوية» أصبحت مقيرة للعديد من 
الصفحات التى كان من الضرورى إنقاذها نظرا لنوعيتها أو لما لها من قيمة السيق 
أو الكشف. 
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خوسيه ماريا سالابيريا 


يعد خوسيه ماريا سالابيريا )١198٠  141/5(‏ أحد أهم شخصيات الصحافة 
الأدبية التى أنشات, عبر ضفتى المحيط؛ بيئة إسبانية كاملة, فى الفترة ما بين سنوات 
الحرب الأولى والحرب الأهلية الإسبانية. ليس سالابيريا ناقدا أدبيا بالمعنى الحرفى 
للكلمة. حتى فى ذلك الوقت الذى اهتم فيه مرارا وتكرارا بالأدب. هى, على وجه 
الخصوصء كاتب مقال رقيق؛ حاد فى بعض المناسبات: شملت كتاباته سلسلة عريضة 
من الموضوعات والاهتمامات. 

بدأ مشواره الصحفى عام 1107 ككاتب مقال فى صحيفة .© .8 .8 المدريدية ‏ ثم 
توسع عقب ذلك فى الكتابة على صفحات: الأمة والوجوه والأقنعة: /ا08:2 ,(ؤأء3ه ها 
5 , ببوينس أيرس - بطايع خاص تحدد فى جيل الثمانية والتسعين. تناول 
المشكلة الإسبانية كموضوع رئيسى. فضلا عن نظريته؛ الموقف النقدى والسلبى 
المطروح فى كتابه : إسبانيا القديمة 858م65 3إءآلاهَا 15.0) : 

مع ذلك, فهناك موضوع آخر تمثل فى موقف تدثر بالأمل وركّز على إعادة بناء 

جماعة الشعوب الناطقة بالإسبانية على أساس لفوى وعرقى. جاءت زيارته فى أواخر 
عام 1404 لبوينس أيرس كمعين تزود منه بمعلومات حية أمكنته من تفسير إسبانيا - 
الأمريكية داخل هذا البرنامج التكاملى. فى عام ١1٠١‏ نشر أول كتاب له تناول 
موضوعا أمريكيا: "الأرض الأرجنتينية" 200601198 718058 . 

ضمن إطار عملية نضج وانكفاء على الذات: تشبه تلك التى مر بها أعضاء آخرون 
فى مجموعته؛ خاض مرحلة تأكيد تجديدى, توافقت فى جانب منها مع جيل الثمانية 
والتسعين: ثم عدل عنها لاحقا فور تبنيه مؤازرة الأصالة. 

صدر له كتاب بعنوان: "بعيداء إسبانيا فى عيون أمريكا" 858م86 ر5ه1ه! 16م 
د86 06506 1518 , حاول أن يقيم فيه قاعدة لتقييم بنيوى» سابق على برنامجه 
التكيدى. سجّل إدانة للعامية المطلقة التى سيطرت» فى رأيه. على الحياة الإسبانية وتم 
التعبير عنها بوضوح فى الآداب. "يبدو أن الأدباء يكتبون لجمهور الحانات, تكلف 
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خاصء كامن فى إهمال مفرط للأسلوب, أحكم قبضته على الكتاب والصحفيين؛ من 
مؤلفى الأدب المكشوف” (10). 
خصص المؤاف جزءا كبيرا من الكتاب لتقديم الشخصيات الكبيرة الممثلة لجيل 
الثمانية والتسعين. إن إسبانياء فى رأى سالابيرياء فى حاجة إلى عملية "مراجعة 
تاريخية ونقدية أساسية". ووفق هذا القانون جرى الحكم؛ بإيجابياته وسلبياته, على 
أعضاء المجموعة الجديدة. يتميز باروخا بالقدرة على عرض الواقع» إلا أن العدمية 
تضر بهذا التقديم. أما أهمية آثورين فتتمثل فى قدرته على كشف قيم الماضى, غير أنه 
سدر ككينا يما هو خرب متهدم وبالنزعة التجريدية العاجزة عن إثارة الجماهير. 
أما أونامونى فهى أقدرهم على القيام بمهمة البناء. غير أنها تنمحى بسبب إغراقه فيما هى 
شخصى. وكذلك يعترف بعبقرية مائيثتى التجديدية؛ رغم ميله أكثر للنزعة الأوروبية» مما 
جعله يخرج إسيانيا سريعا من دائرة اهتمامه. وفيما يخص أونامونى ومائيثتو» خاصة, 
أصبح رأى سالابيريا فيهما غير سديدء حتى من خلال المنظور الضيق لمهمتهما 
كاتبين فيما يتعلق بالتجديد والأخلاق؛ فاته أن ينظر إلى تلك القدرة التجديدية الهائلة 
التى تبنتها الأفكار التى ظهرت مع جيل الثمانية والتسعين» رغم ما ظهر من عجن 
المجموعة عن القيام بعمل آنى ومباشر. تناول عَرّضا نقاطا نقدية أدبية فى هذه 
التراجم؛ التى انطوت؛ من ناحية أخرى؛ على قصد حدد بتفسه معالمه بوضوح تام: 
'والآن سيعمل مؤلف هذه الصفحات على إبداء شعوره تجاه بعض الشخصضيات 
الأدبية؛ الحالية أو الجديدة, والأشد تمثيلاء عن طريق رسم تصويرى للشخوص, 
لا دراستها دراسة نقدية حقيقية» انطباعات بعيدة توادت عن ذكريات وقراءات" (11),. 
هناك كتاب آخرء؛ هو : الذات الإسبانية 35018م65 مؤاء201758 ها (/ا191) , جاء 
علامة على تفوق تفوق فترته النقدية والبحث عن القيم الوضعية الإسبانية» وتناول من جديد 
موضوع الثمانية والتسعين" وأجرى تقييما مشابها . وحيى يرقبهم الآن , يراهم تأثروا 
أيما تأثر بموقف سلبى إزاء كارثة منعت ردود أفعالهم . وأما كتايه : صور 8005ا0ه8 
(1927) » فقد اشتمل على تراجم لباروخا وأونامونى وأورتيجا أورد فيها رأيا غاية فى 
التشدد فى حق أونامونى . عبر خيبة أمله فى أورتيجا »الذى رغم مشاركته فى العمل 
التحليلى لجيل الثمانية والتسعين , أعطى أملا فى برنامج أكمل . وفى : صور جديدة 
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5 وولاونالة (0؟51١)‏ زاد من تصنيفه لمجموعة الثمانية والتسعين من خلال 
مجموعة ملامح عامة. احتفظ تجاههم برأى سلبى , وفق منظور المقالات السابقة » غير 
أنه اعترف لهم بوطنية فاقت ما تحلى يه أكثر المجموعات شبابية . 

فى هذا الكتاب الآخر تناول بعض الشخصيات الجديدة , المنتمية إلى الحركات 
الطليعية؛ لاحقا »نرى هذا الاهتمام معكوسا فى : لحظات 105:85168 (/17؟19) ؛ الكتاب 
الذى عاد فيه النقد الأدبى ليشغل مكانة أسمى »من خلال تعليقه على بعض الكتب 
الحديثة يقدم لنا العديد من المؤلفين ‏ خيمنيث كاباييرى ‏ وجومث دى لاسيرنا ؛ بالنتين 
أندرس ألباريث » وينجامين خارنيس كما أبرز بعض الملامح السائدة للأدب الجديد » 
مثها - على سبيل المثال - اتصال الحركة الطليعية بالتراث الشعرى الأندلسى القديم . 
وفى النهاية . أكد على أن الأدب سيستفيد من كل هذه الرياضات البدنية . 

هناك كتاب يعنوان : الخصوصية الأدبية هائة:1!6] 00أصناما ها (19115) غطى 
جانبا آخر أسماه " سيكولوجيا الأدب ‏ من خلال وجهة نظر شخصية " . وبالنظر إلى 
صفحات هذا الكتاب ٠‏ نرى أن أقومها هو ما اشتمل على الخبرة المتغيرة لدى القارئ , 
حالة الكتب والمكتبات آنذاك . ويصفة خاصة: الإيغال الاستبطانى الدقيق فى روح 
المبدع الأدبى . هكذا .تم التأكيد مرة أخرى .وبصورة منهجية »على فكرته حيال 
الوظيفة الأخلاقية للأدب والفن . "ليست نظرية الفن اللاأخلاقى والحيادى واللا أدرى 
سيئة لسوئها .وإنما يأتى سوؤها من زيفها ‏ . " كل أدب يكون أخلاقيا , لأن الحياة 
منتوعة بالأخخلاق 90 . وفقا لما هو مطروح فى كتب سابقة .هم سالابيريا يجلد 
جلادى المجتمع ممن يحثون على تشاؤم غير محدود . 

يدور اهتمام سالابيريا داخل هذا المفهوم للأدب ‏ كغيره من | لشخصيات الأخرى 
المعاصرة ‏ حول كبار النماذج الإسبانية التى أبدعت ضمن نطاق الأدب » فالحقت به 
تغييرا نظرا لما تقوم به من عمل أخلاقى وعنصرى . وها هى موضوع دون كيخوته يطل 
برأسه فى : إسبانيا القديمة هقةهمةع وزه؛ /ا (/11-1) ,والأبطال الملهمون 28/١‏ 5ه 
0 أ صنلا 3201065 0551 واللحظة الدرامية معاثقصمهءل مألهنوما اع (1974) , 
شخصية مارتين فيرى مم,هاء 1/3045 00 3اناوا؛ ها » وقصيدة السهل المعشوشب 
مدقم 13 عل قلاعمم اع (1514) »وحباة مارتين فيرى 16:0 متامواا عل حلآلا (4؟15) : 
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ألف سالابيريا الديباجة التى تصدرت : الأعمال الهجائية والفكافية 0,85 
59 ل 5316135 , لكيبيدو )1١(‏ . رغم طابع مجموعة " كلاسيكوس كاستيانوس ", 
وعلى العكس من غالبية مقدماته .ما كتب سالابيريا نقدا أدبيا بمعنى الكلمة ‏ أو حتى 
اللوحة التاريخية ‏ الأدبية التى شاعت فى تلك الطبعات . تحولت مقدمته إلى مقال 
استدعائى لشخص كيبيدى ‏ .فى صورة صحفية أبدى »كما يقعل الصحفيون الآن , 
' رأيه فى كل شىء وتحمل واجب إبداء الرأى كل يوم ' . 

فى كتب له حوت العديد من المقالات وفى مئات المقالات المتفرقة ‏ غطى إنتاج 
سالابيريا المجال الأدبى كجانب من الواقع العام . داخل هذا الإطار الكلى »غدا للأدبي 
وظيفة أخلاقية واجتماعية وسياسية .وتم تقويمه على أساس وجهة النظر هذه , لا على 
أساس من خصائصه الذاتية , الأدبية المحضة »وفقا لرأى نقدى . بداهة ‏ أتت هذه 
النظرة للأدب متوافقة مع نظرة غيره من معاصريه الذين درسناهم سابقا . يعتبر 
سالابيريا » فى نظرنا » أقرب ما يكون إلى مائيثتى من بين كل هؤلاء , المتماثلين فى 
تطورهم الأدبى . 


إنريكى ديث كانيدو 


بدأ إنريكى ديث كانيدو ممارسة العمل الصحفى فى العقد الأول من القرن العشرين 
(1415- 1958) . يعد واحدا من أهم الشخصيات النقدية لتلك الفترة . ما يتميز به 
فى المقام الأول وضعه كناقد محترف , كرس حياته لعمل كهذا تناويه مع بعض أعمال 
الترجمة ومهام تعليمية أخرى . كان , فضلا عن هذا , شاعرا أنيقا ,جال بنوقه بين 
جنبات توجه سعى لتصفية الشعر فى فترة ما بعد الحداثة . 

يتكون إنتاجه النقدى من مقالات لا تحصى عن المسرح والرواية والشعر , 
وإشارات ببليوجرافية منجمة على صفحات الجرائد والمجلات مثل : القراءة . والجريدة 
العالمية » إسبانيا »والقلم ‏ والأرض الراسخة .والشمس ٠‏ والصوت .والأمة الصادرة 
فى بوينس أيرس » والتى جمع بعضا منها أولا فى كتب بسيطة . إلى حين اللحظة التى 
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شهدت ظهورها بعد ما يقرب من عشرين عاما على وفاته .مجموعات مختارة من 
المقالات تمثل شاهدا إضافيا على ما أتجزه من عمل مكثف أصيل . جانب آخر من 
نشاطه تركز على إعداد عدد من منتجات شعرية ونثرية . 


حين نتفحص أعماله » ندرك للوهلة الأولى اهتمام كانيدى .قبل كل شىء » 
بالظاهرة الأدبية فى حد ذاتها ‏ أكثر من انشفاله بما كان يدور حولها من جدل 
أخلاقى وسياسى واجتماعى ٠‏ أنهك جيل الثمانية والتسعين حين أعاروه انتباها ؛ لعله 
لهذا السبب صوب اهتمامه تلقاء كل الظواهر الأدبية بشكل متساو , دون تفضيل 
لجنس على آخر . يهمنا هنا »على سبيل المثال »الإشارة إلى أن ديث كانيدى ؛ على 
خلاف ما جرى مع معاصريه »كان ناقدا أولى كثير اهتمام للتحليل الشعرى ؛ فأنجزه 
بما يلزم من إيغال وتوفيق »لم يحمله تفضيله هذا النقد الشعر على الإفراط فى نقييم 
هذا الجنس المذكور , الأمر الذى كان من شيمة السنوات التى تتخلل الحروب . على 
العكس , رأيناه يدين الخطر المتمثل فى اضطلاع النقاد أنفسهم ‏ بإعلائهم من شأن 
الشعر ‏ بمهمة ترويج احتقار الأدب بين الجماهير العريضة .وتلك مسألة ذات عواقب 
جمة ممكنة . ' وقعت تجاوزات عديدة وتحققت انتصارات غاية فى السهولة بوضع 
الأدب على يسار الإله , بل إدانته بدخول نار الخلد .بينما نجا الشعر إلى يمينه , 
وما نجا فحسب ؛ بل وصل إلى حد التماهى معه " 9") . 

هناك خاصية أخرى تميزه تكمن فى مطالبته بنقد جاد ٠‏ يبنى على قواعد متينة » 
يتطلع إلى صياغة آراء قيمية » ويكون بعيدا بالقدر ذاته عن الانطباعية الأصلية التى ميزت 
نقاد الثمانية والتسعين » ويعيدا عن نوع آت من الريبة . ضمن الإطار النقدى لهذه 
السنين .فى اتجاهات سالفة يمكن تجسيدها فى باليرا . فى كتابه : محادثات أدبية 
5 نا 00010/65861505 كتب مقالا ‏ أشار إليه ذات مرة الفونصى رتيس - قدم فيه 
كانيدى صيغة جديدة حالمة للشكوى ٠»‏ التى تكررت مرارا فيما يخص غياب الرعاية 
العامة مما يؤدى إلى خلط الحدود بين " الحلوان " و" التدخل فى ' أو " داخل فى " 9 , 
وبين النقد الحقيقى . لا للإطراء الزائد غير ذى أساس فى حق الأصدقاء ولا للعدوانية 
غير القائمة على أساس العدل فى حق الأعداء بل النقد الأصيل الذى حدد ديث 
كانيدو معالمه فى مناسبات عدة . هكذا يقول » فى حديث له عن كتاب لأرمندى دونوصى : 


59آ1 


"... ذلك لأنى لا أومن بعدم نفعية الدراسات العلمية المطبقة فى مجال الأدب . وإنما 
بضرورتها المطلقة والعاجلة " ©'). فى الكتاب نفسه طرأ تطور على فكرته حول القواعد 
التى لابد للعمل النقدى من الاسترشاد بها : " ليس للناقد أن يكون مجرد حارس وقيّم 
فقط على مجموعة من القواعد الأدبية .هى ٠‏ على سبيل الفرض ٠‏ نتيجة ملاحظات على 
الأعمال المشهورة »وغير إجبارية بشكل من الأشكال : عليه أن يدرك مدى التوافق بين 
الشاعر وبين ما أراد عمله »ومدى كون هذا الأمر جديرا بالمحاولة . وما هناك من مهمة 
أخرى تغاير هذه فى مجال الأدب " ''). يبدو أن مثل هذا الجانب المحدد , الخاص 
بما يقوم به المبدع »فى علاقته بما يود أن يفعله , ويمثل الهادى لنقده , الموجه بدقة صوب 
العمل والذى يمارس فيه طرائق وتقنيات أولاها كثير عناية واهتمام . 

من البديهى أن يتمثل أهم احتراساته المنهجية فى الحصول على رؤية كلية للمؤلف » 
تفوق الرؤية الجزئية . لم يكف عن الكتابة عن ضرورة إجراء دراسة كاملة عن رويين 
داريى فى الوقت ذاته الذى أتى فيه بمواد منسية متعلقة بالموضوع؛ فضلا عن تمحيص 
التوقيعات النقدية التى لا غنى عنها لمثل هذا العمل الكبير المشترك. وعن الكتاب 
الآخرين ترك لنا لوحة إنتاجية كاملة» وخطوطا رئيسية لعملية التطور يمكن استخدامها 
ذات يوم دليلا لدراسات من هذا النوع. نلحظ هذا الأمر عن فيرهان وإيكادى كروث فى : 
محادثات أدبية 8هأ0ق:ع !| 3006:58015065© , وفى : آداب أمريكا 86:18 هل 85ثها » 
نلحظ ما رسمه لكل من خوانا أينس دى لاكروث ودراساته عن نيريو» وتشوكانو, 
وبلانكو فوميونا. هناك طريقة تركيبية أخرى ‏ واكن برغبة جمعية مماثلة ‏ تكمن فى 
البحث عن شفرات وملامح تعبيرية أساسية. كما فعل فى كتابه الثانى, مع إنريكى 
جونثاليث مارتينث والفونصى رتيس. 

يحكم ديث كانيدى على العمل الأدبى فى حد ذاته؛ يدرس المبدع فى إطاره القردى 
دون إغفال منه لدورية المدارس والمجموعات. فيما يخص الحداثة نجده أماط اللثام حقا 
عن جوانب عديدة لابد من أخذها فى الاعتبار حين الحاجة إلى إكمال تاريخ هذه 
الحركة. الحداثة كبداية للإعلان عن اتجاهات وحدوية أكثر من كونها مدرسة أدبية, 
الإرهاصات الأولية لهذه الحركة عند كاميو آمور وبيكر: وهما من لغتهما ستائر 
النسيان آنذاك 9" عدم كفاية التسمية فى حد ذاتهاء تطور الشعراء الحداثيين الذين 
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تعد الحداثة بالنسبة إليهم مجرد مرحلة انتقالية, تمثل جميعها نوعا من موضوعات 
درسها دريث كانيدى. تبنى رؤية أخرى أطلق عليهاء مستخدما مصطلحا هندسيا 
معماريا: "رؤية التأثيرات العائدة". من خلال مثل هذه التأثيرات أمكن تفسير بعض 
جوانب إنتاج داريى وغيره من الشعراء الأمريكيين؛ فى حالة الشعراء الإسبانء يلحظ 
وجود عناصر سابقة على داريىء غير أنها لم تؤت ثمارها إلافى حضرته 9"). داخل 
هذا المجال؛ تمثل الدراسات التى أجراها خوسيه ماريا دى إيريديا والتأثيرات 
الإسبانية دعامة كبيرة لمشروعات مهمة؛ حيث تطرح الحاجة إلى دراسة تأثير مجموعة 
من الشعراء الفرنسيين, من أمثال 5أ08ة8 و 16و86 » ويعض التأثيرات لكتابات 
إيريديا - على الشعر الإسبانى (8"). 

ضمن هذا الاستقصاء والتحديد للحركات الأدبية المعاصرة؛ أصاب كانيدى فى 
بعض الأمور باكتشافه جوانب جديدة منسية عند بعض الشخصيات التى؛ بهذه 
الطريقة, بدأت تشغل مكانة مختلفة تماما فى إطار العملية الأدبية المناسبة. يبرز من 
بين هذه الشخصيات» كما أشرنا آنفاء بيكر :06ا8660 , الذى نراه وقد طفح به كيل 
حدود الفن فى الشعر الرومانطيقى حتى تحول إلى شخصية انتقالية نحو مدارس 
جديدة. شخصية أخرى هى روصاليا دى كاسترىء قدم لكتابها المعنون: على شواطئ 
السار +58 ا06 0:1!135 5ها 60 حين ظهرت طبعته الثانية عام 8 3'"), أشار فى تلك 
المقدمة من بين أشياء أخرىء إلى كيفية اقتحام اللهجة المختلفة للشاعرة الجليقية؛ 
بما لها من إيقاعات قديمة جميلة, خلت من كل إنشاد أى بلاغة. "ليلو كل منكم عنق البلاغة و 
الموسيقى قبل كل شىء". مبدآن يرلانيان سبقتهماء سائرة على هدى قانونها الداخلى 
المنظم لحالة التناغم. جانب آخر عملت على تحليله تمثل فى التجديد العميق فى فن 
الشعر والأدوار الشعرية بدأته للمرة الأولى حين كتابتها لأشعار غير مالوفة وتراكيب 
جديدة. وهى صفة تحلت بها روصاليا دى كاسترو باعتبارها رائدة وأقرها البحث 
الأدبى اللاحق. 

مقهوم آخر استخدمه كانيدى فى تفحصه للمجموعات أو الحركات تمثل فى قيام 
الشخصيات الثانوية برسم دقيق لما تقدمه المدارس من مقترحات: بينما يحدث العكس 
عن الشخصيات الرئيسية التى تطغى عندها الناحية العلمية على الأخرى النظرية ("). 
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من خلال هذه المبادئ يكشف بحق عن حدود الحركات: ويبدى فى الوقت ذاته احتراما 
لتدقق الأدبء الذى يمثل عملية معقدة وديناميكية لا تحتمل التصنيفات الصارمة. يعد 
منهجه اليوم أكثر مرونة؛ بفضل معرفته العميقة للآداب الأجنبية, وخاصة الأدب 
الفرنسى, الذى درس مؤلفيه وترجمهم. وفى تنقيحاته الصحفية تناول موضوعين 
مهمين: قضايا ومشكلات الترجمة العملية والنظرية؛ عمل المترجمين. 

لهذا كله جاءت ممارسته لنمط نقدى أوسع إطارا مما جرت عليه العادة فى الأدب 
الإسبانى فى عصره. وهى ممارسة قام بها عبر منظور مارناتى» قل شيوعه هو الآخر 
أنذاك. 


خاصية أخرى ميزته هى التعقل والتدقيق, واجه بها مشاكل المصادر والتأثيرات. 
يرى أن أصالة وشخصية أى مؤلف لا تفقدان قدرهما نتيجة تأثير وعدوى الشعر 
الأجنبى. ومما له دلالة خاصة مجىء الفصل المخصص لهذا الجانب فى كتابه عن 
خوان رامون خيمينيث تحت عنوان: أصداء 56508806185 , وأن تطبيق وجهة نظره؛ 
خاصة. للبرهنة على كيفية تأنّى القوة الشعرية أيضا عن طريقها “فى عمل اخ سايق 
نجد تحديدا فى غاية الوضوح: “فى حقيقة الأمر؛ ليس هناك من أصالة فى كل ما نعثر 
عليه لأول مرةء وإنما فى كل ما يبلغ مرحلة النضج., تعبيرًا عن الذات: بغض النظر عن 
الفكرة والموضوع" ."١(‏ 


نقد الشعر 


يعود نقده للشعر إلى جانب مهم فى مجمل إنتاجه. بسيب ما يشغله من حجم 
داخله أى بسبب دقة وكثافة التحليل. مارس ديث ‏ كانيدو, الذنى اقتصر دوما على العمل 
الأديى فى حد ذاته؛ نقدا شعريا يهدف إلى كشف بين للفصل بين الشكل والمضمون, 
وهى نقطة رئيسية تبدى تطلّب الموضوع للشكل. من هنا تنصرف رؤيته إلى الإبداع 
الشعرى الإجمالى: بدءا بفعالية الآخيلة والتشخيصء بتطور الأفكار والدوافع؛ وانتهاءً 
بأدق تفاصيل النظم الشعرى. تعد الطبيعة التعبيرية للعَروُض ‏ أى؛ قيمته بوصفه 
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تعبيرًا عن نواة الشخصية الشعرية؛ أحدث جانب ألح كانيدى فى دراسته بتوسع: 
“الإشنارة والحركة لا يمثلان روح الشخص؛ غير أنهما أفضل ما يكشف عنها. هكذا, 
فإن علم العروض والأوزان لا يمثلان روح الشعر رغم أنهما أفضل أدوات الكشف عنه" ("". 
بات واضحا أن صياغة نظرية عن الدور العروضىء كتعبير وحدوى عن قرض الشعر 
لاعن وصفه. كانت من أعظم المهام التى عدت لكانيدى, رغم أن الوقت لم يسعفه 
لصياغتها. على كل؛ فقد بقيت على صفحات أعماله تأملات مهمة عن الموضوع؛ على 
سبيل المثال» تحليله للفوائد التى تعود على الشعر القشتالى من وراء الثراء النحوى 
واستخدام الجناس: فضلا عن مضارهما: الانتكاسات العنيفة التى تلقى بظلالها على 
الطبيعية. فى الحالة الأولى» والرتابة 500001008 فى الثانية. 

كتب كانيدى كثيرا عن الشعر الإسبانى قى عصره فى مئات المقالات الصحفية 
التى ظهر فيها أن الدافع الظرفى يترك أثره على تحليلات أصيلة ودقيقة ذات صلاحية 
دائمة. جُمع كثير من هذه المقالات» فضلا عن مواد أخرى لمحاضرات ومقدمات؛ فى 
مجلد بعنوان: دراسات عن الشعر الإسبانى المعاصر 86018م65 5أ65هم ول 0155/أةع 
م [(1950) : نُظّم وفق خطة أعدها كانيدى نفسه على مدى فصل 
دراسى مكثف فى جامعة مانيلاء فى يناير عام 1517  )١(‏ الحداثة وجيل الثمانية 
والتسعين:  )١(‏ التراث الشعبى والإقليمى؛ (؟) - الشعراء الجددء عن مؤلفين معروفين 
ضمن إطار نوعى مميز ويمكّن لهم على ساحة العملية الأدبية الإسبانية كما فى تلاقى 
أكثر التأثيرات والأصداء تنوعا. تتوافر الملاحظات حول قرض الشعر التراثى؛ وعن هذا 
القرض الشعرى الحر الذى أمكن لكانيدى - كقليل غيره ‏ الكشف عن سره الإيقاعى. 
مجموعة أخرى من المقالات حول الشعر الإسبانى المعاصر تضمنتها مجلدات بعنوان: 
محادثات أدبية كودوأ00060536 : من بين مقال يحمل عنوان: شعراء 
إسبانيا الشبان ممه ول دووولاةل 06189م 05 » نشر فى الخامس من أكتوير عام 
6 فى صحيفة 'الأمة' فى بوينس أيرسء أشار فيه؛ عند تعليقه على مختارات 
طبعت فى فرنساء إلى ما أغفلوه؛ وحاول جهده إبراز الشخصيات الرئيسية للمجموعة 
التى أطلق عليها فيما بعد "جيل السبعة والعشرين", وأشار أيضا إلى بعض من 
مميزاتهم الرئيسية ("). 


103 


تضمن كتابه: آداب أمريكا 856162 06 61,35.! العديد من الدراسات عن الشعر 
والإيقاع حيث تتراكم الملاحظات حول الشعر الحر والعلاقة بين الإيقاع الفكرى 
والإيقاع اللفوى. هناك ملاحظات أخرى مهمة تتعلق بقيمة النبر فى تحديد شخصية 
الشاعرء وشعر بلد أو فترة من الفترات. فى حديثه عن ضرب من القصائد يدعى 
"سيلبا" يقول: "ليس الوزن؛ أو الدور الشعرى هو ما يميز شاعرا عن آخرء بل هى النبر 
الذى يختص به كل شاعر: أحد عشر مقطعا بنفس المقاطع اللحنية (الإيقاعية)؛ ومع 
ذلك؛ نلحظ إحساسا مختلفا فى كل منها . بالطريقة نفسها يرى ضرورة قيام النبر فى 
البيت الشعرى المكسيكى المكون من أحد عشر مقطعا ومثيله عند بورخس 80,065 ؛ 
أى دراسة استخدام الأوزان والأدوار المختلفة فى إنتاج خوان رامون خيمنيث. جانب آخر 
ذو أهمية كبرى يتمثل فى تحليله للشعر الحديث وعلاقته بإيقاع النثر أكثر من علاقته 
بإيقاع الشعر ('"). كل هذه التحليلات ذات النمط العروضى تتوجه دائما للكشف عن 
طبيعة الشعر الداخلية» عن الشكل باعتباره مفتاحا ودليلا على العالم الفنائى. 


النقد المسرحى 


كان ديث ‏ كانيدوى. فضلا عن ذلكء ناقدا مسرحياء منذ عام 15048 فى "الجلويو" 
ويعد ذلك فى 'إسبانيا” (1955-1516), وفى "الشمس” حتى عام ؟157١:‏ وفى "الصوت" 
حتى عام 1151, وفى 'الأمة' التى كانت تصدر فى بوينس آيرسء وفى “أونيبرسال” 
واكسلسيور" الصادرتين فى المكسيك؛ هذا بالإضافة إلى إلقائه عددا من المحاضرات 
عن المسرح الإسبانى. قى عام 6 ظهرت سلسلة من المحاضرات فى كتاب يعنوان: 
المسرح وأعداؤه 68681905 505 لإ 168140 |5 » اشتمل على دراسة عن علاقة المسرح 
بالسينما؛ مشاكل المؤلف, المؤلفء المنتج» التمويلء النقابة. إلى كل هذه العناصر التى 
تمثل الحياة على خشبة المسرح يضاف استنتاج مهم وأساسى: لابد للمسرح أن يبقى 
دوما أدبا وهذه ضرورة تدعى إلى إعادة النظر فى مصداقية هذه الكلمة. 

فى عام ١11/‏ ظهرت مجلدات أريعة تحت عنوان: مقالات نقد مسرحىء المسرح 
الإسبانى منذ ١5١4‏ حتى 1575 امققمعه مئأهها اع .أقمأقه1 مولالت عل دوواناء )ايم 
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6 8 061914 ؛ اشتملت على مادة مختارة شكلت أوسع وأدق تاريخ للمسرح 
الإسبانى فى هذه الفترة» هى فى أغلب الأحوال أخبار صحفية مسرحية كتبت عقب 
عمليات التمثيل مباشرة: وعليه. فهى مهددة بخطر الزوال الذى يمثل طبيعة الجنس 
الصحفى. ومع ذلك فإن هذه التعليقات الصحفية التى صاغها كانيدى تحتفظ؛ فى 
الوقت ذاته الذى تستاهل فيه البقاء على صفحات تاريخ المسرح., بكل العناصر الحية 
والظرفية لعملية التمثيل ذاتهاء للعبة المسرحية وأكثر من ذلك, حضور الجمهور وردود 
الأفعال عليه. الناقد, الذى يتطلع إلى أن يكون “شاهدا ومرشدا للذوق” يولى اهتمامه 
بنية المؤلف ويحكم عليها لارتباطها بنجاح عمل معين بذاته وبإنتاجه السابق. فى كل 
مناسبة يعلن عن تقديره لمختلف العوامل المقيدة للنجاح أو الفشلء والإمكانات المجددة 
التى يمكن انبثاقها من 'مسرح صغيرء حرء حىء يكون نواة لجماهير مغالية فى طلب 
المواد الفنية أكثر من جماهير عريضة موجودة اليوم”. هذا المسرح الداخلىء المغلق» 
إضافة إلى العرض الكبير فى الهواء الطلق الذى يحضره جمهور عريضء اتجاهان 
مثمران فى نظر الناقد. 

أفضل أوقات مارس فيها ديث ‏ كانيدى النقد المسرحى هى تلك التى التقى فيها 
بمن أطلق عليهم "ممولى المسرح الكبار" آنذاك» وهم: أونامونى؛ ويايى ‏ إنكلان: وآثورين,» 


وألبرتى؛ ولوركا. جاء تعليقه الصحفى عن يرما 18:03 , على سبيل المثال» صائبا حين ٠‏ - 


تحدث بشكل رائع عن نوعيتها التراجيدية الأساسية: فيما يتعلق بالنوعية الموسيقية 
للبنية والشخصيات على حد سواء. وخاصة العلاقة الحميمة بين الشعر والنثر (9"). 
اكتشف, فضلا عن ذلك وجود جمهور آخرء يمثل القديم ويتحمس لكل جديدء على 
المؤلفين الشبان أن يدرسوه ويتفهموه. 


ديث ‏ كانيدو وأمريكا 
"الأمريكى ‏ الإسبانى": هكذا دعاه ألفونصى ريس فى إحدى المناسبات؛ وفى 


تقديمه لكتاب "آداب أمريكا". الذى ظهر بعد وفاة كانيدوء أشار فى كلمات أنيقة ودقيقة 
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الموقفء من الأهمية يمكان معرفة خطابه الذى ألقاه عند الالتحاق بالأكاديمية الملكية فى 
الأول من ديسمبر عام ١1976‏ (1). تقوم نظريته الأساسية على أن أمريكا شهدت 
تعددية متزايدة ‏ تعددية اللفات؛ الأجناسء المجموعات. الأفراد ‏ وهى الملمح المميز 
للأدب الإسبانى منذ ولادته. يرى كانيدى أن هذه التعددية تمثل» فضلا عن نقص المعرفة 
وصعويات نشر المطبوعات» مجموعة من العقبات التى تصطدم بها العلاقات الأدبية بين 
إسبانيا والدول الأمريكية. مما لا شك فيه؛ فإن نبرة التعددية آخذة فى الزيادة» قبل كل 
شىء » فى أمريكاء مقارنة مع الدول الأمريكية الأخرى؛ أما فى إسبانياء فعلى العكس, 
تأتى التعددية متمايزة ضمن إطار الوحدة. بالنسبة إلى الناقد» فإن كل هذه الآداب موجودة 
بتطلعها إلى شخصية ذاتية مختلفة» لكن بملمح مشترك يريطها جميعا فى المقام الأول 
ثم يربط بينها وبين إسبانيا لاحقا: إنها الصبغة الإسبانية» فى مجال العمارة نرى أن 
الطّرز رحلت إلى أمريكا قادمة من إسبانيا؛ ثم أدخل عليها الذوق المحلى بعض 
التعديلات» وفى النهاية» عاد بشكل جديد إلى شبه الجزيرة الأيبيرية. نشير هنا إلى 
الطراز المعروف باسم "التأثير العائد". الذى رأيناه مطبقا فى مجال الأدبء هناك 
وجود للتراث الأمريكى على الساحة الإسبانية» الذات الأساسية للناقد, التابعة» بداهة, 
لتلك الروح التى واجه بها منينديث بيلايو دراساته عن الأدب الأمريكى. وها هى نفسه 
يقر بأستاذية دون مارثيلينى هذه. صاحب المختارات التى أطلق عليها ذات مرة ".... 
التقويم الأدق لآداب أمريكا على ضوء التراث الأدبى الإسبانى” "). وفى مكان آخرء 
أضاف: “يحظى كتاب الأستاذ الكبير بأهمية عظيمة: لكونه يحفر مكانا لإنتاج البلاد 
الأكثر شبابية فى تربة التراث الأدبى للغتناء ولكن لا مفر من تناقض هذا مع التواريخ 
القومية المتعددة التى صيغت بدقة وإحكام فى مجال المعلومات؛ وأتت منقوصة فى. 
بعض البلاد وفى البعض الآخر غدت قيد الصياغة" 2), 


هناك وجهة نظر أخرنى أشار إليها كانيدى وتبناها خوان باليراء الذى دائما 
ما كان يقتصر على الرأى الشخصى بالنسبة إلى الأعمال الفردية. رأيان يكمل أحدهما الآخر 
وتدعى الضرورة إلى نشرهما اليوم جنبا إلى جنب مع تقويم كل ما يتمتع بالأصالة 
الأمريكية. هذا هو, تماماء الموقف النقدى لديث ‏ كانيدى إزاء الآداب الأمريكية. كنقطة 
انطلاق يأتى الاعتراف بالتعددية ضمن إطار وحدة الصبغة الإسبانية؛ بعد ذلك يأتى 
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التقويم النقدى للأعمال الخاصة وتحديد الملامح الأصيلة, ذات الجذور الأمريكية. لعل 
اتصاله بعالم الإنسانيات الأمريكى ألفونصى ريّس هو الذى ساهم فى صياغة هذا 
المزقف التقدئ. على كل::فويذه حالة أشرئ:من الكاقينالعاض" :اذا نا أخذنا فى 
الاعتبار إسبانية المكسيكى قليلة الشيوع فى أمريكا أيام صباه. كان كانيدى؛ إلى جانب 
الفونصى ريّس, أحد النقاد الذين أعدوا لتقويم جديد لجونجرا 605090:8 والباروك (5). 

هناك ناقد أمريكى آخر أعجب به كانيدو وسار على نهجه هى بدرى إنريكيث 
أورنيا. وعلى نمطية هذا الأخيرء هم كانيدى, كما رأيناء بعمليات بحث دقيقة فى عالم 
قرض الشعر بحثا عن الخلفية الحميمية ‏ الفردية والقومية ‏ للشعر الغنائى. 

فى كتاب "آداب أمريكا" جمعت مقالات معتيرة ودراسات خاصة بالأدب الأمريكى. 
دراسات أخرى تضمنتها مجلدات تحمل عنوان: محادثات أدبية» تناولت عددا كبيرا من 
البلاد. والموضوعات. والأجناسء والأسماء. بدءا بمارتى» ونيربوء وتشوكانوء ولوييث 
بيلاردى» وأندرس إيوى بلانكى وانتهاءً برافائيل أوبليجادى؛ وفلورنيشى سانشيث, 
وجويرالدسء والفونسينا ستورنىء وفيرنانديث مورينى, ويورخسء وخيروندو. وها نحن 
قد أشرنا إلى ملاحظاته بشأن رويين داريو, التى بدت فى شكل باكورة عمل كامل. 

كان من الضرورى الوصول إلى جيرموى دى تورى كى نعشر على مجموعة 
خصائص كاملة الصياغة ميزت إنتاج كانيدى: درايته الواسعة وتقويمه الدقيق للآداب 
الإسبانية والأمريكية. وحساسيته المتوهجة إزاء كل ما هى معاصرء وتأقلمه مع الآداب 
الغيرية ووجهة نظره المقارناتية. 


أندرس جونثاليث بلانكو 


نظرا لتاريخ الميلاد وظهور كتبه الأولى» ينتمى أندرس جونثاليث بلانكى ١844(‏ - 
18 )) إلى مجموعة الكتاب الذين أتينا ندرسهم على مدى هذا الفصلء ومع هذاء 
حين نرقب إنتاجه بدقة وتمعن» نلاحظ أنه يمثل: لدرجة ماء تراجعا فى مسيرة النقد 
الأدبى المعاصر الجديد. 
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كان جونثاليث بلانكو كاتبا خصبا وصاحب فكر نضج فى فترة مبكرة من حياته. 
فى عام :١1101/‏ وهى لا يزال ابن التاسعة عشرة:؛ نشر سلسلته الأولى تحت عنوان: 
المعاصرون 5معمةرهمصواهمت هما (10), ثم أتيعها بسلسلة أخرىء عبر إحدى دور 
النشر عام 116١‏ ؛ عمل مكون من دراسات منجمة؛ عن مؤلفين ذوى نمطية وقيمة مختلفة 
ديداية من بدرة اذى أيالاء وميروة وختى يشت ميديقا وهراتشيسكو أشمال- كنت يسطفدة 
بديهية: نظلرا. أضتغر سن مؤلفها : وتلحط, قغبلا عن ذلك: ميل سانيا التفاخر يقرآاناتة: 
التى نراها أمرا مدهشا فى سن كهذه. لم يبرأ من هذا العيب على مدى الأعمال اللاحقة. 
لا تماسك فى تحليله للأعمال؛ الحكم النقدى يستبدل عادة بتطبيق بعض الصفات التعميمية 
أى عير كلمات تعجبية. بعد عامين من ظهور السلسلة الأولى ‏ فى الحادية والعشرين من 
عمره ‏ أخذ على عاتقه مهمة كانت لا تزال فى هذه السن طموحة للغاية, كتابة تاريخ 
الرواية الإسبانية من الرومانطيقية وحتى عصرنا هذا ('؟). جاء العمل مشوشاء مليئا 
بالاستطرادات الكثيرة, منذ بد الحديث عن خالة التقد فى أوروبا وإسبانيا 


شواهد مطولة لنقاد آخرين؛ مبادئ عن علم الجمال أو فلسفة الفن, يتم التعليق 
عليها بإسهاب شديدء أتت تشوه معالم عمل كهذا شغل فيه التحليل والرأى مكانا 
زهيدا. لم نعثر فيه على معيار تراتبى ثابت. وهكذاء فحين يتحدث عن فلييبى تريجو, 
يلقبه "بأعظم روائيينا الشبان", “العبقرى فلييبى تريجى" ("؛). طبق آلية مشتركة من 
الإطراءات المبالغ فيها على مجموعة متباينة من الروائيين: لدرجة يصبح معها العمل 
غير كاف من الناحية التاريخية والنقدية على حد سواء. ومن الملاحظات المهمة نشير 
هنا إلى أن جونثاليث بلانكى فاخر كثيراء فى مقدمته؛ باكتشافه لجابريل ميرو الذى 
يتنبأ له بمستقبل عظيم ككاتب روائى (4), 

أتت دراسة له بعنوان: دراسة تمهيدية لأعمال مختارة لرويين داريى: -6م وألناوع 
وأكة مغطن8 عل 025أوه056 فورطه 135 3 مقتعد ةا )151١١(‏ (44), لتضع معالم تكثيف 
لهذا الأسلوب التقدى, المتعدد الألوان, المفعم بالغموضء المترع بعملية غير ملائمة. على 
المكسء فعمله: المنس حيون الإسبان المعاصرون" -08© 30185م85 0130031019005 05 
١ )1917/7( 5‏ 00 ), يشتمل على دراسات, كتلك التى أجراها عن بنيابنيتي» 
الملتزمة بالموضوع والمقتصرة على التعليق على الأعمال أكثر من غيره. على كل؛ فهذا 
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المستوى القياسى لا يطبق على الدراسات الأخرىء التى تبرز من بينها تلك التى 
خصصها لخواكين ديثينتا وأتت فى شكل استطرادى خاص. 

وكتابه "النموذجيون من كتاب أمريكا" همأتعهة عل دوملا لأهامددوة/مهة: وه156أرءو2 
1910 9*), يحوى نفس عيوب الكتب السايقة: استحالة الالتزام بموضوع؛ دون 
تعليقات ولا شواهد زائدة: توصيفات مفرطة مسبوقة بنعوتات غامضة وغير محددة, 
أو متبوعة باستجوابات بلاغية للقارئ بشأن مميزات يسعى المؤلف لإبرازها. 

فى حقيقة الأمر, لم يكن لدى جونثاليث بلانكو فكرة دقيقة عن وظيفة النقدء فهى 
تتراوح بداية من الإعلان الصبيانى عن كتابه الأول الذى يؤكد فيه على قدرته على فهم 
كل شىء: حتى تطلعه ‏ الذى أعرب عنه مرارا وتكرارا ‏ إلى اتباع خطى ناقد مدقق 
مثل كلارين. فى دراسته عن رويين داريى يعرف النقد يأنه انشراح الحالة النفسية: 
ليصل فى النهاية إلى تأسيس برنامج صارم لتحليل العملء ولشخصية المؤلف وتمكينه 
ضمن الإطار الخاص بتاريخ الأدب. فى وقت لاحق أكد على أن نقده عبارة عن نقد 
روائى لا برهانى, وأن معياره “تعجبى ومفرط فى التعبير عن العواطف”؛ هذا إلى جانب 
تفكيره بعد بضع صفحات فى أن يصبح رياضيا بأكبر قدر ممكن 7'؟). 

كانت طبيعة الموضوعات التى تضمنتها كتب جونثاليث بلانكى ‏ التى تم تناولها 
هذا لأول مرة, فى بعض الحالات ‏ بمثابة تبرير لما حققه من شهرة فى عصره. واليوم؛ 
وعلى عكس ما يحدث مع نقاد آخرين من معاصريه أى ممن سبقوه؛ يبدو هذا الإنتاج 
غير موات لزمانه وعاريا من الصلاحية. كان لنقد تلك السنوات قيوده المتمظة فى 
الصرامة والدقة ورقة التفسيرء التى أمكن لأسماء مشل آشورين: وديث كانيدو 
أى منينديث بيدال - ضمن أعراف مختلفة ‏ إبرازها بكل دقة (8؛). 


خوليو ثيخادور. خوليو كاسارس 


ضمن هذا الإطار العام الذى أتينا نرسم معالمه حتى الآن من الملائم أن نذكر 
اسمى خوليى ثيخادور ١814(‏ 15177) وخوليى كاسارس »)١1114  141//(‏ رغم أن 
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النقد الأدبى بحق لم يكن جزءًا أساسيا من أعمالهما. يجدر بنا هنا الإشارة إلى 
تيخادور لما ألفه من كتاب بعنوان: التاريخ العام للغة والأدب القشتاليين -9686 6015]ؤ15لأ 
قأناأقيع اا لا قناودع! دا عل أهة (0١51١ا ,)155١-‏ ومؤلّفه: كنز اللفة 
القشتالية 308اا85]6© قناوهع! دا 0 0,هوه7 (19.4 - 1914) عملان اتسما بالصفة 
الكلاسيكية آنذاك وكانت لهما مساهمة كبيرة فى معرفة الأدب القومى فى السنوات 
التى تخللت الحروب. وجاءت طبحاده العديد هن الكلضبيكيين يتمتم تع بالقيمة نفسهاء مثل 
طبعات لائيلستينا ؛ ولاثاريّو: الكيخوته. صدرها بمقدمات: رغم عدم التسليم بكل 
ما تعرضت له. تحتوى على مادة غزيرة» مكثفة» وفيرة» أحسن شرحها وترتيبها. 


مله فى ذلك مثل خوليو كاسارس, صاحب إنتاج مهم أتى أبيرز جزء فيه يدور 
حول النمط التنحوى والمعجمى ‏ قضايا اللغة 098 اع0 60585 , والمقهوم الجديد 
لمعجم اللغة ومشاكل أخرى معجمية ودلالية: ها عل مأنةهماءهال اعل مأمععممن مباويلا 
يالل ينك لا 91609731]8| 06 181325ناهءم 5م015 لز قناومه1 , القاموس الأيديولوجى 
للغة الإسبانية 8اه356م65 8نم 13 ع0 معأوذامعف! وأمقمماءه 21 6١‏ . فى عام مأؤ١ا‏ 
نشر كتايا له بعنوان النقد الموجز 8 01118 » جمع فيه دراسات عن بايى 
إنكلان» وآثورين» وريكاردى ليون خصصهاء تحديداء لاقتفاء التأثيرات والتحليلات 
الأسلوبية. من بين دراساته التى كان لها واسع الصدى وثار حولها جدل كثير تبرز تلك 
التى أجراها عن بايى ‏ إنكلان» استقصى وعرض فيها المظاهر التراثية المضمونية 
والشكلية التى وقع فيها الكاتب الجليقى. ورغم أن هذا العمل لا يذكر إلا القليل عن 
الشخصية الأدبية لبايى ‏ إنكلان: غير أنه يعكس عدم فهم للأساليب التطعيمية التى 
استخدمها الكاتب عن عمد ويكل صراحة. وقد حالت غيبة الرؤية البعيدة عن العمل 
وعالمه كاملا بين كاسارس وأن يلحظ وحدة العالم الشعرى العظيمة والأدوات الشكلية 
المتناثرة بين أرجاء الإبداع الأدبى لبايى ‏ إنكلان. على كل؛ فقد صار هذا العمل يفقد 
قيمته كلما أخذت المراجع والمصادر عن المؤلف المنتقد طريقها نحو الاتساع والكمال. 


فى عام ١5148‏ ظهر له عمل يحمل عنوان النقد السريع ع وولوره (1ك/, 
اشتمل على دراسات عن المعجم, أسترانا مارين» وماريانو دى كابياء وتيخادور. 
وأنطونيو دى بالبويناء ويلانكى فومبونا. سادت هذه الأعمال تصورات نحوية ولغوية, 
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ذات شكل جاف وهادئ يتراوح بين اتهام بالانتحال موجه إلى ثيخادور والسخرية من 
الوسائل التى يستخدمها بالبوينا. 


رفائيل كانسينوس أسينس 

من المناسب أيضا أن ندرس ناقداء روائياء شاعراء مترجما ينتمى إلى تلك الفترة 
هو رفائيل كانسينوس أسيّنس؛ شخصية فريدة وعجيبة. كتب: شعراء وروائيون عام 
.1900 اعل 0515185/م لإ وواهوهم (00, الأدب الحجديد 8ئن!ة,6انا ولاعنام ها 
 )*( )19917- 19119(‏ حيث تحولت مادة العمل المذكور فى مجلديه الثالث والرابع 
إلى مادة من الدرجة الأولى - يمثلان رؤية أولية شاملة لحركة تلك السنوات الرقشاء. 
والتى شهدت الحداثة والمدارس التى تلتها. جاءت معاصرته للمؤلفين موضوع الدراسة» 
إضافة إلى موقف غنائى وعاطفى» ٠‏ غير ملائم للحكم على الأشياء ء. تقويم وإدراك 
المراتب» تقلل بصورة كبيرة من صلاحية نقد الأعمال التى تضمنتها هذه المجلدات. 
وحتى نتّسم بالعدل لايد لنا من تذكر ذلك التنبيه الذى صرح به المؤلف فى الجزء الأول: 
"فيه يحفظ ويسجل ويطبع بحرارة نقس ما لا يمكن العثور عليه مجموعا فى مكان آخر, 
حيث لم يَعْدٌ بعد جزءا من تاريخ الأدب» ولا يمكن أن يكون جزءا منه على الإطلاق» 
بهذه الروح الحميمية التى لا يمكن أن يقدمها له إلا كل معاصرء تأريخ ما يمكن أن 
يطلق عليه الآن أدينا الجديد ..” 9*), 


على كل فإن العمل يحتوى على ملاحظات قيمة لعصره مقارنة لباروخا بروائى 
أمريكا الشمالية؛ أى حين ينشئ جسورا للعلاقة بين الروائى الباسكى وجانيبت فى 
إبداع الرواية الخيالية. هناك توصيفات رسمت على حجارة؛ لها صبغة غتائية تفوق 
الأخرى النقدية, تحدد بدقة صورة بعض الكتَّابِ الخيالية. هكذاء حين يتحدث عن: 
اعترافات فيلسوف صغير وإموة انع مقعباوهم من عل عهومه1و6006 » لآثورين» قال: 
'مشل هذه الاعترافات تشبه بحق رحلة وجدانية بين قضايا مدرس علم النفس الذى 
لم ير العالم قط" (05). 
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تؤدى غيبة الرؤية البعيدة حول العمل بمجمله إلى الحيلولة بينه ويين ملاحظة 
القيمة الحقيقية لأدب بايى ‏ إنكلان: الذى لم يكن قد كتب حتى هذه اللحظة الجزء 
الأكبر من لامعقولياته أو روايات المرحلة الأخيرة. ولقد أبصر بحق أهميته كحلقة وصل 
بين فترتى الثمانية والتسعين والتسعمائة؛ غير أنه يراه بصفة خاصة؛ أستاذا لعلم 
الجمال أكثر من كونه مبدعا حقيقيا. ومما أثار جدلاً كبيرًاء ما أطلقه من تسميات مثل 
فترة التسعينيات " 5:00أأمعءعلاملة ", وكاب فترة التسعينيات * 5هإ5نامءءهلاهلا ", 
طبقت على الحداثة وأقطابها. ها هى جيرمو دى تورى يعترض عليها لفرط اتساعهاء 
حيث بدت كما لى كانت تغطى قرنا كاملا؛ وتبدى لناء فضلا عن ذلك؛ غير محددة؛ بقدر 
ما تنتمى هذه السنوات الأولى لفترة أوج اتجاهات أخرى شديدة الاختلاف. كما نراه 
بقدر قليل جدا فى إلحاحه على تسمية الحداثة بالنهضة؛ فمثل هذا التوصيف لا يخدم 
سوى تغطية اتجاه محدد من هذه الحركة. 

وأضعف جاتب فى عمله هو حماسه لتوجيه إطراء موحد لكتاب مختلفى القيمة فى 
تعداد لا نهاية له ليس من ورائه طائل سوى اعتباره إحصاءً غير دقيق لفترة معينة. 
وفى علاقته بالشعراء الجدد؛ نذكر تقويمه المبكر لجوميث دى لاسيرنا يوصفه مبديًا 
مرحلة جديدة, ثم إشارته الموفقة إلى مورينى بياء كشخصية مهمة فى عملية تنقية 
الحداثة. . 

ويفسر الموقف الغنائى الذى حطّ من القعالية النقدية لكتبه الأخرى, القدرة الإيحائية 
لكتابه: تطور الموضوعات الأدبية 5ه1,ةها!! 5ةصيع! ده! ول وقأءنااميو هم (04) ٠‏ رغم 
العنوان الطموح, لا يعد كتابا منهجيا دقيقاء بل رحلة عبر أعمال ومؤلفين» بلغت حدا 
كبيرا من الجمال مدة من الزمن. تتكون الصورة العامة المكثفة لهذا الكتاب, المعتسف 
صورياء رغم ما له من أهمية؛ فيما يأتى: تفسيرات معقدة وغامضة لأصول الشعر 
الشعبى [ الكويليه ] الأندلسى؛ تصورات تاريخية واجتماعية أى نفسانية حول موضوع 
طليطلة؛ الثيران أى دون خوان فى الأدب. 

فى رأيناء تلزم استمرارية اسم كانسينوس أسينس فى تاريخ الأدب بعيدا عن 
حدود إنتاجه؛ نظرا لما لعبه من دور.فى البحث عن جذور الماورائية. كان معلما مباشرا 
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وهامشيا بقدر بسيط؛ محرضا لأولئك الشباب الذين تركوا الحداثة وراء ظهورهم,؛ بحثا 
عن شكل جديد؛ وأصل حيوى. كانت علاقة كانسينوس بهم واسعة, خصبة وثرية» على 
خلاف علاقة غيره من النقاد المعاصرين **). ومع ذلك؛ فإن موقف الأستاذ إزاء 
الشبابء فى روايته إضراب الشعراء 06185م 65 عل قواعباط ها (01] التى جاءت 
محملة بكثير من المرارة والامتعاضء راجع إلى تجربة بيوجرافية ذاتية واقعية. 

الشىء المهم هو أنه لم يظهر عليه أى تأثير وافد عبر طريق المثل الأدبى بحق. جاء 
إنتاجه بعيدا بالمرة عن الاتجاهات الجمالية الجديدة وسائرا على خطا الحداثة 
التصوفية, المفعمة بالرموز الدينية, بالاستعارات: بالحنين العبرانى» ومواصفات لتأخر 
ويطء أشبه بالأمل. وما حوت خصائص الشعر الجدى سوى تلك القصائد التى كتبها 
تحت اسم مستعار هو خوان لا ص. بعد هذه العلاقة الشخصية والمباشرة للمحرض 
على الحماسة" كما أطلق عليه جيرمى دى تورى» ظهر كانسينوس وقد انقصل تماما عن 
الدفعات الجديدة. لم يعد إنتاجه, الذى يعدم الدقة والقوة» يحتفظ اليوم بصلاحية نقدية, 
رغم أنه احتل لسنوات مكانة مشرفة بين جنبات اليبليوجرافيا البسيطة عن الحداثة. 
على كل فلابد من العودة إلى إنتاجه كشهادة معاصرة لا يمكن استبدالهاء توغلت فى 
أسلوب وذوق الفترة» هذا فضلا عن القدرة التركيبية الفائقة لبعض جوانيه "). 


مانويل أثانيا 

من الضرورى أن نسجلء على صفحة لوحة عامة للنقد فى القرن الحاضر 
[ العشرين  ]‏ اسم مانويل أثانيا )١194٠ - 184٠(‏ رغم قلة إنتاجه. شخصية غامضة» 
منطوية تميل إلى العزلة حتى فى الأوقات التى بلغ فيها مستوى بطوليا فى فترة عاصفة 
من فترات الجمهورية الثانية, تتوافر لدى أثانيا هواية أدبية بديهية: تأتى فى مرتبة ثانية 
بعد أولويات عاجلة. ومن بين ثمار إنتاجه نجد: ترجمته لرواية جنة الرهبان 2215| ايا 
وهانة» 105 06 :)١1971(‏ التى تسببت فى نوع من الجدل والفضيحة؛ عمل مسرحى» 
التاج قهه,ه» ها (0؟15), هذا بالإضافة إلى سلسلة من المقالات النقدية الأدبية 
والأخرى السياسية. هناك جوانب أخرى تمثلت فيها نشاطاته الفكرية مثل تأسيس 
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مجلة القلم (لا بلوما) 08لاام هاء ومشاركته فى منتدى مدريد: سكرتيرًا فى بداية 
الأمرء منذ عام 14177 وحتى ,197٠‏ ثم رئيسا بعد ذلك. 

هكذا نجد أن تحليله لفكر جانيبت 6301066 عل وساءدءك)] اع (54) يقوم على أساس 
جوهرى: جانيبت كمثال لصراع الإنسان الذى يحس العاطفة الفكرية دون أن يتقهمه 
أحد. يقوم أثانيا بتعميم هذا الصراع؛ لدرجة تأكيده على قلة من يفر منه؛ ومن هنا 
يأتى هروب البعض بإلقاء نفسه وسط عالم التهريج أو الفناء فى الفشل؛ والبعض 
الآخر؛ يركز بما أوتى من موهبة فى معارك الوصول. يحوى المقال مناقشة تفصيلية 
لتأكيدات جانيبت, إذ يرى غالبيتها لا تقوم على أساس وتتسم بشجاعة مفرطة؛ يمكن 
قبولها فقط فى كتاب إبداعى محض. 

مثل هذا النمط من الاهتمام الأيديولوجى والسياسى وصراع الموهية, أمور سادت 
عالم أثانياء ينعكس برمته فى مقالاته عن جيل الثمانية والتسعين. التى وردت على 
صفحات: أقلام وكلمات 35635ام /ا585/نا|6 » وفى جانب كبير من مقاله أجيال المنتدى 
الثلاثة 168566مة عل 5عروأء مومعو عه وها (45) يبنى حكمه على أقطاب جيل الثمانية 
والتسعين على أساس من الجوانب الأيديواوجية والسياسية لعملهم. عاب عليهم 
غنائيتهم؛ وعدم اتصافهم بالثورية الحقيقية: ورغم إقراره بما أحدثوه من تغيير فى 
القيم الأدبية, فلا يعطى أهمية كبيرة لمثل هذا الإنجاز من ناحيتهم. 

يعد مقاله عن ثيربانتس واخترا ع الكيخوته -أن0 امك مفاعمنام] ها لا ععامويمه© 
,)٠( 6‏ ثمرة رؤية نقدية» ويوضح بصورة كبيرة معالم فكرته النقدية. هى فكرة تنطلق 
من التمييز بين ما هو أنى» باعتباره يمثل أحداث اليوم» رغم فواته؛ وما هو عصرى, 
يسمح بخلق مناخ للتلاقى بين أحاسيس اليوم وأعمال وأشخاص الماضى. ومجمل 
القول؛ فالأمر ينطوى على أسلوب "سيمفونى” لرؤية متعمقة: إن اهتمام أثانيا ينصرف 
إلى معرفة تأثير ما كان يراه ثيريانتس من أشياء على شخصه. يقترح؛ فضلا عن ذلك» 
تفسير العمل الفنى كإلهام لعملية داخلية سابقة, تحدث فى روح الفنان. 

هذا هو منهجه الذى تم تطبيقه فى مقاله عن الكيخوته. حيث ضمنه سلسلة من 
الملاحظات القيّمة حول التلاقى فى إبداع العمل, والملاحظة والخبرة الواقعية بالصياغة 
الشعرية التقليدية؛ حول التصور المكانى ووجود الأشياء. ضمن البناء العام لذات السلسلة. 
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كتب أثانيا أيضا سلسلة دراسات مهمة عن دون خوان باليرا ('') صدرت؛ فى 
جانب منهاء عن حياة دون خوان باليرا 162لا 6دئال 0هل 06 148 , التى حازت جائزة 
عام 1917 ونا تُطبع بعد. كل هذه المواد أعدتء بلا ريب» كى تنظم فى دراسة أكبرء 
متكاملة الطابع لم يكتب لها أن ترى النور. على كلء رغم تناولها فقط لجوانب جزئية, 
ما زالت هى المرجعية الرئيسية لمعرفة هذا المؤلف. توفرت لأثانيا ميزة الاطلاع على 
مصادر خاصة:؛ فى حوزة الأسرة. لاستخدامها فى كتابة مرجعية حية؛ تعنى بالأحداث 
التاريخية والظروف الشخصية: وتشير دوما للصراع بين هواية باليرا ومكانته العالمية 
ونشاطه العام. على هذا النمط أتت المقدمة التى تصدرت الطبعة المذكورة بعناية سلسلة 
"قشتاليون كلاسيكيون”: دراسة العمل وفق منهاج حياة المؤلف. درس» من بين أشياء 
أخرىء؛ العمل النقدى لباليرا وما كان له من مبادئ فى هذا المجال: موقفه إزاء 
الرومانطيقية, آراءه حول اللغة وأفكاره عن الرواية. عمد كذلك إلى تحليل بناء وأدوات 
وأسلوب رواياته؛ هذا فضلا عن المكونات الواقعية للسيرة الذاتية المكملة لها. 
أما المقالات التى كتبت بعنوان باليرا فى روسيا وإيطالياء فإنها تستند إلى الاستفادة 
الذكية من الرسائل المنشورة غير المطبوعة. 

هناك كلمات وجيزة لأثانيا تفسر هذا الاهتمام المستند بقوة إلى شخصية وإنتاج 
باليرا. يرى أن باليرا لا يمثل ما يصبى إليه من نمطء لا فى الأخلاق ولا فى الأدب» 
إلا أنه يرى أن شهادته تبدو له معبرة» فضلا عن كونها مرْضية؛ عن موقف عام للإسبان: 
"يشارك الجزء الأكبر من إسبانيا فى عدم التصديق الشيخوخى والساخر لدون خوان 
باليرا؛ العوض المضنى عن المعرفة" "') مثلما هى عادته فى مقالاته الأخرى؛ تمثل 
دراسة الشخصية والعمل الأدبى فقط نقطة انطلاق لترجمة ظواهر الحياة الإسبانية فى 
إطار جمعى وفردى: صراع الهواية الفاشلة أو المحاربة من قبل متطلبات الحياة 
السياسية أو الاجتماعية. مشكلة انطواء وعزلة المفكر عن وسط بدائى غير مثقف. لكن 
لابد من إضافة عامل آخر يظهر جليا فى هذه الصفة “مُرضية": أصبح واضحا للعيان 
أنه رغم وجود بعض الخلافاتء لم يخرج أثانيا من دائرة الإحساس بسحر شخصية 
باليراء مثلما حدث بالنسبة لمعظم الباحثين الذين اهتموا بإنتاجه. 
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فى بعض المناسبات التى رأينا فيها أثانيا يتغلب على اهتماماته الأيديولوجية 
والشخصية: نجده يقصح عن فطنة, رقة نقدية, تكوين أدبى, نراه, إجمالاء جمع 
مميزات لم يتمكن من تطويرها كاملة فى إنتاجه اللامكتمل. 


رامون بيرث دى أيالا 


كان رامون بيرث دى أيالا (1841 -1417) روائياء شاعراء كاتب مقالء ناقداء 
وأضاف إلى هذه الأجناس جميعا عناية فكرية, وتهكما واهتماما أخلاقيا. ينتمى إلى 
إقليم أستورياس مثل كلارين» وجاءعت هذه الجوانب التى عددناها كمكون لشخصيته. 
لتصبح قاسما مشتركا بين الاثئين, أنتج وجه شبه بينهماء تشوه أحيانا نظرا لاختلاف 
ظروف معيشتيهما. بالنسية لبيريث دى أيالاء أدت العلاقة المبكرة بأوروياء عبر الرحلات 
والقراءات» والبعد بسيب الحرب وقضاء سنوات خارج إسبانياءإلى أن يتكون لديه 
موقف عالمى توجه تلقاء بيئات ومصالح عدة . مع هذا , نلحظ فى أعماله وحدة عميقة 
لنوايا تأسست على كلاسيكيته وإنسانيته التى تحددت معالمها فى روايته الأولى : 
ظلمات القمم 5 02 35اطه 1101  )19-1/(‏ بالطريقة التالية : "الإنسان هى معنى 
الأرض". الاتجاه الإنسانى هى الذى حدد تفضيله للرواية والدراما , لكونهما " الشكلين 
الفنيين الوحيدين المتجاويين مع الحياة , الحياة المشاهدة فى مجملها المتكامل" ؛ هذا 
هى ما ذكره فى الأقنعة 5 39 . وتحتوى الرواية » فضلا عن ذلك » فى نظر 
أيالا »على مهمة معرفية وتطهيرية محددة : " الرواية تصبح أدوم وأقوم إذا ما قامت 
بمهمة المواساة «التسلية , إثارة الحزن , الحنان ٠‏ الدعوة إلى الحلم . الضحك , الرجفة , 
إضحاك وإبكاء واستتفار الفكر لدى القارئ . وغير ذلك من المؤثرات . تلك التى تتلخص 
فى واحد : المساهمة فى تقوية الشعور وتبصير الوعى بلغز الحياة " (57) 

وفقا لما يراه بيرث دى أيالا »فإن الكفاءة الأساسية للناقد تكمن فى قدرته على أن 
يعيش حياة الآخرين كأنها حياته هو » يحسها فى شعورها الداخلى » فى تطوره 
المتلاحق وما يبذله من جهد . فى حالة المسرح تكون ترجمة العمل من مهمة التقد , 
باعتبار العمل مرتبطا بزمانه » وتحديد ما إذا كان هناك من مؤلف يتفوق على الآخر ,» 
آأخذين فى الحسبان دائما المفهوم السائد فى الجنس الأدبى . 
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نشر إنتاجه النقدى فى الصحف والمجلات ‏ " هليوس ". " النهضة " "٠‏ الروح 
الإسبانية " »ألما إسبانيولا »إلخ ‏ نشر جانبًا منه فى عدة مجلدات من المقالات 
الصحفية الأدبية . فى " الأقنعة " 73568:85 وها جمعت مقالات النقد المسرحى التى 
انصبت على جوانب ثلاثة مختلفة : تعريف المقاهيم الدرامية العامة والخاصة ٠‏ 
واستقرار الموضوعات الكلاسيكية .وخاصة الدونخوانية والشرف ٠‏ والتحليل التجريدى 
للمسرح المعاصر . 

كان الجائب الأول هو الشغل الشاغل لأيالا , وانعكس كذلك فى كتبه اللاحقة 
التضمنة للمقالات . عمد .فى هذا المجال .إلى تحديد علاقات الدراما من الأجناس 
الأدبية ؛ صاغ مميزات محددة لأشكال مثل التراجيديا .والكوميديا .والفارس 58558 » 
والمسرحية الهزلية ذات الفصل الواحد ؛ درس العناصر المختلفة للعمل 
الدرامى فى تكاملها الوحدوى . أما فيما يخص الجانب الثانى » فتنسب إليه مقالات 
كلاسيكية عن موضوع دون خوان » وموضوع الشرف .وما لهما من علاقة وطيدة 
بعملية الروائيين الكبيرين : " النمر خوان ‏ :"طبيب الشرف " . أما فيما يتعلق بالجاتب 
الثالث. فلتقويمه سرح جالدوس ومسرح بايى ‏ إنكلان ‏ الذى فتح الطريق لفهم نقدى 
الجمل إنتاج كل منهما ‏ علينا أن نضيف آراءه المتشددة حول مسرح بينابينتي؛ فى 
جوانبه الموضوعية والشكلية . 


شهدت السنوات الأخيرة جمع مقالات أخرى ذات موضوعات أدبية فى كتاب 
لأيالا, (©") . وهى سلسلة مقالات بسيطة تعد شاهدا على ولعه بالرواية الإنجليزية » 
التى أبرز علاقاتها بثيربانتس وأدب الصعاليك الإسبانى برؤية مقارناتية قوية . مقالات 
أخرى تحاول التمييز بين الكلاسيكية والرومانطيقية ؛ يحاول العديد منها رسم الخطوط 
العريضة لتراجم الكتاب الملتشابهين : باليرا .وجالدوس ٠‏ وكلارين . فى الغالب الأعم 
تلحظ عند أيالا اهتمامًا مماثلا بالمفاهيم العامة الحركات , والأجناس , والنقاط ٠‏ والواقع ٠‏ 
والأسلوب. إلخ ‏ ويإبدا الرئى ومقارنة الأعمال والمؤلفين . هناك موضوعات يعود إليها 
فى إلحاح شديد » بنقس ما لأسلويه من ميزات التعمق والأناقة داخل عالم الصحافة 
الأدبية العظيمة لهذه السنوات , هذه الموضوعات هى : الجوانب الأخلاقية للعمل الفنى » 
والعلاقات بين الجمهور والمؤلف والأسس الكلاسيكية للتكوين الأدبى . 
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سالبا دور دى مادارياجا 


أجاد ساليا دور دى مادارياجا ثلاث لغات (1881) .حيث استخدم اللغة 
الإنجليزية والفرنسية والقشتالية كأدوات لعمل أدبى شمل بداياته الشعرية , الرواية , 
المقال » التاريخ . كما شرع أيضا فى إعادة صياغة مذهبية لليبرالية . بأصالة كييرة 
قربتها من حدود الفوضوية المحافظة حيث استرد وركُبٍ تراثا مزدوجا أنجلى - إسبانى . 

غير أن مادارياجا يعد قبل كل شىء ‏ كاتب مقال كبير ».من أصحاب الحرفة 
والخبرة » بدت له رؤيته الثلاثية عامل ثراء دائم . رجع تقريه من عالم الأدب إلى سيبين : 
الأول ؛ مكانته التدريسية , منذ عام 19378 , فى أكسفورد . والثانى اهتمامه الدائم 
بتعريف الطابع الإسبانى القومى ؛ فى مواجهة طابع الدول الأوروبية الأخرى , إنجاترا » 
وفرنسا »وألمانيا بصفة خاصة . 

سمح له الأدب برسم وتوصيف نماذج كبيرة مكثفة فى شخصيات خيالية دائمة 
الصلاحية . بهذا يستقصى إمكانياتهم عير أدوات خاصة بالنقد السيكولوجى : 
يقتلعهم من العمل الفنى الذى نشأوا فى بيئته »وحين يصبحون أحرارا مستقلين ‏ يعقد 
مقارنة وأوجه شبه واختلاف بينهم وبين كتاب آخرين ينتمون إلى آداب أخرى . من 
المفهوم أن مادارياجا يلجأ » أحياناء إلى تبسيط وإيجاز يهدفان إلى مقارنة أفضل , 
غير أن الحدس المركزى يكون صائيا . 

أتت شخصية دون خوان:؛ التى تجسدت فى البرادومين 8:200:215 لبايى ‏ إنكلان, 
تدفعه, أولاء لإبراز الدونخوانية كاتجاه أساسى للذات المؤنثة 2'). ويعد ذلك, نراه يعدل 
عن هذا التأكيد, لأنه إذا ما كان برادومين محبا للنساء. ليس هو النموذج الحقيقى 
لدون خوانء الذى يمثل التجسيد الحقيقى للرجولة (7). 

يمثل دون خوان ودون كيخوته رمزى الروح الإسبانية الموضوعة: فى صورة 
خصبة موحية؛ فى مقابل فاوست وهاملت فى كتابه المذكور: تراجم أدبية معاصرة 
20201115 5+ 130235 . ألق كتابا بعنوان: هاملت شكسبير 
كمع ممم اقط5 هل أوامروبز رع 009 يبدأ برؤية كاملة عن النقد التاريخى: إذ يتضمن 
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دراسة عدة قضايا تتعلق بالتواريخ والمصادر. ومع هذاء كما فعل فى كتب أخرىء» أتى 
تحليله مركزا على دراسة شخصية هاملت» مقارنة بدون كيخوته, أضافت إليها كشفا 
مقفصلا شذ لشخصيات أخرى. 


غدا النموذج الثربانتينى أيضا موضوعا محوريا فى كتاب آخر له يعد كلاسيكيا 
فى مجال كتابة المقالات حول الموضوع - بعنوان: دليل قارئ الكيخوته م6اءها ا06 61/2 
ونوزننه (46 ("), حيث يدرس علاقة ثيربانتس بالكيخوته ويكتب الفروسية واهتمام 
ثيربانتس بالنقد الذاتى باعتباره ثنائية أساسية للرواية العظيمة؛ كما أفاض فى سلسلة 
من الدراسات السيكلوجية للشخصيات. يصل هذا الجزء الأخير إلى نهايته بدراسة 
صبغت سانشو بالصبغة الكيخوتية وصبغت دون كيخوته بالصبغة السانشية. يستند 
مادارياجا دوما على النص بغية تقصيه التفسيرى؛ وبهذه الطريقة يوضح بنجاح تطور 
كلا البطلين والتحول القائم فى العلاقات المتبادلة بينهما. هذا النمط من الاستكشافات 
التى تضع الشخصيات خارج حدود العمل الأدبى ‏ وشى محل جدال وموطن خطورة - 
يجد فى مادارياجا مثقفا بديهيا ومتزنا. كما يبرهن على ذلك أيضا مقاله الذى 
لا 2 خطاب ميلشينا موطهالل! مرطمه موسنهوزه (11), والذى لم تترد روصاليا دى 
مالكييل. بعد مرور عشرين عاماء فى وصفها له بقولها "هذه أشد الصفحات حصافة 
من بين ما كتب عن هذه الشخصية" (:"), 

وفق ما قلناء هناك نمط مقالى آخر ذى موضوع أدبى» خاص بمادارياجا؛ إنه نمط 
ينطلق من معلومات مستقاة من الأرب بغية تحديد ملامح عامة للروح أى السجية 
الإسبانية. ينتسب إلى هذه النوعية القصلان الأولان من عمله تراجم بعنوانين هما: 
"السجية الإسبانية" و “مواصفات الأدب الإسبانى", وبعد طباعتهما مرة أخرى فى كتابه 
من جالدوس إلى لوركا وه:ما د 1865د6 0 ,)"١(‏ أكملهما مقال ثالث عن الشعر 
الشعيى الإسبانى" همهم :3انامهم 206505 18 ٠.‏ في هذه المقالات نراه يعتمد, 
تقيقة عامة؛ على دراسة خصائص اللغة واستخدام الأمثال؛ وكذلك على الاتجاهات 
الحيوية للفن الإسبانى, على ميله الواضح ارسم أنماط إنسانية محددة؛ على شعوره 
القوى بالحياة والموت؛ على قدرته الوحدوية المهمة عبر الرموز والأمثال. 
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يدور الجزء الأول من كتابه “تراجم' حول مفهوم نقدى أكثر تحديداء حيث يدرس 
الشخصية الأدبية والأعمال الخاصة ببيريث دى أيالاء وأونامونو. وباروخاء وبايى ‏ 
إنكلان؛ وآثورين» وميرى. فى كل حالة ينطلق من توصيف تمييزى للإقليم الذى ينتمى 
إليه كل كاتب؛ ولكن» دون السقوط فى حتميات جغرافية» نجد دراسته للإنتاج تركيبة 
صائبة. مازال الفصلان المخصصان لبيريث دى أيالاء ويايى ‏ إنكلان» يمثلان مرجعا قيماء 
إذ نعثر فيهما على توصيف جيد لبعد النظرة عند الأول والمكونات المعقدة لفن الثانى. 
وحين أعيد طبع: التراجم فى كتابه: من جالدوس إلى لوركاء كان هذا الجزء قد اكتمل 
بالعديد من الفصول التى أضيفت إليه وخصصت لأورتيجا وجابرييل ميسترال ولوركا. 

فى رأيناء فإن هذا الجانب عند مادارياجا ‏ ككاتب مقال وناقد أدبى ‏ لا يمكن 
فصله عن مجمل إنتاجه الذى اهتم بالبحث الدعوب عن الروح الإسبانية, الذى بلغ 
منتهاه فى كتبه التاريخية العظيمة. حيث أصبحت سعة علمه الواسع مصدرا وحيدا 
لتغذية قدرته المدهشة على إحياء الأساليب والشخوص. 


ريكاردو بائيثا 


يمثل ريكاردى بائيشا .)١14103-١41-(‏ المترجم, المؤرخ, الرحالة. كاتب المقال 
المتعدد الأنماط, الناقد الأدبى» نوعية أخرى لصحافة الجرائد الإسبانية الجيدة خلال 
عقدى العشرينيات والثلاثينيات بما له من روح غير متسق؛ وحب استطلاع وأسلوب 
متفرد ومعروف. فى حالته الخاصة؛ درايته بالأدب الروسى والفرنسى والإنجليزى, 
المتعمقة والمترفقة فى ممارسته الترجمة؛ تعطى لنشاطه التعاونى الصحفى خلفية ثقافية 
أدبية عريضة. أتيحت الفرصة لهذه المواهب, التى ظهرت فى بدايات حياته فى إسبانياء 
أن تُصقل فى بوينس أيرس, حيث أقام بسبب الحرب الأهلية وكرس حياته للأعمال 
الطباعية المكثفة, والترجمة والمحاضرات. 

كرس بائيثا جانبا كبيرا من إنتاجه للمقدمات والمصادر المرجعية؛ للمقالات فى 
الصحف والمجلات. وهذا هو كتابه جزيرة القديسين 53805 5م! عل او ها (1) 
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8 .أما كتابه "تحت إشارة كليى" ه61 6ل مموأة ا© ا 0 
ومقالات عن إنجلتراء والشرق الأقصى, وروسياء والبرازيل: ومايوركاء تم إرسالها إلى 
العديد من الصدف الإسبانية والأمريكية. 


ضمن إطار الموضوع الأدبى المحضء خط كتابا ذا حس عضوىء الكلاسيكية 
والرومانطيقية مورداء امهم بودووأء :5و1 (4؟) , انتقد الكتب والمسرحء كتب مقالات 
لها مناسبات خاصة؛ إثارات للمشاعرء إحياء لذكريات. دراسات قليلة ذات تعمق 
وتوسع كبيرين» كل ما تم جمعه فقط جزئيا فى مجلدات متنوعة المضمون. 

الكلاسيكية والرومانطيقية مقال مطول تعرض فيه بائيثا لموضوع قليل التناول فى 
إسبانيا. جاء المقال أصيلاء رغم ما به من معايير محل جدال ومناقشة, مثل اك 
التحذلق الكلامى وغموض الأسلوب مذهبين "أفسدا جزءا كبيرا من أدينا ... أى حين 
ينسب ظاهرة الياروك استثنائيا “للمقود الحديدى الكنسى'". وفق هذا 0 تعر 
الكلاسيكية بالتصاقها بحقيقة الأمور وواقعها الجوهرى؛ على العكس من الرومانطيقية 
التى تعتمد على مبدأ أساسى وهو الأنا وترى العالم الخارجى على أنه حقل تجارب 
لهذه الأنا. الرومانطيقية تقدس,فضلا عن ذلك؛ الأصالة والمعاصرة. بينما يتمثل الخط 
الرئيسى بالنسبة لمعتنق الكلاسيكية فى الحقيقة, غاية الإيداع ذاته, ما يهم 
الرومانطيقى بصفة خاصة هو المشاهد وينشئ إبداعه فى الوقت الذى يفكر فيه فى هذا 
المشاهد وفيما سيتركه العمل من أثر. هذه هى الركيزة الأساسية المعتمدة» وفق رأى 
بائيثاء للتمييز بين البعض والبعض الآخر. 

مثال جيد لهذا المعيار نلحظه فى رأيه عن ديستوفسكى. ديستوفسكى رجل 
كلاسيكى: فى نظره؛ رغم اعتياره من قبل البعض مناهفضا للكلاسيكية بجدارة, 
إذ يمكن العثور فى كتاباته على المواصفات التمييزية: التعلق بالحقيقة, غياب الأتانية, 
اللامبالاة بالاصالة, بالوضاعة: بالموضوعية. ولهذا فإن اللانظامية الظاهرة لأعماله 
ليست سوى وفرة: وثراء. ونضارة: راسخة فى الأعماق عبر نظام دقيق» عبر توازن تام 
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للأفكار. والأحاسيس والغرائز. أما من الناحية الشكلية؛ "نجد نفس التحفظ نفسه., 
الخط الواقعى نفسه. اللامبالاة نفسها بالمؤثر, الطريقة ذاتها فى إبداع الشىء: بدلا من 
عاطفة الشىء عند المشاهد, مثلما تفعل الرومانطيقية ..." '"). من المهم الإشارة إلى 
أن بائيثاء بما أنه يظهر توسعا أكبر مما هى العادة فى تطبيق صفة "الكلاسيكى". 
يدخل ضمن مسمى الرومانطيقيين كلا من الطليعيين, والمستقبليينء والكونيين, 
والداديين» والانطباعيين, والسرياليين» وكل من أطلق عليهم "الأرواح الشريرة لعبادة 
الذات وفساد النظام". من دواعى السعادة أن ظهرء. حسب قول بائيثاء رد فعل 
كلاسيكى محض لا علاقة له بالأدب والفن» وإنما يخص الحياة بتمامها. 

تأتى "المادة الأولية", فى التصور البيولوجى الاجتماعى؛ كما يذكر هى نفسه. لتقيم 
دعائم تضيف بين طلاب العلا (الكلاسيكيين) والمغترين (الرومانطيقيين). مثل هذه 
القواعد النوعية يمكن تطبيقها أيضا على الجماعات الإنسانية التى يمكنها المشاركة فى 
هذه الاتجاهات الأساسية. الجماعة الوطنية الإسبانية تنتمى إلى النوع الرومانطيقى, 
ولهذا فإن بائيثا يقترح عملا تريويا موسعا شاملا للأخلاق والمجتمع فى مواجهة الزهى 
والغرور» إجمالاء ضد الرومانطيقية. مرة أخرى نلحظ ميلا من جانب النقد الإسبانى 
لإقحام المشاكل الجمالية فى دائرة أوسع؛ دائرة الأخلاق» بتصورات محددة فى الحقلين 
الثقافى والاجتماعى. 

"فى معية تولستوى” 161510 08 3808م000 م6 (1") يحوى سلسلة من مقالات 
أدبية الموضوعء فضلا عن تأملات تسمح برسم معالم فكرته النقدية: )١‏ النقد يتطلب 
تواضعا؛ ") الخط الأخلاقى لا يسمح بالنقد, ؟) لابد للنقد من أن يكون مبدعاء وعليه 
قلايد من أن يبدأ من أن يبتعد عن عمل الآخرين ثم يثريه. لم تأت مداخلته فى 
مناقشات “صور :80 " التى دارت حول الأخلاق والآداب (") بشىء جوهرى؛ حيث 
تبتى موقفا متوازيا بين الأدب بدون نظرية والآخر الذى يضع نفسه فى خدمة الأخلاق 
والغايات الاجتماعية والسياسية. 

إضافة إلى المقالات عن الروائى المذكورء يتضمن هذا الكتاب مقالات أخرى عن 
تيربانتس؛ وكيتسء وبيرانديللى, ولوتى؛ كتب المذكرات. أحد المقالات, "أصول دون خوان” 
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ل هل 06 07196065 » يتبنى هو الآخر وجهة النظر الاجتماعية؛ إذ يعمد إلى تحليل 
ذلك النموذج الأدبى وسط بواعثه الإنسانية نتيجة لظلم الوسط الذى يعيش فيه وكعملية 
انتقام إزاء التفوق النسائى. 

تفهم ديستوفسكى ومقالات أخرى 68١‏ 0105 لا لإماولاوأه0051 6ل لنأكم6؟طدره © 
ومبروة 9 , وإضافة إلى الدراسات المشار إليها من خلال العنوان» هناك مقالات 
أخرى متعددة الموضوعات. فى: إحياء ذكرى إيميل زولا * واأدهع 08 مةأ006010,20© 
8 * يجد مساحة تتيح له تفسير تفضيله لهذا الروائى المنسى, ما أدى؛ حسب رأيه, 
لإبعاده عن معيار وهوايات زملاء جيله. 

هذا الكتاب يحظى بكيير أهمية,. بصفة خاصة:. لتضمنه دراسات بائيثًا التى 
توافقت أكثر مع الجنس النقدى على سبيل المثال: "العاطفة وجابرييل ميرى 9155قم ها 
نمزم 635:16 لز ؛ ونثر جايرييل ميرو 16ل أو6:1ة6 06 1055م ١3‏ نجحا فى تلخيص 
الفضائل الرئيسية لروائى المشرقى: دقة الكلام, الإحكام والتدقيق» الحساسية البصرية 
والسمعية؛ فضلا عن إسهامات فنية أخرى درسها بعناية فائقة. فى مقال له بعنوان: 
قراءة فى أعمال فراى لويس “يكمل أفكارا مطروحة من قبله حين أكد على أن ... معظم 
أدبنا الكلاسيكى يبدى لى عملا عملاقا متينا ..” ('). من البديهى أن عدم تفهم بائيئا 
للباروك قد حال بينه ويين رؤية كاملة متكاملة للأدب الإسبانىء إذ تمثل هذه الظاهرة 
فى حضورها أ غيابها ‏ أمرا لا مفر منه بالنسبة لأى تفسير. 

مما لاشك فيه أنه اجتمع لبائيثا تكوين ثقافى واسع ومواصفات جيدة للناقد: 
التعمقء. اولدقة, وأصالة المعيار. أتى ولعه بالكلاسيكية كموقف, تحت اعترافه بتأثير 
أندريه جيد فى هذاء حتى يجعله يدور فى فلك الرأى المتشدد الذى؛ حين يظهر متفهما 
لديستوفسكى وستاندال» لم يكن بوسعه عمل الشىء ذاته إزاء الأدب الإسبانى. أتى 
مقهومه المتصلب والسلبى بشأن الباروك والرومانطيقية مدرجا ضمن عدم تفهمه للعصر 
الذهبى والحركات الطليعية, حال إهماله لكتابة مؤلفات منظمة بيننا وبين معرفة مدى 
ما وصلت إليه. من جانب, أفكاره الجمالية والأدبية المسبقة. 
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ميلشور فيرنانديث ألماجرو 


يتكون الجزء الأكبر والأهم من إنتاج ميلشور فيرنانديث الماجرى (1495 1933) 
من كتبه التاريخية ‏ أصول النظام الدستورى فى إسبانيا 665«:اومم امل 5عمعوا:0 
8 2 |18وأءنا !]00051 (19728)؛ وتحرير أمريكا وانعكاساته على الوعى 
الإسباني: 3ا50قم5ه وأعمعاعمم ها مع مزوائه: باد بز معارةممُ عل مؤأعوماءمقوه ها 
(1544) ء وتاريخ إسبانيا السياسى المعاصر (1901). إلخ ؛ ومع هذاء يعد الماجرو, 
على هامش هذا الجانب؛ أحد ممارسى النقد الصحفى للكتب والمسرح وشارك فى 
الكتابة للعديد من المجلات مثل "مجلة الغرب”" و"جمع وطرح و "المجلة الأدبية"» وفى 
كبريات الصحف مثل "الصوت” و "العصر و" .8.8.6 " .. إلخ. فضلا عن هذاء كتب 
مقالات نقدية عن مؤلفين من أمثال جراثيان» وكلارين» إضافة إلى كتابين فى مجال 
التراجم ‏ النقدية: حياة وأدب بايى ‏ إنكلان صقاعماءهاالا عو دسادمهانا برول1ن(:4), 
حياة وأعمال أنجيل جانييت أهلاامة6 اعوصة 3.09مطه نز ولآلا . 


أخذ الكتاب الأول طايعا شاملاء إذ أتى الجانب التاريخى ‏ البيوجرافى متكاملا 
بصورة متوازنة مع الرأى النقدى. حتى وقتنا هذاء يعد الكتاب المرجع الوحيد العام عن 
بايى - إنكلان» ورغم تنامى المصادر عن كم المعلومات الهائل الذى يحتويه. تعرض علينا 
بدايات الكتاب أخبارا مطولة عن شباب بايى ‏ إنكلان وتعليمه, وتكوينه الأدبى ورحلاته. 
أما الاهتمام الخاص فيوجه لتحليل بسيط لسمات جيل الثمانية والتسعين وعلاقاته 
بالحدائة 0 . وفى هذا التحليل. درس التوافقات والاختلافات: وحركة 
المجلات وجوانب أخرى من تاريخ الأدب بطريقة تركيبية وفطنة عالية. علينا أن نأخذ فى 
الحسبان أيضا أن هذا الفعل الموجز والمفيد سطره المؤلف فى وقت لم تكن قد نشرت 
فيه بعد كتب 'لائين إنترالجى" ودياث بلاخا عن الموضوع ذاته. وكذلك فما كانت قد 
أبصرت النور باللغة الإسبانية تلك الرسالة التى خطها هانس جاسك (41, 

أتت بقية كتاب فيرنانديث الماجرو موزعة: بالمرة» بين التراجم وما مر به من 
مراحل مختلفة ذلك الإبداع الذى خلفه بايى ‏ إنكلان» وفق تنويعات الجانب الجمالى 
عنده وعبر مجموعة أعمال محددة. ومما يثير الدهشة؛ على سبيل المثال؛ أن نعثر فى 
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كتاب ذى نية موسعة؛ على توصيف ممتاز للامعقول» كقصد أدبى يتمتع باستقلالية 
مطلقة وكطريقة جديدة للرؤية» فى الوقت ذاته الذى يدخله ضمن التراث الجمالى 
الإسبانى والمصادر اللاتينية. هناك جانب آخر عولج بإسهاب معين يكمن فى جهد 
التكامل اللغوى الذى قام به بايى ‏ إنكلان فى مواجهة اللغة الكلامية الجليقية والأخرى 
الأمريكية. بعض الأعمال, التى ما كان ليد النقد أن تمسها حتى هذه اللحظة؛ خضعت 
المرة الأولى لتدليل نقدى وجيزء لكنه تعمق بقوة فيما هو أساسى: رغبة التشكيل 
الأدبى لبايى وطبيعة العناصر التعبيرية التى يستخدمها. 

ساد الكتاب الثانى جانبٌ تاريخى ‏ بيوجرافى تفوق على الجانب النقدى الأصيلء 
رغم التحديد السليم لأبرز خطوط العمل. هناك دراسة تتناول جانيبت على ضىء 
اهتمامه الجمالى: السياسى, الأخلاقى, وفقا لفكرة عليا ثابتة اكتشفها فيرنانديث 
الماجرو بعيدا عن تعددية العمل: إيمانه بمقدرة الروح الذاتية للحصول على كمال الفرد 
والمجتمغ: ويصورة متوازية مع الدراسة البيوجرافية يتم استقصاء الافكار الرئيسية 
بطريقة قريبة من تاريخ الفكر. جاء ديوان الرسائل ونءواه:5أم6 ومعه بقية أعمال 
الكاتب الغرناطى خاضعة للرأى النقدىء فى الوقت ذاته الذى تقام فيه الصلات 
والتأثيرات الممكنة. 

لم تجمع الأعمال النقدية الصحفية لفيرنانديث لاجرو فى كتابء غير أن هذه 
الأعمال التى تكامل فيها الجانبان التاريخى والأدبى بصورة فاعلة تمثل خير دليل على 
ما":توافر من مواصفات كناقد: الخبرة, الدقة, الرصانة, الموضوعية. 


و1855 


مراجع الفصل الرابع 


معنا ,قعارةمممة نه وقوموع 9 ,018160م6001650 ولإقومع | ,عل وم36,عل0ه6 ,وام .1 
0 .م ,1955 ,لهقلأقرهلازمنا 12 06 .له ,مواظ 


,132050 ,امموتن6 110 08 60062 .2 له ,وومأةام ,مفصوظ زأدلزه عولم6مة18 2 
7-28 .مم ,1929 رموات 


لأع لماعل ,قمماعم ,8 ,حدهل| © 35أ6 ا ,(وأقع1لصم) 3100نال5 ,مرعناوج8 عل مم66 .3 
.149 .م ,1905 


33-0 .مم ,10625 © 135© ا قع ,0لقه! اج مقاعءعم1م),م ها ,.10 .4 


,1/2010 ,كاالا واوزة أو مع وأمقومعه واأويامم 2 06 مأموأصساعومع: اع مه ولأناعم!ا ,.ل1 .5 
,هصنأقا ملصراقة 


55 .ص ,09685 © 5ةزأع ا ,.10 .6 


ممع أ مامومم اع 0 0180605م0001601 وعامقوموهة 055 وه نا ملإةومع ١ع‏ ,.10 .7 
.6 ولوأة ام دع واققم5ع واعنامم جا 06 


-0© 01505 لا 730ز5أمومؤأات ع مررؤذتاومماعولم ,6052/0 أع لا 62700151168م 59معم ها ,.10 .8 
.191-18 .م .1928 ,ةمعنلا هأرماذتلا ,1/1200 ,دوملإاجع 


.155 .م ,10885 © 611835 | أ10 .9 
.م ,1929 ,مأممأامأموموظ 010ةاآة رعدتعمم ذ5ما .يلاه عم ,.ل1 ,10 
222-06 .مم ,1935 ,معروأنام ,82010 ,1935 مققرعانا عناوم مهممامق .11 


,6هلقن)-858م55 ,1/1800 ,ملناصيومنا 2 813:00 06 دع ,مملهة! بد بل ول:هاا6 ,.10 .12 
.1926 


.م ,0لنالمقمنا ق 0ل ق1اة6 8 مقع ,ها ألنارع 16 نز ؤقانام0م ما ,.10] .13 


لا-325 .مم ,طنأ0 مهعم ,.ل1 .14 


156 


بوديصةقمناه ملنوالة6 06 مه ,قأوأمقصتاط هنهلق/ا ,.10 .15 


-منا ق ه0قالة6 عط جه ,5ه أأناأه 61135نلا 05 06 85أؤ5أاءنامم 105 /ز 62لاو 13 60 282 ,.ل1 .16 
235-00 .مم ,0انالةة 


8 .2 رووول)| © كقرأعا .10 .17 


مهمه ,لمقلا ,رقوأرةهمق ولمعل هاأذأنا 8م65 ومزها وام ,أنذاا 6ومل ,619 1ةاه5 .18 
.54 .م ,1914 ,مأمعتتم 


.139 .م ,لاطا .19 
.172-13 .مم -1919 ,قزعالهت بلقا بقمقيع انا لدلتكتاما ها ,.10 .20 


بعملة© - وكومة6 ,30010اا ,لذ ا ركة/طاوه) /ا 5241685 00135 ,06 معؤاعمة" ,0160600 .21 
.8 -7 .مم ,موهاة 5 .1948 


هل وأوةاه© اع ,وءألاةالا بوبه نا5 مه عومفطأل ممصد8 مقبال ,عنومع ,ملومة© -0162 .22 
.م ,1944 ,معاعاؤاا 


88-91 .م0 , 1 يوعقهمم ,لمواا ,كدامقرعأنا م00 9ه ,لوه 8191656 .10 .23 
109 .م ,1944 ,معناةاا ول مأوعامة6 اع _معنهدة8ا بمعارفدهة هل 5هقاه ا .10 .24 
1 ,م,.لاطا .25 


قم 0655م 6ل دوالسأوع مه بقمهموع مه ولمواصرع00م اهل 000160205 ١05‏ ,.10 .26 
.55 111 .مم ,1965 وأا مأنوقل .معأنزؤا/ط! بوعمؤرهمع6001 


.5خ 10-11 .هم بيؤاه نعامه معمفصال مفصوظ مقبال .1 .27 

3 -187 .مم بقوعترفمة هل كق2أقا 60 ,650800135 وواعمعنااما قدا بز وأل166] ,.10 .28 
.21-26 .مم بقهمة وم تمعامه 0 08 506515 ع وول نأو له ,5018 ناء18م 05لا ,.10| .29 
202 .م بك قعهان! قهمه 0001/6580 ,.10 .30 

19391 بقمقمة6 6ل 0358 ها ,معأءاةا/ة! ,قموأج6م6 وناك لإ 188170 اع ,.10 .31 

.8 .م بقع لتق ع0 55ا6 ا .10 .32 


:5606 190818 بكقأق هاا 65مهأ550ه بره © لله يققوم5 6 وعمورزةل ؤقاأ208 05 ,.10 .33 
.7 .م ,1930 - 1924 


3710.5 .2 ,249 .م 47 .م ,08 تلم 06 61185 ا .10 .34 


17 


اعققمةهة مأقعا اع .أمعاهة1 معلاأنه 06 ومانعأالم لع ,(11-34< -31 ,2ملاقا ) قلرهلز ,لا . 


.م ,4 .املا ,1968 ,0112لا 0305ل ,1936 5 1914 ع0 

5 لا 13 .مم أكقأع ا لقع ركقءأمةمولط عقراها ك5دا 06 51030هقن أل نا 1030ننا .نا 
7 .ص ,أكقتنأعا 60 ,00300أهناعع 5لمقلعامعت للا ,. لطا 

1175-5 .هم أققناعا له ,ارفعقتات 5أئذااةومل عل مباوتاصة مأه8 ,.ل١‏ 


© 13]13و0|اطتط 18 2 معممأعناطءأم 00 ,ؤعلز8 اح بل مؤوج؟6 ٠١‏ , .الا رع ,ملمعمة© - موزلم 
(64- 54 .مم ,لازأ .ا ,. ,5 .8 ) ورودرة 


8 3أمأقأط انا 0818م 165 نامق8 .0180605م016281© 05 ا ,5 لثة ,معموا8 - 60028162 
.1979 ,030160 ,ؤأيق2 ,لاا هاوأ أو داع 6712308 مه همممةآاط 8ن أة ,همزا 5 


.1909, ةنبال 06 58602 ,1/3010 .10 

.614 .م ,.لتطا 

.2 1 .م ,.لأطا 

.0 ,هلمقممع ا" ,رامقالا .نا 

017 رقع ألمق رع ,قأعمع الهلا ,.ل1 

1 بقعءفمم .113010 .لا 

241-2.م5 .]© ,نه ,.لا 

.1946 ,قمأقن) - هقمم5ع .5هزنة 81/6005 ,.ل© 28 ,3نه10)1م هع أ 0 ,وأأبال روم نوقة0 
.18 بقزعالة ,لمقلا وماك ه0111 .لا 


.9 ,قع فصق ,10لها8 ,400 امل 5هأذأ5م:م لزقماعه2 ,لهوأج8 ,ؤم 6و5و4 فوولوصة 6 


.5ا0 4 ,1927 - 1925 ,2هقم ,10لقاا ,1630185 اعبات ها ,.10 . 


.5-6 .مم ١,‏ .أ ,.لأطا 
.2 .م ,.لأطا 
.36 قالمع ,عاتاء عل مووؤتامة5 ,كممقرع 11 كهدمع! 5و 06 موأعناامباكة ها ,.ل! 


5 .م ,1946 ,لملأع5قه" ,وعنأخ 005عنا8 رمقل ألاهممْ عموطَالأنا ,ول .6 منرم 


,50862 ,1/8000 رقهاعمم 105 08 ذواقناا ها ,.8 ,قمفققم 5ملأوم03 . 


1 


35 


36, 
37 
38 
39 


40. 


41 
42 
43. 
44. 
45. 
46. 
47 
48 
49, 
50 


51 


.52 
ازعن 
.54 
.55 


56 


.30 ,مان ,8/130110 ,3635اهم نا كقصناط ,أعناصقاا قموعم 

9-115 .مم ,5ة6طقاهم نا 1735]ناا لع ,أعلاأمة6 عل لملشدعل]1 اع ,.ل1 

/ل 106 .مم ,عأ0زأن0 أعل ممأعمعلاما 13 ضع ,معمعاق اقل ععممأعوبعمعو و1265 ,.ل1 
5-52 .مم ,1 .0 ,عأمزاأنا9 اعل مؤأعمعلام]ا وا بز كمع أمق/صم03 ,.ل1 

-200 ,ااا .ا ,بلالا ,رعولا مع بوأونظ مع هعاونا ,.ل1 

.م رققطاقاقم بز مقورناط ,.ل1ا 


رهماة© - 883م55 ,فعرلةق .8 ,لع42 ,1917 ,085قهءكقم 135 ,بمفصحظ ,ؤاهلاة هل دعرؤط 
42 .م ,1940 


,0 ,5نا)ناق 1 ,1/2000 ,جاعينمم عل ععأومة! نز 5مأمأعصضلام .لا 


© ,قدمماعع؛ة8 .كقعوفر0ممعاصمء قوقع !| 302225اطحمع5 ,عل 521١300)‏ ,دو1/203:18] 
4 ,65 01ةلا 


11 ,65 ةا ,معألاةل/ا ,رقمماناع 06 805006[6 للع ,معممرنع 0مونمأل0 اع ,.نا 


5 الوأعقاعميعاما عل 5منرإوووع ,عكملءالع .عوعم5ع503!1 عل أعامقط اع ,.ل١‏ 
1949 مقعلرعم32لن5 ,وعنم 


192 ,1قأأنوم ,1/1200 ,وازأناع أعل ,ماعهظ أعل ؤأنا0 ,.ل١‏ 
.5 -58 .مم ,1941 .انال - مع ,76 ,انا5 مع روهعطتاعل/! عتطهة5 هو]ناءؤأ0 ,.ل1 


-هلا8 ," ومتأقهاء© ها " 08 ,وعناأه 3 0صلالهمأو0 ها رهوه8 وأعذاة ,اعكااله/ا 06 ول0نا 
.421,2 ,1962 ,ق6هقلناع ,روعتلمة عمم 


.160 ,500315612808 ,5عئأة .8 ,3ق12ما 2 31005 06 ,هل :5|300 ,1/12081598 . 


72 


0 ,هادهأ لرأعومع5 ,1/1300 ,530105 05! 06 1513 ها ,5103:00 ,83620 
.1 ,ر5عة اانا ,ل1306/ا ,وأا 06 مدونة اه وزق8 ١0.‏ 

930 .طم ات ,للهلا .محدواء تأمهممه نا متوواء|وةا0 .10 

0 .لاطا 

2 ,نامع ا«اأعومع5 ,1/1300 ,/زمأداه 1 ع0 5أ35ملرمء مع ,.لا 

,66-70 .مم ,1945 .6ق - 126 ,اناك 61 ,18ناأ 1168| /ا لة102/ا ١0.‏ 


.35 ,لناأمعنانال 8028/6 ,6753/05 01015 نا لإكاق/ةا005]016] عل 0001605105 .10 


169 


57 
58. 
59 
60 
61. 
62. 
63 


64 
65 


66, 
62 


68. 
69. 
70 


- 


7 


73 
74 
75 
76 
77 
78 


.247 .م .لاطا .79 


-3م1ألع ,لرمولة رصفاعما - عالقلا عل معنا زوللا ,ممطعالقلا ,موهمطلق ععلمقصة .80 
.3 ,اقدماعقلا 


.1925 .0 ,أمناصة6 اعومةْ قل هاطه نز ول0ألا ١0.,‏ .81 


10ظظ1 


الفصل الخامس 


منينديث بيدال ومدرسته 


رامون منينديث بيدال 


أثمر جهد منينديث بيدال )١1938-14579(‏ عملا بحثيا علميا لا ينتمى بكامله إلى 
حقل النقد الأدبى» رغم شموله له لمرات عديدة: ومع هذاء فأهميته عريضة جدا على 
سبيل فهم تطور العمل النقدى على مدى قرن. 

بدأ منينديث بيدال مشواره بدراستين أعدهما عن : ملحمة السيد ا08 5060838 ا 
4 (1897).: وأسطورة أمراء لازا دقفا هل 0165قثها دما عل قلمعلزعا ها ,)١435(‏ 
حددتا رغم شبابية مؤلفهماء مسارات عمل ما يربو على سبعين عاماء دون تعديلات 
ملموسة. صدر الكتاب عن مدرسة العلم الأدبى التى فتحت أبوابها فى إسبانيا على يد 
مارثيلينى منينديث بيلايى» الذى تطمذ على يديه؛ غير أنه أدخل نظريات؛ واتجاهات, 
ومستويات وطرائق جديدة منطلقا من تفسير تكاملى كلى مشابه للعمل الأدبى. قيل إن 
منينديث بيلايو أخرج إنتاجا ذا طابع تركيبى؛ بينما أخرج منينديث بيدال إنتاجا 
ذا طبيعة تحليلية . هذه هى الحقيقة ‏ إذا ما أخذنا فى اعتبارنا التخصص الدقيق لكل 
واحدة من خطاه المنهجية لتحليله النص » الأدبى ٠‏ اللغوى »التاريخى » الأيديولوجى ٠.‏ 
ولكن لابد لنا من أن نأخذ فى الاعتبار . فضلا عن ذلك أن الخضوع الصارم لهذا 
الإنتاج لمفاهيم رئيسية معينة يمده بهيكل تركيبى بالغ القوة» يكون الصبغة الأشد 
أصالة التى ساهم بها منينديث بيدال فى مجال البحث الأدبى الإسبانى . 
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فرضية , بلغت تمامها فى أعماله الأخيرة عن أغنية رولان 501880 08 6132501 13 » 
وسواها ٠‏ يؤكد أنتماءه لأفكار أستاذه منينديث بيلايو : 


كان لدى السيد / مارثيلينو وعى مبكر بأهمية تجديد دراسات العصر الوسيط 
التى أكملها منينديث بيدال بما له من " منهاج دقيق محكم , وعلمى بحق " ؛ وهذا 
الاقتناع عند الأستاذ ‏ كما رأينا ‏ بلغ درجة كبيرة وسخيّة حقا . ويكمن الفارق بين 
الأستاذ والتلميذ فى المفهوم الأيديولوجى الأساسى : فى حالة الأول ؛ مفهوم إسبانيا 
الموحدة ؛ القائمة على أساس التراث الكاثوليكى ؛ وفى حالة الثانى .مفهوم الإسبانيتين , 
المنفصلتين المتضادتين على الدوام . 


مذهب منينديث بيدال 


لمنينديث بيدال مذهب فى البحث وتفسير الأحداث التاريخية والأدبية ‏ حتى وإن 
لم تربطه فى كثير من الأحيان صلة محددة بالنقد بما هو نقد إلا أنه يقدم للنقد مبادئ 
عامة عميقة وواضحة وعضوية . وهذا المذهب ظل يكتسب يوما بعد يوم قوة أكبر ضمن 
عمل متواصل فيه اكتمال وتهذيب . 


فى المقام الأول »نرى منينديث بيدال يتصور عمله البحثى دراسة شاملة يسعى 
من خلالها لتقديم الأعمال المترابطة فيما بينها . المجموعة على أساس الفترات » 
المدرجة فى الإطار التاريخى والحيوى الذى أنتجها والمسطّرة على أساس الخلفية 
المعروقة من خلالها . يرى دراسة الأعمال والمؤلفين على انفراد أمرا متغايرا وقليل 
القيمة .ولهذا يعمل على إيجاد فكرة تتواصل ذاتيا عبر المراحل المختلفة .وذلك عن 
طريق بعض العناصر الفنية التى تستمر على طول الزمان . يمثل تجميع ما يسميه 
" المنتجات المتآخية '» دون التعرض للمنتجات اللامتجانسة , الطريقة الأنسب للعثور 
على معنى للتاريخ الأدبى (1) , 
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فى هذه المقارنة » داخل الأدب الأسبانى أولا .ويعد ذلك داخل الأدب الفرنسى » 
تولدت الفكرة الرئيسية لدى منينديث بيدال : التقليدية . التقليدية (التراثية ) هى 
النظرية العظمى التى تشهد تصالح التفسير الجماعى والفردى لتاريخ الأدب : العمل 
الفنى ٠‏ الذى يعد أصلا إنتاج مبدع فرد ,بلغ تمامه وكماله بعد عمل آخرين كثيرين , 
فى عمل يُعرّف , أكثر من كونه عملا جماعيا , بأنه ثمرة مشاركة العديد من الأفراد . 
وفقط داخل فكرة مناظرة يرى الأستاذ إمكانية توضيح تداخل العمل المعقد لكلتا 
القوتين . هذه التقليدية , التى ظهرت بداية فى مجال الشعر الحماسى ة6أم8 » انتقلت 
إلى أجناس أخرى , تحمل قدرة على الاستمرار وصفها منينديث بيدال ' بالمعجزة 
الشعرية الإسبانية ' . 

تعود التقليدية إلى أصول الشعوب البدائية ذاتها »إذ يرى منينديث بيدال " أن 
الوعى التاريخى فى إجماله يتطلب منا أن نعتبر حياة أى شعب تواصلا لا ينقطع » 
أخذا فى الاعتبار واقع تتابعه التكاثرى اللا منقطع " 9) . جادل أميريكى كاسترى فى 
هذه النظرية . حيث لا يمد إلى أبعد من القرن العاشر تاريخ ظهور الشعوب الإسبانية 
بملامحها القومية . 

ولكن التقليدية تعنى طرحا غير الأدبى ذا تطلعات كبيرة . ' الموضوعات المتعددة 
لهذه الأغانى تحملنا لحميمية عابرة مع الأجيال الماضية , لتبعث النشاط فى بعض 
اللحظات الحياتية التى أخمدت منذ عدة قرون ٠‏ ولكنها النبع الذى تنساب منه حياتنا 
وتأتى تبعا له . ومن يدرى إذا كان بمقدور دراسة هذا الشعر , الذى ترعرع مرات 
عديدة فى جو من الشعور المشترك ‏ إتاحة الفرصة أمام شعرائنا الفضلاء الإسبان , 
المنكفئين على ذواتهم الداخلية أكثر من غيرهم »ليتوأد لديهم التأمل الخصب الذى 
ينطلق بإلهامهم ذات مرة نحو قيادة المشاعر الجماعية » بشجاعة تجديدية لكل ما هو 
قديم 76 9), 


هذا يعنى أن منينديث بيدال ‏ المشارك بهذه الطريقة لتوجه منينديث بيلايو 
والاهتمام الأخلاقى ‏ القومى لجيل الثمانية والتسعين على حد سواء ‏ لم يستنفد البحث 
التاريخى والتاريخ ا101:3 البينى فى الإطار البحثى المحض »وإنما فى مهمة أسماها 


13ظأآ/ 


" السيكولوجيا المعمارية * (©). يحاول إعادة بناء روح شعوب الماضى ٠‏ ومن خلالها » 
يحاول العثور على المعنى الفاعل للحاضر . علينا أن نتذكر هنا تلك الصفحات المثالية 
للمقدمة التى تصدرت إسبانيا فى عصر السيد 0104 اوك 383م55 ها والتى يعترف فيها 
بضم الاهتمام التاريخى للاهتمام الشفوق الهادف إلى تطهير ذكرى السيد ؛لأنه أشد 
المعبرين عن جوهر الشعب الإسبانى وشكله . من البديهى أن نعيد .يعد الاعتراف 
بالصلاحية الحالية . للشعر الحماسى ما له من صفة فن الحياة . 

يرى الأستاذ أن الأداة اللازمة لهذا التوجه التاريخى ‏ الثقافى للبحث الأدبى 
تكمن فى أهمية دراسة المصادر . التفصيل اللغوى , التقويم الجمالى ,استغلال الوسط 
التاريخى والاجتماعى ؛ ولكن ‏ .فضلا عن ذلك » نجده يشيد بدراسة الأصول ., التى 
أجراها هو شخصيا بشكل رائع . ومع هذا » يجب أن نأخذ فى الاعتبار تصحيح 
منينديث بيدال لبعض الاتجاهات الجدياء فى هذا المجال : " ليس لدراسة المصادر 
الأدبية لمؤلف ما »الأمر الذى يبدو دوما محورًا مهما للثقافة الإنسانية ككيان كلى 
يشكل الشاعر فيه جزءًا عظيما »أن تكون خاصة حين يتعلق الأمر بعمل كبير » فى 
خدمة رؤية ما ينسخه هذا العمل وحذفه من الأصالة ؟ وهذا لا يمكن لأحد عمله غير 
ذلك النفر الذى لا يفهم مضمون الإبداع الأدبى بحق . لابد لدراسة المصادر من أن 
تصب تحديدا فى خدمة الاتجاه المعاكس , بغية معرفة كيقية ترفع الشاعر على 
مصادره ‏ كمن يتحرر منها » يقومها ويتفوق عليها " ') . وهذا يعنى أن دراسة 
المصادر تعد أفضل طريقة لتقييم إبداع المؤلف ؛ ولكى تكون دراسة مثمرة ؛ هناك 
شروط لا يمكن تفاديها تكمن فى تقييم الإسهام الشخصى للمؤلف ووضعه ضمن إطار 
الوسط الروحى الذى تشكل وعاش داخله . بنية ممائلة , يناقش مع كورتيوس 5نف نا© 
استقصاءه للأقوال المطروقة ' وخاصة فيما يتعلق بجانيها التقليدى .مهملا الجانب 
الإبداعى والخلاق الذى يضيفه من يستخدمه )١‏ . 

يجب أن نضيف إلى تقديره الكبير لدراسة المصادر قصدا خاصا ء يتضح جليا 
فى كتابه : أغنية رولان 8013649 08 0805008 » حيث يعقد مواجهة بين مفهوم الشعر 
التقليدى ' والتطلع المحموم للأصالة الفردية الذى أصاب الفن اليوم " . 
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يأتى مفهوم التقليدية متكاملا مع مفهوم " الحالة الخفية عامةءأها 851800 " , الذى 
عرفه منينديث بيدال مرارا وتكرارا وشكل عنصرا أساسيا فى نظريته . هناك مبدأ 
قابل للتطبيق أيضا على أحداث تاريخية واجتماعية , نعثر عليه متجذرا فى دراسة 
الأدب التقليدى حيث نشاهد موضوعات وأشكالا عاشت على مدى عصور فى حالة 
خفية دون أن تصل إلينا عنها أية وثائق مكتوبة . هذه النظرية المهنية » شديدة الثراء 
والخصوية , تم تأكيدها بالعثور على نصوص وأجزاء تبرهن على مثل هذا الوجود 
الدفين للموضوعات والأشكال .وخاصة فى مجال الشعر الحماسى » والرومانثى 
والشعر الغنائى البدائى . 
هذه المفاهيم الرئيسية ‏ التقليدية .الحالة الخفية , التى تمثل الهيكل 
الحقيقى لإنتاجه , أتت يكملها شكل تحديدى لسلسلة من الثوابت , والمفاهيم 
المساعدة فى عملية التفسير . هذا أحد أهم أوجه أعمال منينديث بيدال ويغطى 
المجال التاريخى ‏ الأدبى .حيث يحظى بصلاحية فى مجالات علمية أخرى , 
مثل علم الاجتماع والتربية . فيما بين 1941 و184١‏ عرض موجزا لاكتشافاته 
0 هذا المجال ثم طرحها فى المقدمات التى صدّر بها تاريخ إسبانيا 06 19:ه!وة! 
8 »: من منشورات " إسباسا كالبى " »وتاريخ الآداب الإسبانية 35ا 08 15]0:19! 
عوء أمومة ألا ووناثوع11]! » التى أشرف عليها ديث ‏ بلاخا . نشرت هذه المقدمات لاحقا 
متفرقة تحت عنوان : الإسبان فى التاريخ والأدب مه لاهاءهأواط دا م وهاهههمع6 055 


0 11 


فى أولاهما 2 الإسبان فى التاريخ هأءهثةاط قا ده دهاهمهمة» 05 » أقام وزنا بالغا 
نا أطلق عليه * صلاحيات وعادات تاريخية " »قام بدراستها من قبل فى مناسبات 
مختلفة » تحدث فيها عن الاعتدال والمثالية » والفردية »إلخ . ومما هى جدير بالاهتمام 
الخاص ما أكده من أن إسبانيا بلد يؤتى ثماره فى فترة متأخرة »ما يسمح بتفسير 
كثير من أحداثها التاريخية بنظرة جديدة . فى النهاية يعرض أطروحته عن الإسبان » 
والتى أثارت حولها جدلا كثيرا . 
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إسهاماته فى تاريخ الأدب 


حين نقيم ميزانا لما أسهم به دون رامون منينديث بيدال فهذا يعنى قيامنا بعمل 
تاريخ التحول الذى عانت منه الدراسات الأدبية الإسبانية فى السبعين السنة الأخيرة . 
ومن الضرورى إضافة إسهاماته فى العديد من نقاط البحث والنقد إلى الاتجاه 
التخصيبى الذى مارسته نظرياته الأساسية على نقاد آخرين. 

فى ترابط داخلى وثيق لمظاهر لغوية وتاريخية وأدبية , تتكامل اكتشافاته 
للمساحات المخصصة ‏ كما قلنا ‏ فى نظرة تتطلع لاستقاء مجمل العملية ٠‏ تتناول 
الدراسات الأولية لمنينديث بيدال أصول الأدب الإسبانى فى شعره الحماسى العصر 
أوسطى . كان هذا أيضا هو الموضوع الذى دارت حوله كتاباته الحديثة , بحيث أصبح 
إنتاجه » على مدى سبعين عاما ٠‏ يمثل فى هذا المجال الركيزة الأساسية التى نسجت 
حولها مساحات أخرى تم إيضاحها وأعيد تقويمها من قبل الأستاذ بصورة تدريجية . 
فى الشعر الحماسى يقيم قواعد قلب نظريته على أساس من التقليدية ؛ وعليها يستند 
أيضا تفسيره لمعنى التاريخ الإسبانى , وبحثه عن العبقرية القومية .من أجل هذا , 
ويصورة تدريجية ١‏ أتى على أثر الاطلاع الواسع , مجموعة اعتبارات مؤكدة إنظريته 
الأولى : بداية أصول الشعر الحماسى الإسبانى العصر أوسطى فى الأغائى 
التاريخية الجرمانية ؛ صياغته التقليدية وطابعه الشعبى » تاريخيته . كتعبير عن 
شعب وعن قيمة , أخذت نقطة انطلاق دراساته الأولية عن قصيدة السيدء وأسطورة 
أمراء لارا تتوسع لاحقا »عبر دراسة أساطير أخرى وتاريخات عصر أوسطية , 
لنظرة ثلاثية : تاريخية , أدبية »لغوية . بلغ هذا العمل الموسع الرامى إلى إعادة 
البناء , المستند إلى نظريته الخاصة بالتقليدية والحالة الخفية , منتهاه فى كتابه : ٠‏ 
أغنية رولان والتقليدية الجديدة  )1909(‏ حيث يطرح بصورة كاملة نظريته القائلة 
بأنه حتى الشعر الحماسى الفرنسى قد صيغ تقليديا مثل نظيره الإسبانى ٠وأن‏ كليهما 
ينتمى إلى أصول جرمانية . يتعلق الأمر بكتاب وحيد , تناول فيه الأستاذ ثمار 
تلك النظرية الأولى ٠والتى‏ تؤكدها دراساته اللاحقة ودراسات باحثين آخرين عملوا فى 
المجال ذاته . 
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على مر الزمن الطويل , جاعت سلسلة من أهم الأعمال تكمل الرؤية الموسعة الثرية ‏ 
المعقدة ‏ رفيعة المقام . وها هى ملحمة السيد , النص » النحو , المفردات )151١-1504(‏ 
ةاناطقعه با ه1!ة181و ,واه : 10© 110 06 :03018 أع تمثل أحد معالمه الرئيسية 
لما للقصيدة من طابع خاص .والمحفوظة فى نسخة لم يكد يمسسها أحد كثمرة 
ناضجة من ثمار شعر الملاحم ؛ فى وقت التلاقى مع التأثيرات المتأخرة للشعر الحماسى 
الفرنسى . يشرح فيها منينديث بيدال بشكل نهائى سلسلة الجوانب التى يعتمد عليها 
البحث اللاحق : التأريخ ‏ العناصر التاريخية والخيالية , الموقع الجغرافى » إلخ .. يتولد » 
جليا , المعنى القومى للقصيدة كصورة لشعب ولبطله , تعقيداتها وطابعها الإنسانى » 
المتولد فى جانب كبير منه بسبب ميل فطرى لإضفاء مسحة شعرية على الحياة 
العصرية . إذا ما كان الأمر يتعلق برؤية كاملة للقضايا التاريخية والجمالية واللغوية 
والشعرية التى يطرحها النص » فإن منينديث بيدال يخص فترة لاحقة بانطلاقة كلية 
لسياقه : إسبانيا فى عصر السيد ٠ )١1199(‏ المراجعة المثالية التى تتضح فيها الخطط 
التاريخية والأدبية يصورة تبادلية وحيث يتم إنعاش المعلومة العلمية بعاطفة إيضاحية , 
ليس فقط من جانب شخصية البطل وإنما بالقضائل النموذجية للعبقرية القومية . 

من كتاب لآخر , صاغ منينديث بيدال نظرياته الأساسية بأستاذية كبيرة ‏ الملاحم 
القشتالية عير الأدب الإسبانى )١9٠١(‏ الشعر الشعبى والشعر التقليدى  )١957(‏ 
ثم ثبت مكانتها من خلال توسعة أفقها البحثى . 

بالفعل »فى السنوات الأولى من القرن .وعلى مدى اكتشافه لجغرافيا شعر 
الحماسة على نفس أرضية ميلاد شعر الملاحم ‏ اكتشف الاستمرارية التقليدية 
للرومانث القديم . وقد سمحت دراسة الرومانث وأصوله فى شعر الملاحم » واتصالاته 
بالقصائد القصصية الأوروبية " بالار" , بالتمكين ,من زواية أخرى » لنظرياته , وكذلك 
إدخال الأبحاث السابقة التى أجراها ميلا 0118) ومنينديث بيلايى ضمن إطار الأحداث 
والتفسير . هناك : ديوان الشعر الشعبى الإسبانى |652888 500806870 81 2)١1951١(‏ 
الشعر الشعيى نظربات وأبحاث وهدماءةونادعلامأاً 356)رم752 ,رمع مقدره8 باع 
(1998١).والأزاهير‏ الجديدة للشعر الرومانثى الشعبى القديم 665مة«هء عل هعنام :وا؟ 
(1928) عهزهذلا , وديوان الشعر الشعبى الإسبانى مءأمومة 1لا مبوعمهدره8 (19615) . 
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تبرهن جميعها على الاتساع الجغرافى لهذا العالم الشعرى ‏ فى الجماعات اليهودية 
فى شمال أفريقيا »والشرق الأوسط ‏ ووسط أورويا والبلاد الأمريكية ‏ واستمرارية 
زمنية »عبر مجموعة قصائد جددت بأعجوبة .هم منينديث بيدال باكتشاف من قبل 
وحتى الفترة الراهنة . 

فى الوقت ذاته أجرى دراساته حول : الشعر الغنائى الإسيانى البدائى : 
28 ةقانا قأوهمم قنالأأماءم ها (1919) , أثيت فيها وجود شعر غنائى 
تقليدى قشتالى .معاصر للشعر الحماسى ؛ ودرس أصوله وعلاقاته بالشعر 
الغنائى الجليقى ‏ البرتغالى وبالشعر الغنائى البلاطى ودراسة متأثية على أساس 
من شهادات الإحداثيات التاريخية والأجزاء المحفوظة النادرة. فى مؤلف آخر : 
الشعر الغنائى البدائى الإسبانى وأصول الآداب الرومانية قععنا ولانالماهم ها 
5 8:810839أ! ١35‏ 08 5عمهوأنه 55]! لز ولاقمواطا 15490) لخص المعلم 
بأستاذية عرضه للشعر الغنائى البدائى؛ متكامل الصورة عبر فروع ثلاثة : 
أغانى جليقية ‏ برتغالية» أغانى شعبية قشتالية لأعياد الميلاد» أغانى مستعرية, 
فى الوقت الذى أكدت فيه أبحاث ستيرنء: جارثيا جومث. دامسى الونصى, 
وإجمالاء نظرياته الأولية. يشير بيدال إلى أن اكتشاف الأغانى المستعرية (المسيحية 
الأندلسية), قد محا قرنين من الوجود الحى للشعر الغنائى البدائى وسمح؛ فى 
الوقت ذاته, بتفسير ميلاد الآداب الرومانية فى مصادرها الشفهية:؛ وليس فقط بسبب 
الاتصال العرقى بالأدب اللاتينى القديم الذى سطره رهيان العصور الوسطى. 
يعد العالم المزدوج اللغة والعنصر الفرضية التاريخية ‏ الأدبية لتفسير العصور 
الوسطى الذى مارسه الأستاذ من قبل الشعر العربى والشعر الأوروبى 'ا 8,866 8أ5ءهم 
8موتناء 6أقهه6 (19518). 

على أساس من مادة هذا الشعر الشعبى والشعر البدائى أقام دون رامون دعائم 
ممارسته لأفضل مواهبه النقدية, لقدرته على الإيغال فى أسرار الإبداع متعدد الأفراد 
العامل على تجديد عملية الهياج الغنائى للمفهوم الأصلى: فى كل واحدة من عمليات 
إعادة الصياغة المتتالية. الموقق الحيوى للشاعر البدائى وللرواة؛ دوافعهم الجمالية 
ومواردهم البسيطة ؛ قيمهم المتعلقة بالحدة الأخلاقية ومعنى الشرف؛ علاقاتهم 
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بالجمهور المثقف وغير المثقف الذى تلقى أغانيهم كلها تدخل فى دائرة أهداف المهمة 
الدقيقة المسماة "السيكولوجيا الأثرية قءأوةامعنان:3 دأوهاهه1و5 ' . 

اللغة التى كتب بها هذا الأدب هى أيضا من الأسباب الدافعة لدراسة متواصلة 
منذ بداياته فى المتجاورة المظلمة للهجات؛ نظم الشعرء باحتقاره المتفرد للمهارات الفنية 
وتبادله مع أشكال دورية شعرية عربية يهودية؛ يعدان, أيضا بمثابة شهادتين كاشفتين 
للخصائص التعبيرية لهذه المرحلة. 

لم يهجر منينديث بيدال هذا الحقل الخاص بالدراسات العص رأوسطية: وذلك وفقا 
لا تثته كتبه الحديثة, دراسته التى أشرنا إليها حول أغنية رولان» ومجموعات مقالات 
بعنوان: حول ملحمة السيد 10© ا06 0803م 3١‏ هده1 60 )١19315(‏ . 

إلى هذه النواة المركزية تضاف إسهامات لا تحصى لمعرفة أفضل لفترات أخرى» 
وأعمال ومؤلفين. فيما يخص راهب إيتا 1[18! 06 6516:مأ86 » فإن منينديث بيدال هو 
من اقترح عنوان: كتاب الحب المحمود +850 0هنا8 ول معنا اع , الذى حاز قبول النقد 
اللاحق بصفة نهائية (1414). كما كشف النقاب عن المشاكل المتعلقة بالتحرير المزدوج 
الذنى تعرض له “الكتاب وللتكامل بين عناصره المتعددة (الشعر الروائى والرواة: 
وعنقاونال لامعدهرواولال دلوههه ‏ 15؟155١).‏ 

أثبت الطابع الدرامى لثيلستيناء ورأى أن للعمل مؤلفين (اللغة فى عصر الملكين 
الكاثوليكيين ومع ان اة وعنزءع8 ده/ ع0 05م 1890 165 هع قناودها ها - .)١156 ٠‏ 

وكذلك فإن شخصية قشتالة التاريخية؛ نفوذها المهيب وتوسعها الإمبريالى خضعا 
للفحص التاريخى ‏ الطايع القشتالى الأصيل 118أأدة6 هل وأتقموواءه تعاقءقك (1587) , 
فكرة كارلوس الخامس الإمبريالية /ا5ه!/ة© 0# أوأمومهنا 1062 ها (/19؟19١)‏ - واللغوى, 
فى أعمال أساسية للعالم الرومانى مثل: الكتاب الأساسى للقواعد التاريخية الإسبانية 
3مس ووارةأوألا قعل أقدقع6 هل اهتصعدوعاء أدباوولة (5 :)١11١‏ وأصول الإسبانية 
امقدمىه اول ععدهو0:,1 (1555), أى فى دراسات خصوصية مثل: كريستوفر كولون 
دناه اقطة]و »6 عل دناودع ا ها )١194٠(‏ وأسلوب سانتا تيريسا 55518 عل والادة اع 
ووه (1941) . إذا ما كانت لغة القرن السادس عشر تمثل التمكين التدريجى 
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لقاعدة انتقائية أتت منذ عهد نبريخا 8/6513 ثم بلغت أوجها بظهور أعمال سانتا 
تيريساء وثيربانتس, ولويى دى بيجاء فإن لغة القرن السابع عشر لا تعنى تقارباء وإنما 
تغييرا فى الاتجاه. درس دون رامون اللغة التى استخدمها المتحذلقون وأصحاب 
الأساليب الفامضة 5 ل 01186]8005 © (؟19845) فى أدواتها المتعددة: 
الاستعارات: والاستعمال الخاص للمفردات, والتقديم والتأخير. ومهارات أخرى. بعد 
نهاية قاعدة الطبيعية والسهولة بدأ البحث عن تغيير جذرى؛ بطرائق شتى, 
وفق مبدأ الغموض المشترك. 

فى المجال الأدبى الخالص؛ كتب أعمالا لها أهميتها الخاصة فى فهم العصر 
الذهبى: لوبى دى بيجاء الفن الجديد والترجمة الجديدة ماعنالا ءاره أه رووءل/ا 6ل هرما 
8 نا 3 نا (1975) , والشرف فى المسرح الإسياتى مغأهه؛ اه ده ,مصمط اع 
ادؤقمةه (/7؟11) . تأتى الأصالة والقدرة التجديدية للموهبة الفردية للميدعين من 
اتصاله الحميم بالقاعدة التراثية. هكذا, فإن دراساته عن لوبى دى بيجا أولت عناية 
باستمرارية أثر ديوان الشعر الشعبى (الرومانث) وما تركه من بصمات على المسرح 
الذى, فى الجدل حول فنون الشعر 5081685 , اختار طريق "الطبيعة” فى مواجهة 
الفن . يرى بيدال أن لويى دى بيجا أنقذ اللغة فى فترة مضطرية من مسيرة تطور 
الإسبانية. كما أن صراعات الشرف وموضوع الانتقام فى المسرح نبتت جذورها فى 
شعر الحماسة عير استمراريته فى ديوان الشعر الشعبى (الرومانثى) وكتب التاريخ). 

فى دراسة مبكرة له حول: الهالك لعدم ثقته بالله -مهء5هل ,هم ه230ه0مهت اع 
)11١5( 06‏ لتيرسو دى موليناء اقترح أيضا دراسة طايعه التراثى وليس فقط 
اللاهوتى. تأتى الحيكة الدرامية فى مجملها من التراث؛ أما اللافوت فقد أكملهاء ولهذا 
فقد حقق العمل قيمة أخلاقية عالمية إضافة إلى شكله العقائدى. بالطريقة نفسهاء عثر 
على مصدر تراثى فى: النديم الصخرى 51608 06 608010200 81 (19.5) . 

فى “جانئب من جوانب صياغة الكيخوته" اه مناه وتوطهاء دا ده مأعهوم35 ونا 
06 (1971 - 1928) أرسى علاقة رواية ثيربانتس بكتب الفروسية. ولإثبات ذلك 
انطلق من كل ما تقدمها فى الحكايات الشعبية والشعر الشعبى: ليركز بعد ذلك تصوره 
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على المثل الفروسى الذى تم العثور عليه فى شعر الحماسة القديم. برز الإبداع 
الثربانيتى المتفرد بالصفائية بشكل أكثر من أى وقت آخر على أنقاض هذه الخلفية من 
التأثيرات المتلاحقة التى بادرت بتقديم مفهوم بطل ورؤية عالم اختلطت فيه الكوميديا 
بالبطولة. 


ويرجع أيضا إلى منينديث بيدال ذلك التفسير التناغمى للشعر والدراما 
الرومانطيقية على ضوء العنصر التوحيدى للمادة الحماسية ‏ الأسطورية المستقاة من 
الإحداثيات التاريخية والشعر الشعبى. 


أهمية أعمال منينديث بيدال 


"العلم ليس سعة اطلاع؛ وإنما نظرية. ويصبح اجتهاد المطلع على العلوم علما حين 
يحرك الأحداث والمعارف نحو نظرية معينة" 9). هذا هو رأى أورتيجا إى جاسيت عام 
471 حين أشار إلى أعمال منينديث بيدال. بهذه الطريقة, أبرز أسمى الخصائص, 
أى الافتمام المماثل الذى أولاه للاطلاع العلمى والتفسير. ربما ترجع مكانته التربوية 
العالمية وما حقق من سمعة إلى الجمع بين هاتين الوجهتين؛ على غير ما شاع فى ال مناخ 
الإسبانى. بالفعل, فقد أثرت رؤيته الواسعة؛ بناء على عمله أستادًا جامعيًاء وفى مركز 
الدراسات التاريخية, والمجلدات والكتبء بدءا بمستوى التخصص وانتهاء بالمستوى 
العام المشترك. وها هو مارابال ١|اة118:86‏ يشير فى أبرز كتبه إلى أمرين: ١‏ - منذ 
ثلاثين عاما لفتت أعماله انتباه عالم اللغة, أما اليوم فقد حازت اهتمام رجل القانون, 
والسياسة والاجتماع؛ والفلسفة, وذلك نظرا لتصوره للعلم والتطبيقات المحددة لمثل هذا 
التصور؛ ؟ - وكذلك فمنذ ثلاثين عاما نراه تحول إلى كاتب جمهور غير متخصص, 
بكتب طبعت فى طبعات شعبية مختلفة. 

فى إطار تأثيره على تلاميذه؛ نجد أن النواة المشعة تكمن فى مركز الدراسات 
التاريخية. فى قسم فقه اللغة عمل بين آخرين هم توماس نابارى توماس؛ وفيديريكو دى 
أوئيسء وأميريكى كاسترو, وأنطونيى صولالنيدى من هناك خرجت مدرسة نقدية وبحثية 
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علمية لها أهميتها القصوى فى المشهد النقدى للقرن الحالى [ العشرين ] وتحت تأثير 
الأستان الإسبانى الكبير تم تحديد مكثف ليس فقط فى مجال التوجهات المذهبية 
المطروحة: وإنما أيضا فى جواتب منهجية وأداتية خاصة جدا مثل استخدام النسخ 
المصورة والتسجيلات السمعية. نشر جِزءًا كبيرًا من هذا الإنتاج على صفحات مجلة 
فقه اللغة الإسبانية؛ التى تأسست عام 1915 (1) , 

تبنى بعض تلامذته البحث اللغوى بصفة استثنائية؛ وتبنى آخرون التفسير 
التاريخىء المرتبط ارتباطا وثيقا بتاريخ الفكر. أقل هذه الدراسات شيوعا هى نمط 
الدراسة الشاملة الذى يغطى كل الجوانب: التاريخية: الأيديولوجية: الأدبية, اللغوية. 
سار على هذا الدرب تلميذان من إسبانيا ‏ الأمريكية؛ بدرى إنريكث أورينيا وعالم 
الإنسانيات الكبير ألفونصى ريّسء الذى داوم على العمل بالمركز مدة أربع سنوات. 

هنا التأثير الأكثر شيوعاء ولا يقل أهمية عن غيرهء الذى اتضح فى مجال التقويم 
الجمالى الذى أعاد صرف الأنظار إلى الشعر التراثى والفلكلور ليس فقط بين النقاد, 
وإنما بين المبدعين من أمثال لوركا وألبرتى. بلا شك؛ فإن إعادة التقويم هذه ترجع فى 
جانب كبير منها إلى عمله البحثى التنويرى؛ بل ترجع إلى الحماس النقدى الذى أثتى 
به على قيم شعر أشكاله سريعة الزوال؛ وأدواته بسيطة ولا يتطلع إلا إلى أن يكون 
'غناء خالدا لحياة تم امتلاكها . 

فى النهاية» تدعونا الضرورة إلى الإشارة للخصوية الكبيرة للأستاذ الإسبانى؛ 
الذى» فى التطور التدريجى لرؤية وحدوية؛ واصل تقديم الإسهامات الثورية للتاريخ 
والآداب. بقيت له أعمال عديدة قيد الإخراج: الطبعة التى لم تكد تيدأ لديوان الشعر 
الشعبى التقليدى للغات الإسيانية 9وءأمفص5اط 5ها ع0 أهدماء201 610م030ه80 » بعض 
الأخبار الصحفية المأخوذة من تاريخ إسبانيا فى عهد الفونصى العاشرء ومؤلف جديد 
بعنوان: لهجة منطقة ليون 90865! 01316610 » وخاصة: تاريخ الحماسة العص رأوسطية 
الإسبانية ذاه6همئه اهلاه116016 دعامء 06 11510:13! على وشك النشرء وتاريخ اللغة 
الإاسبانية قا0هم5ع قباومه! 13 06 ١1151013‏ , والذى تكلف بإعداده دييجى قطلان 
منينديث ‏ بيدالء فشكل المهام الكبرى لعمل متواصل كان شاغله فى الأيام الأخيرة. 
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. أميريكو كاسترو 


ينتمى أميريكى كاسترى (1480 - 1417) لمدرسة اللفويين الإسبان بمركز 
الدراسات التاريخية بمدريد. أتت أعماله الأولى ضمن إطار الرؤية الفقهية ‏ اللغوية 
أى الرؤية التاريخية. هكذا يأتى عمله: "حياة لوبى دى بيجا" دوعلا 8ك همما 1/108 )١9515(‏ »2 
وبالتعاون مع رينيير " كبار الرومانطيقيين الإاسيان " -ووموة وهنا أأهمةف«ه: 98005 دعا 
و (1975) ؛ أعمال تكشقت من خلالها ملامح العمل النقدى الذى توصل فيه الأدب 
إلى المشاركة ‏ إلى جانب عناصر أخرى ‏ بتفسير وحدوى ووجودى للثقافة الإسبانية. 
فى هذا الاتجاه الذى تبناه للبحث عن تفسير إجمالى من الممكن الإشارة إلى مرحلتين 


إلى المرحلة الأولى ينتمى عمله الذى ظهر عام 1975١‏ : “جوانب من القرن الثامن 
عشر" *|االاكا هاوأة ا06 5ه6610م825 ومصنولة" )0٠١(‏ وعمله الرائع حول فكر ثيربانتس 
وعامو بم عل مأوهة 1 ترق قمةم بع (ال) . فى هذا الأخير, أبرز كاسترى بوضوح نيته فى 
كتابة مؤلف شامل عن مفهوم حياة ثيربانتس؛ باحثا عن جانبه الحيوى» عن وجهة 
نظره؛ استنادا إلى فكرة كروتشه 0068 القائلة بأن “مادة الفن لا تكمن فى الأشياء» 
وإنما فى الأحاسيس ثم يضيف كاسترى, أفكار المبدع ") فمثل هذه الأفكار ستكون 
محل دراسة باعتيارها "جزءا تكميليا للتوجه نفسه الذى أرشده فى اختيار ويناء طرقه 
الخاصة" (), 

من خلال نقطة الانطلاق هذه تفحص إنتاج ثيربانتس كبداية لتفهم عالمه ‏ ألف 
كاسترو كتابا براقا مازال يحتل مكانة مشرفة فى المرجعية الإشارية حول الموضوع 
رغم مرور فترة زمنية ورغم أن مؤلفه هجر العديد من الرؤى المتزاحمة على صفحاته. 

يظهر ثيربانتس مبدعًا بين أركان إطار جمع كل القضايا المهمة فى عصر 
النهضة, وقدم لها إجابات أصلية ومتناغمة. هكذاء يحاول توفيق النشاط الإنسانى 
الرئيسى للواقعية والمثالية ومشكلة الواقع المتأرجح. موضوعات أخرى تنتمى إلى عصر 
النيضة اكتشفها كاسترى عند ثيريانتس تكمن فى إعادة تأهيل العامية» ورؤيته للجدل 
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حول الشعارات والآداب بوعى للقيمة الاجتماعية للثقافة: وموقفه إزاء صراعات الشرفء. 
ومسيحيته الإرازموسية وأخلاقه المستقلة والملائمة للذات. إجمالاء يرى ثيربانتس الكاتب 
الذى نشر بصورة موسعة أفكار عصر النهضة فى أبسط أشكالها ومفاهيمها السايقة 
على الأخرى الديكارتية. بهذه الطريقة» حسب رأى المؤلف, تم الحصول على تصور 
أكبر منهجية للقرن السادس عشر الإسبانى وأقرب إلى الآداب المعاصرة فى إيطاليا 
وفرنسا. 

ضمن المرحلة الثانية, حوالى عام 9؟11١:‏ كتب كاسترو: الإسيانية والإرازموسية 
0 أن لز قءأمؤمواط ها )١9(‏ . يتلخص غرضه. الذى لن يتخلى عنه لاحقاء فى 
تفحص حالات من الحياة الإسبانية التى يتم تفسيرها يالسبب الحيوى نفسه 
أى بالموقف نفسه. لم يعد الأمر يعنى باكتشاف مجموعة من الأقفكار ضمن عمل أدبى ‏ 
الأسلوب الذى أعطى لكتابه عن ثيربانتس تماسكا يراقا ‏ وإنما بتفسير الأحداث 
التاريخية والأدبية على حد سواء؛ عبر تدبير حيوى أو طريقة عيش فى ظرف تاريخى 
معين. "الأسلوب الحياتى 3تناقآلالا” والمقر الحيوى اقاألا 601208" هما مفهومان 
أساسيان ستتم صياغتهما على يديه فى هذا التفسير الوجودى الجديد للثقافة 
الإسبانية. حيث يكتسب الأدب فى كل مرة طابع حدث دلالى كغيره؛ ضمن إطار عام. 
فى هذا الكتاب اعترف كاسترى بأنه» بخوفه من أن يقع فى "نزعة استشراقية" ساذجة, 
حاول هو الآخر شرح كل ما هو إسبانى ضمن إطار أورويا الغربية» دون أن يأخذ فى 
اعتياره الفاصل الزمنى الطويل الذى امتد ثمانية قرون شارك فيها ثلاثة شعوب وثلاثة 
معتقدات مختلفة. إن الحياة الإسبانية تقوم على أساس من معتقد وشخصية فردية, 
ومن هنا فإن "بصمة إسبانيا فى أوروبا تعد بصمة غير مرئية فى أمور قابلة للعزل 
منطقيا (الأفكار, الابتكارات) وإنما فى جوانب ووجهات نظر الشكل الحياتى زاته" ,)١9(‏ 

هذا التغيير فى الوجهة الذى حددته هذه الأفكار أثمر عن تاليف كتاب موسعء تلته 
توسيعات متعددة, إسبانيا فى تاريخها وارهئدتط باه مه دموموع (07, وعملت نظرياته 
الأساسية على إثارة محاولات متحمسة مع قطاعات مناقضة فى الرأى» خاصة مع 
خصمه اللدود كلاونيى سنائشبين أليورنوث. الموقف النقدى لكاسترى يعود للتحديد 
بوضوح تام. "انيثقت الأحداث الجديدة لهذا الكتاب من قول سابق هو “وجب أن يكون 
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هكذا" ('). بذل كبير جهد بغية أن يرى فى وحدات بنيوية صورة تبدأ منها وتتجه إليها 
الحياة» ومن أجل التوصل إلى ذلك عاد إلى كل المصادر اللازمة: اللغة, والأدب, والاعترافات 
الخاصة التى تكشف "بنية الانسياب الحيوى للشخص” ). لم تكن النتيجة؛ فى رأى 
المؤلف» تاريضاء وإنما توجهًا من أجل كتابته. بداية من وجهة النظر التى تهمنا فى 
الدراسة الحالية: لم يقم كاسترى بعمل تاريخ للأدب أن النقد الأدبى فى حد ذاته, 
وإنما أتى بالاعتبارات الأدبية اللازمة من أجل إكمال تفسير موسع لتاريخ الثقافة. الأعمال 
الأدبية المدروسة تعد شهادة لعناصر مكملة لأسلوب عيش ظرف تاريخى. مع ذلك» 
نتلقى ضوءا جديداء كان عليه أن يأخذه فى حسبانه من الآن فى العمل النقدى. 

وهاهى بيرثيى ه6ه:86 » على سبيل المثال» يتم تفسيره ضمن إطار حياة مشربة 
بعادات إسلامية؛ مثل أهمية الأمور الشخصية وذويان الحدود الفاصلة بين السحر 
والمنطق والمحسوس الآنى. أتى كتاب الحب المحمود محاولة لإحداث نوع من المواءمة 
بين الشهوانية والمثالية الأخلاقية للأدب العربى, كأسلوب جديد لمواجهة بينه وبين 
الأشياء. أخيراء نجد أن الخلط بين ما هو جسدى وعاطفى وذهنى؛ السمة الخاصة 
بالفن الإسلامى: يشرح.ء بدوره؛ الواقعية الإسبانية. بخلاف ما أكد عليه فى كتايه عن 
ثيربائتس, أتى كاسترو ليقول الآن إن الأدب الكلاسيكى الإسبانى لم يكن قط نهضويا 
بصورة حديثة وعقلانية» وإن ميلاد الآداب الكلاسيكية والاحتكاك بإيطاليا هى أحداث 
أقل قطعية من الظلم الذى بدأ يتعرض له اليهود فى القرن الخامس عشر. فى هذه 
الرؤية الجديدة ظهر الفكر الإسبانى للقرنين السادس عشر والسابع عشرء فى مجمله 
تقريباء متعلقا بأنشطة من اعتنق المسيحية: هذه واحدة من نظرياته الرئيسية. 

فى عام 07 ,» تحت عنوان: "نحو ثيربانتس" 66/8165 ١43018‏ » جمع كاسترو 
سلسلة من الأعمال المنتمية إلى فترات مختلفة وتعالج موضوعين رئيسيين: ١‏ - أدب 
العصر الوسيط وعصر النهضة؛ > - ثيربانتس. فى الجزء الأولء تمت دراسة قصيدة 
السيد وأعمال مانريكى وجيبارا كطرق تعبيرية خاصة بأسلوب حياة خاص. هنا يلح 
كاسترو أكثر من أى وقت مضى على أهمية تفسير وتقييم الأحداث الجديدة أكثر من 
البحث عنها. الأراضى المجهولة 8 626 ليست فى ظلمات الماضىء وإنما 
فى المكتبات: حولنا. من هنا يأتى اهتمامى بالبحث عن طرائق للفهم أكثر من الأحداث 
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الجديدة اللامنشورة. إنه وقت منهجية (بالأسلوب المتواضع والمحدود الممكن بالنسبة 
إلينا) كل ما يتصل بالعمل الفاضل لأسلافنا" (19), 

يلاحظ بدرجة كبيرة ذلك التغيير الذى طرأ على موقفه النقدى فى حالة ثيريانتس, 
خاصة وأنه لا مفر من المقارنة مع كتايه السابق. لا يتعلق الأمر بشرح العمل من خلال 
أفكار مؤلفه, ولكن باستغلال نضج الأشكال التعبيرية وخصائص الحياة الإسبانية 
الواردة فيه. أى, إن الإبداع والأسلوب يفسران على أنهما ثمرة اجتهادات حيوية. من 
هنا انطلقت بعض الركائز الجديدة التى اكتشفها كاسترى الآن فى أعمال ثيريانتس: 

-١‏ الموضوع الكيخوتى الأساسى يمثل الحياة فى صورة انسيابية؛ وتدفق 
للدوافع (الكلمة المكتوية أو الملفوظة, الحب, الثروات»؛ إمكانيات التسلية؛ الخ.) فى طريق 
حباة كل فرد” اليف 

؟ - الكيخوته يمثل الوثيقة العليا للحياة المستقطية فى الحياة الشخصية: بشكليها 
التكميليين ذوى الرغبة الإرسالية؛ فى دون كيخوته. والرغبة الاستقبالية, عند سانشو. 

" - بتمحور أ لكيخوته حول كون ا نثدة لشخصيات تظهر فى صورة كائنات حية. 

يعنى هذاء أنه فى الوقت ذاته الذى يفلق ويكمل فيه التفسير الثقافى الواسع عند 
كاسترى؛ تجد رؤيته للعملية الأدبية الإسبانية صفوتها الرئيسية فى إنتاج ثيريانتس. 

أقرب ما يكون من أى وقت آخر إلى موقف حتمى خطيرء يعمد كاسترى إلى تدعيم 
مظاهر أخرى لموقفه النقدى, فييرزن العمل الإيداعى للمؤلف فى بحثه أو ابتكاره 
للأجناس والأشكال اللازمة لفنه. 

بعض الكتب الخاصة بهذه المرحلة الجديدة "سانتياجى دى إسبانيا" 06 0وةنامد5 
00 اا و كيان , ووجود الإسبان 5 و05)| 06 لي رجوواره (01) _ 
هناك جانب ألحّ عليه بصفة خاصة حين أكد على أنه لا وجونل للإمسبان ولا للثقافة 
الإسبانية إذا لم يكن هناك وعى بفهم الحياة كإسبان» أو» باختيار الأسلوب الحياتى, 
الذى يكمن أساسا فى وجود ثلاث حضارات, قائمة على أساس من معتقدات ثلاثة. 
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فى كتب لاحقة له حول عصر النزاعات 0115م 0204© ها 06 ؛ “ثيلستينا نزالاً 
أدبيا وتنم معنا ملمعتتصمك مجرمدت “ومائمواو" (1) _ و أهمية التعبير الأدبى عن 
الصراع الحيوى الإسبانى. أول هذين الكتابين يبنى على أساس وحدوى عال؛ ويتمحور 
بثبات حول الجانب التفسيرى والتركيبى» الشرف هو القطب الذى عليه مدار موضوعه 
الرئيسىء ذلك الشرف الذى دارت حوله مناقشات عدة خاصة فى مسرح القرنين 
السادس عشر والسابع عشر. بقدر ما يمثل هذا الكتاب بالتسبة لأعماله المبكرة عن 
موضوع الشرفء ما يمثله كتاب: نحى ثيريانتس ووغوويم6 0 3أو1ل بالنسبة لكتاب: فكر 
ثبربانتس 165مقيمة0 ع0 وأمةأم53م56 ا : يدرج كاسترو ثانية, داخل بنيته الجديدة, 
موضوعا أدبيا قام بتحليله من زاوية مختلفة. ولهذا فقد ألم على أنه ما كان عليه أن 
يتحدث» فى تلك المناسبة الأولى؛ عن مفهوم الشرف الشخصى ٠020:‏ » وإنما عن 
الإحساس بالشرف المكتسب من الغير 800:8 ( تشريف ] ٠‏ وتعبيره الدرامى. من خلال 
وجهة نظر تاريخية؛ يمثل هذا الكتاب تطبيق رؤيته الجديدة على القرنين السادس عشر 
والسابع عشرء كما فعل بالعصر الوسيط فى أعماله السابقة. وفق هذه الرؤية» توافقت 
هذه الفترة مع وضع جديدء وضع الصراع الذى نشب بين الطبقات العرقية» صراع 
لم تعد تتعايش معه طبقة المسيحيين القدماء فى علاقة تشاركية مع المسلمين واليهودء 
بل شرعت فى تأكيد سيادتها عليهم. فى ضوء وضع كهذاء أتى كاسترى يكشف سلسلة من 
الظواهر الاجتماعية الجماعية؛ من بينها الإحساس بالشرف المكتسب من قبل الآخرين 
8 . رفض بوضوح تام عددا من القضايا الأخرى التى سلم بها من قبل: الحركة 
المناهضة للإصلاح, والانعزالية فى مواجهة أوروباء وسلطة محاكم التفتيش. 

فيما يخص عملنا هذاء يهمنا هذا الكتاب لكاسترى ولكونه يوضح بجلاء فيه موقفه 
النقدى. فى المقام الأول يؤكد على أهمية المبدأ الذى يتبناه والقائل إن الأساليب يجب 
أن تفهم من خلال سياقها الحيوى: كما أن الأشكال الأدبية لا تولد منفصلة عن 
الملابسات الإنسانية: "الفلسفة الهيجلية هى المسئولة عن تلك الفكرة الفظيعة حول 
أفضلية عدم معرفة شىء عن مؤلف العمل الفنى» وضرورة النظر إليه يوصفه مرحلة فى 
سياق "تطورى” لأسلوب معينء أى تجميعًا لموضوعات مطروقة" ("). 
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فى هذه العلاقات الأدبية والحياتية» يرفض كاسترى بشدة مفهوم المحاكاة, الذى 
يدرك على أنه نقل لواقع كائن إلى ساحة المجال الأدبى. الفنان الكبير لا يحاكى 
الطبيعة» فى رأيه, ولكنه يحاول تغيير التفوق الجدلى لهذه الطبيعة إلى وحدة جمالية. 

أما جانب العلاقات بين علم الاجتماع والفن الأدبى فيمثل جانبا آخر من جوانب 
النقد التى تبدى فى غاية الوضوح عند كاسترى. لا يمكن تفسير الأدب إلا ضمن علاقته 
بالوضع الحيوى؛ ولكن لا تجب الإشارة إلى مثل هذا الوضع بصورة مباشرة. ويصبح 
الالتزام هينا بشأن إيرادنا فى العمل الفنى رابطة وطيدة سببية بين وضع وشخصية 
أدبية معينة. يحدد كاسترو دوما ويصورة تامة هذه العلاقة المتداخلة بين الأدب والحياة: 
من الضرورى البحث عن الشخصية الجمعية السابقة على الأمور الأدبية. ولكن فى 
بعض الإبداعات الأدبية توجد. بالمرة» رءوس غائية تتمتع بقيم جمالية. 


فى السنوات الأخيرة» أخذ كاسترو - بينما يطرح مقاهيمه حول العمل الأدبى - 
يكمل ما بدأه من نظريات عن إنتاج ثيريانتسء وبالتالى عن كيفية فهمه وتفسيره. 
هكذاء نراه مُصّرا على أن ينسب العمل إلى مكان وزمان خاصين به. وكذلك الخبرة 
الفنية إلى إدراك أو وضع معين: أى؛ ضرورة تفهم أسلوب وفن ثيربانتس ‏ مثلما هى 
الحال عند لويس دى ليون وبارتولوميه دى لاس كاساس, وماتيى أليمان وآخرين ‏ فى 
إطار ما لهما من خاصية مسيحية جديدة. ومن هنا يأتى إطراؤه للدراسات عن 
الظروف والأحوال الإسبانية, عن وضع الأشخاص وأفق كل إنتاج أدبى؛ إزاء الحجم 
المتفاوت الذى ليس فى صالح الببليوجرافيا الجمالية. ومع ذلك فلا ينفى وحدة ووحدانية 
الإبداع الجمالى: 'النص الأدبى شكل متعدد المواد؛ يبنى على نص سايق؛ يوجد ضمن 
سياق مرتبط بنص - دائرى. ومما هو جلىء أن الوحدة التى يتكامل الكل داخلها هى 
وحدة العمل الأدبى, الفنية الخالصة الخاصة به وحده" 19), 

كما نرى؛ فإن الموقف الجديد لكاسترى يعتمد على أصل حيوى ووجودى. يحوى 
وجهة نظر تحكم على الإمكاتيات الخاصة بطريقة, إذا ما كان لها أن تكون خصبة بين يديه, 
فما تقدم فى ذاتها قاعدة موضوعية عريضة. نظرا لطبيعة الميدان الذى يطيق فيه مبضعه 
- الحيوى ‏ والطابع الخاطف للظواهر التعبيرية التى يعمد إلى تحديدها سوياء من الممكن 
أن يكون هذا النمط من النقد الوجودى؛ على المدى البعيد, تفكيكيا أكثر منه تنويريا. 
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فيديريكو دى أونيس 


بدأت منتجات النقاد الجدد وعلماء اللغة تنتقل إلى أمريكا بواسطة فيديريكو دى 
أونيس (19373-14/260). وصل أونيس إلى الولايات المتحدة عام ١911‏ بهدف إعادة 
تنظيم دراسات اللغة الإسبانية فى جامعة كولومبيا. فى بداية الأمر. شغل منصب 
أستاذ الدراسات الإسبانية بقسم اللغات الرومانثية؛ ومنذ عام ١979‏ أصبح رئيسا 
لقسم "الإسبانية المستقل', مما أتاح له فرصة القيام بعمل غاية فى الأهمية. هناك» 
وبعد ذلك فى جامعة بويرتوريكى, تابع مسيرته الأكاديمية على مدى أكثر من خمسة 
وأربعين عاما. 

تم تدوين شخصيته فى خط متفهم وكلى يعترف بجلاء بأستاذية منينديث بيلايو 
ومنينديث بيدال. كان» فضلا عن ذلك, شديد القرب من أونامونى الذى يعترف بتلمذه 
على يديه ويستحضره بكل إعجاب فى صورته الإنسانية ووضعه الوظيفى كأستاذ. من 
تحت عباءة أونامونى خرجت له وجهات نظر عديدة خاصة بتفسير الشأن الإسبانى, 
ولقدر ماء ميله المبكر إلى الحياة الأمريكية, والذى تعمق على مدى إقامته الطويلة فى 
أمريكا. من الملفت للنظر أن نرقب فى كتاباته الأولى ‏ مثل "النظام والتمرد” 8هناماهوام 
اطع بر (1516)- بصمات أسلوب مارتىء أحد كتاب أمريكا الذين حازوا إعجاب 
أونيس, كما كان الحال بالنسبة إلى أونامونى. 

بالنسبة إلى أونيسء يعد الشأن الأمريكى واقعا يتكامل مع الشأن الإسبانى 
ضمن إطار أعمقء إطار تاريخى ‏ بينى» فيما نرى؛ جريا على المصطلح الذى دأب على 
استخدامه أونامونى. من هنا يأتى اهتمام أونيس باستغلال أعمق طبقات التراث الحى؛ 
حيث تبقى إسبانيا على الساحة الأمريكية لا باعتبارها نموذجا غريباء بل شكلا بنائيا. 
'حين هم الأمريكيون بعمل هذاء أى, لطالما قام الأمريكى بالبحث عن أصالته ثم عثر 
عليهاء فأبدع, بالتالى: إنتاجا عالميا صالحاء وهو إنتاج ذى طابع إسباتى محض» 
يضاف إليه. فى الوقت ذاته, الطابع الأمريكى والقومى والفردى” (*"). 

هذا التفسير الذى يتبناه لا يعنى بحال من الأحوال البحث عن ذات الملامح 
الإسبانية وإنما التأكيد , كنقطة انطلاق » على وجود الأصالة الأمريكية . يستثنى » 
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بالتالى ؛ تطبيق المفاهيم الأوروبية السابقة »وعليه , يرى إمكانية الوصول إلى معرفة 
أكثر عمقا لهذه الخصوصية الأمريكية . 

فى مرحلة معينة من حياته ‏ أكّد أونيس على أنه لى عاد ليبدأ مشواره مرة أخرى , 
فسوف يتخصص فى الأدب الأمريكى »إن يجد فيه الحياة تدب بأوصالها فى عديد من 
المظاهر التاريخية التى توارت عن الساحة الأوروبية ويمكن استخدامها الآن بغية فهم 
أفضل للشان الأورويى عامة ['") . هذا الأمر يعنى تعمق أونيس فى جذور الشأن 
الأمريكى باعتباره سبيلا لمعرفة أفضل احالة التكامل بين أورويا وأمريكا . 

بعد مدة ‏ نرى هذا المفهوم التكاملى للثقافات قد غطى الشأن الإسبانى والأنجلى 
ساخونى على حد سواء . ذهب أونيس إلى ما هو أبعد من العلاقة التاريخية السياسية ‏ 
وأبعد من تصور الأسلويين الحياتيين الممروضين عليه كواقعين إنسانيين وثقافيين 
متكاملين ومكتملين . " أنا لا أحاول فى هذا المقام تبنى مقولة إن هذا الموقف الإسبانى 
إزاء الحياة موقف أسمى أو أدنى من الموقف الأنجلو ساخونى : إن ما أومن به حقا هو 
أن وحدة الاثنين ستتمخض عن إنسان كامل * 9') . بدأ فى الوقت ذاته .وعلى ضوء 
ما تقدم ».فى صياغة مفهوم الشأن الإسبانى » الذى ظل يتطور إلى أن تباعد عن 
المواقف الأولية لجيل الثمانية والتسعين . 

بالفعل ‏ فإن أونيس ؛» الذى أشار فى كتاباته الأولى إلى غياب النهضة فى إسبانيا 
كأحد الأسباب التى باعدت بينها وبين أورويا ٠وأصبح‏ لاحقا .سيبا فى عمقها 
التدريجى 7') .قد وصل إلى نهاية مفادها التأكيد على أن الثقافة الإسيانية قد أبدعت 
سلفا العديد من الأشكال الأوروبية الحديثة . وأضاف بأن الفروقات الواضحة بينها 
وبين مظاهر أخرى من العالم الحديث تكشف عن عمق أصالتها ويمكن أن تكون , 
مستقبلا , بمثابة إسهام أساسى تقدمه لأورويا ومثلا أولا لحضارة المستقبل . لهذا » 
يمكن القول بأن المفهوم الإجمالى لإنتاجه يرتكز أساسا على التاكيد على الشأن 
الإسبانى وما يقوم به من مهمة فى العالم الحديث (1") . 

ليس هناك من شك فى أن التفسير الثقافى والعمل الأدبى قد تأثرا كثيرا بابتعاد 
أونيس عن إسبانيا ووظيفته الجامعية فى الولايات المتحدة . من ناحية .فإن مثل هذا 
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الوضع قد أبعده عن مسرح الأحداث الثقافية التى هم بدراستها ولم يوفر له الرؤية 
الأنسب للحكم عليها وتقييمها . ومن جانب آخر »فإن الحاجة إلى العرض فى الوسائل 
الأجنبية ‏ سواء على المستوى الأكاديمى أو المحاضرات والمقالات الصحفية والأدبية ‏ 
تتطلب فى حد ذاتها مجهودات دقيقة وواضحة فى عملية الطرح بما أثرى أعماله أيما 
إثراء . وقد كتب أونيس نفسه بضع صفحات غاية فى الدقة عن حالة النضج التى 
يتحصل عليها من يرحل عن وسطه الثقافى ثم يتعلم كيف ينظر إليه من بعيد . 
ما وجدت خبرة أعمق من تجرية الإقامة الطويلة خارج الوطن " , هذا ما قاله أونيس () 
فى إشارة منه ليس فقط إلى المستقبل الروحانى »بل تحديدا إلى المستقبل الفكرى . 

ومما لا شك فيه .فإن مثل هذه الملايسات التى أحاطت بإنتاجه ٠‏ خارج إسبانيا 
وفى التعليم الجامعى الأمريكى .حددت بقدر كبير مضمون إنتاجه ذاته . بالفعل ‏ 
يتكون هذا الإنتاج أساسا من مجموعة مقالات تحدد مفاهيم عامة للنقد والتاريخ ؛ 
سلسلة محاضرات وكلمات فى المؤتمرات ٠‏ والعديد من الدراسات الاستهلالية لطبعات 
إسبانية وأمريكية شمالية . وقد جاء كتابه : مختارات من الأدب الإسبانى والإسبانى - 
الأمريكى ١8/85(‏ -1985) ممم ذاط ل دامهمعه قتنائهعانا ها هل وأوهأدأمة ١‏ 
ليحتل مكانة بارزة (1؟) . 

من بين الدراسات التى حددت مقاهيم تاريخ الأدب العامة يبرز كتابه : مفهوم 
النهضة المطبق على الأدب الإسبانى ةا | داق ملهءأامة مأمعأساعهمع8 أعل مأمعده 6 
ل لسحطة 9" . تتمثل نقطة انطلاقه فى التأكيد على أن أعمال العلماء 
وكاتبى المقال هى فقط بمثابة المادة الخام " للأفكار البداءة الكاشفة للعلاقة والوحدة 
القائمين بلا ريب بين الاعتبارات الأدبية المتنوعة " . يرى أونيس أن مثل هذه المحاولات 
من إعادة البناء تبدى قليلة على الساحة الإسبانية رغم قيامها بمهمة تصحيح التوجه 
لإفساح الساحة الأدبية الإسبانية أمام استخدام مفاهيم خاصة بمراحل واردة من 
تاريخ أدب البلاد الأخرى . ثم يقوم بعد ذلك بتحليل عصر النهضة الإسبانية من 
جوانبه الثقافية .كى يصل فى النهاية »لدراسة الأدب باعتباره أدبا . وفى هذا الأدب 
يكتشف ملمحا أساسيا : وحدة جمالية »يتم تحصيلها من خلال تكامل القوى المختلفة 
والمتناقضة . هذا هو كيان أعلى , إحدى سمات الأدب الإسبانى فى عصره الذهبى ٠‏ 
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ويمثل »فى رأى أونيس » مرحلة استواء النهضة على سوقها .وهو ما جنته إسبانيا 
بدرجة ة فاقت ما تحصلت عليه آداب أورويية أخرى . 

هذا العمل يمكن إكماله » لدرجة ما » عبر مقال آخر لاحق يحوى لوحة مثالية 
للإسهامات الرئيسية للأدب الإسبانى فى الأدب الفريى »فى هذه المرحلة العليا من 
القرنين السادس عشر والسابع عشر ("). كما قدم إسهامًا آخر فى مجال المفاهيم 
العامة , تمثل فى دراساته عن الحداثة ه«دامء8800 . 

فى المقام الأول .هناك إشارة إلى دراسة له يعنوان : تاريخ الشعر الحداثى -وانا 
8 0993م ها 06 10:18 » أتت مقدمة لكتابه: مختارات: وأرسى فيها بصورة 
واضحة سلسلة نتائج مهمة: 

١‏ - الحداثة هى الشكل الإسبانى لأزمة عالمية أصابت الآداب والروح التى بدأت 
عام ١84٠‏ واستمرت آثارها على مدى الثلث الأول من القرن العشرين. 

؟ - هذا الإسهام العالمى تحول فى البلاد المتتمية للثقافة الإسبانية إلى وعى عميق 
بالأصل العرقى والتراث الذاتيين. عند تحليل هذه الأصالة العميقة يبرن أكبر جانب من 
الخلفية الإسبانية المشتركة. 

" - تقولد عملية التحولء الأهلية والأصيلة أساساء من حاجة داخلية وتتطور 
0-08 الرمزية ع 0 بينها. 
إن تحررت الآداب الإسبانية أنذاك من ريقة الصبغة امد السابقة 0 معرفة الآواب 
الأخرى: الإنجليزية, الإيطالية, الروسية, إلخ. 

ه - لا يمكن اختصار الحدائة فى أشكال و روح خاصة برويين داريى «ةطن8 
80 » إن ا ون ات : إلا فى مهاجمة التقاليد» وفى 

١‏ - فى الحداثة نشهد 200 فوق بعض,» 
الصفة اللازمة للأدب الأمريكى. صنع داريى اللبنة الأولى ثم حمل التأثير إلى إسبانيا. 
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؛ - دخل الشعر الإسبانىء مع رويين داريىء عصر الحداثة. وعلى يد خوان 
رامون خيمينث خرج من: حول هذين القطبين يتمحور الشعر المعاصر بأكمله. 

- الحداثة ترعى بذور إمكانيات مستقيلية عديدة. بهذه الطريقة ‏ يتساءل أونيس - 
هل يمكن لما بعد الحداثة (تسمية تبناها هى كى تطلق على مدارس الطليعة) أن تكون 
نهاية عملية طويلة انطلقت من الرومانطيقية أكثر من كونها تمثل بداية شىء جديد بالغ 
الجدة ؟ 

هذا الطرح الذى فرغنا من تلخيصه: بما فيه من إسهامات ثرية وتفسيرات جديدة 
لعناصر معروفة سلفاء يصبح أكثر ثراء عبر دراساته التى يقدم بها لكل كاتب ورد على 
صفحات مختاراته. حيث يشير أونيس بصفة خاصة إلى المقدرة التماظية بين الأدب 
الإسبانى والأمريكى, المكثفة فى تلك المرحلة» فضلا عن التأكيد على حساسية أمريكية 


فى عام 4, بمناسبة الطبعة التى أخرجتها "اليونسك لمؤلفه: مختارات من 
الشعر الأيبيرى ‏ الأمريكى 8 ذقأوعمم 13 عل 801015908 ؛ عزز بصورة 
أقوى تلك الفرضيات السابقة. خاصة ما يخص غيبة التوازن فى تطور الأجناس الأدبية 
بين إسبانيا وأمريكا؛ فضلا عن الخاصية الأمريكية التمييزية بشأن استمرارية الماضى 
فى الحاضرء وبالتالى» تعايش المراحل الزمنية والمدارس. 

قبل ذلك يقليل عام 90 ظهر عمله: حول مفهوم الحداثة مأمءءمهه اء عرطه5 
ممروام:ه1]00 اع0 , فأكمل به كتبا سابقة صيغت بإحكام (9). أشار فى هذا المؤلف 
إلى تمتع النهضة والحداثة بالاصالة العميقة حين أثرت الثقافة الإسبانية ‏ فى أوائل وأواخر 
العصر الحديث ‏ فى هيمنة عالية على حركة عالمية. أتت هذه الأصالة تتكشف فى أعلى 
درجات الاتصال بين الشأن الإسبانى ويقية العالم: البحث عن الذات يتأتى من خلال العالمية. 

فى هذا العمل ذاته لأونيس» نجده يعيد التأكيد على فكرتين وردتا فى أعماله السابقة 
حول الموضوع: الحداثة مرحلة تاريخية؛ وليست مدرسة؛ ليس بمقدورنا أن نخلع جيل 
الثمانية والتسعين من وحدة الحداثة الإسبانية ‏ الأمريكية, حيث يقع هذا التاريخ فى 
منتصف وليس فى بداية عصر الحداثة؛ الذى يمثل كمال بعض الأحداث السابقة. 


213 


فى مجال المفاهيم العامة. وخاصة فى ساحة النقد, تجدر الإشارة إلى عمله: 
قضية المعاصرة 660هصمعامه6 ماعل ومرعاطممم اع (37؟155) (9'), حيث يرد تفصيل 
للصعوبات الرئيسية التى تواجه ناقد الأدب المعاصر. هكذاء فإن وفرة الوثائق 
المتناقضة مع مشكلة بناء منظور تأريخى حتى ولو كان عابرا؛ الصعوية فى دراسة 
المصادر والحدود فى نقد الأعمال. 

هناك قطاع آخر من أعماله يتكون, حسب ما قلناء من سلسلة مقدمات لطبعات 
أصدرتها دور نشر مثل "إسباسا ‏ كالى": كما تصدّرت مجموعة نصوص إسيانية 
وإسبانية ‏ أمريكية أصدرتها دار هيث» بوستون. من بين المقدمات الأولى, المطبوعة 
فى إسيناتيا؛ يكنز تقديمة الذى تصدر : "أسماء المسيح”" 1510© 6ل 6765 زمه 165 , 
لفراى لويس دى ليون (1115١)؛‏ مع كبير اهتمام بالتفسير النهضوى لعمل فراى لويس 
دى ليون» كموجز لعناصر مسيحية وثنية ويهودية. مقدمة أخرى لكتاب: الحياة 108لا هاء 
لتورس بياروئيل :)١1917(‏ يحتوى على إعادة بناء ممائلة للحظة التاريخية الثقافية. 

أما المقدمات الأمريكية الشمالية, الخاصة بنصوص تعليمية أساساء فتاتى 
قصيرة, نظرا لطبيعتهاء وفى غاية الوضوح لصورتها التعليمية الواردة عليها. فى بعض 
الحالات يغطى تاريخا كاملا لجنس معين كما ورد فى تقديمه لمختارات من القصص 
الإسباني: 65830168 80405نات 08 8أو801010 (7؟19) أى مختارات من مقالات 
إسبانية: 5 6015805 06 801010918 (1571) , صدر عن دار هيلث للطباعة, 
أما العمل الثانى فيحتوى على بانوراما تاريخية كاملة, فضلا عن تشخيصه وتقويمه 
المضمون والوضاء لهذا الجنس الأدبى. 

كتب, إلى جانب هذا كله. مقالات ومحاضرات عن جالدوس )'١9‏ أشار فيها إلى 
التسامح الاخلاقى والتفهم الجمالى باعتبارهما من الجذور الرئيسية التى يرتكز عليها 
فن جالدوسء كما قام بترتيب وتقويم ذكيين لمجمل إنتاجه. وقد استحق بنيابينتى بحثا 
خاصا وموسعا ") من أهم ما نعرفه من أبحاث عن هذا الموضوع, نظرا لما اشتمل 
عليه العمل من دقة التصنيف والإصابة العميقة فى الآراء النقدية. 
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كما أصاب فى مقدماته ومحاضراته عن الأدب الإسبانى ‏ الأمريكى. ينفرد أونيس 
غالبا - فضلا عن الرؤية التكاملية, الإسبانية والإسبانية الأمريكية؛ داخل الإطار الأوسع 
للأدب الغريى ‏ بالإلحاح على أهمية القواعد الشعبية للأدب الأمريكى. لم يقم هو نفسه 
يمهمة دراسة هذا الجانب بصورة متعمقة؛ لكن, فضلا عن إصراره على الموضوع؛ بقى 
الشاهد على ما أخرجه من عمل عن "المارتين فيرى والشعر التقليدى” 7). غير 
المستفيض الطابعء إذ هى أول أطروحة عن هذه المسألة. 

بعيدا عن كل ما بقى مسطرا على صفحات الطباعة؛ غطت أعمال أونيس هذا 
الجانب - الذى وإن بدت عليه إمارات الانقشاع السريع يييق مهما ومثمرا بالسية 
إلى التعليم الجامعى. فى هذا المجالء حظيت أعماله بأهمية واسعة النطاق» ومن الممكن 
التاكيد على أنه من الناحية العملية وعلى مدى نصف قرن ظل تعليم الإسبانية فى 
الولايات المتحدة يسترشدء بشكل أو بآخرء بأعماله. وفى مجال النقد الحق» قما لا شك 
فيه أن ما تبناه من مفاهيم اكتسب أيضا ميزة إرشادية واسعة. 


أنخيل ديل ريو 


لم يتخلف أنخيل ديل ريو ١(‏ -19559) الذى بدأ هو الآخر مشواره فى مركز 
الدراسات التاريخية, عن ركب مجموعة الأساتذة الإسبان الذين أقاموا دعائم 
مشوارهم خارج أرض الوطن. فى البداية, عمل محاضرا فى ستراسبورج (1؟19 - 
1977), وفى عام ١414‏ فى قسم اللغة الإسبانية بجامعة كولومبيا ‏ خلال مدة بسيطة 
قضاها رئيسا لقسم الآداب الرومانثية بجامعة نيويورك ‏ ويعد ذلك بدت عليه أمارات 
النضج كناقد ومؤرخ للأدب» فى الوسط الجامعى الأنجلوأمريكى. وعقب رحيل فيديريكو 
دى أونيس, خلفه فى منصب رئاسة قسم اللفة الإسبانية بكولومبيا وإدارة المجلة 
الإسبانية الحديثة. 

جاءت أعمال أنخيل ديل ريو مشاركة فى كثير من المواصفات اتن هيؤت أوننمن: 
رغم ما ظهرت عليه من صورة معدلة نظرا لشخصيته الأصيلة. وللأسف. ظهرت يعد 
وفاته مجموعة من أعماله التى شغلته زمنا طويلا فى صورة غير كاملة: لدينا أخبار عن 
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عمل حول القرن الثامن عشر وآخر عن أنطونيى ماتشادى. من خلال قراءة ما نشره 
يتولد الانطباع عن ذلك الاستعداد لتسطير كتاب كامل عن جالدوس. 

بمقدورنا أن نحدد ثلاثة اتجاهات رئيسية فى أعمال أنخيل ديل ريو: أولهاء 
دراساته عن النقد الأدبى والمقدمات, والثانى؛ يتمثل فى كتابه: تاريخ الأدب الإسبانى, 
وعملين آخرين بعنوان: مختارات؛ والثالث: وثيق الصلة بالاتجافين السابقين» يتمثل فى 
مقالاته عن العالم الإسبانى والولايات المتحدة. 


فيما يخص دراسات النقد الأدبى» يمكن الإشارة إلى أنه» رغم تغطيتها سلسلة 
واسعة لكتاب ينتمون إلى فترات متباينة» نجده حاز نجاحات أكبر وأعمق فى إطار 
الشعر الغنائى الإسبانى المعاصرء وخاصة عبر مقالاته عن لوركا 9 '). جاء أول مقال له 
عن لوركاء المنشور بعد رحيل الشاعر بزمن وجيزء محاولة لتقديم صورة إجمالية 
لشخصيته وأعماله, بعيدا عن التفسيرات السياسية أتى فيه على تحليل الموضوعات 
والدوافع» وعلاقة لوركا بشعراء آخرين؛ بالفلكلور فى شعر الأطفال. ولكن؛ ويصفة 
أساسية؛ وهذه إحدى مميزات نقد ديل ريى دوما؛ حاول تحديد عالم لوركا الشعرى فى 
كل واحد من أعماله وفى علاقة الأعمال المختلفة فيما بينها وذلك بهدف وضع الخطوط 
العريضة لتطور فنه؛ ليس فقط عن طريق التقنية والأسلوب» وإنما أيضا فى روح 
ومضمون مجمل الأعمال حيث يحترم وحدة العمل وعلاقتها بشخصية الشاعر وفى 
الوقت ذاته يدرجه ثانية ضمن إطار لوازم الأدب الإسبانى التى حاول ديل ريى تحديدها 
وتعريفها: الخلاصة التركيبية بين ما هو شعبى وما هو علمى؛ الخلط بين التراثى 
والجديد. تتمحور دراسته حول نقطة يبدى فيها العالم الشعورى فى صورة إبداع فنى, 
مما يتيح له أسمى القواعد حساسية فى الشعر الغنائى عند لوركا. هكذاء وحتى فى 
المرحلة السريالية» أمكنه الكشف عن مكنون أصول الشعر فى صورة أحاسيس أنية 
دقيقة المحلية. ورغم كتابة تحليلات جزئية ملموسة الرقة والدقة, فإن هذا المقال الأول 
يحتفظ بكل قيمته كمجهود تفسيرى كلى للحياة والإنتاج. 

أسهم ديل ريى فيما بعد يمقال آخر فى الببليوجرافيا الخاصة بلوركا "شاعر فى 
نيويورك" 011 #لاونالة © 20618 , بتوسعه فى خط مشابه لاستغلال هذا الشعر الغنائى 
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وتتمحور النظرية الأساسية التى يقوم عليها هذا المقال حول البرهنة على أن "شاعر فى 
نيويورك” رغم غموضه الظاهرى؛ يحظى بتنظيم خارجى واضح وترابط داخلى تام؛ 
يقوم على أساس وحدته العضوية ومجموعة من الدوافع الواقعية. كما يشتمل أيضا 
على إيضاحات بما يجب أن يكون عليه؛ فى رأى ديل ريىء نقد الشعر "...يجب أن 
يتعرض النقد للبنية واللغة الشعرية؛ قبل تعرضه للأفكار أى الأحاسيس؛ يجب أن 
يتعرض لشرح كيفية عثور العناصر المختلفة التى اكتشفها الشاعر على مكانها 
وترتيبها ‏ الترتيب الشديد الخصوصية ‏ فى القصيدة” (:*). لسوء الحظ لم يتمكن ريو 
من تطوير هذا البرنامج التام بصورة موسعة؛ على كل؛ نجده قد رسمء داخل إطار هذه 
المقالات الطويلة نموذجا لدراسة كاملة للمؤلفء وقد فعل الشىء نفسه فى دراسته عن 
ساليناس وإوخينيو فلوريت (١؟).‏ 


وكذالك فقد أجرى دراسات عن مجموعة من كُتَاب النثر, كتلك التى خصصها 
لقويا نوسن 5 ء؛ وتحتل من بينها أهمية خاصة تلك المقدمة التى صدر يها 
"أعمال مختارة" 656061085 وورطه 159) ودراسة تمهيدية لليوميات -6«:ذاء,م 5هأ0نااد8 
ووأمةأ0 وو| 3 03:65 (') وتعد المقدمة الأولى إحدى أكمل وأجود مقدمات المجموعة 
المتميزة التى تنتمى إليهاء تمزج بين طرائق تاريخية ونقد أدبية وأخرى واردة» بكل تأكيد, 
من تاريخ الفكر. وهكذاء فحين تأمل مجمل شخصية خوييانوس؛ وضعه ريو ضمن 
تراث أرستقراطى كمسئولية وخدمة: يحاول أن يبحث فى كل لحظة من حياته عن قيمة غالبة 
تجمع شمل الأنشطة المتعددة؛ كما يعمد إلى تحديد العناصر الأساسية التى يرتكز عليها 
تكوينه الثقافى والأيديولوجى. وتأتى الدراسة التصديرية لليوميات لتكمل هذه الرؤية عن 
خوييانوس» فى شخصه أوفى وضعه بوصفه إنسانًا يمثل التنوير الإسبانى. هناك عناصر عديدة» 
كصراع الكلاسيكية والرومانطيقية الإقليمية والقومية, الأصالة والمعاصرة؛ عزم ريو 
على تحليلها عبر المادة الوفيرة, الموضوعية أكثر من الذاتية؛ لتلك اليوميات. واستطاع 
الناقد استخلاص صورة كاملة لخوبيانوسء وبالمرة» شهادة معبرة عن أزمة الوعى فى 
القرن الثامن عشر. وقد أتت دراسات أخرى أجريت حول جوانب جزئية فأكملت هذه 
الدراسة الأخيرة» نشرت على مراحل عدة؛ وتعكس» فضلا عن سعة اطلاع ملموسة, 
اهتماما عميقا وتعاطفا كبيرا مع الكاتب الأشتورى (نسبة إلى منطقة أستورياس). 
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وها هى جالدوس يلفت بصفة واسعة اهتمام كاتبنا . جاءت دراساته حول 
جالدوس 515005ه10قو ووزوسنووع (11) تغطى » فى جانب منها ٠‏ سلسلة أعمال مستقلة 
حول الموضوع . وكما فعل فى دراساته عن خوييانوس ‏ فمثل هذه المقالات الأدبية 
والصحفية التى أضاءت بعض الجوانب المهمة عند الروائى » أبرزت , بصفة خاصة »2 
الأسس الأيديولوجية والموقف الإنسانى لجالدوس . فكره الأخلاقى » الذى ينطلق من نية 
الانتقاء »والتناغم والتصالح , وتدينه الذى يأخذ طريقه , عبر السياسة والاجتماع . 
للانتقال صوب الوعى الذاتى للشخصية , وأما فكاهته , التى لا تدخل فى إطار التهكم , 
فهى فى مجملها علامات رئيسية حدد من خلالها شخصية جالدوس *؟) . 

لموضوع جالدوس وأمريكا صلة وطيدة باهتمام ريى بهذا الأمر . يرى ريى بأن 
موضوع أمريكا فى أعمال جالدوس يتم تناوله فى ثلاث صور متتالية ومتباينة : 
١‏ - أمريكا باعتبارها جزءا من الواقع الاجتماعى الإسبانى ؛ > - أمريكا » كواقع 
جديد ‏ ؟ - أمريكا بوصفها جزءا من التجمع الإسبانى فى ماضيه ومستقبله . هذه 
الصورة الأخيرة هى ما أوحت للناقد بأهم وجهات النظر . من بين هذه الرؤى العديدة , 
إشارته إلى ما يوحى به وضع جالدوس لأمريكا على الحدود بحيث تبدو حالة الاتحاد 
ظاهرة بين إسبانيا والولايات المتحدة .ويهذا نراه قد تنب مسبقا بالرؤية نفسها التى 
ستكون لاحقا موضوعا للتأمل عند مفكرين من أمثال أونيس وكاسترى وحتى أنخيل ديل 
ريى نفسه . تبدى الحالة الأمريكية لجالدوس فى هيئة مصالحة بين عالمين وصفوة تركيبية 
تكونت من الماضى والمستقيل 7؟) , 


من الممكن تحديد اتجاه آخر لأعمال أنخيل ديل ريى : اتجاه تمثل فى مؤلفه 
"تاريخ الأدب الإسباني” 35013م65 11658! ا 06 1150013 وفى مؤلفيه الآخرين 
بعنوان : 'مختارات" يمثل تاريخ الأدب الإسبانى , الذى :*بر عام 1144 , قمة أعمال 
أنخيل ديل ريو ٠‏ وحتى الآن » يعد أكمل أقرانه من هذا النوع من الأعمال . جزآن » 
متوسطا الاتساع » يقدمان بجلاء تام تركيبا عضوياء عميقا وكاملا للموضوع الطويل 
والثرى الذى يتناوله. من المحتمل التفكير فى أن تخصيص هذا العملء منذ البداية, 
لجمينون اجنين كان له عظية الأثر فى تخوير العمل هنا جعله يقمتة ها اعددقاء من 
خواص. ولكن التقديم ‏ النموذج التوضيحى فى حد ذاته ‏ يطرح المعيار الدقيق الناضج 
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لدى المؤلف بكل دقة وعمق يفوقان القصد التعليمى المحض. هناك. يحدد ديل ريو 
أهدافه الرئيسية من وراء كتابة هذا العمل: -١‏ دراسة وتلخيص تطور الأدب الإسبانى 
فى جانبيه: تواصل بعض الملامح التمييزية والتغيرات الناجمة عن تطوره الذاتى 
وتأثير العوامل المتعددة , ؟- تحديد ميزات العمل الأدبى: بالنظر إلى وجه المشاركة 
مع ما تقدم وما سياتى مجددا , 7- طرح أبرز الظواهر إلى جانب الأعمال والكتاب 
الذين هم أفضل من يمثلها , 4- اعتبار كل كاتب (وحدة لا تتجزأ)؛ بقدر ما يكون 
العنصر الأساسى هو شخصية المؤلف , 5- إدراج الشخصيات الثانوية فقط وفقا 
لعلاقاتها بالشخصيات الرئيسية والاتجاهات والتيارات ١‏ 1- بناء علاقة مع الأحداث 
الأخرى التاريخية ‏ الثقافية وكذلك مع آداب أخرى , 1- كاختصارء يقدم موجزا 
فى هذا العرضء أكثر من الرؤى الأصيلة. تحققت كل الأهداف المعلنة بين ثنايا المقدمة 
على يد ريى فى شكل رائع. وفيما يتعلق بالتوضيح الأخيرء إذا ما أضاف معلومات 
جديدة كثيرة؛ فإن موجزاته وتبويب الأعمال والكُتّاب رتبيا قد بلغت؛ فى عمومهاء 
أصالة بارزة. جاءت الاستقلالية وموضوعية الرأى والتقويم الجمالى؛ التى مورست 
بصفة دائمة؛ فحولت العمل إلى تاريخ نقد حقيقى للأدب. يكتمل هذا العمل بآخر يحمل 
عنوان: مختارا ات عامة من الأدب الإسبانئى وسقدمعانا دا وك ادععمعو دأوهاهاقم 
دامقدمو» (1:) , فى مجلدين» وهو مؤلف أتى فى صورة يانوراما عضوية متناغمة 
لتطور الأدب الإسبانى. 


قبل ذلك بسنوات نشر ديل ريو بالتعاون مع بينارديتى: "مفهوم إسبانيا 
المعاصر": 3هقموط ول معصةوممتاء دوه 5أمع6ههه اع ,و "مقالات مختارة"' 3أوه80101م 
202615 ون (44) » حيث تشتمل على انتقاء كامل لتأملات الاسبان لبلادهم. يتصدر 
الكتاب إطار تاريخى عن تطور المقال فى إسبانيا حيث تصاغ تحديدات مهمة بشأن 
أصول وميزات الجنس الأدبى:. فضلا عن تصنيف لاتجاهاته المعاصرة. وقد اكتمل 
التقديم المختصرء الصائب فى الوقت ذاته. بالإشارات التصديرية اليبسيطة 
والبيليوجرافياء فى القسم الخاص بكل مؤلف. 

الاتجاه الثالث الذى المحنا إليه يعود إلى اهتمام أساسى يتنفس خلسة فى بقية 
إنتاج أنخيل ديل ريو: نظرته للعالم الإسباتى ذاته. الإسبانية القائمة فى أمريكا 
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وارتباطها بالأنجلوساخونية. هذا الموضوع الذى خضع للدراسة والتجربة ردحا من الزمن, 
بالرؤية التأملية التى يضفيها عليه البعد الإسبانى وتجربته الشخصية من احتكاك 
الحضارتين» تخثر فى محاضرتين فى السنوات الأخيرة؛ تم نشرهما لاحقا (1؛). لقد 
سمحت النظرة التاريخية الدقيقة للعلاقات الثقافية المتبادلة عبر القرون باكتشاف ريو 
بعيدا عن الصراعات لبعد أعمق من الفهم وتركيب الأشكال القيمة. 

يأتى هذا الجانب الأخير فى أعمال أنخيل ديل ريى بصورة تناغمية فى أعماله 
التاريخية والبحث ‏ أدبية» فضلا عن كونه استجابة لاتجاه تكاملى وجدناه لدى نقاد 
إسبان درسناهم فى هذا الفصل. نظرا لروح الألفة التى جمعته يهم ومشاركته لهم 
مبادئهم الأساسية فى تفسير الأحداث والاعتبارات الأدبية» تم إدخال ريو فى التراث 
التحليلى والتركيبى الثقافى الكبيرء المحكوم بالشروحات الإجمالية التى سرت فى 


إسيانيا تحت إمرة مشتركة ة لكل من منينديث بيلايى ومنينديث بيدال. 


أمادو ألونصو 

يعد أمادى الونصو (1905-18953) من أهم شخصيات مدرسة منينديث بيدال. 
وصل إلى مركز الدراسات التاريخية عام 1417, وأجرى دراسات فى مجال الصوتيات 
83 فى قسم فقه اللغة التايع للمركز بالاشتراك مع توماس نابارى توماس. ويعد 
فترة وجيزة قضاها فى هامبورج  ١977(‏ 1974), حيث قام بتنمية قراءاته فى هذا 
المجال» عاد إلى المركز أستاذا. مع ذلك: كانت مدة إقامته فى إسبانيا وجيزة. حيث 
انتقل فى عام ١977‏ إلى بوينس أيرس ليكون مديرا لمعهد فقه اللغة بكلية الفلسفة 
والآداب» الذى قام على إدارته ‏ منذ عام 1977 وحتى اليوم ‏ ساسلة من تلاميذ 
منينديث بيدال: أميركو كاسترىء وميارس كارلوء ومونينيى. امتدت إقامته فى بوينس 
أيرس حتى عام 1951, الوقت الذى انتقل فيه هارفاردء كى يعمل بها أستاذا حتى 
وفاته. عام 1107 كما هى الحال بالنسبة لأساتذة آخرين من الإسبان ‏ أونيس» ريو .. 
ومونتسينوس, ونابارى توماس, فقد أمضى معظم حياته المهنية خارج إسبانياء مع ما تبع 
ذلك من تأثير على الوسط الثقافى الذى عمل فيه. قام ألونصى بمجهود كبير من أجل 
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رفعة دور المعهد ونشاطه الشخصى: جاءت الطبعات التى بدأها ‏ مكتبة علم اشتقاق 
اللغات الإسبانية ‏ الأمريكية (.157), مجموعة الدراسات الأسلوبية (1955), 
مجموعات دراسات خاصة بأهالى أمريكا ‏ الإسبانية  )197١(‏ تعكس نشاطا مثمرا 
تركز حول نشر النظريات الجديدة فى مجال علم اللغة, فى مجال البحث الأصيل؛ فى 
اكتشاف وتأهيل الطلاب الجدد. تتلاقى مجلة "فقه اللغة الإسبانية" (1959). التى 
أسسها بالتعاون مع المعهد الإسبانى فى الولايات المتحدة, مع المجلة الإسبانية الحديتة 
بنيويورك من أجل نشر وشرح التجديد العلمى الحازم بين ربوع الأمريكتين المقترح من 
جانب الأستاذ منينديث بيدال؛ منذ عام 1914» فى مجلته المسماة: مجلة علم اللغة 
الإسبانى. ولاحقاء سيستمر عمل هذه المجلة» من المكسيك ‏ المحطة الإسبانية الكبرى 
الأخرى ‏ على صفحات المجلة الجديدة لعلم اللغة الإسبانى (1140). 


مثل هذا الظرف المتمثل فى العيش بين ربوع أمريكا ينعكس أيضاء ويصفة 
مباشرة» فى مضمون دراساته التى ‏ فى اختيار الموضوعات أو الرؤية ‏ تساهم فى 
استيعاب دائرة إسبانية كاملة تبنى على أساس من الوحدة اللغوية» بصرف النظر عن 
الشتات الجغرافى. ومنذ أن بدأ نشاطه تمثل هذا القلق فى أعمال كقضية اللغة فى 
أمريكا (ه191). اللغة القشتالية؛ الإسبانية» لغة قومية (19417)» الأرجنتين ومعادلة 
اللغة )١1545(‏ وفى أعمال متفرقة تجمع شملها فى مجموعات نشرت بعد وفاته مثل: 
علم اشتقاق اللغات فى إسبانيا الأمريكية (1100), ودراسات لغوية. موضوعات 
إسبانية ‏ أمريكية. 

بدت له الأرجنتين» بما لها من حركة فى مجال النشر والطباعة, مركزا مناسبا 
ومتفردا يمكن أن يكون نواة وحدة متكاملة» رغم وجود قوة داعية إلى تفتيت القومية 
اللغوية ويالنسبة إلى أالونصى تصبح هذه النظرية مدرجة بين ثنايا منظور أوسع» يتم فيه 
اختبار مسالة القومية» المعلن عنها من خلال هذا المثل المتعلق باللغة الخاصة والتطلعات 
المؤدية إليه. هناك عنصر توتر آخر تم تحليله ويكمن فى التلاعب بين الإقليمية والقومية ‏ 
قشتالى ‏ إسبانى ‏ والمدرك فى ذات أصول اللغة والمتوالد فيما بعدء ضمن دائرة أوسع, 
بين الجسد الإسبانى المشترك والاختلافات القومية الأمريكية , فى مثل هذه اللعبة 
الصعبة؛ يرى الونصى ضرورة خروج الاتجاه الوجودى القائم رافعا راية النصرء 
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لا على أساس فرض لغة إقليم معين أو تكامل لغة الأقاليم المتعددة. فالنموذج المشترك, 
الشكل الوحيد للوحدة الممكنة؛ يمكن العثور عليه فى اللفة الأدبية» فى الاستخدام الذى 
اعتمده أجود الكتاب للغة. بصرف النظر عن أصولهم الجغرافية. كذلك يبدو أن أمادو 
ألونصوء بانغماسه فى التيار اللفوى المثالى» يكرر؛ كما فعل كروتشه 66066 » أن 
'الشعر واللغة يمتزجان فى جوهرهما العبقرى". 

كما أنه يوقف الحفاظ على اللغة, الحفاظ عليها وتجديدها ضمن توازن لا يغير من 
طبيعتها الشكلية؛ على تعليم الأدب: وتعد نقطة الانطلاق هذهء فضلا عن جمع شخصية 
الونصى بين الإنسان المتخصص والتريوى والإنسان العملى, إضافة إلى كون الظروف 
مواتية من الناحية التاريخية فى بوينس أيرسء أساس إحدى التجارب الأهم فى مجال 
تعليم اللغة القشتالية كلغة أم. ويالفعل شارك أمادى ألونصى فى اللجنة الوزارية التى 
قامت, عام 1970: بصياغة البرامج الجديدة للقشتالية بالمدارس الثانوية الأرجنتينية, 
ومنها حملت للمرة الأولى إلى نطاق الوسط المدرسى نظريات سوسير اللغوية» ونظريات 
بالى وفوسلر. جاءت هذه البرامج مسبوقة بتعليمات مطولة أبانت عن وجهة نظر متفردة 
فى الحكمة والعمل. فضلا عن قيامها على أساس الاستخدام المنهجى للنصوص الأدبية 
بوصفها نماذج وحدوية وكمالية للغة. بعد ذلك يسنوات  ١55/8‏ ظهرت طبعة بعنوان 
القواعد القشتالية 388ا!68516 6680081163 , بالتعاون مع يدرى إنريكيث أوينياء ليكمل 
إضافة إلى القاعدة البيليوجرافية اللازمة تطبيق التوجهات الجديدة. بهذه الطريقة» تم 
رسم علاقة استثنائية تامة بداية من المستوى الأسمى للبحث الجامعى وانتهاء بخطة 
التعليم المشترك. 

هذه الجوانب المتوفرة لدى إنتاج ألونصى بوصفه فقيه وعالم لغة ‏ داخل المدرسة 
المثالية ‏ لم تأت بأية طريقة منفصلة عن نظريته ناقدا أدبيّاء بل تجمع بينها أواصر 
وطيدة مزدوجة: -١‏ الإطار اللفوى؛ بما له من مظاهر قوية: يمثل القاعدة اللازمة 
للمعرفة الأدبية؛ ؟- يمثل العمل الأدبى الصورة الكاملة, والنموذج الأعلى والأعم, 
والقانون الخاص للواقع اللغوى. ويبدى له غير مقبول الاشتغال بالجانب اللغوى فحسب 
إذا لم يدرس من خلال علاقته بالبناء الكلى. هذه العلاقة الوطيدة تحدد أهم أوجه النقد 
الأدبى عند أمادى ألونصى. المميز برؤية مسهبة عن الظاهرة الأدبية, التى تستازم 
سلسلة علاقات شديدة الوضوح بين مختلف ظواهرها. 
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١‏ - طبيعة الشعر: يكمن الشعرء بالنسبة لأمادو الونصىء؛ أساساء فى الشعور 
والبداهة؛ باعتبارهما وجهين لعملة واحدة. "يكمن العمل الشعرى فى إبراز الحدس 
والإحساس والتعبير عنهما بصورة موحدة" (*). وهذا يعنى أن الإحساس لا يعدى كونه 
أصلا يظهر من خلال حدس قيم للواقع القابل للتمثيل. 

* - اختيار الواقع: نتيجة لما تقدم» فليس للشعر أصل فى الواقع ؛ لكن . على 
العكس ٠‏ فإن الإحساس هو الذى يختار ويكون ويبرز الواقع . هذا ما يقسر قلة أهمية 
الموضوع » الذى أصبح قاصرا على قيمته الأدواتية بصورة محضة » إذ يستخدم أداة 
غير مباشرة للتعبير عن مجموع الحدس والإحساس . " إن قدرة الشعراء الربانية , 
وخاصة الكبار منهم ‏ تكمن فى الموضوعية الدائمة والمخلصة لهذا المناخ العاطفى 
والعالم المخلوق الذى يغوص فى أعماقه, فى خلق بنية أساسية , بنية تكون العناصر 
البنيوية فيها بمثابة الإحساس العاطفى للأشياء وليست الأشياء ذاتها " )*١(‏ , 

هذه المبادئ تتضمن نظرية لاستخدام الببليوجرافيا ودراسة المصادر الأدبية, 
فيما يتعلق بالجزئية الأولى » يرى أمادى الونصو أنه لا غنى عن الاعتماد على شخصية 
المؤلف بغية الفوص فى أعماق معنى العمل الأديى . حيث يحتوى على طابع مهم جدا » 
كما ألح .فضلا عن هذا .على جانب لا يؤخذ فى الحسبان دوما : يتم إبداع العمل 
بمتعة جمالية من جانب المؤلف تدعى الضرورة لإنعاشها بغية الوصول إلى تقهم كامل . 
وفيما يتعلق بالمصادر الأدبية يؤكد ألونصى على أن دراستها يمكن أن تكون ذات مغزى 
واحد فقط : إبراز أصالة المؤلف بصورة أفضل وأبعد من ذلك الإيغال بحميمية أعلى 
فى معنى العمل . 

” - التعبير اللفوى : للكلمة الشعرية , بدورها . قيمة مزدوجة : الأولى » يتم 
اختيارها كوسيلة لنقل الشعر ؛ ولكن »فى المقام الثانى »تؤثر قدرتها الإيحائية _ 
والإيقاعية بشكل ما فى أسلوب العاطفة ولهذا ٠‏ يكون المضمون والشكل الشعريين” 


أمرا واحدا 1 


وعليه » فإن هذه الجوانب الثلاثة التى انتهينا من تمييزها لا يمكن الفصل بينها 
مطلقا » ويحترم النقد الأسلوبى عند أمادى ألونصى الوحدة الشعرية بدرجة كبيرة ؛ ليس 


نا 
ها 
3 


فقط من خلال رؤية نظرية ‏ كما يحدث لدى نقاد إسبان آخرين لهم الوجهة نفسها ‏ 
وإنما تطبيقية لمثل هذا المفهوم الصارم على تحليل الأعمال . 

ترتكز فكرته عن الأسلوبية كعلم الأساليب الأدبية على حد مميز لها عن الأسلوبية 
الأخرى التى تدرس أشكال اللغة . ' تفضل الأسلوبية الاهتمام يما يتضمنه العمل 
محط الدراسة من إبداع شعرى ,أ بما يملكه الشاعر من قدرة خلاقة " ('*) . هذا 
التمييز بين الدراسة الأسلوبية عامة والأخرى الخاصة بدراسة النصوص التى تشكلت 
بقصد جمالى ‏ رغم وضوحها ‏ لم تكن دائما محل اهتمام ٠‏ يغية الإضرار البين 
بإمكانيات أسلوبي خصيب . فى نقد أمادى الونصى , نلحظ دائما توجها نحى نظرة 
شمولية تجاه العمل فى مجمله ثم فى كل جانب من جوانبه على حدة ٠»‏ ناظر الرقة 
الأسلوبية المنبثقة عن ذلك , كنتائج أبدع ونشاط خلاق . تنبثق الطريقة من الصور 
التعبيرية للغة ومن هناك تهبط إلى بداهة الواقع والشعور الذى يلفظها . أى ؛ تعمل على 
إعادة العملية الإبداعية للعمل ,فى اتجاه معاكس , حيث تتلاقى تجربة القارئ مع دربة 
الشاعر فى أصل شعورى مشترك . ' عند الشاعر " نرى أن ضرورة الموضوعية 
الخلاقة تخرج الإحساس باتجاه الأشياء ثم تكونها بصورة قصدية ؛ وعند القارئ , 
تعيد الينية القصدية الموضوعية الإحساس مرة أخرى . الجسر الأساس هو الواقع 
المؤلّف " 69). 

تميز الونصى ببصيرة وضاءة وأنجز دراسات كلية عن عدد كبير من المؤلفين وهى 
أمر راجع إلى تلك النظرية ومنهجها الخاص بعد تطبيق أمين للغاية . يتكون إنتاجه 
النقدى من سلسلة من الدراسات المتفرقة لفترات مختلفة . جمعت يعد وفاته فى مجلد 
بعتوان : المضمون والشكل فى الشعر 2065/8 68 05118 لا 11816:[8 ؛ فضلا عن كتابين 
آخرين . ومقال عن الرواية التاريخية . الحداثة فى " مجد دون راميرى ” (؟*) وأشعار 
وأسلوب بابلى نيرودا (:*) . 

مما لاشك فيه أن أول المجلدات التى أشرنا إليها يحتفظ .رغم تنوع موضوعاته 
وأعماله ومؤلفيه , بوحدة تامة , منبثقة عن المبادئ التنظيرية التى طرحناها . أشار 
رايموند ليدا »فى المقدمة .إلى مدى اهتمام أمادى الونصى يأن يحتوى إنتاجه 
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' على نظرة توحيدية للشعر جنبا إلى جنب مع مفهومه لرؤية وصناعة الشعر " . بالقعل , 
يحتوى الكتاب على نصوص كافية ذات نمط نظرى أو عام تعمل على إبراز هذه الرؤية 
وتحدد منهجه التفسيرى الأسلوبى . من بين هذه الأخيرة . إضافة إلى ما ذكرناه منه 
رسالة ألونصو ريبس , نذكر هنا : التفسير الأسلوبى للنصوص الأدبية -!6,م:6!م1 ها 
5 نا 05غاة! 105 06 6511115011168 2008 وجدير بالذكر هنا أيضا تلك الدراسة 
الخاصة المعنونة : كلاسيكيون » رومانطيقيون » سيرياليون -نا5 ,00181108 رقم 01351 
١ 5‏ حيث نشهد توصيفا لأنماط مختلفة من الشعراء . وفقا لموقفه من 
الجوانب المختلفة للقصيدة : الأحاسيس , الحدس » الواقع القائم , الفكر القومى » البنية 
النحوية , المعنى , القدرة الإيحائية وقعقعة الكلمات . 

لهذا الكتاب ذاته تنتمى عدة مقالات موجزة عالية القيمة عن العديد من المؤلفين » 
مثل لويى , وجالدوس ٠‏ وبيكر , وجروساك , وجيرالدس ‏ ويورخس ٠‏ وجيين . أتى العمل 
المكتوب عن خورخى جيين بعنوان : خورخى جيين » شاعر الجوفر ,قهااأن6 وهل 
اهاءمةة» 50688 ؛ المنشور بداية فى " الأمة '" , بوينس أيرس , عام 1979 , ليلخص 
ملامحه الرئيسية , بصورة غاية فى الدقة . قليلا ما أضافها النقد اللاحق إلى ذلك التفسير . 

عمل آخر مهم هو : ' بنية سوناتات بايى ‏ إنكلان * 5008185 عها 06 8ناأءلا(أة 
8 4ه , نشر بداية فى " فيريوم ' » بوينس أيرس ,عام ,١9958‏ وهو 
ما كشفء فضلا عن قيمته المجردة والقائمة بين سطور الببليوجرافيا المتعلقة بالموضوع, 
عن شخصية ألونصى بوصفه ناقدًا من حيث تحديد أسلوب بايى ‏ إنكلان عن طريق 
الاختيار والإبقاء على هذه الموضوعات. كعناصر معيارية تكميلية» يهتم باستخدام 
الألفاظ: البنية» الجانب الجمالى التأملى وخصائص النثر الموسيقية. حول هذا الموضوع 
الأخير, كتب دراسة خاصة, "موسيقية النثر عند بايى ‏ إنكلان" والتى» إلى جانب أعمال 
أخرى عن إيقاع النثر ويملاحظاته الجزئية عن عمل كتاب النثرء تكون مجموعة من أهم 
النصوص فى مجال اللغة الإسبانية عن هذا الموضوع. أما الناحية العروضية فما تمت 
دراستها من جانب الونصى باعتبارها تخصصا لغويا مستقلاً. وإنما على أنها وجه 
لا ينفك عن الأدب. فى هذا العمل عن موسيقية الكاتب بايى ‏ إنكلان؛ تيدو ملاحظة بالغة 
القيمة تهدف إلى تحديد أشد لموقف ألونصى الناقد. يقول: "أليس لناء إذن» أن نبحث 
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عن تفسير خاص لكل عمل نشرى: تاركين وراء ظهورنا محاولة اليحث عن مكنون 
إيقاع النثر ؟” (01), 

وهذا يعنى, أنه يقوى مجددا دفاعه عن الوحدة والفردية النوعية لكل عمل أدبى 
كتعبير قصدى عن مجموعة شعورية وحدسية وحيدة. 

أما مقال: «'عن الرواية التاريخية" الحداثة فى ' مجد دون راميرو"», فإنه يحتوى 
على دراستين مستقلتين. أولاهماء ذات طابع عامء تحتوى على اختبار للرواية 
التاريخية. كجنسء وتطورها عبر الزمن» وفى النهاية. قضية أزمتها الحالية. فى 
الدراسة الثانية يدخل العمل المعروف لإنريكى لاريتا ضمن الإحداثية المزدوجة للرواية 
التاريخية وللحداثة كحركة أدبية. من خلال وجهة النظر هذه؛ يؤدى تحليل العالم 
الشعرىء والموضوعات والأسلوب إلى تحديد لنمط فنى تركيبىء فى المقام الأول» والذى 
تتميز به الحداثة؛ وفى المقام الثانى» لنمط روائى يتوافر فيه أسلويان روائيان» للقصص 
التاريخى والفردى ٠‏ يتوزع» بدوره» بين تمطين أسلوييين» خليط من الأصالة والمعاصرة. 

أما أشعار وأسلوب بايلى نيرودا د0نمهلة واطهه هل 1(5أو» /9 206512 ؛ فيمثل , 
داخل إطار النقد النثرى الإسبانى , أكثر الكتب عمقا ووضاءة حتى الآن . وإذا لم تكن 
هناك قائمة نوعية للتحليل الأدبى ‏ فلا أحد أفضل من ألونصى نفسه فى الإشارة إلى 
مثلها ‏ فمما لاشك فيه أن القراءة المتأنية لهذا الكتاب ‏ كقراءة بعض الأعمال النقدية 
الأخرى العظيمة النادرة ‏ تعد أفضل بداية منهجية لدراسة الأدب. 

هنا يطرح ألونصى بكثافة عالية طرائقه التحليلية التفسيرية . وفى إطار عملية 
تدريجية » ينطلق من شهية قارئ مبتدئ وهى الرغبة فى حيازة مجمل معنى الشعر 
الغنائى عند نيرودا » رغم ما به من إحكام . وفى رأينا »وبوضوح شديد » نجده يعد 
ذلك يغلف الجمل بطرق الكشف عنها » حيث يعمد فى المقام الأول إلى اختبار الوسائل 
التعبيرية .وكثير منها شائع فى أساليب الشعر الغنائى المعاصر ‏ بسبب تولدها عن 
مشاعر وبديهيات مشتركة ‏ لكنه مضطر إلى أن يلحظ فيها الجانب الشخصى الذى 
استخدمت فى سياقه . ويعد ذلك , وانطلاقا من التركيية 'شعور ‏ حدس وتعبير" » 
يصبح بمقدوره أن ينشئ , داخل إطار الشعر الغنائى عند بابلى نيرودا » تطورا صوب 
رؤية تدريجية للذات ورؤية واقع يبدو فى حالة تمزق تصعب السيطرة عليها . 
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ويوصول الناقد فى إيغاله حتى هذه النقطة » نجده بلغ غايته المعلنة عن رسوه فئ 
ذات البؤرة المولدة للأخيلة ويجب أن يبدأ التحليل من هذه النقطة .وفق قوة الإحساس 
إلا أن هذا يعتمد أيضا على رؤى أخرى تكميلية لهذا النمط التفسيرى : دراسة الايقاع , 
الذى يعمل على تنظيم البديهيات المنبثقة عن الإحساس ويعطى قيمة للكلمة التى تثمر اللغة 
المستخدمة , ودراسة القواعد النحوية , كأداة لرغبة تتراوح بين غياب الشكل ووجوده . 


تختتم هذه الفصول الأولى بتقحص موسع للملامح الأساسية للخيال عند نيرودا ؛ 
لمعناه الشعرى والشعورى وعلاقته بالواقع المعلن فى صورة الرموز الملحة : 


بعد هذا التفسير , البالغ من العمق والوضوح غايتهما »يبدى بعض الخوف لدى 
الناقد لتركه نفسه. بشكل كبير :تحت رحمة شغفه بتنظيم وتبيان الشعر » الذى يأتى 
فى ذاته . غارقا وغير منظم ؛ ولهذاء ففى صفحات الملخص النهائى نجده ينصح » بعد 
هذا الشرح ؛ يضرورة قراءة نيرودا والتسليم للحركة الشتاتية للخيال عنده ( الفانتازيا) » 
ففى هذا تكمن الوسيلة الوحيدة للإدراك التكاملى . 

فى الطبعة الثانية لهذا الكتاب أدخل ألونصى فصلا عن التحول الشعرى عند 
بايلى نيرودا ٠‏ بناه على أساس عمل آخر هو الإقامة الثالثة دأه651065: 19:66:8 » حيث 
يتغير الإحساس والحدس ٠‏ ويهما »المادة التى تكونت »فى هذا القصل ,أتاح له حسه 
التوحيدى بالشعر الكشف الأكيد عن الصراع الزائف بين الشكل والمضمون الذى عادة 
ما يطرحه الشعر الاجتماعى . يقول فى هذا الصدد  :‏ إن المسألة تتلخص فيما 
إذا كان الشاعر يحكم سيطرته ويملك زمام مادته » أم أن مادته ( فى هذه الحال الخيرة 
الحياتية ) هى التى تحكم قرض الشعر ؛أم أنه لن يقوم به على الأقل على أكمل وجه 
كما يهم الشاعر بالتباعد ويمكنه ‏ حين يصبح بمقدوره تأمل مشاعره الخاصة ٠‏ 
صياغتها والإمساك بزمامها بيد ثابتة * ") , 


حال موت ألونصو المبكر بينه ويين إكمال ما بدأه من أعمال ؛ ويعد وفاته نشر 
عملا عظيمًا له بعنوان : من النطق العصر أوسطى إلى الآخر الحديث فى الإسبانية (08 , 
على يد راقائيل لابيسا . هذا فضلا عن منتخبات : المادة والشكل فى الشعر نا ,8/316 
8 60 10013 » ومجلدين عن موضوعات لفوية . ورغم ذلك . فقد ترك »فى مجال 
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النقد الأدبى الإسبانى لهذا القرن توجهات عميقة وفاعلة .وخاصة , بعض الدراسات 
المثالية التى تؤسس لتراث تفسيرى فى لغتنا . 


دامسو ألونصو 

حين وافت أمادى الونصى منيته أصبح دامسى ألونصى (1894) أهم شخصية 
فى مجال النقد الأدبى فى مدرسة منينديث بيدال اجتمع فى شخصه بشكل تصالحى 
تام الناقد واللغوى والشاعر ؛ بعد مرحلة استواء تدريجية ٠‏ بطيئة ومعقدة . تكمن رؤيتها 
بيصورة متكاملة فى كتابه الشعر الإسبانى 8 وزؤه50 , لعام 156٠١‏ . 

تبنى دامسى الوتصق مجموعة من الأفكار الأساسية عن الأدب الإسيانى أتت من 
ذلك الخط الذى بدأه منينديث بيدال . هكذا »كانت فكرة التواصل التراثى , التى غدت 
ظاهرة فى الفترة الانتقالية : العصر الوسيط ‏ عصر النهضة ؛ أو التناوب المعروف : 
الأصألة والمعاصرة ٠المستخدمين‏ كأسلويين أساسيين فى العملية التفسيرية . إلى هذه 
المجموعة أراد دامسى الونصى التعمق فى تركيبات مثل الواقعية ‏ المثالية, الانتقائية ‏ 
الشعبية .والمطروحة فى عمله الكلاسيكى : إسيلا وكارييدس فى الأدب الإسياتى : 
3مموه 168ل ذا مه وولأطايقة بروائموع (/1؟1955) )01 ,واكتملت فى دراساته 
المشرقة عن جونجرا ٠‏ وكيبيدى »ولوبى . كما ساهم بفعالية فى نقاط علمية محدودة 
أتمت المهمة البحثية الإسبانية العريضة خلال القرن الحالى [ العشرين ] , 
وفضلا عن ذلك . فقى مجال فقه اللغة وعلم اللغات نجد له مساهمات قيمة مكتوية 
وعالية القيمة العلمية . 

أما الكتاب الذى حدد معالم شخصيته ‏ فى هذه المكانة .وهى ما زال فى أوج 
إنتاجه ‏ فهو عمله النقدى الأدبى , المؤسس على قاعدة أسلوبية .واسعة النطاق , 
ساهم هو نفسه ويصورة تدريجية فى إثرائها وتعريفها . حتى أصيح على رأس المدرسة 
الأسلوبية الإسبانية ‏ وأهم ما فيه من نقاط هى إشارته إلى أهمية البديهة , المعلنة 
والممارسة بروح بحثية وديتاميكية قليلة الشيوع فى هذه المجالات . 
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كيف وصل دامسى ألونصى إلى صياغة هذه النظرية النقدية ؟مازلنا نكرر أنه قد 
توصل إلى ذلك خلال عملية بطيئة نسبيا . بالفعل فقد احتوى أول عمل له , طبعه 
8 ,لجونجرا (') على شروحات قيمة ‏ الرغبة فى لفة شعرية كأساس لتفسير 
أعمال جونجرا ؛ شعريته كتلخيص وإتمام لاتجاه معين ؛ صعوية شعر جونجرا 
لا غموضه ‏ كشفت النقاب عن إيغال ملحوظ وحولت بصفة جذرية كل التوجهات التى 
عنيت بدراسة هذا الشاعر الأندلسى . وضعت هناك خطوط لازمة لدراسة اللغة 
الشعرية التى آن لها أن تتطور فى شكل كامل فى كتابه التالى , 'اللغة الشعرية عند 
جونجرا” 78و66 عل قعلانه2 قناومها ها (5؟5١)‏ (01) . مثل هذا العمل يعد لفتة 
جوهرية فى الدراسات حول جونجرا: انطلاقا من تحليل دقيق للنصوص , يبرهن 
الزتضيق على آنه لا :وجو الشصيرة عوتجنا ذات الوسويت جوتهرا الظين :وخوتهرا 
الشرير .كما تكرر على مر الزمان »بل إن مشواره الشعرى يسير ضمن أسلوبين 
لم يتنازل عنهما . وبعد ذلك يوغل فى الاستفادة الدقيقة من العناصر الأسلوبية » حتى 
يصل فى النهاية إلى استنباط نتائج أخرى بالغة القيمة عن أسلوب جونجرا كتحديد 
وتكشيف للغة الشعرية فى عصر النهضة ؛ هناك صرح دامسو أالونصى بأنه قد أرجأ 
للجزء الثانى دراسة العناصر الأخرى الأكثر التصاقا بالإبداع الشعرى , إلى ماذا كان 
يشير ألونصى حين أنهى يبهذا الشكل كتايا بلغ منتهى الثراء والكثافة؟ بلا شك: فقد 
ترك السبيل مفتوحة أمام إيغال أشد , بغية الوصول إلى جذور هذا الشعر . ْ 

كان لابد من الانتظار حتى عام 1944 لكى نشهد ظهور أعماله الأولى عن النقد 
الأسلوبى ,ثم بعد ذلك وبصفة تدريجية » صياغة نظريته فى صورتها النظرية » فضلا 
عن ممارسته الجادة لما قام به من جهد عن الأعمال ذاتها . دراسته الأولى عن " أشعار 
متنوعة وقصائد متسلسلة " :١954‏ وكتابه : أشعار خوان دى لا كروث 5307 08 508518 
62 0613 نال » ومقالات حول الشعر الإسباني 0855م 3 6:6ه؟ وملزإهفمع 
98 ء؛ والشعر الإسبانى 85013م65 206518 )١190٠0(‏ , أتت جميعها لتوضيح أهم 
البصمات على هذا الطريق الباحث عن تعميق العمل الأدبى » وفى وقت واحد فى الفترة 
من 1950 إلى ١954‏ ءبما تخللها من فترة عصيبة للحرب الأهلية , بد دامسى الونصى 
يستوى على سوقه ناقدا ولغويًا وشاعرًا . 
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ما من شىء أشد طبيعية من هذا الترايط العميق لشخصيته : فهى نفسه ‏ حين 
ألقى كلمته بمناسبة التحاق رافائيل لابيسا بالأكاديمية الملكية » قال : " لا يمكن أن 
يوجد عالم لغوى كبير دون أن يكون فى ذات الوقت ناقدا أدبيا كبيرا " 9') . فى حالته , 
كما فى حالة أمادى ألونصى , صدرت أفكاره النقدية عن علم اللغات والفلسفة الجمالية" 
لكروتشه 2066© . هكذا نجده يلخص ما قاله كروتشه من أفكار تفيد بأن الإدراك 
يتساوى مع الحدس وهذا الأخير » بدوره , يتساوى مع التعبير ؛ تم تطبيق هذه الأفكار 
على علم اللغات الذى أخرجه فوسلر :05516/ » هذا فضلا عن الفروقات الأساسية عند 
بالى لاأاة8 وسوسيسر 58310055006 . يضيف ألونصى إلى أفكار " يالى " فكرة أسلوبية 
اللغة الأدبية ‏ إضافة إلى أسلوبية اللغة العامة ؛ وفضلا عن ذلك يمنح تلك رتبة أسمى 
باعتبار أن اللغة الأدبية تمثل هداية مكينة للغة المألوفة . وعن سوسير نراه يتبنى الفارق 
بين اللغة والكلام وبين الدال والمدلول .كى يخرجها فى النهاية فى صورة أدق . 

حين نغوص فى أعماق تحليل مبادئه النقدية » نجد أن ألونصى قد ثابر خاصة على 
نقد الشعر , رغم بعض دراساته عن النثر ورغم ما صرح به ذات مرة من أن طرائقه 
سوف تؤّتى ثمارها الأكمل والأوفى فى تحليل التثر ؛ ولهذا يمكن القول بأن نظرية 
الونصى قد صيغت باعتبارها ' دراية بالعمل الشعرى ' . 

مثل هذه الدراية بالعمل الشعرى تصنف فى ثلاث مراتب أى درجات . " الدراية 
الأولية .عبارة عن دراية القارئ الكامنة فى بديهية شمولية تأتى ‏ بند استنارتها 
بالقراءة ‏ لتعيد بعث الحدس الشمولى الذى أوجد العمل ذاته » أى .حدس مؤلفه " 9") . 
وهذا يعنى ‏ بالاتفاق مع نقاد آخرين معاصرين وذائعى الصيت , وخاصة , مع أمادى 
الونصى - أن القراءة الأولية ' البريئة ' للعمل تقيم أولويتها على أساس علاقاتها بما هو 
أوفى وأعمق فى الإبداع الأدبى : وجهين للدرية ذاتها التى تبعث فى القارئ الحيوية 
الخلاقة نفسها التى كانت للمؤلف . 

أما الدراية الثانية بالعمل الأدبى فهى مهمة النقد . ليس ثمة فارق فى هذه الدراية 
بين النقاد , اللهم إلا إذا كان الناقد قارئا وليس أى قارئ , وإنما ” جهاز تسجيلى 
بديع يتمتع بدقة شديدة وسعة كريمة " (؟') . وهنا يصبح قادرا على فهم العمل عبر 
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بديهيات شمولية . وأكثر من هذا وبطريق أخرى تتسق مع كفاعته »فيكون قادرا أيضا 
على تنظيم وتقويم وإيصال بديهياته : " ليس بالإمكان وجود نقد من غير قدرة تعبيرية 
مكثفة ” ,هذا هى رأى ألونصى , ومن خلال هاتين التفريعتين للحدس والتعبير » يصيح 
النقد فتا والناقد فنانا , 

كلا الدرايتين تنتميان إلى عالم البداهة .وعليه »فلا دخول لها فى النطاق العلمى » 
غير أن ألونصى أبصرء على المدى البعيد » فى رتبة أو درجة ثالثة ‏ إمكانية معرفة علمية 
ترتكز أساسا على المعرفتين السابقتين » بحيث لا تنقيهما أى تستبعدهما » بهذا الأمر 
ندخل فى نطاق حدود علم الأسلوب . ولنذكر مسيقا هنا أن الونصى ينكر أن تكون 
الأسلويية علما للعمل الأدبى وإنما تعرضه فى صورة طرح للتقنيات والطرائق التى 
تسمح بها بعض مناطق الأدب : وعلى أساس هذا العلم يمكن القيام بتنظيم مستقبلى 
لنظريات عامة لعلم أدب حقيقى . 

ما مكونات الأسلوبية فى نظرية دامسى ألونصى ؟ بإمكاننا أن ننطلق من تأكيده 
القائل بأته لا وجود " فى مجال الأدب لحقيقة ظاهرية أكثر من " الأسلوب " أ ” الرمن 
ال : 

فى هذا التعريف الأولى الذى اخترناه نجد بعض العناصر النخاعية لنظرية 
ألونصى . الأسلوب هو الرمز فى تفرده ‏ فى رأيه ‏ ولكى نقهمه يجب أن نضيف بأن 
الرمز الإشارى يعد »فى رأيه » مرادفا ' للشكل الأدبى ' أو . كما يقول أيضا , مرادفا 
لرباط محكم ‏ شديد ٠‏ بين الدال والمدلول , هذا الرمز الإشارى هى هدف الأسلوبية . 
فى رأينا عمل ألونصى على توسيع العلاقة دال ‏ مدلول ٠‏ التى أسسها سوسير », 
ناسبا للمدلول ليس فقط المفهوم بل يضيف إليه أيضا حملا معقدا يدخل فيه بشكل 
متساو الجانب المفهومى ؛ العاطفى والتخييلى . 

دراسة الرمز الإشارى »فى رأى ألونصو ء لا يكتنفها خطر التحول إلى شكلية 
مشابهة لتلك التى شهدتها البلاغة القديمة ‏ إذ من الضرورى أن تأخذ فى الاعتبار أن الأشكال 
اللغوية المختارة دائما ما تتمخض عن أشكال فكرية مفضلة ؛ من هنا ينطلق تفريقه بين 
الشكل الداخلى والشكل الخارجى ؛ المطبق بحكمة كبيرة فى دراساته الأسلوبية , 
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حيث يقع تناوب هجومى على الموضوع الأدبى من الدال ‏ الشكل الخارجى - إلى 
المدلول : مع الهجوم من المدلول صوب القولبة أى التشكيل فى داله . 

فى كل الأحوال ‏ يشدد الونصى على أهمية ' وحدة ' العمل الأدبى .وبالتالى , 
استحالة صياغة وصفة أو تقنية بحثية محددة » وعلى كل حال » ستكون البداهة الأولى 
نقطة انطلاق الفكرة السعيدة التى ستسمح بالغوص فى أعماق العمل وخاصة 
فيما يتعلق بأسلويه الأعمق . والخاتم الحميمى للتعبير الأدبى ؛ أى » فضلا عن ذلك , تنظيم 
منطقة خاصة بالأدب ضمن نظام معين » فكل مؤلف أو كل عمل يتطلب منهاجه » 
فى بعض الأحيان يكون من الضرورى تحسس وتجربة طرائق مختلفة .كما طرحه 
بوضوح فى كتايه عن سان خوان دى لاكروث . ولكن ويلا شك » فقفى كتابه : الشعر 
الإسبانى ‏ أكمل أعماله ‏ يعرض فيه أفضل نموذج للطرائق المتنوعة التى تتطلبها 
الأعمال ومختلف المؤلفين , ولكم هى معروفة جيدا الكلمات التى يلخص بها هى نقسه 
بحثه الدءوب : " حتى هنا استخدمنا : تقنية موحدة إزاء جونجرا وجارثيلاسو 
( أواصر عامة بين المدلول والدال ) ؛ وتقنيتين مختلفتين لدراسة فراى لويس 
( أواصر الدال والمدلول الناجمة عن العلاقات البينية الجامعة بين المقاطع الشعرية , 
وقولبة المدلول ‏ الشكل الداخلى - ليرتبط بدال معين ) ثم استخدمنا تقنية أخرى 
لنقترب من سان خوان دى لاكروث ( روابط الدال والمدلول . عن طريق استخدام 
أى تناوب أنماط اقتصادية معينة فى نظام القيم اللغوية ). ها نحن أمام أربع طرائق 
التحليل الأسلوبى , بالطبع . مختفة " (') . وتباعا نراه ينوى العشور على طريقة 
مختلفة لدراسة لويى 108 . 

وهذا يعنى أنه إذا كان الأمل فى استقصاء العمل الأدبى من الناحية العلمية 

وإعطائه تفسيرا موحدا أمرا مشروعا ‏ فمن الملاحظ دائما فعالية مبدأ الاختيار الذى 
يعمل عن طريق الحدس والبداهة على توحيد الأحداث اللامترابطة والخاضعة لهذا 
التفسير المشترك » ويصل ألونصى إلى حد القول بأن ' ... كل مجنة ممكنة الوقوع بين 
الطرائق الأسلوبية والبدهية ... فضلا عن ضرورتها " 09) , 
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بعد عام من نشر كتابه الشعر الإسبانى » أماط دامسى ألونصى , بالاشتراك مع 
تلميذه كارلوس بوسونيى ‏ اللثام عن دريته السابقة .حيث نراه يبتعد بصورة ملحوظة 
عن النقد القائم فى إسبانيا حتى هذه اللحظة ؛ وكذلك عن نقد النقاد الذين انطلقوا 
- مثل أمادو ألونصو - من مبادئ أساسية جمع بينها شبه كبير . نشير هنا إلى كتابه : 
ملاحظات ست على التعبير الأدبى الإسبانى  )‏ حيث نلحظ فيه بكل دقة الحلول 
الرياضية والتجميع والتنظيم العلمى لاستخدام الجموع فى سلسلة من الأعمال الأدبية . 
إن التوالى والتوازى » الشكلين التنظيميين للمجاميع المتماثلة ‏ يقتصران على هياكل 
صارمة ومدركة فى فترات مختلفة ومؤلفين مختلفين , رغم الإبقاء على مفهوم استخدام 
الإجراء نفسه فى كل حال لأغراض تعبيرية مختلفة . 

هذه المحاولة لتفسير سلسلة من الأعمال وفقا للمبدأ العام للمجموعات هى حتى 
هزه اللحظة .كما قلنا ‏ الحد الأكثر تقدما للأسلوبية الإسبانية . ويالتالى , فهى , وفقا 
ما يراه ألونصى » المنظور الأكثر تحديدا فى بناء علم الأدب . * إذا ما أمكن معالجة كل 
شىء فى مادة الأدب بهذه الطريقة فلن يكون بناء علم الأدب أمرا مشكلا على الإطلاق . 
فى مجال الأدب ( أو فى مجال الشعر بمفهومه الأعم ) هناك , للأسف ؛ مناطق هائلة 
يصبح »وفق ما نرى » من غير الممكن العثور فيها على منهجية دقيقة ' ('") . أى أنه , 
زعم دان الناقد على هذه الدرية وتطلعه لنفس الغرض للإحاطة بمناطق أخرى , 
لا يزال على حالته الأولى من الشك . 

هناك مانب مع يلحة في مذ التقدم صوب منهجيات أشد صرامة . يكمن فى 
أن المبادئ العامة الموجودة تبدو منطبقة أيضا على مجالات أخرى من الإبداع الجمالى . 
هذا هى حال التعدديات التى يراها الونصى بوصفها ظاهرة يتم التعبير عنها فى الفنون 
كلها لا فى الأدب فحسب . 

هناك كشف جديد آخر للناقد يتأتى حين يتوغل كثيرا فى أعماق العلاقات بين 
الدال والمدلول : ومن هنا يصبح بحاجة إلى إطالة أعماله البحثية فى اتجاه خطة 
سيكولوجية ؛ أو , كما يقول فى مرات أخرى ٠‏ فإن تلك يجب أن تكون هدفا لسيكولوجية 
منطقية . تلك هى الآفاق التى يرتادها هذا العلم الوليد فى مرحلة تكوينه . وفيما يتعلق 
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بوشائجه التى تربطه بتاريخ الأدب والنقد الأدبى » يلزم علينا هنا إيجاز الأفكار التى 
تبناها دامسى ألونصى بهذا الخصوص . 

فى كتابه عن سان خوان دى لاكروث ٠‏ ينسب إلى تاريخ الأدب مهمة ' تفريق 
وتقويم وترتيب وتسلسل الأساليب الخاصة " ('') . وبعد ذلك يصل إلى حدود تمييزية 
تعنى رفضا جزئيا لتاريخ الفن والأدب . العمل الفنى »فى رأيه ».خارج.عن الإطار 
التاريخى ‏ ذاتى .وغير متقلب ؛ يرفض بالتالى الموقف التأثيرى الذى يرقب العمل 
يتكون فى مجمله » بمقدار الانطباعات الناجمة على مر الزمن . لا شىء تحويه دائرة 
الانطباع ويكون غير موجود فى التعبير ».وما يحدث هو أنه فى بعض الأحيان يتم 
العمل على إبراز صفة معينة وأحيانا أخرى , صفة أخرى مختلفة » سبب سلبى آخر 
يكمن فى أن تواريخ الأدب لها مضمون مختلط من الأعمال الفنية القيمة والأعمال شبه 
الفنية , إضافة إلى أمر يتحرك أى يحدث بين بعضها البعض . هنا يدخل المظهر الثانى 
الذى ندرسه هنا ليؤدى دوره : مهمة الناقد » حيث يصبح من مهام الناقد تمييز 
الأعمال القيمة وفصلها عن الأخرى , التى لا تحظى بهذه الصفة »كى يتم إخضاعها 
فيما بعد للبحث الأسلوبى » أما البقية » التى تقع ‏ فتمثل جزءًا من تاريخ الثقافة , 
أو تاريخ الثقافة الأدبية . 

هذا الأمر يمثل مراجعة تكاملية للمفاهيم السائدة لتاريخ الأدب , بينما يبدى النقد 
الأدبى مدرجا فى مكان مهم من غربال يحدد نوعية الأعمال الجديرة بأن تكون هدفا 
للدراسات الأسلوبية , التصور الأسبق لعلم أدب ممكن . سيكون بمثابة الركيزة 
الأساسية لفلسفة الأدب . 

من المناسب أن نتساط الآن : ما الرؤى التى قامت على أساسها منهجية دامسو 
الونصى ؟ الإجابة من الصعوبة بمكان , أخذًا فى الاعتبار أنها مازالت فى إطار 
الاكتمال . هناك زاوية مهمة لتوضيح هذا الأمر تكونت من احتجاجات ولّدت فى مؤلفها 
تطبيقات عملية تتلفء فى رأيه, ما له من فعالية بدرجة كبيرة . وقد أشارء عامة, إلى 
أولئك الذين يتعرضون - دون الانطلاق من أية بداهة انتقالية سابقة - للعمل الفنى من 
الخارج ويحللون عناصره بصورة ألية؛ أولئك الذين يطلق عليهم “تقنيى العدسات المكبرة 
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المحضة", من الواضح أن من يتصرف بهذا الشكل لا يحترم وحدة العمل وهو 
ما تتطلبه الطريقة التى اعتمدهاء وتأسست من خلال المعارف الأولية التى تحدث عنها 
الونصو: معرفة القارئ ومعرفة الناقد, لقد أهملواء جملة؛ الأهمية الجوهرية التى تتمتع 
بها البداهة والانتقاء المسبق. 

ومع ذلك فهناك قضية تبعث على القلق كثيراء وهى القضية التى أدانها الونصو 
فى مقال حديث له (1"): : البداهة الأولى المسبقة يمكن أن تكون خاطئة؛ ومن ثم؛ يندرج 
هذا الخطأ على جميع يم الفحوصات اللاحقة. تُبرز أهمية اختيار الموضوع ‏ ماتشادوء شاعر 
العصر ‏ مثل هذا الخطر وتجرنا إلى تأملات أشد تعقيدا عن قيمة الفرضية فى علوم الروح 
- وأكثر من ذلك اليوم - التى تكتسب فيها وظيفة متزايدة فى مجال العلوم الطبيعية. 

تكمن النقطة الأساسية؛ فى مثل هذه الحالة ‏ فى رأيناء ورأى ألونصى نفسه ‏ فى 
التشديد على الطابع الإبداعى للنقد الأدبى» حتى الوقت الراهن, إذا ما عقدنا مقارنة 
بين أعمال الأستاذ القائد وأعمال بعض من تلاميذه المقريين وبين أعمال العديد ممن 
تبعوهما من الكتاب متوسطى المكانة, نلحظ ما يلى: 

- تحوز الأسلوبية أدوات ثرية ودقيقة, غير أن فعاليتها تتطلب - بحق‎ - ١ 
القريحة الخلاقة عند الناقد, وذلك بغرض تجنب الأبنية الخيالية التى لا تضيف شيئًا‎ 
للمعرفة الأدبية» إما لأنها تنطلق من مقدمات زائفة وإما لأنها لا تأخذ فى الحسبان‎ 
قيمة العمل التى هى الهدف الجوهرى للعمل النقدى. وحتى فى حالة النقاد والموهوبين‎ 
يصبح من من الخطر الأكيد الاعتماد على منهجية ذات جاذبية وخطورة فى أن.‎ 

- إن ما أثمرته الأسلوبية حتى اليوم لا يسمح بالحديث عن علم الأدب 8أ1626© 
هعنالةرة !]| 3| 06 : مهما بلغ حجم اتساع المعنى المنتظر إعطاؤه لهذه الكلمة. فى أسوأ 
الأحوال. نلحظ العودة مرة أخرى إلى شكلية مغلفة ببلاغة جديدة أشد غموضا من 
البلاغة التقليدية. 


هذه ؛ الحدود غير" الأكيدة: : للقت يكل من المخاطرء " لا تقثر فى شىء على 00 
و سه الإسباس فى القرن النعالى ا العشرين ] . 
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العمل النقدى 


تحتوى أعمال دامسى الونصى النقدية على مساهمات جوهرية فى العلم والتفسير 
الأدبى؛ من بينها تبرز فى المقام الأول دراساته عن جونجراء ولقد أشرنا آنقا إلى مقال 
له بعنوان: إسيلا وكاربيدس الأدب الإسبانى, والذى فتح به, عام 17؟15, الطريق أمام 
تفسير جديد للأدب الإسبانى. فى مقابل الخط الواقعى, الديموقراطى, الشعبى؛ كان 
هناك خط آخر مناهض الواقعية, خط انتقائى وعالمى. هذه الثنائية, التى أفصح عنها 
من بدايتهاء رغم أنها جاءت بشكل أوضح فى العصر الذهبى؛ تشكّل قانون وحدة 
الأدب الإسبانى, وفضلا عن هذاء يمكن اعتبارها قانونا أساسيا لثقافته. يعد هذا 
العرض الأولى, يدلى دامسو الونصى بثقله فى عالم المشاكل المنبثقة عن عدم الفهم 
الذى نشره تاريخ الأدب السايق فى مواجهة ظاهرة الباروك 60ه83 اع ممومةده2, 
وخاصة؛ فى مواجهة شعر جونجراء وقد كشفت الخطوة التالية النقاب عن رغبة كشفية 
مماثلة فى ذات الجذور: طبعته لكتاب 501608088 ؛ واللغة الشعرية عند جونجرا 
8 06 061168م قناومها ها (/19؟15), أضاقا نقاطا رئيسية ضرورية لعملية الفهم, 
ويصفة خاصة فى تلك الجوانب اللغوية والأسلوبية التى صاغها الرأى السلبى للثقد 
السابق. منذ أواخر القرن» تشكل مناخًا غامضًا بشان تقدين :هوتهرا - يرلاين» داريى» 
ويعض المقدمات النقدية ‏ ألفونصى ريسء ديث كانيدى ‏ توجتها الآن قاعدة من 
مفاهيم عامة وأحداث جلية تهدف إلى خلق تقويم نقدى جديد وأصيل. 

جاءت الدراسات التالية التى أجراها دامسو ألونصى لتواصل عملية كشف عميقة 
عن أعمال جونجرا فى أكثر مظاهرها جدلية: إبداع قصائده الكبرى, (المراحل العمرية 
05 ) وبوليفيمى 201116770 , والأدوات المستخدمة فيها: صياغة الموضوعات 
والأشكال وعلاقاتها بما سبقها من تراث (الشعر العربى الأندلسى وشعر جونجراء 
547 , وعومةت ول وأدومم لا قغنا|ة800 -ووأمة:3 5)8هه20) ؛ تأسس على الاستعارة: 
والكناية» والتعريض وغيرها من الأدوات كتلك الخاصة بالتشديد والتكثيف (الكناية 
وحسن التصرف عند جونجرا), عام 1524 . بصورة متوازية, تكتمل النظرية الأسلوبية 
لألونصى بقدر ما يحصل حصاره المفروض على شعر جونجرا من نجاح وتفوق على 
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الاستحكامات الأخيرة للغموضء والأسرار الأخيرة للإبداع الشعرىء بداية من التمائل 
الثنائى )١5517(‏ 6:31 ةاأط 51:06:18 ها ؛ وحتى الوحشية والجمال فى 'بوليفيموْ 
جونجرا )١560(‏ وجودة6 ول "مورواتامم" أ مع قعمااعط نا 0لدلأومناماكمهالا » 
والتحليلات الصارمة والمتأنية» رغم مراعاتها للوحدة الشعرية» أحالت جونجرا إلى "ملك 
الأساليب الغامضة"'؛ إلى أفضل شاعر أجريت حوله دراسات فى القرن السابع عشر. 
الجموع والتتابع ليسا فقط من العناصر الموضحة من خلال التحليل؛ ولكنها مهمة للغاية 
فى سبيل إعادة إدخال جوتجرا إلى حظيرة تراث "مانييرى 250801655180 بتراركي» 
تبرز, بعيدا عن تفسيره كلية: قدرته التجديدية على أفضل وجه. وهناك مجلد كبير صدر 
لاحقاء دراسات ومقالات جونجرية: 9010190118005 ومبزهومة بر ووأونزوع ('"), يتضمن 
مادة وفيرة لم تطبع بعد أى تم طبعها فرادى: -١‏ قضايا جمالية , ؟- تحليل أسلوبى » 
؟- قضايا تتعلق بالنص ؛ 5- المناخ والبصمات. 

بعد ذلك يسنوات نشر دراسة عن أعمال جونجرا اكتملت بما أطلق عليه 
(مختارا ات جونجرية 58دائهودهو 8)وه8101) وطبعة كاملة ليوليفيمى 1)6000اه5: إضافة 
إلى نسخة نثرية وتعليقات وملاحظات ("). نظرا لهذا الجانب الأخير نجد الناقد أشار 
إلى نقاد القرن السابع عشر وأبرز الجوانب التاريخية والأدبية بالإضافة إلى أرفع 
أساليب القصائد والمقاطع الشعرية؛ إنها طبعة موسعة تطرح., فى الوقت ذاته الذى 
يذكر فيه عناصر علمية ضرورية؛ تفسيره فى إطار التراث النقدى السابق؛ يتعمق فى 
الإبداع الشعرى ويعرض رأيه عن فعالية أدواته. شكلان شعريان وعروضيان يتم 
التدقيق عليهما فى إطار رؤية تأخذ فى اعتبارها القانون الذاتى للقصيدة:؛ الإرادة 
الشعرية لجونجرا والمقاصد الجمالية للباروك. فى المجال العلمى» توجت أبحاثه بنشر: 
'أصوب بيق جرافيا جونجرية" و 'وثائق مجهولة". -نههل :هنومة6 6ل وأأةوهاط ها 6ه 
062109 , بالتعاون مع زوجته: إولاليا جالبارياتق اليل 

تتوافر هذه البيانات الخاصة بهذه المجموعة الثرية من الدراسات المتضمنة ‏ وفق 
ما رأينا ‏ مقاهيم أساسية: وطرائق تفسيرية محددة, فضلا عن مجموعة مكثفة من 
الأحداث التاريخية ‏ الأدبية, فى كل بحث كتب عن جونجرا فيما بعد. 
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إسهام آخر يحظى بأهمية فائقة يكمن فى كتابه عن سان خوان دى لاكروث 
- أول دراسة متعمقة للطبيعة الأدبية - ليس فقط للجوانب الصوفية واللاهوتية لهذا 
الشعر. ودون ما تجنب للإشارات إلى هذا الجانب الأخير؛ يتركز بيحث دامسى ألونصوى 
حول فحص الجذور الإسبانية الدينية والشعبية فى النظم الشعرى والملامح الأسلوبية, 
وعبر كتابه: "من هذا المتحدر" ١2068‏ 5158© 09806 , تمكن الناقد من الإيغال فى أعماق 
هذا الشعر الغنائى المضمونى؛ المكشوفء المكثف, ويالتالى» يصبح من الصعوية بمكان. 

مرة أخرى, ينطلق دامسو ألونصى من وضع الشاعر فى الإطار الجماعى لعصره. 
كى تتالق فرديته التعبيرية بصورة أكبر. يأتى التوتر القائم بين الدربة الصوفية, 
والإبداع الفنائى والتعليقات, يمثل سبيلا أخرى للإيغال النقدى لشعر يقترب فى 
شجاعة من كل ما هو فائق للوصف. 

كما أتت دراسته عن فراى لويس دى ليون وشعر عصر النهضة ('") محملة هى 
الأخرى بوجهات نظر جديدة. فى المقام الأول؛ وتبعا لرأى الونصى. نرى الكلاسيكية 
والصبغة الإيطالية والعبرانية والمسيحية عناصر تتكامل فى هذا الشعر بقشتالة 
جوهرية, إلى حين تشكيل شخصية شعرية وحيدة. وفى المقام الثانى؛ فليس فراى 
لويس شاعرا صوفيا على طريقة سانتا تيريسا وسان خوان دى لاكروث؛ كما أن شعره 
لم يأت فى صورة دالة على انسجام وهدوء. على العكس, نرى العالم فى حالة فوضى, 
وألم وفقدان توازن» والشاعر, كغريبء يعانى وحشة النظام. هذا يعنى أن إعادة 
الصياغة الكلاسيكية لا تفسر تماما ماهية العمل ولا "العذوية الوديعة" التى يتحدث 
عنها منينديث بيلايى تنتمى إلى قريحته الشعرية. يأتى شعر فراى لويس أشبه بصيحة 
احتجاج.ء وهذه هى النظرية التى يتبناها ألونصى فى هذا العمل الأول وغيره من 
الأعمال اللاحقة ("), 

بدأ جانب آخر من نشاطه حين نشر منتخبه: شعر العصر الوسبيط والشعر 
التراقىي: اهدهأء01قها ممنا ول وأوهمه بروندءم] 0دلك6 وا ول وزوهوم (77), وهى يمثابية 
منتخب موسع من النصوصء إضافة إلى تعليقات ومفردات. درس ألونصو مرحلة 
التأثير فى العصر الوسيط التى عبرت إلى عالم عصر النهضة؛ وعصر الياروك 
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والكلاسيكية الجديدة كانا بمثابة معبر له إلى الرومانطيقية؛ أما عصر النهضة 
الإسبانى فما أدار ظهره للعصر الوسيط؛ وإنما واصل تراثه. إضافة إلى التأثيرات 
النهضوية والباروكية الأورويية. يبدأ الاختيار بملحمة السيد 010 |06 506708 » ثم يجمع 
نصوصا نلحظ من خلالها استمرارية التراث العصر أوسطى حتى القرن السابع عشر. 
فى الجزء الثانى يتم إدراج قصائد مجهولة المؤلف من موسوعات الأغانى والشعر 
الشعبى؛ بهذه الطريقة واصل ألونصى مجهودات منينديث بيلايىء منينديث بيدال» 
ثيخادور من أجل نشر هذا الجانب من الأدب الإسبانى؛ ولاحقاء نشرء بالتعاون مع 
خوسيه مانويل بليكواء منتخيا جديداء تصدره عدد من المقالات لخص فيها الناقدان 
البانوراما الأدبية موضوع الدراسة: وفقا لأحدث الدراسات والأبحاث (8"). 


فى مشكلة الأصالة يُعزى إلى ألونصى إسهامان آخران على درجة عالية من 
الأهمية؛ أحدهماء يرتبط بأصول الشعر الغنائى, والآخرء بأصول شعر الحماسة؛ 
نشيرء فى المقام الأول إلى مقاله: أغانى الصديق المستعربة -أمة و0" وواااءعهماءمة6 
5 "0و ؛ حيث نشر فيه ألونصى للعالم الرومانى معنى اكتشاف "الخرجة 
5" ؛ المجموعات الشعرية الرومانثية العربية والعبرية» والذى جاء على يد ستيرن 
ها فى 1518 - 19815 . لم يقتصر هناك على إبراز أهمية هذا الكشفء الذى يضع 
إسبانيا فى مقدمة كل التراث الأوروبى ويؤكد نظريات منينديث بيدال؛ وإنما يبدى رأيه 
فى قيمة هذه النصوص الغنائية, كما يحلل بدقة مشاكل أخرى متجاورة. كمشكلة بنية 
ما هو دينى وشعبى فى إسبانيا المستعرية [ الأندلسية المسيحية ] , وقضية التكافل بين 
المسيحيين والمسلمين واليهود وكذلك مشكلة العلاقات مع فروع أخرى للشعر الغنائى فى 
شبه الجزيرة الأيبيرية (1"), 

وقد عثر على عمل مهم هو وعمودةةاتدة وأهلة (4), برهن بقضله على أنه قبل 
ذلك العمل القديم المعروف باسم أغنية الملاحم 65148ه0© ع0 6080508 ٠‏ هناك فى الربع 
الأول من القرن الحادى عشرء كان الشعر الحماسى الفرنسى متطورا بصورة 
ملحوظة, احتوى الجزء الثانى من الكتاب على نقد ووصف للوثيقة التى تم العثور عليهاء 
الملخص الأول المعروف لأسطورة رولان 801350 فى مجملهاء وقد وضع هذاء من 
الناحية العملية نهاية للجدل الدائر بين العلماء حول أصولية الشعر الحماسى الفرنسى, 
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حيث برهن على وجود تراث روتشيسفالى 8006651081065 سابق على أغنية رولان 
0 09 60130500 ؛ ولكن من النمط نفسه. جاء هذا الكشف على يد دامسو 
الونصى حاسما فى عملية إعادة التأكيد على نظرية منينديث بيدال الذى خصصء فى 
كتابه الذى أشرنا إليه توا عن أغنية رولان» قصلا لهذا الإسهام من قبل تلميذه. 

كما قام الونصى بنشر أشعار خيل بيثنتى 8أموهالا اأ6 عل وداوههم 
وتراجيكوميديا دون دواردوس 2083:0085 8م92 ول وألءسرمءاوه7 (41) . كانت تلك هى 
الطبعة الأولى للأشعار الغنائية القشتالية لخيل بيثنتى, والتى تعود إلى أصول تراثية 
شعبية حسب ما أشار الناقد, أما الكتاب الثانى فيحتوى على مقدمة مطولة درس فيها 
الجوانب المختلفة للشعر الدرامى لخيل بيثنتى؛ بما فيه من خليط نهضوى وعصر 
أوسطى وإدخال للمناظر الطبيعية» وإبداعه للغة ساذجة ورقيقة. 

هناك دراسة مهمة جدا عن: تيرانت لويلانك» رواية حديثة : -مج ,6هةا8 مادأمد1+؟ 
8 واو (4) تكشف عن جوانب عجيبة لعمل غير معلومة جميع جوانيه 
بالإعلان عن عالمين متنازعين» نجد طريقة جديدة للابتداه والتعبير عن الواقع السابق 
على التطور اللاحق لفن الرواية الإسبانى. 

فترات وجواتب أخرى للأدب الإسبانى باتت تعرف اليوم بشكل أقضل بفضل 
الإسهامات العلمية والنقدية لدامسى ألونصى. يبرز بيرثيو 86080 , فى مواجهة 
كورتيوس 5نا4:نا© ٠‏ وحدة العمل الفنى, التى يجب اعتبار الجانب التراثى فيها متكاملا 
مع التعبير الفردى؛ غادة خوان رويث 8:12 0هدال 06 18اوط ها تمثل الدليل على تأثير 
التراث العربى فى كتاب الحب المحمود 07 ا(لقناط 08 10]0! 1 . وقد قام قسيس 
تالبيرا عند نقطة بين الروائى وداعية الأخلاق» ببحث مواد الفن الروائى الذى يدور حول 
موضوعات واقعية تخدم النوايا الداعية إلى الأخلاق (07, 

له دراسة يعنوان: حياة وأعمال ميدرانى 11607806 06 هاده نإ الا (19544), 
أثراها بما استخدمه من منهجية أسلوبية, بحث كذلك موضوعات من العصر الذفبى, 
مثل أشعار لويس كاريّىء وجارثيلاسوء وفراى لويس دى جراناداء وخوان أورتادو دى 
منيدوثاء الخ. 
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هناك مجلد ضخم جمع أعماله عن: "شعراء إسبان معاصرون" 655900195 عهقاهه5 
م 1 (15095): الذى يجب أن نضيف إليه : من أشياء أخرىء مقالين 
لاحقين عن أنطونيى ماتشادو ويدرى ساليناس (84). 

جانب آخر مهم من كتاباته النقدية يحتوى على أعماله عن الآداب الأجنبية ‏ الأدب الفرنسى» 
والبرتغالى؛ والكتلانى: والإيطالى: والعبرى والعربى ‏ بصفة عامة فى علاقاتها بالأدب 
الإسبانى. لقد أتاحت له النظرة الوحدوية للتسلسل استقصاء الروابط بالأدب اليونانى 
واللاتينى والإنجليزى. فى أعماله المتتالية, اكتشف ألونصوى أن الارتباط ببترارك 
8 قد سمح؛ يصورة رياضية. بمواصلة بصمات البتراركية فى الأدب الأوروبى. 
وأخيراء حول هذا التداعى والوجود السابق نراه يقيم دعائم نظرية كاملة بغية تحديد ما إذا 
كانت هناك علاقة تراشية بين ظاهرتين ثقافيتين أم أن الأمر عبارة عن مزيج بين الأصول 
المختلفة: التراث والتنوع الأصولى كمشكلة رئيسية لتاريخ الثقافة (45). 

هذه المجموعة العظيمة من الأعمال النقدية توضح معالم حسها الوحدوى بالتمسك 
الصادق من جانب دامسى ألونصى بالأسس التى قام عليها منهجه: الاعتبارات 
السياقية: التاريخ, التراث, المصادرء البيوجرافيا ‏ الأدوات والمصادر باعتبارها أفضل 
وسائل استقصائية للشان الأدبى المحدد والأوحد. 


نقاد آخرون 
مونتسينوس . وكاسالدويرو . ولا بيسا 
خوسيه فيرنانديث مونتسينوس ( ١9177 1١4891‏ ) 


يعد واحدا من كبار النقاد والباحثين الذين تم إعدادهم فى مركز الدراسات 
التاريخية تحت إشراف منينديث بيدال وأميريكى كاسترى. يحمل إنتاجه خاتم المركز, 
وفق أمين ميثة هى نفسه فى المقدمة المهداة لالفونصى ريس التى تصدرت كتابه: 
دراسات حول لويى دى بيجا دوءنا 6ل همما ورطمة 0155ا690 . بالفعل» فى استدعائه 
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لتلك السنوات التى تقاسمها فى المركز مع كاتب الإنسانيات الأمريكى الكبير» يقول: 
أكنا نقوم هناك بصناعة العلوم الإنسانية أكثر من العملية الجافة والخالية من الحب 
التى عادة ما تصنع اليوم" ('*). كفيره من ياحثى المجموعة ذاتهاء بدأ عله اللي 
منذ فترة مبكرة فى جامعات أجنبية ‏ لايبزج» وهامبورج» وبوتيرس - ويعد ذلك, فقد 
أدى به النفى» الذى فرضته عليه الحروب الأهلية» إلى أن يكمل مجموعة الأساتذة فى 
الولايات المتحدة» فى جامعة بيركلى؛ فى كاليقورنيا. مثل هذا التباعد الطويل الأمد زادء 
كما هى الحال بالنسبة إلى الشخصيات الأخرى التى درسناهاء من الشعور الإسبانى 
العميق والوعى بالانتساب إلى جيل محمل بالواجبات التاريخية التى لم يتمكن من 
الوفاء بها. 

ينقسم إنتاج مونتسينوس إلى مرحلتين أساسيتين. الأولى تحتوى على دراسات 
متفرقة؛ كتبت فى 2197١‏ 1970 وتم نشرها كمقدمات تصدرت بعض الطبعات 
أى كمقالات فى مجلات متخصصة. بعد ذلك بسنوات عديدة. جمع جانبا من هذا الإنتاج 
فى مجموعة من الكتب. 

من هذه الفترة الأولى تحتل الدراسات التى أنجزها عن الونصو وخوان دى 
بالدس أهمية بارزة 49), وتأتى هذه الدراسات بمثابة توصيف علمى لأتباع إرازموس 
من الإسبان فى الإطار العام المناخى والظرفى لعصرهم. وإعادة البناء التاريخى 
المطولة والتحليل المقارن للنصوص لا يمحوان قصد مونتسينوس فى إبراز شخصية 
بالدس وما يتفرد به موقفه بالنسبة إلى المضمون السامى لإيطاليا زمانه. فى دراسة 
جيدة ‏ نتوافق بدرجة معينة مع تلك التى أجراها كاسترى فى كتابه عن فكر ثيريانتس - 
يقدم مونتسينوس فلسفة إرازموس 6 فى صورة محاولة تكاملية للثقافة 
الإسبانية فى أصول العلوم الإنسانية الأوروبية. تأتى نظرته العامة والتى تتشابه 
أيضا فى هذا الجانب مع نظرة كبار أساتذته ‏ قريبة عن وعى بتاريخ الفكر والثقافة. 
أفى تاريخ الثقافة لا يقام فقط وزن للأعمال, وإنما للمواقف, واليوم؛ وإن كانت كل كتبه 
عن اللاهوت لا تهمنا إلا بقدر قليل, فما تركه من علوم إنسانية يجذينا إليه", هذا هو ما قاله 
مشيرا إلى خوان بالدس فى المقدمة المذكورة. 
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كما أن هناك سلسلة من الدراسات المنجمة عن لوبى دى بيجا ترجع إلى الجزء 
الأول من إنتاجه, تختلف فى مضمونها ومنظورهاء جمعت فى الكتاب الأول الذى أشرنا 
إليه. دراسات لمصادر ذات علمية مسهبة ويبليوجرافيا وفيرة؛ إعادة تقييم ممتازة للشعر 
الغنائى للوبى؛ إدراج الشاعر فى إطاره الزمنى وظرفه التاريخى؛ أتت كلها تكمل 
المجموعة. يتم تقديم لوبى تجسيدا للوعى الإسبانى باللحظة الزمنية؛ والتى 
تشكلت من خلال وفائه لنفسه. نلحظ؛ بالطبع, التأثير الفورى لأفكار كاسترى فى 
الاختبار الذى يجريه مونتسينوس لثنائية العقلية والأخلاق عند لوبى: الحيوية التى تلقى 
بنفسها فى أحضان الإحساس بالكيان والعملء فى صراعه مع التشاغل بما يجب أن 

فى هذه الدراسة المنتمية إلى الفترة الأولية كشف مونتسينوس عن نضج نظام 
علمى تم اكتسابه داخل المركز وشخصية نقدية جادة: مرنة وأصيلة؛ داخل الخطوط 
العريضة التفسيرية التى رسمها أساتذته. 

ومع ذلك ففى المرحلة الثانية من حياته, بعدما يقرب من عشرين عاماء وقد أوشك 
العمى أن يهاجمه؛ بدأ ينشر سلسلة من الكتب كبيرة الأهمية فى مجال المعرفة الواقعية 
للقرن التاسع عشرء التى فتحت فى الوقت ذاته, اتجاها منهجيا خصبا انصهرت فيه 
الرؤى التاريخيةالأدبية مع رؤى النقد التفسيرى الصارم والذكى بدرجة فائقة 

أت الكتب التى نشرت حتى اللحظة (44) تكون جزءاء وفقا للمقدمات التى 
تتصدرهاء من تاريخ الرواية فى إسبانيا فى القرن التاسع عشر والتى رآها هى نفسه 
قيما يعد أمرا أتى إنجازه بجدل كبير. . فى هذا التاريخ رأى مونتسينوس أن يفسر 
السبب فى أن الرواية الإسبانية التى جات بداياتها غير مؤكدة فى الفترة الحديثة, 
قد تحولت فديما بعد إلى ذات التعبير عن القرن التاسع عشر الإسبانى, والسبب فى أن 
الرواية؛ كجنس أتى إبداعه فى هيئة إسبانية خالصة الأصلء أتت متأخرة فى أكثر 
أشكالها حداثة على الساحة الإسبانية. 

هذه الكتبء التى صيغت أولا فى أجزاء منفصلة؛ خضعت فيما بعد لتصويبات 
لم تؤثر ؛ وفقا لمؤلفهاء على جوهر مضمونها. فى أول هذه الكتب ‏ مدخل إلى تاريخ الرواية 
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قى إسيانيا فى القرن التأسع عشر 8ه 03م قا ل 1013وأط 8ننا 3 لرةأععن هماما 
“اا ماواد اه 7 50308 يتبتى مونتسينوس موقفا هجوميا لا يقتصر فقط على 
الجانب الأدبى؛ من ناحية» يدرس الرواية كُساس لأبرز الظواهر وإعلان عن حقيقة 
الفترة» ومن ناحية أخرى, يولى اهتماما بمنظور سوسيولوجى أدبى بدراسته برويّة 
خاصة العلاقة بين المؤلفين والناشرين والقراء. ومع ذلك تدرج بعض العناصر الجمالية 
الموجودة بقاعدة الأصول الصعبة للرواية الواقعية الإسبانية: خلق نش حديث من أجل 
الرواية: قلة الافتمام بالواقع المحيط؛ وتبعية النواحى الجمالية الأخلاقية فى ضمير 
المبدع الأدبى. 


فى الوقت نفسه تقريبا مع هذا الكتاب الأول أوفى الكتب التى خلفهاء وفق 
ما يذكر مونتسينوس لمشروعه الأولى ‏ أخذت طريقها للظهور سلسلة من الدراسات حول 
مؤلفين. من أصحاب المنهجية الأعقد والذين يشكلون؛ فى مجموعهم؛ دعامة وإسهاما 
رئيسيا فى دراسة الواقعية الإسيانية. 

لقد انتقى مونتسينوس نقطة انطلاق عسيرة وأصيلة فى الوقت ذاته. جزء كبير من 
الرواية الواقعية الإسبانية فى القرن التاسع عشرء حظى بخاصية الدرية الجمعية, 
الناقصة والفاشلة» والممهدة لمجىء المدرسة الكبيرة التابعة لجالدوس. ومع ذلك, فقد كان 
جل هؤلاء المبدعين يتمتع بالهواية الأدبية المجربة» برهن الكثيرون منهم على ما تميزوا 
به من مواصفات خاصة: حتى فيما يتعلق بالرواية الأوروبية فى عصرهم: كما أن 
بعضهم قد سبق أشكالاء مثل الرواية المقالية لباليرا أو بعض التقنيات الوصفية لبيريداء 
التى لم استخدامها فى الفترة اللاحقة. 

بالاعتراف بهذا الواقع» درس مونتسينوس الأسباب التى أدت إلى هذا النضج 
العام وهذه الأشكال من الفشل الفردى. ومن أجل هذا استخدم منهجا غاية فى 
التعقيد» يتوافق مع كل حالة؛ موزعا إلى مجموعة من وجهات النظر الفردية, الثرية. 
تكمن الحالة الأولية فى استغلال التأهيل الأدبى للكاتب. وبعد ذلك؛ يتم تحديد المبدأ 
الجمالى الذى يتبناه المبدع بعد نضجه. وفى النهاية, يقيم تنفيذها وفق هذا المبدأء دون 
ما تحليل منه لكون هذا المبدأ أكثر أى أقل خصوية من غيره من المبادئٌ الممكنة. هذا 
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هو محور تحليل مونتسينوسء غير أنه فى اتجاهه العام يشير إلى هدف أشمل: فحص 
واكتشاف وحدة الواقع الإسبانى من جانب الأدب. موضوع لم يكن هدفا لدراسات 
كثيرة من قبل. 

يلاحظ الناقد هو الآخرء وفق الأحوالء لعبة العناصر الجمالية الأخرى التى تهم 
المبدع الفردى, كثقل لتراث الواقعية الكلاسيكية الهجائية والمفهومية واستثارة الواقعية 
والطبيعية الأوروبية. بخصائص تختلف كثيرا عن الأولى. إن الموقف الرومانطيقى 
أو المضاد للرومانطيقية من جانب المؤلقين محل الدراسة:؛ وانتماءهم المشترك لأدب العادات 
ودزةا:طن0051 » كلها عناصر تتمتع بالرقة. فى عرض أعمقء: يضافء باعتباره 
إسهاما جديداء إلى التفسير الموسع للثقافة الإسبانية لمدرسة منينديث بيدالء يحلل 
الباحث الصراع بين الإباحية والشاغل الأخلاقى ذى الأصول الإسبانية العميقة. 

لا يتدخل مونتسينوس على الإطلاق فى تفاهات الأمورء بل نراه؛ فى كل حالة: 
يبدى اهتماما بظروف المؤلف ويالمفهوم الذى يعنيه هذا لأعماله الفنية. من هذه الإحداثيات 
ينبثق الرأى النقدى للأعمال والاختبار التقويمى للوسائل والتقنيات فى حالات كثيرة. 
ينتقد لأول مرة ‏ بأدق معانى الكلمة ‏ أعمالا ظلت حتى اللحظة الراهنة هدفا للروتينات 
الوصفية المحضة للكتب المدرسية أى كانت مبررة أى مقذوفة لاعتبارات غير أدبية. 


بعد المجلدات الستة. يصل مونتسينوس إلى إنتاج جالدوس العظيم الذى يمثل 
أحد "معبوداته الأدبية". متبنيا المهمة الصعبة ‏ التى هى فى حاجة إلى كبير حب ودربة - 
الكامنة فى تقديم دليل لقراء الرواية. قى المجلد الأول الحائز على الجائزة القومية 
للأدب ‏ بدأ مونتسينوس بتحديد قواعد شخصية جالدوس الأدبية» قراعته لكتاب 
القصص المسلسلة من الفرنسيين والكتاب الإسبان المتخصصين فى روايات العادات 
الاجتماعية: واكتشافه لبلزاك 831286 وديكنس 0161605 ٠‏ وأصوله الثيربانتينية المتينة. 
ناهيك عن الذكريات الوقتية وصور التقليد ‏ الموجودة بالفعل ‏ كان ثيريانتس هو من 
جعل جالدوس يبصر طريقه". فى رأى مونتسينوس. بعد ذلك يدخل الناقد إلى أعماق 
الإنتاج الأدبى: المسجل بدقة منذ الروايات الأولى وحتى عائلة ليون روش 06 118ة) ها 
عه وؤها ١‏ أى إنتاج جالدوس السابق على عام 188٠‏ . 
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فى المجلد الثاني يدرس مونتسينوس ما يطلق عليه “الطريقة الثانية" المتحررة من 
ربقة النظريات, التى ترتكز بصورة مكثفة على التعميق, النظر إلى الداخل وإنماء عالم 
الخيال الذى يكبح جماحه بالخيال ذاته. حيث تتضح معالم الشخصيات فى كل 
أشكالها الجسدية الثرية, وبالمرة؛ تتكامل فى مجموعات حياتية قوية. فورتوناتا وخاثينت 
8 نا 0:10848 ١‏ فى تمام الإنتاج الفنى لجالدوسء تأتى نتيجة لكل ما قام به 
الروائى من جهدء غابة حقيقية من الروايات المتلاحقة. قال مونتسينوس: "أعتقد بأنه 
منذ ثيربائتس لم تكن بيننا على الإطلاق مثل هذه الخيالية التامة". تأتى الشخصيات 
الكبيرة فى الرواية هدفا لدراسة عميقة من جانب الناقدء إلا أنه لا يحقر من شأن 
الشخصيات الثانوية, حيث إنه فى عالم جالدوس تصبح كل شخصية ثانوية بمثابة 
البطل الافتراضى. بتحليل هذه الرواية يغلق المجلد الثانى» فى الوقت ذاته الذى يتم فيه 
الإعلان عن ثالث. إذا ما مثلت قراءة إحدى هذه الروايات الكبيرة مغامرة أدبية عظيمة 
فى لغتناء فقد أصبح الشروع فيها الآن أمرا غير ذى قيمة؛ يساعدنا فى ذلك دليل 
القراء هذاء الذى صاغه قارئ فوق العادة, ولحيازته هذه الصفة فهىء فضلا عن ذلك2, 
ناقد كبير. 

ولكل ما قيلء فإن الكتب المذكورة, حتى فى الوقت الذى تبدى فيه اهتماما بجوانب 
جزئية لمجموعة أوسع؛ تمثل تقدما جوهريا فى الدراسات حول القرن التاسع عشر 
الإسبانى, إضافة إلى ذلك نكررء فإن المنهج الذى يتبعه مونتسينوس ‏ بما له من 
وجهات نظر وافدة من تاريخ الفكر والثقافة: من تاريخ ونقد الأدب ‏ يبدو لنا فى صورة 
أداة ذات وجهات نظر خصية. 


خواكين كاسالدويرو ( ١507‏ ) 
كان خواكين كاسالدويرى أوفر أعضاء هذه المجموعة نصيبا فى متابعة المسيرة 


الأجنبية ‏ ساليزيورج» وكمبردجء وماربورج» وأوكسفورد ‏ فى الفترة السابقة على 
الحرب الأهلية. وعقب ذلك, أخذ يلقى محاضراته بالجامعات الأمريكية. 
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هذه المرحلة الثانية من عمله ,كما حدث مع أساتذة إسبان آخرين فى الولايات 
المتحدة تتميز بعمل كتابى مكثف يغطى مقالات موجزة نشرت فى مجلات متخصصة 
وسلسلة دراسات نقدية موسعة ظهرت فى صورة كتب . يعالج موضوعات من القرن 
السايع عشر والثامن عشر والتاسع عشر ومعاصرة على حد سواء. من خلال وجهة 
نظر موحدة داخل تمطين أساسيين : الدراسة الإجمالية للمؤلف ,أى تحليل لعمل معين . 
إلى النوع الأول تنتمى دراساته عن جالدوس , وجين , وإسبرونثيدا . وفى النمط الثانى 
يمكن إدخال سلسلة التحليلات الجزئية لإنتاج ثيربانتس تحت عنوان عام هى : معنى 
وشكل ... 0:508؟ لا 5681180 ؛ وكان كاسالدويرى قد بدأ ينشر منذ ما يقرب من عشرين 
عاما . تحث العنوان نفسه ويمنهجية مشابهة ‏ باستثناء اختلافات الجنس درس 
كاسالدويرو بعض أبرز أعمال المسرح الإسبانى لفترات مختلفة ('*) . وأخيرا » منتخب 
شامل لدراسات متعددة » ذات رؤى وموضوعات مختلفة ‏ نشر مؤخرا تحت عنوان : 
دراسات عن الأدب الاسبانى 86018م65© ممع انا ول ووأمتئوع (50) , 


جاء كتابه عن جالدوس كأول إسهام مهم فى الاحتفال بالذكرى المثوية لميلاده » 
عام 47 وظلت صلاحيته حتى فترة متأخرة » الوقت الذى بدت فيه المدرسة النقدية 
التى تصدت لأعمال الروائى الإسبانى ثرية من جراء أعمال ذات أهمية جوهرية . 
فى هذا الكتاب تصدى كاسالدويرى لدراسة إجمالية؛ ناظرا للعمل فى وحدته وتطوراته 
العضوية على حد سواء . من خلال تحليل الجوانب البيوجرافية والتاريخية والجمالية . 
ظهر ,مع ذلك » توجه جديد فصل نقد كاسالدويرى عن الخط التاريخى ‏ الثقافى أى عن 
الخط الأسلويى , الذى تمثل فى مدرسة منينديث بيدال على يد كاسترى ودامسى الونصو 
وأمادو الونصى . بالفعل ؛ أبدى كاسالدويرى توجها نحى تفسير العمل الأدبى من خلال 
تطبيق الرواتب الأيديولوجية أى الجمالية » وبالمرة » ركز التحليل على الجوانب البنيوية (11). 

من تفسيره انشق عالم جالدوس مشكلا تحت خاتم أفكار كوميتى 6006186 , وتين 
ودأة؟ ؛ وهيجل اأهوه1ا » وشوينهاور , وعلى أثر ذلك أيضا .جاء التحديد التدريجى 
للرموز الكبيرة لمسيرة المادة صوب الروح . جاء اختيار كاسالدويرى موسعا وصارما ؛ 
وعلى كل , فإن قصر التنوع الهائل للأعمال على هيكل واحد » على أساس ظاهر » حمل 
فى طياته هذا التفسير بصورة نهائية : لايد من قبوله أى رفضه جملة . 
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بعد سنوات قليلة حصل الكتاب الذى سطّر عن "خورخى جين" على موازنة بين 
الاقتصار على هيكل وحيد والتحليل الخاص بالجوانب المختلفة . جاء تفسير أعمال جين 
على يد كاسالدويرى صياغةً دائمة لسلسلة دوافع يمكن من خلالها تحديد وجود بعض 
اللامتغيرات الأساسية .مثل وجهة النظر هذه الفريدة فى خصويتها » تسمح له 
باستضاءة الإنتاج فى طور نموه وفى قيمه الجمالية (”') . ومع ذلك »فإن الطبعة الثانية 
للكتاب تحتوى على جزء ثان » مستقل عن الأول .فيه يفسر كاسالدويرى الأعمال فى 
ضوء الأهمية البنيوية للفن التكعيبى ('') . البنية العضوية للأنشودة 0851160 , والعلاقة 
بين كل جزء من أجزائها » وتنظيم الدوافع والأشكال داخل هذه الأجزاء . واستيعاب 
الزمان والمكان تأتى جميعها مفسرة من خلال وضع جيّين داخل إطار تلك الحركة . 
من الملائم التنبيه على أن كاسالدويرى يوسع من دلالات مسمى ' التكعيبية * ه«رواطن© 
- حيث هو من المسميات قليلة الاستخدام فى النقد الإسبائى - ويجعله يغطى تيارا كاملا 
ذا طابع بنيوى وصوفى تجريدى فاق على مدى خمسين عاما بداياته كاتجاه جمالى . 
هناك تصور أقل صرامة ظهر فى كتابه عن إسيرونثيدا (؛') ‏ بدأه بتوصيف جيد 
للرومانطيقية الإسبانية . التماهى بين التاريخ والحياة , والقطبية بين القرد والمجتمع 
عبارة عن نقاط رومانطيقية تستخدم دعامةً نظرية أدنى لتدعيم تفسير ممتاز لإنتاج 
الشاعر , الذى وضح من خلال إعادة الصياغة المتأنية لبيوجرافيا خاصة به والتحليل 
الصارم للموضوعات والأشكال , وللنظم الشعرى والأسلوب , وللعلاقات بين الشعر 
الغنائى والآخر الدرامى . 
| لكن فى الوقت ذاته , طرح كاسالدويرو منهجه الخاص المستخدم فى أعماله 
الدائرة حول موضوعات ثيريانتية . مدلول القصص المثالية وشكلها : 238اه؟ نا 1100ه5 
5 ةامموكع عداويرهلة دوا عل (50) يحتوى على شهادة قاطعة على ثقة كاسالدويرق 
بهذا النمط النقدى : ' إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تاليف عمل فنى برواية » كالغجرية 
58 فى هذه الحالة . فسوف نسهل المتعة الجمالية بصورة كبيرة حيث يصبح 
بمقدورنا فهم علاقة ووظيفة العناصر الشكلية المكونة لهذا العمل " فى الواقع , تمثل 
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هذه الدراسة لبنية العمل قاعدة انطلاقه إلى أصله , ولرؤية العناصر الشكلية فى صورة 
الرموز . " يكمن تحليل أى عمل فى اكتشاف الرمزية الوظيفية لكل العناصر المكونة له ' 
التوغل فيه بصورة حيوية " 1*) . 

هناك تفسير تكميلي لمنهج كاسالدويرى يمكن العثور عليه فى كتاب آخر من 
السلسلة نفسها 9*) يقول فيه : '" نود وصف بنية العمل الفنى معتمدين أساسا على 
البديهة الخاصة بأصول تلك البنى " . إن وجود بديهة سابقة تضىء تحليل البنى يتلامم 
أكثر مع طبيعة النقد يوصفه إبداع ‏ فضلا عن مخاطر الاعتقاد بإمكانية الوصول إلى 
كشف سر العمل القنى عن طريق آلية ميكانيكية وخارجية . مع ذلك ٠‏ يجدر التنبيه على 
أنه فى بعض الحالات لا ينطاق كاسالدويرى من قاعدة تعتمد على البديهيات الحقيقية ' 
وإنما على المراتب الكيرى ‏ التاريخية ‏ الجمالية .مثل عصر النهضة ٠‏ الباروك » 
الرومانطيقية , الانطباعية أى التكعيبية . هذا يمثل طريقا خطرا , حيث إذا ما كان 
بمقدور هذه المراتب المساهمة فى توضيح فردية عمل فنى معين » فليس من الممكن أن 
يصبح بوسعها أن تمثل نقطة انطلاق ؛ مسبقة ٠‏ لعملية التفسير . 

بالعودة إلى الكتاب المذكور عن القصص المثالية وعنةام موز 5داءاهلا , نقول إن 
الناقد يغطيها ككل لا يتجزأ , يحاول الكشف عن الموضوعات العامة الكبرى ٠‏ يعمل 
على جمعها وفق الرموز التى تمثلها ‏ العالم المثالى , الخطيئة الأولى ٠‏ الفضيلة والحرية ' 
إلخ ‏ يتفحص القطبية الخاصة بكل واحدة من القصص والتناقض بين الشخصيات 
الرئيسية والأخرى الثانوية , يتصدى ٠‏ فى قصة تلو الأخرى , لتحليل العناصر الشكلية » 
وبعد ذلك لقيمتها الرمزية الدقيقة . هذه الدراسة الشكلية تقوم دائما على المراتب فى عصر 
النهضة وعصر الباروك »مع ما يترتب عليها من متطلبات ذات نمط جمالى وأيديواوجى ٠‏ 

فيما بعد طبق هذا المنهج على الكيخوته 16هزاه© والمسرح (4"). فى حالة المسرح 
يطبق منهاج تحليل درامى ٠‏ مماثل لدراسات أخرى قام بها عن هذا الجنس »لا يختلف 
فى أساسه عن كل ما تم طرحه . أى أنه يتركز حول وصف بنية الأعمال الدرامية التى 
كتبها ثيربانتس متتبعا خطوة بخطوة تطورها الموضوعى ٠‏ يرسى بعناية دعائم 
التقسيم إلى فصول وأنوية داخل كل فصل , يرقب تغيرات النظم الشعرى ويحاول 
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إرساء دعائم المدلول الرمزى لهذه الجوانب الشكلية المحصورة دائما فى التوصفيات , 
الأوسع ٠‏ للمسرح النهضوى والباروكى . هذا » إضافة إلى بعض الدراسات عن المسرح , 
يعد أكثر كتب كاسالدويرى منهجية » حيث يتم تكثيف الشكل الصارم للمنهج الذى يتبعه 
بصورة أعلى سواء بالإضرار بالصياغة النقدية للمادة المدروسة أى لعملية العرض فى 
حد ذاتها , التى تبدى دائما إهليلجية وغامضة بصورة مفرطة . 

كما قلنا من قبل , فإن هذا النقد يهدف دائما إلى تفسير ذى نمط شامل وموسع , 
يجب قبوله أى رفضه جملة . فى بعض كتبه , وبهذه الطريقة ذاتها نجد كاسالدويرى 
منساقا وراء الإغراء التعليمى لطرح إطار تفسيرى واضح وخالص ء ومع ذلك ثراه 
أحيانا مفرطا فى المنهجية ومهملا لغاية العمل الفنى ‏ داخل اتجاه أى مدرسة أدبية ‏ 
الذى يأتى دائما كثمرة إبداع فردى لفنان معين . على كل , بعد أن نترك جانيا هذه 
المظاهر نجد أنه من الواجب الحكم على إنتاج كاسالدويرى من خلال استغلال المنهج 
التحليلى البنيوى ومن خلال رؤى مركزة جديدة ‏ ثيريانتس , بيكر , جالدوسء بايى 
إنكلان ؛ ميرو تتيح له هذه الطريق اكتشافها . 


رافائيل لابيسا )1١508(‏ 


من أيرز اللغويين وعلماء اللغة المكونين لهذه المجموعة , كتب أيضا دراسات عدة 
فى مجال النقد الأديى , من بينها يبرز أهم أعماله : حياة القديس إجناثيى (1554) 
0 530 08 103لا ها » وأور, شليم تاسى ولويى دى بيجا (1945) اول مماةدنول 
8 ه0 همه ا 06 13 لا 7535560 , وقصائد فراى لويس الغنائية إلى فيليبى رويث (1531) 
#أناا ماله 3 مؤعا عل 5أناا به 06 0035 5هنا » ومقالات عديدة عن فرانثيسكق 
إمبريال » وجوتيرى دى ثيتينا وخوان دى ميئا . فى حالات كثيرة » يصبح التحليل 
اللغوى بالنسبة إليه طريقا للوصول لمعرفة الأدب : اللفة الشعرية الغنائية منذ مائياس 
وحتى بياسائدينى (؟96١)‏ ؛ مأعقط عقأعهلة مل دعل معأ ! وأدعمم هأ عل وناومه! ها 
6 هالا . ولغة ' أماديس * المخطوط 15أاءدناهصقم “ دالوطةْ " عل وزدبومه ا اع 
وحول نص ولغة بعض " الخرجات " الأندلسية المسيحية © 03[8ا09:ه! بزاهئ»اة! اه عرطه5 
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15 85لزتا :قل " 81900485 . وحتى فى كتايه : تاريخ اللغة الإسبانية )١95685(‏ 
53 19903 2ا 09 1510:13ل! ؛ نجد أن الدراسة اللغوية تكتمل بدراسة 
الأساليب الأدبية . 

هذا التركيز الخاص يتسع أكثر فى عروض أخرى للعمل النقدى » فى كتابين 
مهمين: أولهما : مسيرة جارثيلاسى الشعرية وم هانة6 هل معلاقمه وأرم عع روم ها (11, 
الذى يعد نموذجا لدراسة كاملة يتلاقى فيها أفضل تراث لنقد تاريخى - جمالى ٠‏ بدأه 
منينديث بيلايى .والطرائق العلمية الجديدة لمدرسة منينديث بيدال . يقوم لابيسا 
بالكشف عن الشعر الغنائي لجارثيلاسى من خلال تحليل الدوافع الشعرية والتراث 
الأدبى والملامح الشخصية. بمنهج تاريخى ‏ مقارن صارم؛ يميز العناصر الفروقية بين 
التراث الغنائى الإسبانى والبتراركية . ثم يقوم بعد ذلك باختيار صلات المصاهرة بين 
شعر جارثيلاسو والشعر الغنائى الإسبانى السابق ‏ وخاصة مع دواوين الأغانى 
وأوسياس مارتس 13:65 405/85 عن طريق أمثلة وفيرة يستقصى من خلالها أوجه 
الشبه بين الموقف والأسلوب . وبصورة تدريجية تتكشف شخصية الشاعر محل 
الدراسة بمضمونها الخفى واستقلاليتها السامقة . فى هذا الطور ذاته لنضجه 
الشعرى ؛ يجرى صراع بين التأثيرات الإسبانية والبتراركية . بعد ذلك تأتى سلسلة 
من الملاحظات عن العلاقة الأدبية ببوسكان 805627 وموازنة للإسهامات الكلاسيكية 
والإيطالية تتصدر تقديم الشاعر فى صورته التامة . فى هذا الجزء من دراسته » يحلل 
لابيسا القصائد الرعوية 6910985 فى كل مظاهرها : الجنس , المصادر » الأصالة » 
البنية » النظم الشعرى . الأسلوب ٠‏ المفردات » التشبيهات . إن بحثا مفصلا بالقدر 
الكافى للقصائد المنتمية إلى أجناس أخرى ‏ من بينها تلك التى سطرها جارثيلاسو , 
فردية عالمه الشعرى الذى فيه بعد وجود البصمات الإسبانية »فى المواقف والملامح 
الأسلوبية والإسهامات الإيطالية واللاتينية على حد سواء , بمثابة الملابسات الهامشية 
لطور نضج خاص . 

منهج ممائل قام لاييسسا يتطبيقه فى دراسته لساتتانا همواالتددة )٠١ ١١‏ فى كتاب 
صدره بتكريم لدون مارثيلينو منينديث بيلايو , القدمة التى لا يمكن الفكاك منها فى 
مجال الدراسات عن الماركيز , ويالذات فى هذا العمل حيث يعتمد لابيسا مجددا على 
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ساسلة موسعة من النظرات المركزة النقدية , وفقا لمدرسة الأستاذ السانتانديرى 
[ نسبة إلى مدينة سانتاندير بإسباتيا ] . 


يبدأ الكتاب على سبيل المثال ؛ ببانوراما تاريخية » رسمت فى شكل علمى متوازن , 
تعرض حالة الشعر فى إسبانيا عام ١4٠١‏ بتفريعاته وتأثيراته المختلفة . ينتقل لابيسا 
بعد ذلك إلى دراسة متأنية للأغانى والقصائد الريفية للماركيز . هذا بالاضافة إلى 
التعمق فى مشكلة الجنس الذى تنتمى إليه هذه الأخيرة » مع توافر المعلومات التاريخية 
- الأدبية . بالطريقة نفسها , نجد أن بقية أعمال الماركيز المصنفة فى مجموعات , وفقا 
للأجناس » تخضع لاختبار موسع ,يرقب لابيسا ويحلل العمل الأديى من كل الزوايا 
الممكنة : مشاكل الجنس الأدبى , المصادر والتأثيرات , بنية القصائد , الأفكار 
والمواقف ٠‏ الملابسات التاريخية , الأدوات البلاغية ‏ النظم الشعرى والموارد الأسلوبية . 
على الرغم من هذا الهجوم العميق والشامل »فإن تكامل العمل ووحدته. وقيمته الجمالية 
ونجاحاته النسبية » تأتى واضحة تماما من ذات التركيبة النقدية . 

يدرج » فى الوقت ذاته » فصل عن فن النثر عند سانتيانا ‏ الذى يولى اهتماما 
بالمضمون والجواتب الشكلية على حد سواء » حيث يتفحص بالتمام بنيته وموارده 
الأسلوبية . هذا نمط للدراسة قليل الشيوع فى النقد الإسبانى المعاصر , الظرف الذى 
يعلى من قيمته . يأتى آخر فصل من الكتاب يتحدث عن المثالية والتأثير الأدبى 
لسانتيانا وعن مهمته بوصفه محركًا أوليا للدراسات الإنسانية . 

مجموعة من الدراسات المكتوية بين '1957اى 1970 جمعت على يد لابيسا فى : من 
العصر الوسيط إلى أيامنا .. دراسات عن تاريخ الأدب (/1551) 1460152 6020 وا وم 
نيت 1 8 لل 5100105 . 0135 5مئأوهنام بالإضافة إلى الوجهة المشار إليها فى 
العنوان الفرعى ؛ فإن معظم هذه الدراسات تتصدى للنصوص فى ذاتها وتختبر وظيفة 
المصادر المستخدمة ومدلولها ‏ تؤكد , فى مجملها ٠‏ كمال المنهج النقدى عند لابيسا , 
إضافة إلى مقدرته على بناء العمل الأدبى فى كل عناصره الداخلية والظرفية وقدرته 
على الإبهار والتقييم الجمالى . إضافة إلى ما لها من قيمة »فإن كتبا كهذه تبرهن على 
القدرة على إعادة الحيوية لتراث نقدى عظيم . 
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الشعراء الأساتذة. ساليناس. جين 


فى أواخر حقبة العشرينيات»: أشار أندرينيى إلى أحد الأحداث الجديدة على 
الساحة الأدبية والمتمثل فى ظهور مجموعة من الأساتذة الشبان فى مجال الأدب: 
مارسواء فضلا عن ذلك, الأدب الإبداعى. ويالفعل؛ فإن بدرى ساليناس؛ وخورخى جين 
وخيراردى دييجىء ودامسى ألونصى قد انطبق عليهم عنوان الشعراء الجامعيين الذين 
عرفهم به جوميث دى باكيرى حتى جارثيا لوركا نفسه حاول فى وقت ما نيل درجة 
كرسى الجامعة. 

باستثناء حالة دامسى الونصى الخاصة التى درسناهاء يعد بدرو ساليناس 
(1141-1895). من بينهم جميعاء من ترك وراءه إنتاجا نقديا سامق النوعية والكم. 
وقد ساهم فى تأهيله لهذا الغرض ما مارسه من نشاط بحثى ونقدى فى مركز 
الدراسات التاريخية: الذى أصدر مجلة: الدليل الأدبى ومقععانا 100166 » قام ساليناس 
على إدارتها فى الفترة ما بين 1977 ى1973؛ تمرسه الدائم على مهام كرسيه 
الجامعىء وبنقس الدرجة: درايته الحميمية بالواقع الأدبى من خلال الإبدا ع الشعرى. 
كما هو الحال عند بعض الشخصيات الكبيرة التى درسناهاء فإن النقد والإبداع 
يمتزجان ويتكاشفان فيما بينهما من أجل تكامل رؤية ثرية بصفة خاصة. 

لخص ساليناس الدعائم التى تقوم عليها المدرسة النقدية الجديدة» التى يضاف 
إليها إنتاج دامسى الونصى وأمادى ألونصوء ومونتسينوسء وكاسالدويرى. وجاء ميلادها 
نتيجة دفع من الأساتذة الكبار» بدءًا بمنينديث بيلايى ومنينديث بيدال وانتهاء بأميريكو 
كاسترى. "بالتنحى عن العملية المبسطة؛ عن الهوس بالمصادرء وكل عيوب هذا النظام» 
تماثل هؤلاء المؤرخين والنقاد التقنيات الحديثة والأسلوبية, والسيكولوجياء وتاريخ 
الثقافة. مطبقين إياها بنتائج ملموسة على تنوير أعمالنا الكبرى" )٠١١(‏ 

هذه المدرسة:؛ الممارسة التعليمية فى المدارس الأجنبية» ويعد ذلك: الاتصال 
بالثقافة الأمريكية الشمالية والإنجليزية» وخاصة:. بالمفهوم المتزايد كثافة وشمولية فى 
مجال الأدب تعييرا عن القيم الإنسانية ومجال اللغة باعتبارها مجمع أولى للدربة 
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الحيوية. تعمل جميعها على إظهار ما فيها من سياسة نقدية ديناميكية خاصة, 
متنوعة؛ ذكية؛ تهتم دائما بالجوهر. 

يعد النقد, بالنسبة إليه, ولأنه شاعر أمضى حياته فى بحث دءوب وطموح عن 
واقع أكيد ومضمون لحدوده. بمثابة العملية الأسمى للذكاء. كما أعرب هو نفسه عن ذلك 
مرارا وتكرارا على صفحات أعماله. "النقد شرف الإنسان: طللما أن الإنسان يجعل من النقد 
شرفا” ,.)'١7‏ هذا هى ما قاله فى مؤلفه "الدفاع عن القراءة قعبناءة! داع 0616055" . 
ثم يضيف: "اجعل من الأدب ثروة ذات دور مهم وأساسى فى التشغيل الجيد لمجتمع 
متحضر” ('). أى أن نشاطه لا ينتهى فى الممارسة المحضة للذكاءء؛ وإنما يطرح مهمة 
أخلاقية واجتماعية» وبالتالى يتميز هذا النقد الحقيقى تماما عن "النقد" السطحى الذى 
نكيل غانته: 

ولأجل هذا يلزم على الناقد أن يركن إلى ركن شديد: " ... أن تكون لديه دراية 
معتدلة بذلك الذى يكتب عنه؛ أى, الدراية بالآداب؛ فضلا عن الأخذ بناصية النوعية النقدية 
الأصيلة, والكامنة» فى رأيى؛ من ناحية؛ فى نقاوة التطلع الفكرى اللاغائى: ومن ناحية 
أخرىء فى المقدرة والكفاءة من أجل الإحساس بالتسلى والتأثر بما يُقْرْ" .)١9‏ 

يأتى نقده فى شكل مثال تام لمثل هذه المواصفات. فى المرحلة الأولى» التى خصصت 
لاحتواء الجوهر الأصلى والتمييزى: متعمقا فى العمل وحدهء يصبح لزاما عليه اتباع 
طريقة ثانية بغية وضعه فى ظرفه الزمنى. 'فقط بهذا الشكل يتكشف لنا مغزاه فى 
تمامه. ويصبح بمقدورنا الاقتراب من تدارس قيمه مدركين لها فى المقام الأول على 
حدهاء مسبورين معهاء فى حوار خالصء ثم نقدمها بعد ذلك فى مكانها الصحيح, 
لنظرية الأعمال العظمىء المتوافرة عبر القرون: والخاضعة لهيمنتها النهائية" .)٠١9(‏ 

ويعنى هذا أن طريقة الهجوم تحترم فردية العملء تتعمق فى طبيعته. تشرح معناه 
وتبدى الرأى فى قيمته, غير أنها تأخذ شكلا كاملا ولازما من خلال المنظور التاريخى. 
فى الوقت ذاته. تتم دراسة العمل الأدبى القديم ليست فقط فى طبيعته الجوهرية, 
وإنما أيضا فى صلاحيته الآنية. كما يلحظ ذلك بجلاء من خلال تعريفه ‏ "الوظيفى" 
كما يسميه هو نفسه - للقديم: "... الكتاب الكلاسيكى هو الذى يقدم لروح الإنسان 
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دوما خدمة فى غاية الوضوح. أو أنه ذلك الشىء القادر على ممارسة سلطان حيوى 
على القارئ” 0١17‏ 

فضلا عن ذلك . كما هى حال النقاد الكبار الذين يستنفدون إلى أقصى درجة 
تفهم العمل الأدبى؛ تجد ساليناس يتخرط فى المشكلة اللغوية العظيمة؛ بكل ما لها من 
أطروحات أخلاقية واجتماعية. "ليس هناك من إنسان حق» أى إنسان يعرف ويترك 
نفسه لتّعرفء دون وجود درجة متقدمة لامتلاك ناصية اللغة". فى رأيه )٠١(‏ وانطلاقا 
من هذا الاقتناع؛ يبدأ فى طرح تأملاته المتوافرة على امتداد صفحات أعماله وتختتم 
بمشروع لسياسة اللغة يقوم على: -١‏ مبداً الانتقاء ‏ ؟- التربية اللغوية , إعادة تأهيل 
وتعظيم المسرح. هذه السياسة تتطلب أدوات ضرورية واضحة وسهلة المنال: ما يدفعه 
أيضا إلى طرح خطته عن الطبعات الثلاثية: طبعة للمتخصصين. وثانية للدارسين, 
وثالثة لعامة الجماهير .)١9‏ 


هذه النظرنة القرية؛'الدروسة يتمق والثزرة لقاء نا له.من خيرة تريوية فى وشائل 
أجنبية: تطورت بصورة كاملة فى أكبّر كتابين له كتبا عن موضوع واحذ؛ خورشى 
مانريكى أو تراث وأصالة ونه نر مؤأء مم2 ه رودو أمصولة عورول (001) , 
وأشعار رويين داريو .. مقال حول الموضوع وموضوعات الشاعر مغطب8 عل وأوعمم ها 
هاعمم امل ققصةة ده لز قمع اء رطم مبروووع .وزروو )١١١(‏ فى أولهماء يسلك 
ساليناس طريقا عميقة مزدوجة: -١‏ حساسية القارئ؛ المتوافقة مع المعيار القيمى 
الجمالى: ؟- تحليل العلاقات بين التراث الأدبى وأعمال الشاعرء ما يؤدى فى النهاية 
إلى التفسير السيكولوجى لكيقية عمل ذلك التراث الأدبى فى روح المبدع. 

يدور الجزء الأول من الكتاب حول موضوع أهمية التراث فى إسبانيا ‏ قاعدة 
النظرية المعروفة عن منينديث بيدال ‏ ويحتوى, فضلا عن ذلك؛ على جولة موسعة عبر 
العرف الأدبى المتعلق بالموت فى الشعر القشتالى, أما الجزء الثانى فيدور حول معرقة 
كيفية مواجهة الشاعر لهذا العرف, فى هذه الجزئية الثانية, تتعدد الرؤى؛ والجوانب 
السيكولوجية؛ والطرائق الأدبية والعلاقات بين الشعور والتكلف, والموضوعات, والبنية, 
والأسلوب؛ وعلى ذلك فإن هذه الجوانب الجزئية تتمركز أمام نظرة الناقد فى صورة 
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كل متكامل. فى مواجهة أنصار النقد الجديدء أ الشكلية النقدية الأمريكية؛ انبرى 
ساليناس للدفاع عن ضرورة العناية بما يقوله الشاعرء ويحقيقة الشعر على حد سواء. 
“ما يقال يمثل سياقه النفسى؛ أما ما يؤدى فهو الشكل الجديدء الهدف الجديد” )1١١(‏ 
تأتى الفكرة والإحساس على درجة عالية من الأهمية. وكذلك موضوعيته فى القصيدة. 
القول» فى حالة الأغانى 35ام0© ينبثق من التراث: أما الفعل فهى عبارة عن أصالة 
القصيدة, فى هذه اللعبة المزدوجة من التراث والأصالة تتكشف القصيدة فى مجملهاء 
من هنا فإن ساليناس توج دراسته بتركيبة من الوسائل التى استخدمها مانريكى فى 
استخراج قصائده الغنائية من التراث: -١‏ القدرة التكاملية, ؟- الانتقاء. والحركة 
الحيوية» أى أن القيمة المعطاة للتراث تكتمل وتتوازن بالأهمية المعطاة للمبدع. 

مثل هذه الأهمية للمبدع تعد, لحد ماء بداية الإلهام لكتاب عن رويين داريو» 
الذى بدأ بتأملات صائبة حول كيفية مواجهة العلاقات بين الحياة حتى تؤتى رؤية 
الناقد ثمارهاء وحتى لا يسود الاعتقاد فى بيوجرافية جدباء. يرى ساليناس بأنه 
على الناقد أن يحدد الخطوط الدائمة التى تبرهن على وجود الموضوع الحيوى, 
الذئ دور حوله وحدة العمل. تحل كل تناقضناته ويمكن الكشق» بالمرة» عن كسورة 
كاملة وأكيدة للمبدع؛ ويعد إجراء عملية الكشف من خلال الجوانب الأشهر فى شعر 
داريى يكشف الشاعر أن الشغف أتى محملا بأطروحات فى غاية التعقيد, رغم أنه يمثل 
المومضوع الحيوى لدى رويين داريى؛ وهى الذى يعتمد عليه فى تفسير وحدة أعماله 
وعليه يكون مدار وتنظيم الموضوعات الثانوية أى الموضوعات الفرعية. ومظما فى الحالة 
السابقة:؛ يرى ساليناس العمل كُلاً لا يتج_أء يحاول الكشف عن معناه الوحدوى, 
الذى له علاقة بالمبدع؛ فى الوقت ذاته الذى يمحوره داخل كوكبة من القيم الإنسانية 
والتراث الأدبى. 

أما الكتب الأخرى ذات الطابع النقدى الأدبى التى خلفها ساليناس فتأخذ صبغة 
المختارات. ها هو: الأدب الإسبانى فى القرن العشرين )0 ه591 .96018مقع #داأدرهءاناء 
يُجمع فى مقالات كتبت فيما بين 1977 و٠194,‏ نشرت معظمها فى الدليل الأدبى لمركز 
الدراسات التاريخية؛ أهم هذه المقالات تلك التى تتحدث عن الحداثة ه0«نوأه:181000 . 
ويفرق ساليناس بين الحداثة وجيل الثمانية والتسعين ويطبق على هذه الحركة الأخيرة 
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- ربما فى الوقت نفسه مع هانزجيسك ‏ معيار بيترسون عن الأجناس الأدبية .)'١7‏ 
فى مقال لاحق عن بايى - إنكلان يوضح أن تمييزه بين الحداثة وجيل الثمانية والتسعين 
لا يجب تفسيره على أنه نوع من التنافر: كلا العنصرين يتكاملان بحصة مختفة لدى 
كل الكتّاب. هذا المقال ‏ يأتى محملا بالملاحظات الإيمائية» وإلى جانب الدراسات التى 
أجراها أمادو الونصىء يمثل واحدة من أولى المحاولات التى حاولت تفسير أعمال بايى 
إنكلان بوصفها جزءًا لا يتجزاء متعمق لشغفه بالكلمة ومشيئته الأسلوبية. 

مجموعة أخرى من المقالات: مقالات حول الأدب الإسبانى ةعنائةءة!ذ! 6ل وملادوهط 
وءأدقموانا » ومن أغنية السيد إلى جارشا لوركا هء:ها! قاء:ة6 602 وثاز ول عقادة0 او8 , 
الذى نشر عقب وفاته ,)١(‏ تغطى فى غضون هذه الفترة الواسعة, كما هائلا 
من الأعمال والمؤلفين والقضاياء كما نلحظ فى دراساته السايقة؛ نلحظ وجود إلحاح 
خاص على مراقبة المعنى الأخلاقى والسيكولوجى الحاكم لصياغة الشكل الأسلوبى 
أو الينيوى. 

بعض المقالات: مثل تلك التى تتعرض لجونجرا وإسبرونثيداء تعالج العلاقة بين 
الشاعر والواقع؛ وهناك مجموعة مقالات أخرى تعالج إعادة الصياغة الأصيلة للعناصر 
الترائية. هناك دراسة مثالية حول "استعارة ثلاثية الزمن عهمد«هنا وهم مه هره)نا10 » 
تحابع مسيرة ذات الدافع التراثى - الحياة < نهر » عن طريق ثلاثة شعراء تطرح 
الفروقات المفهومية والشعورية عندهم ضمن الإطار الأسلوبى. 

مثل هذه الكتب النقدية تكتمل بمقالاته ‏ المجموعة فى: المدافع ومسئولية الكاتب 
ومقالات أخرى 652105 ومعثه لز رمالرعوهة أعل 0قل|الأطقعدمموع: وا برءمدومعأه0 اع ,2 
الغنية بالملاحظات حول الموضوعات الأدبية, التى تكتمل كثمرة . ليس فقط للتأمل 
النظرى: وإنما للخبرة الواسعة الخاصة عبر كل الأجناس. فى نقده الأدبى؛ الإبداع 
الحقيقى ذى المرتية الثانية, تحيا الوحدة الإجمالية لإنتاج ساليناس: نظرة تدقيقية 
تشف فى جنباته كلهاء بكل هذا الشغف بالقوة والحق؛ عن أن إعمال الذكاء بحاجة إلى 
شعلة حماسية أخلاقية. 
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خورخى جيين: ( 1841) 


شاعر وأستاذ كرفيق جيله خرج بمجموعة من التأملات خصصها للظاهرة الأدبية 
التقت فيها المعرفة النقدية بالدربة الإبداعية. مقالات جمعت اليوم فى كتاب , تنطلق 
من قاعدة تأكيدية جوهرية: الشعر هو اللغة. والآن» ماذا يصنع الفنان كى يحول 
الكلمات اليومية إلى مادة خاصة وذكية للقصيدة ؟ فصل جيين البحث عن الإجابة فى 
تحليل 'بعض الحالات الإسبانية: اللغة النثرية عند بيرثيىء ولغة جونجرا الشعرية, 
واللغة اللامكتملة عند خوان دى لاكروث وييكر ‏ الأول لكونه شاعرا زاهدا لا يوصف 
والثانى لأنه حالم يفوق الوصف ‏ واللغة الكاملة عند ميرو 8/16 » وأخيراء "اللغة 
الشعرية" التى أبدعها جيلا "العشرين” و "الست والثلاثين", فأنارا كل نوع من المادة 
الفعلية. مثل هذه الأملة التى أتى بها جيين تتيح له طرح مجمل صورة جدلية: الأصالة 
والحداثة فى الشعر الإسبانى:؛ التوازن بين الشعر الملهم والشعر المكتوب؛ الاتصال 
المباشر والفورى بالأشياء باعتبارها مصدر إلهام مهم, اكتشاف العالم عن طريق 
الشكل الفعلى» موضوعية القصيدة. من الممكن أن يترجم هذا العمل الخارق على أنه 
فن الشعر عند جيينء ولكن لأنها تقوم على أساس الأداء المحدد لبعض المبدعين والقوة 
التحليلية التى يفحص بها حالاته, فقد فتح له هذا الطريق كى يحتل مكانا عليا فى 
إطار البانوراما النقدية. 


مؤرخو الأدب وباحثوه 


فى الفترة ذاتها كتبت مجموعة أخرى من مؤرخى الأدب ونقاده. حيث مارست على 
صفحات أعمالها مهمة النقد الأدبى بصفة مؤقتة. هذا هى حال أجوستين جونثاليث دى 
آميثوا ه6226 و0 عدافددهه6 واأوناوة (1903-314841)» الباحث الخصيب فى مجال 
الأدب خلال العصر الذهبى وله كتاب يعنوان: رسائل تاريخية ‏ أدبية 5مانء5تام0 
65- 1119510:10 . بطرح ثمرة ثرية عن دراسات المصادرء والتأثيرات 
والجوانب البيوجرافية والببليوجرافية. ولكن» بلا ريب» فإن أقيم ما سطّره يكمن فى 
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مؤلفه: تيريانتس مبدع القصة الإسبانية 856015ةم66 ذاءناه0ه دا عل بهلهقعكء ععام ةنده 0 
(1563 - 1908). وهى إسهام بالغ الأهمية فى ببليوجرافيا ثيربانتس» فضلا عن طبعه 
لديوان الرسائل 80ا1510ام , للويى دى بيجا (1955 - )١1951١‏ والدرامسات ذات 
الصلة بهذا المجال. 


ميجيل روميرا نابارُو  1884(‏ 1908) 


عمل أستاذا بالولايات المتحدة ومؤلفا لتاريخ أطلق عليه: "التوجه الإسبانى 
فى أمريكا الشمالية” (/إ91١)‏ 63:06168.ه!! ده همروامدمواط اع . كما كتب إضافة 
إلى هذا عددا هائلا من الدراسات عن المسرح الكلاسيكى الإسبانى ‏ وخاصة عن 
تورس ناآرو ولوبى دى بيجا . عن ثيربانتس وجرايان. شكل كتاباه: تاريخ الأدب 
الإسبانى وادقهمع» وسأهره انا داع وأءه15!! )١1954(‏ ومنتخب الأدب الإسبانى -مامم 
دأعقممعة وانالقععأنا دا هل هأوها ,)١15777(‏ المنشوران فى الولايات المتتحدة, أداة 
تاريخية ‏ نقدية تعتمد على وجهات نظر مكينة وأصيلة. 


صامويل خيلى جايًا (؟89١)‏ 

كان تلميذا لمتينديث بيدال:» ومؤلفا لدراسات مهمة فى مجال النحى والصرف 
وإسبينيل» ودييجى دى سان بدرى, وكتب دراسات عديدة عن روايات الشطار. 
أنخيل جونثاليث بالينثيا (1849 - )١949‏ 


مؤلف اعتمد على أقرانه فى تأليف الكتب. كما حدث فى كتابه تاريخ الأدب 
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(4؟19١).‏ كما كانت له ترجمات وطبعات عن العربية واللاتينية. كما نشر العديد من 
الدراسات ذات الطابع التاريخى ‏ الأدبى ضمنها أخبارا علمية. 


ثيسار بارخا (18959 8 ؟56١)‏ 


عمل أستاذا للفة الإسبانية بالولايات المتحدة, وألّف عملا عن: روساليا دى 
كاسترى ))١1557(‏ كما نشر سلسلة من الكتب ذات طابع شمولى عظيم: كتب ومؤلفون 
كلاسيكيون؛ 61851605 010:65 ل 09:طذ] (19727) » وكتب ومؤلفون حداثيون: لا وه:طنا 
5 3010656 (19777)/ وكتب ومؤلفون معاصرون -001608© 2010065 لإ 05:طأا 
5 (19530) . فى هذه الكتب يتم إثراء النية فى تقديم إطار للنسق التاريخى ‏ 
الأدبى من خلال أفضل شخصياته بحدة غير متوافرة بغية استقطاب الموازنات 
الأيديولوجية والجمالية لعملية الإبداع الأدبى. والحكم على الأعمال والمؤلفين. فى ثالث 
الكتب التى ذكرناها هناء نجد أن القريحة النقدية عند بارخا ونباهته التحليلية تبلغان 
اكتشافات ذات قيمة حقيقية تحافظ على مجمل صلاحيتهاء لدرجة أنه فى بعض 
الحالات: ظل البحث اللاحق سائرا فى الطريق نفسه. هذا هى حال ملاحظاته على 
موضوع الزمن عند آشورين؛ لتوصيفه الحاد لإنتاج أونامونى ماتشادوء وأورتيجاء 
أو لتعليقاته النافذة حول روايات جانيبت 6351066 والمكانة التى يمنحها لها ضمن إطار 
الإنتاج الكلى لهذا المؤلف. 


خوان تشاباص  ١858(‏ 1504) 


شاعر, وروائى» تعاون مع مركز الدراسات التاريخية, مؤلف لدراسات بعنوان: 
"الأسلوب - دراسات عن الأدب المعاصر” -608أرمه وعنائورةا! ول مالبلاوع ,والاوع 
8 (5؟19), وتاريخ الأدب الإسبانى لاقع 1]! عل وأئه لوالا (15115) 


200 


أتت طبعته الثالثة عام 1544.: والأدب الإسبانى المعاصر -مهء قاهقهمقه و:ناه,هانا : 
8م (1898 - )196٠١‏ عام 19607 . فى هذا الكتاب الأخير ندرك سيادة 
المعيار الشخصى لتشاباص سواء فى إدخال أسماء عادة ما تهمل لأسباب شتى؛ كما 
فى الرأى النقدى للأعمالء الذى يأتى أصيلا فى مرات عديدة؛ ولكن فى أحيان أخرى, 
تعسفيا وعدوانياء بكل ما لدى المبدع من شغف. على كلء وبإزاحة ما فيه من إفراط. 
فله ميزة تقديم العناصر الجديدة أمام التاريخ والنقدء حين هم بالحكم والبحث عن 
مكانة بعض الكتاب لأول مرة. 


بدرو سائينث رودريجيث (1891) 


أضاف إلى العملية المتفردة معنى نقديا أصيلا وحادا طبقه. بصفة خاصة, 
على تاريخ الفكر والأفكار, غير أنه لا يشير إلى الجوانب الأدبية حين يتعلق الأمر 
بإكمال الصورة التامة لأى من المؤلفين» هذا المعنى التكاملى نجده فى دراسات له 
بعنوان: أعمال كلارين 1308© 08 05:8 ها :)١1971(‏ ومنينديث بيلايى» مؤرخ وناقد أدبى 
وأنقمة أ معتاأره نز رول أرماقاط ولإواوط 116060062 :)١196071(‏ ومدخل لدراسة فراى .لويس 
دى ليون )١969(‏ هفنا 08 5أناا /إة:؟ 06 65010 |3 (ؤأءعناله:101 . بهذا الكتاب 
الأخير ترتيط دراسات أخرى له عن الأدب الخاص بالزهد ‏ التتصوف ‏ ومدخل إلى 
تاريخ الأدب الصوفى فى إسبانيا (/1؟95١)‏ 8ه قمنأواط اهمها دا همؤاءءبهمماما 
8 :؛: وأهل التصوف الإسبان فى القرن السادس عشر 860165م65 5م 11501 108 
الالا واوا اك (4؟19) . والتصوف الإسبانى (1ه9١)‏ وامقهموع وعنأوام ها , 
والروحانية الإسبانية 36018م65 0001480أ:6م5» ها » ومجموعة متنوعة من النصوص. 
ينطلق سائينث رودريجيث من مفهوم إسبانيا الأرثوذكسية: المفعمة بالأشكال 
والتنويعات المشتتة, التى تغطى تعايش ثلاثة أديان والجدل التبريرى: وعلى أساس من 
هذه القاعدة, يتم اقتراح خطة موسعة لتناول "تاريخ الروحانية الدينية فى إسبانيا , 
التى تكون جزءا منها الدراسات التى أشرنا إليها آنفا. يأتى بناؤه؛ أساساء كدراسة 
أدبية, إلا أنه يتم تنميقه عبر قضايا من نوع آخر: جوانب لاهوتية؛ وفلسفية, 
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وسيكولوجية, والعلاقة بتيارات أخرى للتصوف العالمى؛ وخاصة التاريخ الأدبى للأدب 
الصوفىء التى تقوم على أساس من دراسة وسائله التعبيرية. يجمع كتاب الروحانية 
الإسبائية" دراسة جوهرية عن التطور التاريخى لمفاهيم التصوف والزهد. دراستين 
علميتين عن تأثير المتصوفة الإيطاليين فى إسبانيا وعن تكوين للروحانية اليسوعية, 
وأخيراء ما ذكرنا من عمله عن فراى لويس دى ليون. 

دراساته عن كلارين ومنينديث بيلايوه فضلا عن العديد من المقالات عن فورئر 
وجاياردو؛ نشر بعض الرسائل الأدبية والوثائق» تشكل جزءا من مهمة واسعة يهتم بها 
سائينث رودريجيث منذ سنوات: تاريخ النقد الأدبى فى إسبانيا هعنااءه داع 3أءماوانا 
8 © 116:2:13! , التى اشتملت على خطوط عريضة قدم لها فى خطابه الذى ألقاه 
يوم التحاقه بالأكاديمية الملكية الإسبانية. فى مناسبات عديدة؛ أشار سائينث 
زودريجيك إلى التفايس امنيح لتتضمين كل بحت تارنكى ادتى دراسة متزامتة ذات 
صبغة علمية وتقدية سابقة. جزء كبير من دراساته فى هذا المجال- المجموعة فى مجلد 
يتصدره مقال بعنوان تطور الأفكار حول التدهور الإسبانى -188 85! 08 0ةأعناامات هنا 
3مقممةة وأعمه 06620 13 رطم 5 (1947) - ينتمى إلى تاريخ الأفكار. ويالفعل؛ فإن 
المؤلفين هدف هذه الدراسة, لا يمثلون فقط لحظة فى عمر تطور العلم والنقدء وإنما 
أيضا مواقف وتقييمات مختلفة إزاء القضية التى يتم تحليلها فى المقال الذى يبتدر 
الكتاب. 

حول هذين الجانبين ‏ أدب الزهد ‏ والتتصوف وتاريخ النقد اللذين وجب أن 
يتصدرا كتبه عن تاريخ الأدب على أساس أجناسه.؛ تدور بوحدة مفرطة أعمال 


بدرى سائينث رودريجيث. 


أنخيل بالبوينابرات )١9٠0(‏ 


يعرف هى الآخر بإنتاجه فى مجال التاريخ للأدب ومع ذلك» يأتى مؤلفه: تاريخ 
الأدب الإسيانى 87013م5ه 58ناأ2:ها! 2| ول 13:ه:115) (/1971 والطبعات التى تلتها) 
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ليضيف شكلا بانوراميا حقيقيا فى مجال النقد الإجمالى. برؤى مفيدة عن فترات 
ومؤلفين معينينء أما مؤلفه: تاريخ المسرح الإسبانى امقهمده معأقعا أءل وأرماواط 
(1403) » فينطوى على طرح متوازن للتيارات العامة إلى جانب إبداء الرأى فى 
المؤلفين والأعمال. 

هن أنواشات أخرى له نجد آن:الزذية التقدية تسود يتصديرة أغلى: علي الرؤية 
التاريخية. فكذاء فإن دراسته حول الشعر الإسبانى المعاصر 8ا350م5© 0848م ها 
8 (.197)., التى» على الرغم من قصدها التوصيفى البحت لا تقدم 
فقط محاولة أولية لتحديد المؤلفين وتنظيم هذه الفترة: وإنما تحكم وتقيّم برقة 
وحساسية. توازن مماثل بين التاريخ والنقد نشهده فى دراساته عن كاليرون أى فى 
كتابه: المسرح الإسبانى فى عصره الذهبى 060 هل 5اوأء ناد مع أمقهمةىء 126أدم1 اع 
(1515) ؛ والتى تكون ببليوجرافيا لا غنى عنها بالنسبة إلى هذه الموضوعات: سواء 
فيما يتعلق بطروحاتها النقدية النظرية أى تحليلاتها للموضوعات, وللبنى والأشكال. 
ومن بين أفضل أعماله يبرز: الحداثة وجيل الثمانية والتسعين فى الأدب الإسبانى 
83 ةاناأهره انا 18 هم 98 أعل ضؤأء653مهو لز 0مروأمروهم اع (19514): الشامل 
لكل الأجناس ‏ بما فيها النقد البيوجرافىء والمقال ‏ ويضيف إلى أخباره الوفيرة 
ملاحظاته النقدية ذات القيمة العالية. 


مانويل جارثيا بلانكو (؟955190١)‏ 


عرف باللفوى فى مركز الدراسات التاريخية. كتب دراسات عديدة عن روايات 
الشطار مثل "كتاب أيولونيى” وأهدهاهم8 09 هءطذ! ا وكتاب "الحب المحمود" 06 هءطذا اع 
0 و«عناط , وديوان الأغانى الشعبية ه5086687ه5 اع , إلخ .. ومع ذلك, فإن جوهر 
إنتاجة يتمق فى طبعاتة ودراساته عن ميجيل دى اؤثاموتوء وهن.مهمة الؤضى الأدبى 
المتحمس العالية القيمة. 
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إيميليو جارثيا جومث (1508) 


باحث وعالم متضلع فى العلوم, له دراسات عن الأدب العربى وأصول الشعر 
الفنائى الرومانى. ساهم ببحث وبصورة جوهرية فى التعرف على الأدب العريى 
الكلاسيكى يكتابه: قصائد عربية ‏ أندلسية 5معنالة800-هواطفعة 35و50 (2)1970 
ابتدره بمقدمة موسعة حلل فيها أصول هذا الشعر الغنائى ضمن إطاره التاريخى 
المحدد» درس موضوعاته الغالبة ومعالجته الخاصة لهذه الموضوعات ذاتها؛ هذا فضلا 
عن الجوانب الشكلية ذات الإبداع التخييلى. ومن الناحية العلمية» فقد عمل هذا الكتاب 
على نشر الشعر العربى فى الريوع الإسبانية ويمكن أن تكون له علاقة بصورة مباشرة 
بتغيير التقويم النقدى والجمالى عند من يعرفون بجيل "السابع والعشرين (19517). 
بعد ذلك بسنوات» فى طبعة ثانية, يعقد المؤلف رابطة بين كتابه ويين الاحتفال بالمئوية 
الثالثة لجونجراء الذى حدث فى ثلك الآونة. "خمسة شعراء مسلمين" 5هامه5م 1560© 
5 واناكناص )١1556(‏ يجمع سلسلة تراجم ذاتية لبعض الشخصيات تدور عليها 
الخلفية التى أعيد تشكيلها لعصرهم وبيئتهم. ومتلما فى الكتاب السابق يعمد الناقد 
إلى تحديد قيم الشعر العربى ‏ الأندلسى فى مجمله؛ فى تفضيله لموضوعات معينة 
وأدوات شكلية. 

وكذلك؛ يُعزى إلى جارثيا جومث إسهامه المهم فى معرفة الشعر الغنائى العربى 
الشعبىء وبالتالى» دراسة الشعر الغنائى الرومانى. بداية من 1559١؛‏ وعند اكتشاف 
"الخر. جة 6885:قل” فى الموشحات 531901858165 العبرية على يد ستيرن 51658 ٠‏ قام 
جاركيا جومث بنشر سلسلة مقالات عن هذا الجائب: انتهت بكشف تم على يديه 
عنوانه: أربع وعشرون جوهرة رومانثية فى الموشحات العربية: -ه؟ عهلاهز هئأدبء1أماء/ا 
5 1013551121356 60 108685 (:9161١)ء‏ إضافة إلى قيمة هذا الكشف الجوهرية, 
تتأكد نظريته السابقة حول نمط ثالث ممكن للشعر العريى الأندلسى , والتى وفقا 
لها وإضافة إلى الشعر الكلاسيكى والشعر الشعبى المحصور قى الأزجال والموشحات 
5 ء لابد من وجود نمط غنائى شعبى ثالكٌ, يحتمل أن يكون مجهول المؤلف, 
باللغة الرومانثية, وبعد ذلك من جراء خلط بين العربية والروماتثية وأخيراء بالعربية 
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اللهجاتية » من هذا يمكن أن نستنيط أيضا أن الموشح 5ز5ةناوناه؛ , كانا أقل شعبية 
بكثير مما هو معتقد, وأنهما يكونان جسرا بين ما هو شعبى وما هى كلاسيكى. 
وما يدور فى فلك الطابع الشعبى حقا هى الخرجة:؛ التى وجدت أصولها فى ذلك الشعر 
الفنائى المفقودء الذى؛ بدوره» سيكون أيضا الباكورة البعيدة للغناء الأندلسى. 

فى هذا العام نفسه, ؟110١:‏ نشر طبعته لكتاب: طوق الحمامة 0619 :هال0© اك 
38 :؛ حيث صدره بمقدمة مسهبة تدور حول الكاتب ومضمون الكتابء وتحليل 
لتقنيته وقيمته الجمالية. 

فى عام ١916‏ جمع جارثيا جومث النص الكامل للموشحات 90358[85نا9: 
العربية ذات الخرجة الرومانثية؛ آخذا فى الاعتيار المحافظة على البنية العروضية نقسها 
والتشابه الكبير فى القوافى فيما يتعاق بالقصائد الأصلية: الخرجات الرومانسية 
للسلسلة العربية فى إطار, ها معمقم ناك مع قطقرة وأتعد وا عل قععمقتره: 5و8[ 5ها . 
فى عام 141/7 طبع وترجم ودوّن ملاحظات على: أعمال ابن قزمان فى ثلاثة مجلدات» 
فى المجلد الأخيرء أجرى تحليلا جوهريا لعروضية ابن قزمان والعروض الإسبانى؛ 
الذى توصل من خلاله إلى وجود تكافلء "وميراث غير قابل للتجزئة"؛ انبثق عن عروضين» 
العربى واليونانى الرومانى, أولاء ومن اللهجات العربية الأندلسية والرومانث, ثانيا. 

فضلا عن هذا العمل العلمى وما قام به من إعادة تقييم دائم للأشكال الترائية 
وللأدوات البلاغية للشعر الغنائى العربى, الكلاسيكى والشعبى, فإن تأثيره قد تنامى» 
بلا ريب: بفضل ما كان يتمتع به من قدرات مرهفة على العرض والترجمة. 
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الفصل السادس 


خوسيه أورتيجا إى جاسيت وفن المقال النقدى 


خوسيه أورتيجا إى جاسيت 


مما لا شك فيه أنه على الرغم من الببليوجرافيا الهائلة التى أحاطت بخوسيه 
أورتيجا إى جاسيت (181 - 1900), فليس من السهل التمكين لشخصيته أو تقييم 
إنتاجه من جانبنا ؛ ويحول دون ذلك استمرارية الجدل الذى يطرح ليس فقط إشكالية 
قيمة هذا الإنتاج ؛ وإنما أيضا , طبيعته ‏ الفلسفية أو الأدبية ‏ وأصالته . تتباين 
طبقات هذا الجدل بين توجه يسعى للعثور عند أورتيجا على تفسير عالمى لموضوعات 
تنتمى لبيئة فلسفية وعلمية وأدبية , ويين توجه مناقض تماما يعمد إلى أن ينزع عنه أية 
أهمية ويعيب عليه غيبة الدقة المنهجية التى - من جانب آخر ‏ لم يتطلع إليها قط . 

الحقيقة هى أن أورتيجا ؛ أكشر من كونه مؤلفا ومن إنتاج له موقعه التاريخى؛ 
ضمن إطار سياق محدد . يمثل رمزا للصراع الحى الذى نشب بين الإسبان .. 
إسبانيا أم أورويا . الأصالة 72016155 أم المعاصرة 7006:0108 ؛ نقد الحاضر 
والماضى التاريخى ٠‏ أمل المستقبل والتوالد التدريجى للأجيال التى تركت بصماتها على 
سنوات خلت ؛ تكتسب ؛ بفضل قريحة أورتيجا التعبيرية . طرحا عالمى النزعة , 
يكتسب إنتاجه حضورا أوروبيا الأمر الذى يعد قليلا لدى الكتاب الإسبان . هناك 
مجموعة من الأسباب السياسية ‏ الأيديولوجية والنشاط الخاص بمجموعة مهمة من 
أتباع أورتيجا ؛ وكلها عوامل ساهمت فى رفع حدة الجدل حوله . ويغض النظر عن ذلك » 
فلأن الموضوع يتعلق بإنتاج تم نشره من فوق منصة صحفية على مدى سنوات طويلة » 
أدى ذلك إلى نقل النقاش إلى ساحة جمهور أوسع بكثير من ذلك الذى عادة ما يشفل 
نقسه بمثل هذه الموضوعات . 
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مما لا شك فيه أنه من اللازم أن نضيف إلى هذه الأسباب الخارجية أخرى تعود 
راصال شمر كر ايكيا أمرتيجا » والتى تجعل هى الأخرى من الصعوية 
و ا ل 
للموضوعات » الجزئى واللامنهجى . ولهذا فإن أعمالا مثل هذا الكتاب الذى صدر 
مؤخرا لمارياس ( , والمتطلعة إلى أن تقدم لنا أورتيجا فى صورة كاملة #تشحافة 
حدود الدراسة التاريخية ‏ - النقدية لتزج بنفسها فى خضم إعادة بناء أصيلة . 

إذا ما كانت هناك . كما نرى. صعوية فى الكتاية عن أورتيجا » فإن هذه 
الصعوية تتنامى حين نرغب فى جعل ذلك واحدا من أهداف هذا الكتاب . إن أورتيجا 
يشغل فصلا مهما فى إطار تطور النقد الإسبانى فى القرن الحالى [ العشرين ] ؛ ومع 
ذلك ؛ فمن الواضح أنه , إذا ما اقتصر: م ا ا 
فسوف يميل الميزان كثيرا , فأكثر من كون أورتيجا ناقدا أدبيا , يثقل الميزان ما 
من تأثير هائل على المبدعين والنقاد والذى أصبح . بصفة جوهرية , أشبه 0 
أسلوبى, تم استيعابه فى الصورة التى أرادها أورتيجا : أسلوب بالمعنى العام , 
كموقف إزاء الأشياء ٠‏ كانتقاء وتراتب لنفس الأشياء فى إطار منظم ؛َ أسلوب أشبه 
بعملية التذوق , والتفهم , وبالطبع ٠‏ أسلوب أشبه بالتعبير الشفهى . 


تأثير أورتيجا 

لقد سرى تأثير أورتيجا فى الحياة الثقافية الإسبانية فأحدث صدى مدهشا بين 
ك و5١19 ٠‏ الفترة الأولى من عمله ناشرًا ٠‏ بدا يغطى يتأملاته عموم الواقع 
الإسبانى ؛ بداية من الواقع المفاجئ والظرفى وحتى الموضوع الفلسفى والتاريخى 
أى الاجتماعى ٠‏ أصبح هذا كله هدفا لبحثه لما له من أسلوب تأملى قوى يعمل على 
التحفيز والإثارة . تتوافر الشواهد العامة بالانطباع المتعمق الذى أحدثته هذه الكتابات 
فى قراءاته اليومية , فى صفحات الجرائد والمجلات أى من خلال الكلمة الحية , 
فى طابعه الكلامى الأصيل . 
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لأورتيجا تأثيره العميق , فقد ارتاد مجالات عدة لاريب فيها » تحتاج إلى زمان 
ومكان معين . فضلا عن سالسلة من الأبحاث الجزئية التى تناوات مجالات شتى ٠‏ 
فدرستها جميعا . ومما لاشك فيه أنه لابد لهذا الجهد أن يأتى محكوما بنية التمييز ‏ 
بطريقة حادة ومتعلقة فى الوقت ذاته ؛ بين الإسهامات الحقيقية لأورتيجا وصياغاته 
الجديدة للأفكار الأورويية » التى عبرت إلى الساحة الإسبانية عبر هذا الطريق . 

عند هذا الحد من معرفتنا ؛ فى الوقت الذى لم تكن قد خرجت فيه هذه الدراسة 
إلى حيز الوجود؛ علينا الاقتصار على تحديد ثلاث مراتب كبرى للأفكار التى 
يستخدمها أورتيجا وتركت أثرها الواضح على المبدعين والنقاد : -١‏ الأفكار العامة 
التى تنتمى إلى المجال الفلسفى والمجال التاريخى ‏ الثقافى , -١‏ الأفكار الجمالية عن 
الفن عامة وى الأدب بصفة خاصة - أفكار عن النقد . ويتناولنا لأعماله فى مناسيات 
لاحقة يصبح لزاما علينا دراسة الخصائص المميزة لممارساته النقدية الشخصية . 


الأفكار العامة الفلسفية والتاريخية ‏ الثقافية 


يجب أن ننبه فى بداية الأمر إلى أن طرح الأفكار الفلسفية لأورتيجا بصورة 
مفصلة يعد أمرا خارجا عن حدود وأهداف العمل الذى بين أبدينا الآن » هناك أخرون 
قاموا بمثله بكل حماس ٠‏ ودقة وفاعلية تأليفية . من الضرورى ؛ حقا » أن نحدد أكبر 
محاور الارتكاز التى عليها مدار التنوع متعدد الوجوه لعالم أورتيجا . 

فى المقام الأول . تجب الإشارة إلى فكرته عن الظرف واأء5ةاكهداء01 - " أنا 
أكون أنا وظرفى , وإذا لم أنقذ ظرفى فما أنقذت إذن نفسى * (') - والتى طرحت لأول 
مرة . محملة بالقيمة الديكارتية » وذلك فى مقاله المشهور عن الكيخوته » عام ٠ ١5١4‏ 
وسرعان ما اكتملت فى نصوص أخرى ٠‏ 

هكذا أشار أورتيجا إلى أن الحساسية الجديدة تجاه الظروف قد أصبحت تعنى 
واحدا من التغيرات الأعمق فى القرن العشرين , مقارنة بالقرن التاسع عشر . إن 
الوعى بالظرف يعنى , فى رأيه » علاقة أخصب للإنسان بالعالم . هذه العلاقة تتحول 
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إلى نوع من الديناميكية والثراء حين يحدث التكامل بين فكرة الظرف وفكرة المنظور 
8 :2 أو حين يعثر ظرفنا على مكان مناسب فى المنظور العالمى الهائل ؛ 
بالطبع » “فإن المنظور يكتمل بتضعيف الحدود والجوانب » إضافة إلى الدقة التى 
ننفعل بها أمام كل درجة من درجاته " () . المنظور » فى رأى أورتيجا , عيارة عن 
تنظيم الواقع لا تشويهه ‏ هذه الفكرة حول الظرف المنظور تتشعب إلى رؤى جزئية » 
كنظرية الرأى ومفهوم تقصير الشىء الستور 6 هل 15مو0006 , والذى وفقا له 
يتمدد السطح الخارجى ؛ دون أن يتخلى عن صفته هذه , فى اتجاه أعمق , هنا نشهد 
حضورا عاجلا للامتمامات الأولية لأورتيجا , والتى تقواب أسلويه فى الاتجاه العام 
الذى تحدثنا عنه : النظام , الانتقاء » الوضوح . 

بقدر ما يتحقق من نضج وتطور لفكره » نجد أن تلك الآراء تأخذ صياغات ضمن 
صورة أكمل . إذ لابد للمرء من أن يعتمد على ظرفية معينة » وحتى يتسنى له ذلك عليه 
أن يقرر فى كل لحظة ما سيقوم بعمله فى اللحظة التالية » بل ريما فى سنوات 
قادمة (4) فى الوقت ذاته , فالحياة باعتبارها معضلة , اختيارًا دائمًا » تمثل ترجمات 
تزيد من ديناميكية ذلك المفهوم عن الأنا " هلا" الذى أودع ظرفا معينا فى هذا المضمار 
نتحدد شيئا فشيئا نواة فلسفته الحيوية ‏ الحياة كواقع راديكالى ‏ تأتى صياغته الأولى 
كحق حيوى ثم بعد ذلك كحق تاريخى ٠‏ لينتهى أخيرا » فى فكرة أن الإنسان لا يملك 
طبيعة وإنما تاريخا ‏ , 


بهذا الشكل يكتمل الجهد الأصيل نظرا لاجتياز التفريعات الثنائية التقليدية بين 
الحياة والحق » فى البداية » وبين التاريخ والحق , لاحقا . من البديهى أن بعض هذه 
الأفكار العامة التى صاغها أورتيجا يمكن تمييزها فيما بعد فى بعض الاتجاهات 
النقدية التاريخية ‏ الأدبية المعاصرة . هكذا , فإن مفهومه للتاريخ الذى يتركز فى أن 
الإفسان ' يجد نفسه قائما فى عالم أشبه بالمنزل المصنوع للسكنى * )١‏ , الإنسان 
الذى لا يكف عن صناعة العالم ؛ وكون كل تغيير فى العالم يأتى مصحريا بتغيير فى 
بنية الدراما الحيوية , يتوافقان بوضوح مع مفهومى السكنى الحيوية والتعايش 
المستخدمين من قبل أميركى كاسترى وتلاميذه . 
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هذا التفسير الديناميكى للتاريخ وتجذره العميق فى الدراما الحيوية . الأهمية 
التى يعطيها للمراتب الزمنية » ترُسى ٠‏ بدورها , قواعد الدور المتنامى الذى يعطيه 
أورتيجا لمنهج الأجيال ؛ الذى صاغه ونشره بين ربوع إسبانيا » ورغم وجود بواكير له 
فى تاريخية القرن التاسع عشر والسنوات الأولى من القرن العشرين . 

يقدم أورتيجا منهاج الأجيال باعتباره صورة للحياة الإنسانية ٠‏ وبالتالى نظاما 
تفسيريا للتاريخ وكذلك ٠‏ وسيلة للتنبق به . 

إضافة إلى الإشارات المتفرقة » فمن الممكن العثور على تعريف أولى كامل للمنهاج 
فى كتابه : ' موضوع عصرنا " 0ملنهذا 10أدعناصم عل 08زء؛ اع (19715) . ' ليس الجيل 
حفنة من الرجال العظماء . وليس ببساطة مجرد جمع كبير » إنه عبارة عن جسد 
اجتماعى جديد متكامل , بأقليته المختارة وجمهوره العريض ٠‏ الذى جىء به إلى حيز 
الوجود يحمل مشروعا حيويا محددا . الجيل . العهد الديناميكى بين الفرد والجماعة , 
هى المفهوم الأهم للتاريخ ولهذا ٠‏ فهو يمثل المفصلة التى عليها مدار حركة التاريخ " 9 . 

عبر هذا المعيار للأجيال . حسب تأكيد أورتيجا » يصبح من الممكن تحديد 
إيقاعات تاريخية , الكشف عن الميول والمهمة التاريخية لكل جيل ؛ وعليه » يمكننا أن 
نتجاوز حدود العقلانية ودووزاهمماءة: والنسبية 50أ6|)1: » مولين اهتمامناء مرة » 
بالأهمية الجوهرية للمراتب الزمنية . 

من المعروف جيدا أن منهج الأجيال ‏ الذى اكتمل على يد خوليان مارياس ‏ قد 
اكتسب خطا فريدا فى المجال الثقافى الإسبانى ثم تحول إلى إحدى الأدوات التفسيرية 
المفضلة , وكذلك فمن الحقيقة أنه » يتخطى حدود الحقل التاريخى ‏ الثقافى ٠‏ قد التبس 
الأمر فى تطبيق النقد الأدبى » حيث جرت العادة على نسيان النظر بعناية إلى كون 
المؤلف ينتمى أو لا " لجيل معين " ؛ لا يحل محل تفسير العمل والرأى الكامل فيه وفى 
معناه فى إطار الأدب السائد فى عصره . إنه لمن الخطورة بمكان تلك المحاولة الهادفة 
إلى وضع هيكلة غير واجبة لقضايا هى بطبيعتها لا تقبل هذه الهيكلة , تلك القضايا 
التى لها جذور عميقة وضاربة فى الماضى تتمثل على صفحة الحاضر فى اتجاهات 
لم يحسب لها حساب . 
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هناك بعد آخر لفكر أورتيجا الذى ٠‏ نظرا لتوافقه مع الاتجاهات الجمالية الجديدة , 
كان له أكبر الأثر فى العالم الإسبانى : نشير هنا إلى موضوعيته » وتأتى موضوعية 
أورتيجا نتيجة مباشرة للاهتمام الذى يوليه للظروف . الأنا " 0 " يدرك العالم المفعم 
بالاشياء » وعن طريق المفهوم ‏ الذى يترجم على أنه جهاز الإدراك المتعمق ‏ ينظمها 
ويربطها داخل مجموعة من البنى حيث يمكن تحديد كل شىء منها تماما فى إطار 
علاقته بالأشياء الأخرى ١‏ . لنتذكر , فى الوقت ذاته ؛ أنه فى رأيه , تعد الثقافات 
لحظة الأمان , الثقة , الوضوح التى يبلغها المرء من خلال فرض سيطرته تدريجيا على 
الأشياء . وبالنسبة إلى أورتيجا يصبح الأمر الموضوعى عين الحقيقة » وهى ما يجب أن 
يهمنا قبل كل شىء .. " لنعانق الأشياء المتآخية معنا , والتى تمثل روافدنا ؛ إنها 
الأشياء الفاضلة الحقيقية الخالدة والذاتية والفردية تكونان , على العكس ٠‏ إفراطا 
وغلطا , وفى النهاية , أما بلا قيمة " (9) ,. 

داخل مرتبة الأقكار العامة التى نتناولها علينا أن نخلق مكانا لتلك التى تدور حول 
قضايا إسبانيا , هى أفكار تنتمى إلى الحقل الأيديولوجى ‏ السياسى , غير أنها تحدد 
توجهات داخل الإطار النقدى لأورتيجا ونقاد مدرسته , فى هذا الإطار ؛ من المهم أن 
نشير إلى أن كتابة المقالات حول المعضلة الإسبانية التى , ببدايتها عام 1454 , 
لم تتوقف عن الطرح حتى الوقت الراهن » أدخلت هذه الأفكار التى تبناها أورتيجا إلى 
مخزون نماذجه البشرية . 

يعد الاهتمام بإسبانيا أورتيجا واحدا من المحركات الأساسية لفكره وترجع 
جذوره إلى حركة توالد الأجيال فى نهايات القرن التاسع عشر . خاصة فى أعمال 
خواكين كوستا ٠‏ الذى حاز الاستاذية , فى الفكر والأسلوب , التى يقر له بها 
الفيلسوف الإسبانى تلقائيا » ومن المهم التأكد من أنه , بالانضمام إلى هذا المصدر 
السحيق » قد رفض صلته المباشرة بجيل الثمانية والتسعين , الوريث الشرعى لفكرة 
توالد الأجيال . وكثيرا ما تم تحليل هذه الاختلافات التى توافرت بينه ويين أعضاء هذا 
الجيل , ولن نتوقف أمامها إلا لكى نشير إلى أنها كانت تفصل , أساسا . كقضية 
موقف : تطلعه للموضوعية ٠‏ لليقين . فى مواجهة الذاتية الخاصة بجيل الثمانية 
والتسعين التى كانت لا تزال تتنفس داخله . 
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على كل فإن أورتيجا هو وريث جيل الثمانية والتسعين وهو من أكمل بصورة 
منهجية ؛ سواء مراجعة الماضى أو نقد الحاضر الإسبانى ٠‏ فى دراسات مهمة للغاية 
مثل إسبانيا اللافقارية دوةءطوترونام| ودوووع )١١(‏ . هناك اعتبار معيارى انتقائى 
وضع بصورة قاهرة يضاف إلى مفهومه القائل بأن الأمم تنصهر ضمن مشروع 
حياتى مشترك من أجل المستقبل , من الواضح أن هذا الكتاب يحتفظ ؛ تحت تجديد 
أسلويه ‏ بالملامح الشكلية لبرنامج جيل الثمانية والتسعين . 

يتبلور الأساس الآخر الذى تبناه جيل الثمانية والتسعين فى أورية 
إسبانيا . وهو الأمر الذى بدأ واقعا وتحديدا حقيقيا , نتيجة إنتاج أورتيجا , 
فى تصالح ديالكتيكى , به بات المصطلحان المتقابلان إسبانيا وأورويا ‏ قائمين 
بالتبادل فى احتمالية وحيدة لتحقيقها . وما أورية إسبانيا سوى برنامج 
يسعى للحصول على شكل جديد لثقافة مختلفة ‏ تحدد أصالتها فى التكامل 
مع غيرها , الأوربة هى الوسيلة لعمل إسبانيا هذه , تطهيرها من كل ما هو غريب , 
من كل تقليد , أوروبا لابد لها أن تخلصنا من الأجنبى ' . وإسبانيا ضمن الإطار 
الأوروبى ستصبيح أيضا أفضل تعريف لبرنامج مجلة الغرب 06016أ066 08 8أ1©0/15 » 
فى جهدها الدءوب لمجاراة العصر . هذا الاهتمام بإسبانيا » الذى يظهر بكل وضوح 
فى الجزء الأول من عمله يتسع فيما بعد فى مشروعات عالمية ضمن هذا السياق 
الاستقصائى الأصيل . 

من المهم أن نشير إلى أن هذه الأفكار تحكم » فى جزء كبير » اقترابه من الأدب » 
لنتذكر بهذا الصدد . أن كتايه : تأملات حول الكيخوته 6أوزاب2 اهل عهدمأ26ئلهالا 
يأتى ردا على المعيار الواضح لاستجواب هذا الكتاب الإسبانى العميق بحق » حيث إن 
الفرد يدق له أن يهتدى بين أرجاء العالم معتمدا على أصله وسلالته . من الملفت للنظر 
أن جزءًا من هذا المقال يحمل تحديدا عنوان : النقد بوصفه وطنية 500هء 55أ]1:© ها 


مقرأ ام أءاة" . 


الأفكار الجمالية 


تأتى الأفكار الجمالية التى تبناها أورتيجا متكاملة بصورة أوثق فى حيز 
عملنا هذا , وخاصة تلك الأفكار التى تشير , فى المقام الأول , إلى الفن بصفة عامة , 
وفى المقام الثانى » إلى الأدب . تأتى هذه الأفكار الجمالية , بالطبع » كتفريعات واردة 
عن أفكار الفلسفة العامة , بداية , بالنسبة إلى أورتيجا ٠‏ يرتبط الفن أساسا بالحياة برباط 
وثيق » فما الإنسان سوى معضلة الحياة , والفن الأفضل إنما يتولّد عن هذا القبول 
التام للحياة ؛ كمطلب للكمال والاكتمال ؛ هنا تصبح مهمة الفن تناول الصنعة الخيالية 
لمجمل؛ وشكل الحياة , التى ينصهر فيها مجددا وجها الحيوية » والطبيعة والروح )١١(‏ , 
الفن المرتبط بالحياة ؛ المتغير مها يأتى خاضعا لزمته الخاص . هذه الفكرة 
تتوافق مع التأكيد الحاضر للفن المعاصر لهذه السنوات السابقة على الحرب ٠‏ ولكن 
من الواضح أن الفكرة قد اتخذت سبيلها فى الطليعة الإسبانية عبر الصياغة التى 
أخرجها أورتيجا . لدينا » من بين شهادات أخرى ؛ الإشارة إلى أورتيجا من قبل 
جيّرمى دى تورَّى » فى أهم الكتب عن هذه الفترة حيث يتحدث عن ضرورة الالتزام 
بالوفاء للفترة الزمنية ١9‏ , 
ونتيجة لذلك , فما هناك من وجود لأدب خالد : القيم الجمالية المكونة لكيانه 
حقيقته تتقادم قبل مادته » أكثر من الكلام عن أدب خالد يفضل أورتيجا الحديث عن 
58 ؛ يحقق الحقيقة الجمالية لعصره ولبدعه . " لكل إنسان الحق فى أن يعبر فى 
الأدب عما يحسه , شريطة أن يلتزم بإحسان ما يحب " » هذا هو ما قاله فى حكمه 
على الرومانطيقية (') . إلى هذا الطابع الضرورى , يضيف الفن مهمته الداخلية 
والمستقلة التى تجعله مختلفا عن العلم , يتمثل هذا الاختلاف فى أن الأخبار العلمية 
تأتى فى شكل مخططات , تلميحات ٠‏ رموزء بينما الفن يجعلنا , من خلال المتعة 
الجمالية ؛ نرى حميمية الأشياء فى شكل ظاهر وجلى (9'). 
هناك علاقة خاصة بين هذه الأفكار التى نطرحها واحدة تلو الأخرى ويين مفاهيمه 
عن الكلاسيكية و" الرومانطيقية ' . فيما يتعلق بالكلاسيكية , يعتبرها أورتيجا ليس 
فقط كالحبل السّرى للثقافة وإنما الحس الدائم لها 9') ولهذا فإنه قائم على قوله 
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ضرورة انتزاع كلاسيكية القن للبحث عن مفهومها فى التاريخ ' فى العلم , فى الأخلاق » 
قى السياسة » ويعد هذا فقط . فى مجال علم الجمال . أى » يهدف إلى اعتبارها 
مفهوما فوق ‏ تاريخى يمكن أن يتدفق فى أى لحظة من التاريخ 00 , 

بعد سنوات » اقترح فى 'جوته من الداخل " معثدعك 06508 عطاوه6 (197295) 
تحديث الكلاسيكية , بالتخلى عن كلاسيكيتها , عبر حقنها بعواطفنا ومشاكلنا : 
ومجمل القول ؛ لابد لنا من محاولة بعث القديم بغمسه مرة أخرى قى الوجود الحاضر . 

طرح آخر يقدمه أورتيجا كلما أتى يتناول الرومانطيقية , فهى يميز بالفعل ٠‏ بين 
تلك الرومانطيقية الأولى ‏ التى يطلق عليها رومانطيقية التحرر ويراها غير كافية ؛ 
وجزئية وغير كاملة ‏ وبين الرومانطيقية التى تبدأ فى الحاضر تحت المعايير الانتقائية 
والتراتبية 9') . أطروحات أخرى خالية للرومانطيقية: وفق ما يقول أورتيجا » تكمن فى 
التثيت من أن الحياة تنحصر فقط فى قضيتها الذاتية واكتشاف وجود التاريخ . 

كثير من أفكار أورتيجا حول الفن يصدر عن ملاحظتها للعمل الجمالى فى عصره ٠‏ 
ليس لها . إذن . القيمة التنظيرية التى نسبت إليها فى بعض المناسبات ‏ لنذكر هنا 
الجدلية التى دائما ما تجددت حول " تجريد الفن ' , كانت فى الغالب عبارة عن الأمور 
الشخصية للفن الجديد . ولكن بفضل هذه القدرة التعبيرية لمؤلفها » فقد عادت على 
العمل الفنى المحدد مبينة ومحددة توجهات كان لها ؛ من ناحية أخرى » وجود فى شكل 
يكاد يكون لاشعوريا ٠‏ 

كثيرة هى النصوص التى يلحظ ويحلل فيها أورتيجا الأشكال والتوجهات الجديدة » 
أهمها , بلا ريب .ما كتبه بعنوان : مقال تقديمى فى علم الجمال 6516165 08 2088/0 
موماةرم 06 22000 3 )١1515(‏ الذنى نشر كمقدمة لكتاب الراكب منوزوقة اع 
لخوسيه مورينو بيًّا 9') ومقاله الشهير عن : تجريد الفن وأفكار حول الرواية 06 ها 
اعنام 15 متطمة مم10 ء 3006 أعل مقأءقعامقصناطة (0؟151) 9 الأول يحتوى ؛ فى 
مرحلة مبكرة نسبيا . على توصيف كامل سابق على التطور الذى وجب قيامه به 
فيما بعد فى تجديد الفن . يطرح هناك نمطين نقديين : أحدهما للأعمال الفنية التى يجرب 
فيها الأسلوب الجديد , والتى يمكن فقط أن يطلب لها بعض التضحيح ؛ الكمال ' 
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التناغم , النمط الثانى لإنتاج الشعراء الحقيقيين , أولئك الذين يثرون , بتبتّيهم أسلويا 
جديدا ؛ العالم ويرفعون من قدر الواقع » يواصل حديثه عن أن الشىء الجمالى يجد 
صورنه البدائية فى الاستعارة , التى يكتشف فى طبيعتها ثلاثة أيعاد مختلفة : 
صورتين ٠‏ ذواتى طابع موضوعى ٠‏ والقيمة الشعورية , الحميمة للأنا , الذى تتوافق فيه 
هاتان الصورتان . عبر هذه الأداة التخيلية الاستعارية تتضح طبيعة الفن الجوهرية 
فى صورة غير ممكنة الوقوع . من الممكن الحديث عن اتجاهات واقعية ومثالية , 
كما يرى أورتيجا ؛ ولكن على فرضية أن ' ... جوهر الفن يكمن فى خلق موضوعية 
جديدة منبثقة من الفصل والتصفية السابقة للأشياء الواقعية " (:') . ثنائية غير واقعية , 
ليس فقط لأن الفن يخلق شيئا مغايرا للواقع , وإنما لأن هذا الخلق يعنى تدمير الواقع . 
أى » إن الغقرض الجمالى يتميز باستقلالية حقة » تميزه عن العالم المادى والروحانى 
على حد سواء . 

هذا المثال الوجيز يتعمق أيضا فى الفكرة الخاصة التى يتبناها أورتيجا 
عن الأسلوب » الوارد عن الفردية » غير أنه يتحقق فى الأشياء : آخذا فى الاعتبار 
هذه العلاقة » يكون الأسلوب دائما فريدا » حيث لكل شاعر طريقته فى عدم إنجاز 
الأشياء . إجمالا ‏ يحظى الأسلوب فى نظر أورتيجا بطبيعة ذاتية فردية وموضوعية 
فى الوقت ذاته .| 

فى المقال الثانى . تجريد الفن » بدأ أورتيجا بالتأكيد على أهمية واحدة من 
وجهات نظره المفضلة بشان العمل الفنى : دراسة الفن من خلال وجهة النظر 
الاجتماعية » وتباعا يأتى ما أذاعه من توصيف تمييزى للقن الجديد : -١‏ الفن الجديد 
يجد نفسه دائما فى مواجهة الجماهير العريضة ؛ لأن كل أسلوب جديد يأخذ زمتا 
طويلا حتى يجمع حوله شعبية كبيرة . الجمهور , فى رأيه , لا يمثل المجتمع كله , 
والمجتمع يعود لينظم نفسه فى طبقتين : أناس أجلاء وآخرين سوقة . "- يأتى تفهم 
الفن الجديد كمسالة متعلقة بعلم البصريات : القدرة على التوفيق بين النظر والزجاج 
والشفافية التى هى العمل الفنى , بدلا من قلب الواقع الإنسانى المشار إليه فيه . على 
العكس . فإن الغالبية تربط بين المتعة الجمالية ويين الأشكال والعواطف الإنسانية . 
؟- الفن الجديد هى فن فنى . واستيعاب الواقع المعيش وإدراك الشكل الفنى أمران 
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لا يجتمعان . إجمالا » عبر سلسلة من الاتجاهات : أ - تجريد الفن » ب - هجرة 
الأشكال الحية . ج - تطلعه لأن يصبح العمل الفنى شيئا آخر غير العمل الفنى ‏ 
د - إدراكه للفن على أنه لعبة » ه - حماسه للإشارة إلى التزوير الكامل ؛ وبالتالى » 
تنفيذه المدقق .و - تأكيده على أن الفن شىء لا أهمية له . 


ينتهى المقال بدراسة عن الاستعارة ‏ أحد الموضوعات الكبرى عند أورتيجا ‏ ليس 
فقط على أنها أداة راديكالية فى عملية التجريد ؛ سواء عن طريق واقعية أسمى 
أو أدنى ؛ الظهور أو الاختفاء بالنسبة لمستوى المنظور الطبيعى . 

هناك جانب على درجة كبيرة من الأهمية فى هذا المقال يتمثل فى تأملات أورتيجا 
حول طبيعة الهجوم على الماضى القنى الذى يشنه الفن الجديد » فيه يخشى اكتشاف 
كراهية الفن ذاته , والثقافة , مما يثير استفسارات عاجلة ٠‏ بداية » يبدو بوضوح وجود 
تناقض بين الحب والكراهية , أيا كانت الأطروحات المستقبلية » لقد سمح لنا الوقت بأن 
نتفحص تطور هذا الصراع المقدم مسبقا من جانب أورتيجا : الرفض ٠؛‏ فى مناهضة 
الرواية والشعرء وكذلك فى استيعاب الرسم والنحت اللاتشكيليين داخل إطار الفن 
المعمارى: القبول أ التأكيدء فى إعادة الصياغة الدائمة للأشكال الجديدة وفى غزو 
جماهير تتزايد شيئًا فشيئًا. 


الجزء الثانى من هذا المقال» أفكار حول الرواية, سيم تناوله فى حينه. 


الأفكار الجمالية المتعلقة بالأدب 


من العناصر المشتركة بين المقالات بعضها والبعض الآخرء رأينا مدى الأهمية 
التى يوليها للمجازء وهى ما يمكن ربطه يالمهمة الدائمة التى تناط بهذه الأداة, فى أسلويه 
هو, ويالمرة» فى أدب العصر. منذ بداياته الأدبية اهتم أورتيجا بالمجان» نذكر هناء خاصة:» 
مقاله حول : صوناتة الصيف , ليايى - إنكلان «ذاءهاكلاة/ا ول ,0)أوه 06 50818 ها 
(16.4) , حيث يعلل الخيال الجديد المستخدم, الذى ينبثق ليس فقط من مقارنة تكاملية, 
وإنما من صورة أحادية الجانب, لا من الفكرة فى مجملهاء وإنما من أحد جوانبها. 
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تنتهى تأملاته عن هذا الموضوع: بلا شكء بالمقال المعنون: المجازان الكبيران 
5 30065و 05ل 5ها (1, حيث يؤكد على أن المجاز يمثل أداة ذهنية لا غنى 
عنهاء بديلا لذراعنا الفكرية» تستخدم بالقدر نفسه فى المجال العلمى والآخر الشعرى, 
رغم أن ذلك يتأتى منها يصور شتىء ففى حالة العلم, يستخدمها هذا وسيلةٌ لمعرفة 
الحقائق؛ أما فى حالة الشعرء فما يجرى هو الاستفادة من كيان جزئى بغية تأكيد 
الكيان الكلى» ومن هذه المغالات تنبثق» تحديداء القيمة الشعرية. 

عبر موضوع المجاز هذا ندخل بعمق فى مجال أفكاره عن الأدب. تأتى: عامة» من 
المرحلة الأولى لإنتاجه. فكما أشار جيرمو دى لا تورى: فى عام ٠؟19,‏ فإن 
الموضوعات الأدبية والجمالية قد أزيحت من جانب موضوعات أخرى. 


نظرا لطبيعة التوالد الجيلى لهذه الفترة, ينسب إلى الأدب مهمة أخلاقية وقومية, 
وبالتالى» مهمة,خارجية الطابع. فى المقال المذكور عن صوناتة الصيف, يعيب على بايّ 
- إنكلان فلسفته الجمالية » ويدعوه إلى زيادة حجم لوحاته . فى هذه النصوص ., مثل : 
العلم الرومانطيقى 380168ده: دأهمهاء ها (1503) نجد أن هذا المطلب المهم مازال 
قاطعا وظاهرا إلى الآن . ' الأديب عبارة عن مكلف فى جمهورية إيقاظ الوعى عند 
أولئك اللاهين . يصوب سوطه تجاه سبات الوعى الشعبى بكلمات حادة وخيالات 
مأخوذة من هذا الشعب حتى لا يبقى على أية بذرة نافعة " (") . فى هذا المقال ذاته , 
يقترح أن كل الأفعال تأخذ بعدا قوميا وأن كل الكتب , فضلا عن كونها قضايا علمية , 
تصبح أيضا قضايا قومية . هذه اللحظة التى يؤكد فيها على أنه » بصفة مؤقتة , 
لا يوجد فى إسبانيا حق غير مناقش لصناعة أدب جيد لأنه لابد من الاهتمام بمهام 
أكثر حسما وتحديدا . ' إما أن يصنع أديًا وإما أن يُصنع تدقيقًا وتحديدًا أو أن 
يصمت المتكلم ' , هذا هو ما قاله ‏ فى عبارة اشتهرت كإعلان عن موقف جيلى جديد . 

بعد ذلك عمد أورتيجا إلى توسيع المفهوم » حيث طرح وظيفة أقل خصوصية : 
لابد للأدب من أن يستمر على وفائه الأول للحياة والتيارات الأعمق المنبكقة من 
الاحتياجات الإنسانية المفرطة . 
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الأسلوب 


أسلفنا - عند الحديث عن الأفكار الجمالية لأورتيجا - أن مفهومه للأسلوب يتسم 
بشمولية الطابع ويطبع بقوة القياسات المتعددة للنشاط الخلاق ٠‏ ولهذا ففى حالة الأدب 
نجد أن الأسلوب , بالنسبة لأورتيجا , يتجاوز مجرد الشكل الفعلى , المحقق على 
صفحات العمل , إنه » على وجه الخصوص ٠,‏ بمثابة مجمل أعمال انتقائية تتحد فيها 
بلا حل النية التنفيذية للمبدع الأدبى ونيته التعبيرية . من هنا تنيثق بعض ال ملامح التى 
يلمحها أورتيجا فى الأسلوب والتى أتينا ندونها فى العمل الذى بين أيدينا . نذكّر هنا 
بأحد النصوص الأهم حول الموضوع : أفكار حول بيوباروخا ('") مم ورطمة 3635! 
68 ؛ حيث يعرف بوضوح الأسلوب كأقضل أداة تعبيرية عن الموضوع الجمالى 
الذى يحمله الفنان داخله : الأسلوب . كما أكد أورتيجا , يتكون بداية من اختيار 
الموضوع , ومن هنا فإنه - فى رأى أورتيجا - إذا ما أمكن إقامة فروقات أسلوبية 
كبيرة عن طريق مقارنة العناصر الفعلية » فإن ذلك يؤدى إلى تعميق أكثر الفروقات 
الموضوعية , فى طريق تناولها » فى الخيال . 


الأجناس الأدبية 


جانب آخر كثير الشيوع فى هذه الموضوعية الأدبية يكمن فى رأى أورتيجا عن 
الأجناس الأدبية. فالمعروف أنه يدافع عن وجود الأجناس , وخاصة فى مواجهة رأى 
كروتشه 0:68 السلبى , الذى يدين فيه الأصل الرومانطيقى . 

يمكن وصف مفهوم أورتيجا للأجناس الأدبية بأنه تاريخى ‏ بيولوجى ٠‏ فى المقام 
الأول » يعطى أهمية ملموسة للأجناس , للنشوء والارتقاء » وفناء الأجناس عبر تاريخ 
الأدب : هذا إضافة إلى الصلة الوطيدة بين بعض الفترات التاريخية والأجناس الأدبية 
السائدة . فى المقام الثانى ؛ يعقد مناظرة بين مفهوم الجنس الأدبى ومفهوم النوع الذى 
تتعرض له البيولوجيا : العمل الفنى باعتباره عملا حياتيا هو فردى » غير أنه يدخل 
ضمن مقهوم الجنس الأدبى » الذى يفهم على أنه مهمة شعرية . أو أنه يعتبر الأجناس 
الأدبية " موضوعات راديكالية " "مراتب جمالية * 4") . 
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من الأهمية بمكان أن نشير هنا إلى أنه , إذا كان نفى أجناس كراوس يعود إلى 
جذور رومانطيقية ٠‏ فإن هذا المفهوم البيولوجى , المنظم للأجناس باعتياراتها الوظيفية 
يعود أيضا إلى جذور رومانطيقية ٠‏ فإنه علينا أن نتذكر - إضافة إلى ذلك » أن فلسفة 
هيجل الجمالية فى حد ذاتها تدركها باعتبارها مراتب جمالية , بطريقة تتشابه كثيرا 
مع تلك المقترحة من قبل أورتيجا . 


الرواية 


فيما يتعلق بالأجناس الأدبية على نحو خاص » فلكم هى معروفة جيدا تأملات 
أورتيجا عن الرواية » والتى تضمنتها نصوص عديدة ؛ ولكن على وجه الخصوص 
فى : تأملات حول الكيخوته ورسالة وجيزة حول الرواية لامأهزأب9 امل دعدمأهة1أن806 
28 9! هنطه5 121800 عاعر6 (1915) وفى مؤلفه : أفكار حول الرواية م,دهه و1063 
لامر ا (هكذا) . 


فى أول هذه المقالات . بعد وضع الحدود المميزة بين الرواية والأجناس الأدبية 
الأشري ١‏ يهم أورتيجنا بدراننة علاقات الرواية بالشعر الحمامبى , يرى أن الأواى 
لا تتأتى من الثانى ؛ وعليه . فإن شعر الحماسة يعرض الماضى باعتباره ماضيا , بيئما 
تقدم الرواية الآنية باعتبارها وضعا حاضرا . اختلاف آخر على درجة من الأهمية 
يقيمه أورتيجا بين جنسين ملتبسين : كتاب الخيال أو المغامرات , الذى يحكى الماضى , 
والرواية التى تصف ما هو أنى . وعلى كل , فرغم أن الرواية الواقعية , فى رأيه , ولدت 
كنقيض للرواية الخيالية , فإنها تحمل المقامرة فى داخلها ‏ من قيل , فى عام 151١‏ , 
فى : أدم فى الجنة 50أ8:قم ا 60 8088 أشار إلى الطابع الوصفى لقضايا داخلية 
تحويها الرواية ‏ هذا إلى جانب أهمية الحوار الجوهرية فى هذا الجنس الأدبى . 

ولكن هناك توصيفًا أكمل يظهر فى مقاله الشهير عن : " تجريد الفن وأفكار حول " 
الرواية " »)١197(‏ قام فيه بالرد على شاغل كان لا يزال معلقا فى فضاء تلك الفترة . 
لقد أتى عنوان مقال رينيه بولسيف : ' جنس أدبى قى خطر ' » صرح فيه بخطر الموت 
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الوشيك للرواية بداية من النسق الجديد لتجريد الفن , وكدليل على هذا الخطر يأتى 
أورتيجا بوصف كل المميزات الحالية للجنس الذى تحول ؛ بسبب ما فيه من روائية 
ولا مياشرة . إلى وصفى ومباشر ؛ ونتيجة لهذا » فما على الروائى أن يحدد شخصياته » 
فيها نرى المغامرة والعقدة لا تمثلان سوى نسق سياقى » ولهذا فإن الاهتمام ينتقل 
من العقدة إلى الشخصيات . ومع ذلك ٠‏ فنشير إلى كيف أن رواية بروست 56نام,5 
قد بالغت فى التأخر فى الدفع حتى سقطت فى الوصف اللاحركى المحض » إذ إنه رغم 
غياب ما يُسمى بالاهتمام الدرامى عن القيمة الجمالية فى الرواية » فإنه يأتى استجابة 
لضرورة سيكولوجية وآلية » تناقضية تأملية وعملية تبدى مكينة ؛ بهذا الشكل , فى نواة 
الجنس ذاتها . 

ملمح آخر من ملامح الرواية هو ؛ فى رأيه » قدرتها السحرية على عزل القارئ فى 
إطار محكم وخيالى . هذا الإحكام هو الطريقة الخاصة التى تأتى فى الرواية ردا على 
معامل الأقمية فى الفن . الأمر إذن . عبارة عن ضرورة جمالية محضة من شأنها 
باستثناء . ممكن لأى غرض سياسى ٠»‏ أيديولوجى أو رمزى ٠‏ ألا تعترض على أن 
الرواية تثير كل أنواع الرنينية الحيوية . 

من المهم » أيضا . الإشارة إلى ميزة أخرى يلحظها أورتيجا : الرواية كجنس 
وارف ٠‏ يلزم الروائى الاقتصار على الموضوعات التى يملك عنها بديهية وفيرة . وتسمح 
له بإنتاج وفير . 

ينتهى المقال بالإشارة إلى أن الرواية ‏ رغم التشخيص المتشائم ‏ بمقدورها أن 
المهمة : إنها سيكولوجية خيالية » ويهذا الاعتبار لابد لها من التقدم مع السيكولوجية 
العلمية . 
نقاد كبار من أمثال جيّرمى دى تورى وبنيامين خارنس . وقد كانت هذه ؛ على ما يبدى » 
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نية أورتيجا , التى يمكن إدراكها بجلاء حتى فى المقاطع التى يحمله فيها حماسه 
الخطابى إلى المغالاة فى الإيقاع الإقناعى . وهذا لا يتعارض وأفكار أورتيجا التى 
- بصياغتها من خلال الاطلاع على الأحداث » حين تأثيرها » بدورها » على المبدعين - 
قد وثقت بعض التوجهات التى كانت فى سماء الفترة آنذاك . 

ليس من العدل ؛ بالتالى » أن ننسب إلى أورتيجا مسئولية كاملة فى التوازن البسيط 
للفن الروائى فى الحقبة السابقة على الحرب الأهلية , لابد من الأخذ فى الحسبان أن 
هذا النمط من الفن الروائى الذى انعتق من كل صلة بالواقع . ووجه اهتمامه إلى 
الغنائية المصورة بشكل نثرى رقيق محمل بالأخيلة » لم يكن ظاهرة إسبانية فحسب , 
وإننا وَجَد تماد جنيدة :متعاصرة فى الأدي الأورويى:٠‏ ففى إسباتيا ذاتهنا »جات 
بعض البواكير الأولية للامعقول عند بايى ‏ إنكلان وجانب كبير من أعمال جوميث 
لاسيرنا ‏ الذى احتوى على العديد من الروايات ‏ مكتوية من قبل هذا المقال الذى 
ناقشناه . بغض النظر عن ذلك وهذه هى الحجة القاطعة فإن الفن الروائى . كبقية 
أجناس الفترة » قد عانى من عملية تشبع غنائى ‏ الأمر الذى أشار إليه ساليناس ‏ 
والذى لم يكن سوى الإعلان عن قانون تبادل الأجناس , وفقا لتعبير جيرمو دى تورى . 


التراجم 


جاء الاهتمام الذى أولاه أورتيجا بفن التراجم والسير , والذى استيقظ لدى 
الكتاب الشبان آنذاك » يمثل المجال الذى تجلّى فيه تأثيره المباشر والقاطع » ومن الواضح 
أن أوج التراجم يعود إلى السيكولوجيا والتاريخ . هذا بالإضافة إلى وجود أسباب 
أخرى كالاهتمام بالبطولة والخبرات الحقيقية التى يبرهن عليها الجمهور فى السنوات 
التى تلى الحرب الكبرى ٠‏ غير أنه قد أتى نمو ونضج البيوجرافيا فى إسبانيا كجنس 
أدبى نتيجة للنظرية الحيوية لأورتيجا وتحت تحفيزه الشخصى . بالفعل » حين ركز 
اهتمامه بالحياة الإنسانية » فى العقل الحيوى ‏ والعقل التاريخى ‏ وفى الأنا والظروف 
المحيطة به , ويالمرة » بالأنا وبظروف الآخر , بتطور مفهوم المشروع الحيوى , أنعشت 
من جديد أسس البيوجرافيا ذاتها . ومن جانب آخر , عملت أزمة الرواية المتزامنة 
على تقوية هذه الأسس بصورة أكبر 5 
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ووفقا لفلسفة أورتيجا , قمن الطبيعى أن يحدد هذا المجال الخاص بالبيوجرافيا 
داخل إطار وحدة الديناميكية الدرامية التى ينصهر فيها عنصرا الفردية والجماعية » 
التى تشتمل أيضا على كاتب الترجمة (*") . 

من هذا الطرح ذاته تنبثق المتطلبات الأساسية اللتراجم : -١‏ تحديد الهواية 
الحيوية لمن تكتب عنه؛ 7- تمحيص الوفاء بهذا الغرض », أو جرعة الأصالة . بقيت 
بضع صفحات لأورتيجا » فى شكل مقدمات بيوجرافية ‏ والتى تتضح بتمامها هذه 
السمات التحديدية للجنس : الغوص فى أعماق الظرف المحيط بالشخص موضوع 
البيوجرافيا للكشف عن مشروعه الحيوى الخاص ٠‏ وبالتزامن » عن رأيه بشأن الوفاء 
لهذا الميل الفردى . 

ولكن . كما أسلفنا . من المهم الإشارة إلى أن أورتيجا ذاته يدفع تلاميذه 
تحديدا إلى هذه المهمة من كتابة التراجم التى تتولد هكذا , كغيرها من المهام 
التى اضطلع بها أورتيجا , تحت خاتم أرستقراطى ذى أناقة روحانية » غير أنها 
موجهة صوب الإطار الشعبى؛ فى مجموعة : حيوات إسبانية فى القرن العشرين 
“لا وأوز5 اه مه 36135م65 1005لا . قامت روسا تشاثيل » منذ فترة ليست بالبعيدة » 
بوصف الظروف المحددة التى مورست فيها هذه الوصايا '') . وبقيت كثمرة من هذا 
بعض الكتب المدققة والتى تثير الإعجاب لأنطونيو مار ريتشالار » وأنطونيى إسبينا ؛ 
وخاصة ؛ بنيامين خارينس . 


الشعر » والمسرح 


فيما يتعلق بمفهومه عن الشعر فقد أسلفنا تلك الملامح التى أشار إليها أورتيجا » 
والتى تعد مشاعا للفن الجديد عامة . مما لا شك فيه يتوجه اهتمامه » خاصة ٠‏ تلقاء 
تلك الخصائص الشعرية التى تتعلق بالطريقة الخاصة التى يعبر بها الشعر ويستوعب 
الحياة الواقعية : الاستعارة المجازية بما لها من طريقة غير متوقعة فى المباغتة بجوانب 
جديدة للأشياء , الرغبة الأسلوبية والتكلفية الرافضة لكل طبيعة أولية . 
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وكذلك فإن مفهومه للمسرح يرتبط بصورة معقدة , باعتباره مرتية للدراما , 
بأدوات تفسيرية استقطابية وتعبيرية أخرى ؛ هكذا , الدراما فى المقال وفى الرواية . 
على العكس » فهناك نصوص قليلة مقطوعة خصيصا للمسرح كجنس داخل إطار 
إنتاج أورتيجا » فى هذه النصوص تتم الإشارة إلى ضرورة تمايز كبير حتى يصبح 
المسرح فنا كاملا . فى الحالة الراهنة » يؤكد أورتيجا . على أنه ليس من الضرورى 
الذهاب إلى المسرح ٠‏ إن كل ما هو ذا قيمة يمكن الاستمتاع به من القراءة البسيطة . 
ولهذا نراه يطرح إصلاحا للفن الممسرحى كى يتحول إلى حدث تشكيلى ورنان ؛ وليس 
فقط إلى نص أدبى (") , 


الكتاب الذى يحمل عنوان : فكرة المسرح 168060 اول 1463 (4"), الذى يحتوى على 
. محاضرات تعود إلى ١141‏ , لا يضيف شيئًا جوهريا إلى الموضوع ؛ ولكن ؛ كما يقول 
مؤلفوه » فهى نموذج جيد للطريقة التى يتبعها أورتيجا فى التحليل . بعد أن يقيم 
العلاقات الدياليكتية بين خشبة المسرح والصالة , بين الممثلين والمتفرجين » يصل إلى 
نتيجة أساسية هى : إن الفن الدرامى جنس أدبى فقط بشكل ثانوى وجرئى » على 
خلاف الرواية والشعر , اللذين يقعان فينا , فى رأى أورتيجا , فإن المسرح يقع 
خارجنا . جانب آخر أتى هدفا للملاحظة هو الازدواجية الواقعية ‏ اللاوقعية , التى 
تعطى المسرح طابعا مجازيا مرئيا » حيث تشف فيه الواقعية عن اللاواقعى ؛ هذه 
المشاركة من جانب الإنسان فى عالم غير واقعى تأتى أكثر وضوحا فى فن الفارس 
8 . الذى يطلق عليه أورتيجا أصل المسرح وأحشاءه . فضلا عن أنه يمثل بعدا 
تشكيليا للحياة الإنسانية . 


أفكار حول النقد 

إن الجوانب الفكرية عند أورتيجا المعروضة فى هذا المقام من الكتاب الذى بين 
أيدينا » لها علاقة وطيدة بفكرته عن التقد الأدبى 0 إما لأنها تمثل مبادئ عمله النقدى 
- فى إطار معنى أشمل من التحليل والتقييم للواقع الثقافى والإنسانى - وإما لأن 


الأدب » وفق ما رأينا . عادة ما يكون طريق الوصول إلى تأملات ذات طايع أعم 
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وأشمل . تبقى , مع ذلك , أفكاره التى تشير مباشرة إلى التقد الأدبى ومهمة التاقد 
رهينة الطرح , وهما عنصران يجب النظر إليهما مجتمعين , مكررين » على الأساس 
الأشمل لكل ما تم عرضه . 

من الواضح أن فكرة النقد عند أورتيجا تتطور بشكل محدود بقدر ما يتحقق من 
نضج فكره ويقدر تعدد الأهداف والكيفيات لمهمته الواسعة المنحصرة فى الإقناع 
والتحريض . فى مؤلفه : الشروح 6109535 (1507) (1"), يدعى إلى ضرورة النقد 
الشخصى , الصادق ٠‏ التنافسى ٠‏ القوى ٠‏ الذى يميز بقوة بين الخير والشر » والذى » 
بدل أن يبتعد عن الأشياء » يهب للقائها ويدخل فى صدام معها . إن التحول إلى 
اللاشخصية يمثل الخروج من الإطار الذاتى والهروب من الحياة ؛ وعملية تطبيق معيار 
قيمى من أجل عمل نقد موضوعى ٠‏ تساوى إفساح المجال للفن كى يهرب قى سعادة 
من خلال هذه الشبكة المنطقية . إلى هذه الشروح ينتمى البرنامج النقدى ؛ المشار إليه 
مرارا ‏ والمطروح بهذا التصور التشكيلى والفاعل الكبير : " نفرز فى مقدمة الأشياء 
والأحداث مثقبا أسود وآخر أبيض : ثم نسحبها تقاء حانت الخيروالقير * 0 

بعد ذلك بسنوات قليلة يتزايد الإلزام الحيوى » حين يقترح أن يقوم النقد الأدبى 
بإيراز ما يمكن أن يستوعبه الناقد أى القارئ فى الكتاب , ما يمكن أن يلتصق بدمه 
ولحمه . إنها الفترة التى بدأ فيها أورتيجا بمحارية النرجسية 550ا03:6 والتكلف 
111 2 فى الفن الحديث ويطالب بألا ينساق النقد وراء الجدل الجمالى 
أى الشكلى ؛ فى مطالبتهما الفنان بالتعبير عن الطاقات الإنسانية التى يحتفظ بها 
الفن .)'١(‏ فى هذه السنوات نفسها , يمتدح نقد تين 78106 , لا بسبب مبادئه الجمالية » 
التى يفندها , وإنما لكونه يعيد إدراج العمل الفنى فى إطار واقع تاريخى وإنسانى ٠‏ 

لاحقا ٠‏ ينال التطور من فكرته النقدية هذه , بقدر ما تتثبت أركان مفهوم الثقافة 
باعتباره إعادة تقييم للأحداث » كتراتب وحساسية الاختلافات . وهنا تنحصر مهمة 
الناقد فى الانتقاء والتنظيم ٠‏ بهدف استئصال أية زيادة وإبراز الجمال والحق الذى 
لا يعرفه السوقة . فى هذه الفترة أعلن عن معارضته لباليرا » الذى يتهمه بمساواة 
لجميع الأشياء فى نقد وضيع يراه ثمرة للإيجابية اللاشعورية والديمقراطية الذاتية 
للإسبانى على حد سواء (". 


بالوصول إلى : تأملات حول الكيخوته )١1914(‏ ؛ نجد تغييرا ملحوظا للفاية , 
بالمقارنة مع الشروحات التى أشرنا إليها أنفا , بالفعل » يقول فى تأملاته إنه لا يدخل 
فى اهتمام الوظيفة النقدية الحكم على العمل بالجودة أى عدمها , وإنما فى تقوية هذا 
العمل ذاته . لهذا » يصبح لزاما على الناقد أن يستخدم كل الأدوات الأيديولوجية 
والعاطفية الموجهة لإنتاج الانطباع الأشد تكثيفا ووضوحا . وكما يلخص الأمر هو نفسه » 
فإن وظيفة النقد الحقيقية تكمن فى توجيه العمل " فى اتجاه تاكيدى وقيادته بدلا من تصحيح 
المؤلف , من تزويد القارئ بجهاز بصرى أكمل . العمل يكتمل باكتمال قراعته * 9 . 
النقد يكمن , إذن » فى اكتشاف سلسلة من وجهات النظر الملائمة لتفعيل العمل ؛ يعود 
هنا ليفند أعمال باليرا ومنينديث بيلايى , والتى يتهمها بالخلو من التنظير والعمق . 

فى إشارات وجيزة متتالية . على مر السنين » أخذ يثرى هذا المفهوم النقدى . 
وظيفة نقدية أخرى , على سبيل المثال , تكمن فى قياس إنجاز الإبداع الأدبى وفقا لنية 
المؤلف ؛ بحيث يصيح - فى كل حال - العمل ذاته هو ما يكشف عن قاعدته 
وخطيئته 4" . لابد أن يصدر الرأى فى العمل الأدبى وفقا لنية المؤلف وإرادته ؛ وليس 
وفقا لنية الناقد وإرادته. كما يرى عقم الأسلوب الذى يلجأ إلى إدراج العمل داخل 
إطار الأعمال السابقة ؛ على العكس «فيكمن جوهر القيمة الجمالية » فى رأيه » فى عدم 
اندماجه مع قيمة جمالية أخرى . 

مبادئ أخرى تنبثق من فكرته الأسلوبية , الأسلوب الذى يفهم على أنه مجموعة 
أعمال منتقاة » يمكن للنقد من خلالها تعريف العمل فى إطار أعم وأشمل وليس فقط 
فى إطاره اللغوى الموضوع فيه . 

يلح ٠‏ فى الوقت ذاته , على الأهمية القصوى الشكل فى الإبداع الفنى , ويالتالى , 
يشير إلى أن النقد يجب أن يهتم به ٠‏ وخاصة , فى بنيته ونظامه . 

إلى كل هذه الملامح المطروحة من قبل مؤلفها بطريقة عرضية بعض الشىء », 
ولكنها فى غاية الوضوح , يجب أن نضيف نقطة الوقتية 78000181030 , التى يؤسس 
لها أورتيجا » جانب يحظى بأولية ظاهرة . يرتبط بهذا المفهوم عن الوقتية ؛ بالطبع , 
منهجه الذى ناقشناه بصدد الأجيال » الذى بشر له يمستقبل خصب فى إطار النقد الأدبى . 
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ممارساته النقدية 


كما رأينا عبر هذا العمل الذى بين أيدينا » اهتم أورتيجا دائما بالأدب » وخاصة 
فى العقود الأولى من القرن العشرين , واستخدم فى مرات عديدة العمل الأدبى طريقًا 
للوصول إلى نمط آخر من الحقائق ٠‏ أى نقطة انطلاق لتأملات ثقافية الطبع ٠‏ تاريخية : 
اجتماعية أ فلسفية . ومع ذلك , فإن النصوص التى تنتمى إلى الجنس النقدى تأتى » 
بكل دقة , قليلة الحجم . إذا ما وجهنا اهتمامنا إلى هذه الممارسة النقدية فى حد ذاتها , 
فمن الممكن الإشارة إلى سلسلة من الخصائص تنتمى إلى إطارات متعددة وتأخذ 
طريقها إلى التطور على مدار الزمن . يتميز أورتيجا , الناقد الأدبى . فى المقام الأول , 
باهتماماته النظرية والتنظيرية . رغم منهاجه التقريبى ؛ البدهى , المنهجى فى بعض 
جوانيه القليلة » يتوقف دائما عند تحديد الكيفية التى يجب أن يكون عليها العمل الأدبى » 
يهتم بطبيعته النوعية » بأدواته ومصادره . 


فى المقام الثانى ؛ يعد العمل الأدبى بالنسبة إليه موضوع تحريض وإيعاز ‏ هذه 
الخاصية تظل تتطور بقدر الانتقال من المدار الجمالى إلى مدارات أخرى ؛ ويقدر ما تتغير 
اهتماماتها . هكذا , فى العقد الأول من القرن العشرين , ترى النقد الأدبى عند 
أورتيجا قد انساب دوما صوب إعادة توالد جيلى مبرمج للبناء القومى ؛ والسياسى 
والاجتماعى والثقافى . وفى بدايات العقد الثانى ؛ أصبح العمل الأدبى بالنسبة إليه 
أشبه بالعالم الصغير 1116:0605:005 الأنسب لملاحظة العلاقات بين الفرد والعالم » 
الظرف والمنظورات المستقيلية , الحيوية والوقتية . فى الفترة من العشرينيات إلى 
الثلاشنيات . جاء نقده للعمل الأدبى بمثابة نافذة لاكتشاف حساسية إيجابية , 
موضوعية , شغوفة بالانتقاء والوضوح والرتية . 

مثال جيد لهذه الخصائص المذكورة ‏ النموذج القياسى لممارسته النقدية ‏ يمكن 
أن نعثر عليه فى عمله : أفكار حول بيو باروخًا هزه:ة8 آم هعذه5 ووع ك١‏ (1515) 
ما الهيكل الذى ينظم على أساسه ضرورة قياس العمل وفقا لنية المؤلف ؟ وهنا بدأ 
فى دراسة ما رغب باروخا قوله : حساسيته لا لغته القواعدية . وموقفه إزاء الحياة , 
ومقيومه العمل وحن وضل هذا الع فى تسنييية التتطيرى »"اعلق أدركيها أنهحتي 
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هذه اللحظة عمد إلى تحليل النية » ولكن عليه أن يولى اهتمامه الآن بالواقع . رأى آنذاك 
أن الحساسية تسمو على العمل » وأن غيبة النقد قد منعت باروخا من تصحيح عيويه , 
اختار بعد ذلك مجلدا من : مذكرات رجل عملى (ذأع6ة 06 :طامط ونا عل 5ةأرمطهل1 , 
ويحلله : الانطباعية , الملائمة للشعر الغنائى , ليست كذلك بالنسبة للرواية ؛ توجد الحياة 
بعد فضيلة ورذيلة فى الوقت ذاته عند باروخا , تتوالد الشخصيات من رأى المؤلف بدلا 
من أن يعرضها بصورة مباشرة ؛ تسير الأحداث فى جانب والأبطال فى جانب آخر . وأخيرا » 
نجده يضيف ميزة بسيطة لأسلوب باروخا والوظيفة التى يؤديها على صفحات أعماله . 

من الناحية الفنية , تأتى هذه الدراسة أقرب إلى المقال منها إلى النقد الحقيقى » 
تخلى النصوص من الدعم الكافى , تأتى النصوص خالية من التدعيم الكافى ويلفها 
تطوير وافر لا تجمع بينه وبين الموضوع الرئيسى أية علاقة وطيدة , كما أنه لا علاقة له 
بآراء المؤلف الشخصية ء ومع ذلك , فلعله من خلال هذه الميزة التقريبية ذاتها » أتى 
المقال يعج ببديهات نافذة وإيعازات ثرية أخذت بيد النقد اللاحق فأدارت وجهته بطريقة 
خصبة . ميزة مشابهة تتحلى بها مقالاته الأوسع عن آثورين ويروست » وما كتبه من 
تقريظ وملاحظات ظرفية عن بيريث دى أيالا وماتشادى وجالدوس ومنينديث بيدال , 
وميرى وجونجرا وجانيبت . 

هذه المقدرة الإيعاذية والبدهية هى , بكل تأكيدء أكبر استحقاق ناله نقد أورتيجا . 
فى هذا الصدد يسهم ليس فقط التعمق , الدقة , القريحة بغية إعادة الحيوية 
للموضوعات وتقديمها فى كامل تنوعها ومنظوراتها المستقبلية » وإنما أيضا . بدرجة 
كبيرة » تلك النوعية الخاصة بأورتيجا . نشير هنا إلى مقدرته الانقسامية التى تتيح له 
- إلى جانب إنتاجه التاملى ‏ تقديم نفسه فى الإطار الفكرى ذاته . تعد هذه المقدرة التى 
يتمتع بها , والكامنة فى تقييم الخبرة الذاتية » فى صورة موضوعية , معقدة الطابع 
- الشعور , البداهة , الرأى , التعليل التجريدى ‏ السر الرئيسى لسحر أورتيجا 
والجاذبية التى يحدثها حتى عند من يفكرون فى التشهير به . 

له » بلا ريب ٠‏ حدود جادة بوصفه ناقدا أدبيًا : بعضها يتأتى من أن اهتمامه بالأدب 
يأتى بداهة فى الدرجة الثانية وتابعا لتأملات أوسع عن الحياة والثقافة . فى مرات قليلة : 
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تعطى خبرته الأدبية الانطباع بأنها كثيفة وعميقة فى ذاتها » فى إحدى المناسبات » 
اعترف بأنه قارئ سيئ للروايات ودائما ما يمل منها 0" , 

هناك حدود أخرى تنسب إليه لا يتم فيها إلقاء اللوم عليه بصورة مباشرة , وإنما 
ريما يلقى بها على معجبيه وتلامذته . نشير هنا إلى الاتجاه نحى استخدام مقالاته 
النقدية كنصوص ذات قيمة نظرية وتوثيقية » رغم أنه بطبيعتها التحليلية والانقسامية ‏ 
لم يكن هى هدف أو قصد أورتيجا . هكذا , كثرت فى أرجاء العالم الإسبانى تعريقات 
وتوصيفات عديدة وصفت , بعد انتزاعها من السياق الذى أثقلها رهافة ووضوحا , 
بالفموض وعدم الدقة . فى حالات كثيرة » أثمر هذا العيب . حتى فى الأوساط 
الجامعية , لغة ثقافية مبتذلة مغايرة لطبيعة الدقة التى تتطلبها الدراسات السامية . 

لكن من غير العدل أن نحمل أورتيجا أوزارا واردة عن سوء ترجمته من قبل البعض » 
ومن ناحية أخرى , فإن ظواهر من هذا النوع تكون قابلة للتفسير إذا ما أخذنا فى 
الاعتبار أننا لا نزال نقع تحت سحر أورتيجا , وأن أسلويه الفكرى مازال يحتفظ 
بصلاحية هائلة . علينا أن ننتظر ما تأتى به الأيام من إطراء كى يصبح بمقدورنا إقامة 
وزن عادل لإنتاجه ؛ ولكى ينبلج صبح درسه الأعلى فى الأناقة ونبل العاطفة الفكرية . 


مجلة الغرب . بيلا » وماريتشالار » وإسبينا 


يكتمل إنتاج أورتيجا بمجلة الغرب 1م00 6 86/55 , العمل الطموح الذى 
قام على أنقاض ما تمتع به من هواية تربوية » وفى الوقت ذاته » يعد أفضل شهادة 
على لحظة مدريدية تميزت بثراء وكثافة من نوع خاص . فى الفترة ما بين يوليى عام 
:19 ويوليى عام 1917 وضعء عاما بعد آخرء ميزانا جامعا لما كان يجرى فى إسبانيا 
والعالم , فى مجال الفلسفة ‏ أو الغلم ٠‏ الفن أو الأدب, الغرابة, الروح العالمية , التطلع 
التقويمى للحكم والتنظيم ؛ تركت كلها بصماتها على المجلة , التى أيانت منذ عددها 
الأول » عن أسلوب محدد . جاء مظهر المجلة المادى ‏ الورق , القطع , الرسم التخطيطى , 
الطباعة , ليقدم هو الآخر الأناقة الفائقة ذاتها . 
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كانت المجلة هى المشرف , الجسر السامى الذى تمارس من خلاله أقلية لامعة 
وملحة المهمة الصعبة المبرمجة من قبل أورتيجا : إنقاذ إسبانيا عن طريق أورويا ٠‏ إن 
اتساع اهتمام المجلة وبالتالى تنوع موادها » لا يعطى انطباعا بصورة مخزن مختلط 
المواد يرتدى ثويًا جديدا : على العكس ٠‏ ينبثق أسلوبه من مجهود انتقائى وتفسيرى 
صارم » ولقد بلغ العمل النقدى , بكماله » والذى يطل برأسه وسط ميدان إسبانى » 
أوروبى وعالمى » ويجمع ثماره الإعلامية والتقويمية لصالح العالم الإسبانى بأكمله , 
حتى ذلك التاريخ أكبر درجة فى سلم وحدته الثقافية وذلك يفضل مهام كهذه . 

فى مجال الآداب » فتحت * مجلة الغرب " صفحاتها أمام أكبر الأسماء الأوروبية 
آنذاك » عبر ترجمات مثالية ابتدرت بتقديم الجديد من الأعمال والاتجاهات , أما العمل 
الإبداعى فقد احتل مكانة مهمة , شعرا أو نثرا ٠‏ لمؤلفين إسبان وإسبان ‏ أمريكيين . 
وفى الشعر خاصة , نلحظ استقبالا كريما للاتجاهات التجديدية » وفى حالات كثيرة » 
لبعض الأسماء الجديدة التى اكتسبت قدسيتها بهذه الطريقة 


يشمل المقال المكتوب حول موضوعات أدبية العديد من الأسماء , منها اسم 
أورتيجا نفسه , وآخرين ؛ مثل فاليرى 16090ةل/ا » وشاو 5080 » وفوسلر 16#وملا , 
ومنينديث بيدال » وأميريكى كاستروء وديث كانيدى ؛ وخوسيه ماريادى كوسيوق » ودامسو 
ألونصوى . أما بالنسبة للوضع الخاص بالتقد الأدبى » فمن اللازم أن نضيف إلى 
الأسماء آنقة الذكر أسماء بعض الكتاب الذين سيحققون شهرة واسعة فيما بعد : 
فرانثيسكو أيالا » وريكاردى بائيثا » وكوريوس بارجا » وخوان تشاباص » وميلشور 
فيرنانديث ألماجرى » وخيراردو دييجو » من بين من شاع ذكرهم . إلى جانبهم » أخذت 
تتفرد مجموعة من الشباب الذين , نظرا لإنتاجهم الأكثر تواصلا ٠‏ ووحدة معيارهم فى 
رؤية النظريات التى خلفها أورتيجا , يمكن أن نطلق عليهم " نقاد المجلة ' : بنيامين 
خارنيس ٠‏ وفيرناندى بيلا » وأنطونيى إسبينا ٠‏ وأنطونيى ماريتشالار » وجيرمو دى تورى . 
لهذا الأخير وذاك الأول من هذه الأسماء سنفرد » نظرا لاستمراريتهما فى الكتابة 
النقدية القائمة على مبادئْ خاصة بهما , دراسة لاحقة . 
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ما الخطوط العريضة للنقد الأدبى فى مجلة الغرب ؟ فى الإطار الموضوعى » 
نجد اهتماما كبيرا بكل جديد , كما لا يستبعد فى الوقت ذاته إعادة تقييم مستمر 
للماضى الأدبى ‏ ثيربانتس ٠‏ لويى؛ جونجرا » جراثيان ٠‏ لارا » إسبرونثيدا » جالدوس » 
باليرا ‏ اهتمام خاص بما يطلقون عليه " أدب الأزمة " , بالشعر الجديد ٠‏ بالرواية ' 
بالعلاقات بين الأدب والفنون الأخرى » وخاصة الرسم والسينما , وعلى وجه الخصوص ٠‏ 
بالأدب باعتباره إعلانا عن الاهتمامات الروحانية لهذه الفترة الموالية للحرب والموصوفة 
بالنشاط والطموح : النظرية الحيوية » الفلسفة الوجودية , النهضة الدينية ‏ الدول 
الاستبدادية الجديدة » زوال وهم الجنة السوفيتية , الوجود الكاسح للجماهير التى 
تسمح باستقصاء الجوانب الجديدة ورصد ‏ عن طريق نقد تفقدى ‏ الاتجافات 
المستقبلية لعملية أدبية أكثر تعقيدا وانسيابية من أى وقت . 

فى مجال الشكل نجد أن النقد الذى تبنته المجلة يحظى أيضا بيصمات خاصة : 
الأنماط الخاصة بالتعبير الشكلى . الذى يساوى كثيرا فى ذاته وطابعه كاداة على 
حد سواء » وسريانه عبر قثوات شديدة الفردية من الأساليب الشخصية المتعددة . 


فيرناندو بيلا (14448- )١955‏ 


عمل سكرتيرا للمجلة ؛ ومديرا لغيرها مثل : الشمس 801 ؛ واليوميات المدريدية . 
يتمتع بنمطية كاملة لكاتب المقال وسط المجموعة بأكملها . لديه مخزون واسع من 
الموضوعات : الطبيعة , القلسفة , الأحياء . علم الجمال الأدب . جاءت كتبه الأولى : 
الفن التكعيبى وذبه ان ونرواع (1') . والمستقبل اللامكتمل مانه1:هم! ممنشظ ١‏ 059 , 
إضافة إلى : حب الفلقل مامعاصاه ول ومورو اع (4): والظروف مولع صما معنت (15, 
تبدى لنا هذا التنوع الذى جاء نتيجة تنوع اهتمامات مؤلفها وبالمرة » ثمرة الأصول 
الواردة عنها أعماله » التى ظهرت فى شكل تعاون صحافى . لا يمكن القول بأن بيلا 
8 قد امتلك ناصية نظرية نقدية خاصة به . حيث نراه يشاطر أورتيجا ومجموعته 
آراعهم : النقد الخلاق » الشخصى ء الذى يولى اهتماما بالعوامل الأصولية للعمل 
الفنى » وفى اختيار الموضوعات يشاركهم كذلك اهتماماتهم نقسها: لعلنا نذكر هنا » 
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كمجال مفضل عند باليرا ؛ علم الجمال 8ه65]611 06 5أؤأناه:8 , لكروتشه 0006© - 
وخاصة , مقالاته عن علم جمال السينما. 

وفيما يتعلق بالأدب » يعمد عادة إلى اختيار أقرب الزوايا لعلاقاته بالجمال العام , 
وخير دليل على ذلك ما سطره من ملاحظات مهمة حول : الشعر الخالص 2065 ها 
دنه (:) , إحدى ألمع الأطروحات المكتوبة باللغة القشتالية عن ذلك الحوار الأدبى 
الشهير . سود النظرة نفسها فى مقالاته النقدية , التى تولى على الدوام اهتماما 
للفرضيات الجمالية الكامنة فى الموقف الروحانى للمؤلف . فى اختيار موضوعاتها ‏ 
وبالتالى » فى إدماج العناصر الشكلية فى العمل الفنى » وخاصة تلك التى صيغت بها » 
هذا إلى جانب المشاكل الخاصة بالفن . بالبحث عن الدقة . عن الوجود والحق . 

وأخيرا » يصبح بإمكاننا القول بأن بصماته المتعددة فى شتى المجالات » وضوح 
العرض , جرعة ملائمة من الذاتية وأناقة الأسلوب , كلها تمثل الخصائص الأساسية 
لبيلا هاه/ا باعتباره ناقدا أدبيا » فى سنوات عمره الأخيرة » نراه تخصص بقدر أكبر 
فى كتابة الييوجرافيا والكتب الفلسفية , وقد رأيناه » منذ فترة غير بعيدة [ آنذاك ] 
يظهر على صفحات مجلة الغرب فى صورتها الجديدة . 


أنطونيو ماريتشالار  1١855(‏ 191 ) 


تخصص بصورة أكير فى الموضوعات الأدبية كما يتضح ذلك من مقالاته النقدية 
ويعض المقالات الأخرى والملاحظات , جزء كبير من إنتاجه هذا ثم جمعه فى كتابه : 
الكذب المكشوف 05نموهك وأامهثة (١؟)‏ الذى يحتوى » من بين أبحاث أخرى ؛ على : 
أنت الشعر 64 6:68 208513 , المقال الرائع » رغم شموله لنظرية قابلة للجدل ؛ كما ظهر 
فى ' المجلة " فى الفترة ما بين أغسطس وسيتمير عام 1917 , 

فى ميزان نقدى عام يصبح من الضرورى الأخذ فى الاعتبار مقالاته الممتازة عن 
جويس 9هلاهل , وسانتيانا » وريلك 516 , ومالارميه 6 ١؛‏ وإسبرونثيدا » ويعض 
المقالات النقدية التى لا تنسى عن كوكتياو , فاليرى - لاربا ٠‏ وجوميث دى لاسيرتنا : 
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وكونراد ؛ ودزار لاروشيل . ياتى أسلوب ماريتشالار » عامة » فى غاية الإتقان » ويتسم 
بطابع باروكى : تمامًا كناقد يؤخر أحيانا الاختبار النقدى فى مقدمات طويلة ذاتية ٠‏ 
نجد فيها من بين أشياء أخرى ؛ الاستدعاء الحى والساحر للمناخ الروحانى للثلاثين 
السنة الأولى من القرن . 

ومع ذلك ٠‏ على سبيل الموازنة » هناك إخبار مطول ووفير عن موضوعات أدبية , 
موضوعة ضمن منظور مناسب للنسق التحديثى . نذكر هنا » خاصة » أخباره العلمية 
عن تقنيات الحوار الذاتى , هذا إلى جانب تحليله للطابع الأدبى التمهيدى للمواد 
المقدمة عبر هذا الإجراء 9؛) له مقال نقدى عن جوميث لاسيرنا يحتوى على رؤية قيُمة 
تتعلق بالطليعة الإسبانية وبإنتاج شخص رامون ؛ فى علاقته المزدوجة بالحداثة 
والأصالة الأدبية 9؟) , 


من المهم أيضا توصيفه الدائم لما يطلق عليه هى " شر العصر ' ماوأ5 |06 |18 » 
وجود إلهة الذكاء القاسية التى تريك جيلا بعد جيل (؟؟) . فى الوقت ذاته ؛ فى بعض الحواشى 
والمقالات النقدية , يعد أحد الأوائل الذين نبهوا لوجود تغيير روحانى : إبعاد اللعبة التى 
لا أهمية لها والتطور صوب فن ينوى تقديم خدمة » وكسر حصار الشعارات السلبية (؛) . 


هذا الحيز الأكبر الذى يمنحه ماريتشالار لما هى ذاتى » يسمح له بالإعراب عن 
هواية نقدية تعد طريقا واعية لإنجاز ذاتى : ' ... إن أشد الطرق وعورة للتلاقى هو ) 
على ما يبدى ؛ أن يبحث الإنسان عن نفسه فى الآخرين " , هذا ما يراه هو *) . يفكر 
ماريتشالار فى نقد مجدد يتكامل فيه اتجاهان تكميليان : استخدام الوسائل العلمية » 
السلوكية , وبالمرة » الاهتمام والحماس فى ثوب مكثف أكثر من غيره آتفا » بهذه 
الطريقة يود أن يصبح أكثر ذاتية وإنسانية . 

كما هى الحال بالنسبة إلى غيره من أفراد مجموعته , تأتى التراجم والرواية 
جنسين مفضلين للتأمل , حتى الدرجة التى أعلن عندها ماريتشالار نشر كتاب حول 
الموضوع الثانى , المشروع الذى لم ينجز قط . فى السنوات الأخيرة » فضل الكاتب 
التوجه تلقاء البحث التاريخى والتاريخ الأدبى ‏ كما فى طبعته لكتاب رجل البلاط 
م 00 اع  )١1545(‏ كما كتب العديد من التراجم والسير . 
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أنطونيو إسبينا ( )١854‏ 


كاتب متعدد الروافد, من بين الكتب الأولى التى أخرجها يبرز : "صاحب التوقيع” 
وأهاهدوا5 7(" الذى أسهم فى المفاخر الإبداعية والطبوغرافية لتلك الآونة , وكلها 
أمور أتت لتكون فى خدمة تناغم مفهومى وعاطفى أكبر . الطائر النمش " هئداه ممدزةم 
(1559) , * والصير * واءمهاموط ها (1551) ٠‏ يدخلان فى مجال وسط لعالم الرواية 
الشعرية باستخدام الأدوات الخاصة بالخيال الأدبى والستماتوجرافى الجديد . تراجم , 
مقالات ؛ نقد أدبى تأتى كلها لتكمل فراغات إطاره ككاتب كبير . 

الكوميديا المعاصرة » وإبليس الجديد ؛) يكونان مجموعاته الأولية من المقالات 
الصحفية والنقدية. فى كلا الكتابين نلحظ سيادة القضايا الجمالية المتعددة أكثر من 
تلك الأدبية المحضة , كما حدث مع أقران مجموعته , استهوته الإمكانيات التعبيرية 
الجديدة التى أدخلتها السينما ‏ التى أطلق عليها ' مطبعة الخيال ' » فى مواجهة 
مطبعة الذكاء ‏ ودرسها الجمالى بالنسبة إلى بقية الفنون » وخاصة الأدب . عاد 
الموضوع للظهور فى مقالاته النقدية فى ' المجلة ' وذلك بمناسبة ظهور فيلكس بارجاس 
5 -«ااة5 , لآثورين (3:) , حيث درس بعناية فائقة القضايا الخيالية , التزامنية , 
السينمائية ؛ الحذف فى الزمن » وكلها أمور طرحت من جانب الأدب الحديث , الذى 
استقى عبرته من التقنية السينمائية » يرى إسبينا أنه ليس هناك من خطر هذا النقل 
للأدوات ٠‏ ولكن » على العكس , فإن الحقل الأدبى ينال ثراء وسعة بها جميعا . 

غالبا ما يكون إسبينا أقرب ما يكون إلى الممارسة النقدية المباشرة منه إلى المقال 
الأدبى » يقتصر أسلويه الأنيق والمرعى على غايته الأداتية .الموضوعات المختارة , 
داخل إطار محدد من الكتب والمؤلفين » تنتمى إلى الجدلية العامة المطروحة فى " المجلة * . 
هكذا ٠‏ فإن ظواهر تفتيت المسرح والرواية بعد الطبيعية » هى رد فعل الجنس الروائى , 
سواء من قبل أعمال بعض المؤلفين المعاصرين ‏ من أمثال بيرنانوس ؛ على سبيل المثال ‏ 
أى من قبل التطور فى جوانب تقنية وسيكولوجية . 
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تأتى بعض المقالات النقدية شهادة جيدة للموقف الجيلى فى مواجهة قيم الماضى 
الأدبى الإسباني, مثل جالدوس أو لارًا (:*) . فى حالة هذا الأخير » نشير تحديدا إلى 
مقال نقدى موسع (*) يشتمل على دراسة للبيوجرافيا السابقة . دراسة لشخصيات 
لارًا ٠‏ وتأطيره داخل التراث الأدبى الإسبانى؛ وطبيعة إنتاجه وأصوله وقيمته » وخاصة 
علاقته بجيل الثمانية والتسعين والذوق المعاصر , هذه الملاحظة المطولة تطرح أيضا 
ضرورة مراجعة قيم الرومانطيقية رغم أنه فى هذا الوقت ١1977 ٠‏ , قد ثبت الأدب 
دعائم مناوعته للرومانطيقية » تلك الحركة غدت بعيدة متباعدة . 

فى آخر أيامه ‏ نجد كتاباته توجهت تلقاء صياغة التراجم . ضمن الإطار العام 
لهذا الجنس يمكن الإشارة إلى جانيبت » على وجه الخصوص . فى : " جانيبت ٠‏ 
الإانسان والأعمال ' : 8ه وا لا وبطوومط اه اوموق 09), مع تعريج على بنية جديدة 
متقنة للفترة والمناخ العام . فى الجانب الأدبى يصبح ذا قيمة طرحه الجاد لعلاقة 
جانيبت بلارًا وأونامونى , هذا إلى جانب ما يتعلق بتأطيره للإنتاج الروائى للكاتب 
الغرناطى فى الإطار العام للقرن العشرين . كما تحتوى على دراسة للعديد من الآراء 
التى أتت محشودة فى ديوان الرسائل 151013:15م5 وللمواصفات التى يظهرها جانيبت 
كناقد أدبى . أى ٠‏ أنه فى هذا الكتاب » نرى اكتمال الشأن البيوجرافى المحض 
بصورة فاعلة بأن يتم إدخاله فى التاريخ الأدبى وأن يكون هناك تقييم نقدى لأعمال 
وأسلوب المؤلف محل الدراسة , هذا التطلع صوب نقد أكمل وأكثر موضوعية يعد نقطة 
تمييزية لإسبينا داخل التوجه العام لمجموعته . 


)١945 1١888( بنيامين خارنس‎ 


من المفروض تناول إنتاج بنيامين خارنس فى إطار جيل السبعة والعشرين » 
الذى أضاف إليه شخصية إبداعية ونقدية مهمة ٠‏ تبدى شيئًا فشيئا أشد اختلافا وثراء 
فى سنوات النقى الصعبة . فى عام ١970‏ ظهر اسمه على صفحات مجلة الغرب 
بصورة منتظمة وملحوظة , كتب أكثر من تسعين مقالا نقديا عكست إعادة تقييمه 
للأدب التراثى وترحيبه الدقيق بالفن الجديد ٠‏ وبوعى منه بالمرحلة التى يعيشها , 
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أصبح لزاما عليه أن يدخل بصفة دورية إلى العالم الإسبانى أعظم الكتب التى ظهرت 
بين الخامسة والعشرين والخامسة والثلاثين . فى بعض الأحيان » يلحظ توافقا روحيا 
وذوقيا بين الناقد والكتب التى ينقدها . كما فى حالة جراودوكس «ناه61:200 أق باريه 
5 . وفى أحيان أخرى ؛ يقدم أخبارا عن ظرف ذى مغزى فى اللحظة الثقافية 
الأوروبية » وتمشيا مع التوجه العام ' للمجلة ' كتب أيضا عن موضوعات أنثريولوجية 
وتاريخية . 

كتب مقالات أخرى عن موضوعات أمريكية تستأهل مكانا منفردا » وهى 
موضوعات أتت نتيجة اهتمام بأميريكا أورتيجا ومجموعته . أتى أول مقال نقدى نشره 
خارنس ؛ تحديدا ٠‏ بعنوان الصور الترينتينية 816101730085© » لأوليفريى خيروندى » فى 
مايو ١9176‏ ؛ يتركز فكره حول الجوانب التالية : مشكلة الاستقلال الروحى الشعوب 
الإسبانية ‏ الأمريكية . والحاجة إلى إدخال الأنماط الأمريكية الجديدة » محولة وثرية 
عبر القن ؛ علاقة الكتاب الأمريكيين بالتراث الإسبانى . بمناسبة ظهور مجلة 
*الحنوق *9) ٠‏ ظهر تساؤل عن موقف الثقة إزاء تكامل الثقافة الأمريكية مع الأوروبية . 
' كان هناك رجالا » من أمشال رويين داريى » قادرين على ازدراء النظريات , على 
التعاطى مع بعض الأشكال , على تحويل الثقافات المحنطة إلى مادة طازجة ... هؤلاء 
الرجال ما كانوا ينتظرون ردود الأفعال الصادرة عنهم, وإنما يعملون ابتداء . لا يقفون 
موقف المدافعين عن أنفسهم , وإنما نراهم مهاجمين , كما تهاجم دائما الروح الأصيلة ". 
ولهذا فإن خارنس قد استقبل بترحاب ظهور مجلة " الجنوب ' » باعتبارها مواصلة 
لهذا النسق » حيث رأى فى طرحها , بقدر ذى كثافة واحدة » مشكلة التعبير الأمريكى 
ووجود الفكر الأوروبى . هذه التركيبة الأمريكية للحداثة والأصالة تناولها مجددا فى مقال 
نقدى له بعنوان : محاكم التفتيش , لبورخيس » حيث أصاب فى توصيف هذا المكتوي 
بكل دقة » وعمق ورؤية أوضحت عملها المشترك فى الكشف المسبق عن إنتاجه اللاحق (61). 

فيما يتعلق بالآداب الإسبانية المعاصرة , يعد خارنيس دوما المراقب اليقظ للمهام 
الجديدة , ولهذا فقد أنيط به الإعلان عن ظهور بواكير إنتاج أليرتى 8168581 , جارفياس , 
ألتولا جيرى » بالأسلوب نفسه واصل اتجاه هذا الشعر الجديد , عبر المجلات الشابة » 
وهى المجال الذى يرتاده بتلذذ خاص من بين المجالات الأخرى 
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ولكن خارنيس لا يكتفى بالنظر إلى الأمام . وإلى الماضى البعيد ؛ فى التراث 
القشتالى ؛ ولكنه يدير وجهه صوب الماضى القريب : لا تزال محفورة فى الذاكرة 
مقالاته التى كتبها بمناسبة وفاة ميرى , أو المقالات النقدية عن جوميث دى لاسيرنا » 
حيث أبرز فيها ما كان يتمتع به من خاضية الرائد للتيارات الجديدة . 

بعد ذلك بسنوات قليلة ظهر خارنيس بين مؤسسى المجلة الأدبية 686618 ها 
8+8 . على صفحات هاتين المجلتين الكبيرتين . كما حدث بعد ذلك فى : رومانثى 
وأوراق أمريكية مكسيكية مءلءاة1! ول 65ممءأتعدهة وممعلدنكت بزعءمهدمه8 ملك 
كاتينا بين جوانحه طموحا عالميا . وفضلا عن الآداب » فقد غطى الجانب الموسيقى » 
والفنون التشكيلية والسينما ٠‏ بمقدرة براقة . 


فكر حول النقد 


. اخارنيس مفهومه الخاص عن مهمة الناقد . ظهرت جلية مرارًا وتكرارا على 
صفحات أعماله . فى رأيه , لا يكون عمل الناقد فقط هى سبب المتعة الفكرية , وإنما 
هى مهمة عصف يها الصراع بين القوى المتناقضة وهذه مهمة مزدوجة : متعة العمل 
وصعوية التصالح بين القواعد العالمية وبين التجارب الشخصية , هناك أيضا صراع 
بين حرية البداهة وخادمية العلم » بين الفحص الجمالى والفحص الأخلاقى للعمل الفنى ٠‏ 
ليس النقد مقارنة , ولا تاريخ أدب , ولا تصنيفا » رغم مشاركته فى شىء من هذا كله . 
' إننى لا أحاول تصنيف الكتاب أو تأطيره فى خزانات قديمة , وإنما الاستمتاع , 
والدعوة إلى الاستمتاع بقراءته * (**) , إجمالا » أى النقد باعتباره مهمة محفزة ومثيرة . 

وفقا لتوجهه الحيوى , فلا يمكن أن يكون العقل الطريق الأوحد . " يتسم العقل 
بعبقرية كبيرة . يشرح كل شىء ء إلا ما هو وجودى وأشد دقة : القفز على الحياة 
يمفردها الاختلاف الأخير الذى جعل الكتاب واحدا ووحيدا " 9*) ويأتى هذا القفز 
عن طريق القراءة المغلفة بالحب » عن طريق العمل الذى تتم قراعته على مهل . 
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باختصار » فإن أسلويه النقدى تسوده النبرة الحيوية أكثر من الأخرى الجمالية , 
وكلتاهما , تسودان على التوجه التاريخى . ويهذه الطريقة , يظل العمل الفنى واقعا 
وسط توازن منسجم بين العا مية والخصوصية , الحيوية » كقيمة خالدة , تفقد الجانب 
الأول » وفكرة أن الحياة توهب تحديدا متجذرة فى ظرفها » هى التى تنقذ خصوصية 
العمل . بوصفه حدثا تاريخيا لا يتكرر . توافق وظيفى بين الحيوية والجمال يحل 
الجانب القيمى للعمل الفنى فى ذاته . 

ولكن ‏ بما أن الحياة تغذى الفن . فلابد لهذا من أن يعيش , هذه العلاقات 
المتبادلة والمكثفة تتركز فى الفنان » الوسيط اللازم بين الفن والطبيعة . تعنى » أيضا , 
اتحاد الواقع الكلى بالفن ؛ الموضوع الذى يعود إليه خارنيس بلذة نقدية حقيقية . 
إجمالا , ليس الواقع سوى أمة تثير الخيارات النائمة » وعلى هذه اليقظة الأولية » يقوم 
لاحقا العمل الفنى نتيجة مجهود . وقوة سحرية ترتيبية يمتلكها الفنان . بهذه الطريقة 
تفر من هذه الفعالية التنظيمية ٠‏ التحويلية , الكامنة فى أن القبح ليس من مقاصد 
الفن. هذا إلى جانب أن تنافر الأصوات قد دخل فى هذا النظام الشكلى المهم 
' بالشكل تدب الحياة فى القصد والنية " 09) , 

من هنا أتى تفضيل خارنيس للفنانين الذين أتوا . بإرادة واعية , يخلقون عالما 
خاصا بهم : جونجراء بورخيس ,٠‏ وخيراودكس , والذين أكدوا عبر الزمن ما لهم من 
إطار جمالى كأدب خالص . ومع ذلك » فإن هذا الفن الخالص لا يشمل لمن وعد ذات 
مرة يكتابة "جمال القبح 2 انام 3! 0 10915 - ذلك الفن الخالص الذى ساد أنذاك » 
إذ إن الصفاء 28ه:ناط , إذا كانت تعنى الابتعاد عن الحياة فهى صفة عديمة النفع 
وغير جائزة التحقيق . 

كما نلاحظ » فإن كثيرا من هذه التأملات هى الثمرة المباشرة لملاحظة الفن الجديد . 
الفن الواضح , الانتقائى , التحديدى , البعيد عن كل ما هو أخلاقى , فن يقدم . كما يقول 
خارنيس » جوانبه التى لا تحصى والمحفوظ بقناع التهكم , أى المكشوف بيشاشة الفكاهة . 

هناك جانب آخر , يتصل أيضا بتوجيهات أورتيجا , يكمن فيما يوايه خارنئيس 
للأسطورة ٠‏ فى تفريعتى أعماله : الخلاقة والنقدية . فى رأيه » تقوم الأسطورة . فضلا » 
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بمهمة أخلاقية واجتماعية فى زماننا حين تعود الشعب على وجود أناس وأشكال حياتية 
سامية لا يقدمها الواقع اليومى على الدوام 


البيوجرافيا والرواية 


أشرنا آنفا إلى أوج البيوجرافيا ( التراجم ) فى إسبانيا آنذاك . كتب خارنيس 
العديد من التراجم , وكذلك فهو ء فى الوقت ذاته , ناقد للتراجم الإسبانية الجديدة 
والمحدد الأدوم لمميزاتها وصعوباتها , هذه التراجم تختلف عن الأخرى التراثية فى 
سعيها للحصول على الخط المتواصل للحياة الفردية , أكثر من العناصر اللامتواصلة . 
فى إحدى المناسبات , أشار خارنيس إلى بعض القواعد التى يبنى عليها هذا الجنس 
الأدبى : لا تكفى معرفة ترجمة البطل ؛ وهذا هو أضعف الإيمان إذا لم نروها بأسلوب 
نقدى تفسيرى ونقيّمها فى إطار قوتها الحيوية . " ليست الترجمة مجرد ذكر للتواريخ 
والأحداث ؛ ولا حتى كتالوجا للمآثر , الترجمة عبارة عن ميزان للقوى * (*). يتلخص 
واجب كاتب التراجم فى إنقاذ فردية شخصيته » فضلا عن جزئيات الحياة العادية . 

تخصص خارنيس فى الرواية » سواء فى مجال النقد أو الإبداع » وفى رأيه » تعد 
الرواية وسيلة لمعرفة الإنسان وهذا يبنى على العلاقة الوطيدة التى تريط الحياة بهذا 
الجنس الأدبى . مرة أخرى »٠‏ يبدى كاتبنا متوافقا مع الحيوية التى أدركناها ؛ غير أنه 
يظل أيضا وفيا لفكرته القائلة بأن واجب الفنان اختراع واقعه ' فى وسط القاعدة 
الباردة ؛ نجد على كل جانب من الكفتين اللتين تنبضان عالمين متناقضين على الدوام : 
الحياة الذاتية الداخلية للروائى ؛ والحياة الخارجية , مجال الخبرات ٠‏ إيقاعان حيويان 
مختلفان , يمكن أن ينتج عنهما إيقاع نظامى هادئ خارج عنهما (9*) وبسط هذا 
التوازن الصعب يصبح لزاما على الروائى القيام بمهمته . 

يرى خارنيس أن الرواية , بعيدا عن كونها جنسا أدبيا يتلاشى » فى إطار التحلل ' 
إلا أنها ما زالت تحظى إلى الآن برؤى جديدة غير مستقلة . يظل , بعد ذلك على ضىء 
الحرب ٠‏ على فكرته الكامنة فى أن الرواية بلغت أقوى محاورها , فكرها الداعم , 
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فى أحرج الأوقات , حين أخذت تطل على أكثر الحقائق ثباتا : التاريخية والحيوية . فى 
بعض الحالات , يطرح المنُظّر طرائق لكتابة الرواية , وفى أحيان أخرى يصف أشكالا 
محددة , على أساس من الدعم المتواصل من جانب التاريخ الأدبى » إن استقلالية 
المبدع تسمح للروائى بعدم الإفراط فى الجواتب الوثائقية » دون أن يعنى ذلك عدم 
التزامه بأى شىء . يرى خارنيس - جنبا إلى جتب مع نقاد عصره - أن أقوى التزام 
للفنان هو الذى يفرض عليه الالتزام بعمله : من خلاله » وفقط عبر هذا الطريق » يقام 
الالتزام الأصيل مع عصره . 

والروائى الجديد الذى يتحدث عنه خارنيس , سيلجأ إلى استخدام الوسائل التى 
نتيح له الوفاء لعصره وإتقان وظيفته . سيعمد إلى خلق مناخات . ظروف ٠‏ تجعل من 
إنتاجه كلا ذا معنى , فى رسم الشخصيات ٠‏ يحاول أن يعتمد المناجاة فى لحظة زمنية 
حياتية تضىء غيرها من اللحظات . 

إجمالا . وأيا كانت الطريقة المستخدمة , فعلى رواية اليوم أن تكون فنا عميقا 
- برومثيوس مشدودا بالسلاسل على صخرته , لا هفيرمس الطائر » وفقا لخيال خارنئيس 
- يستفيد من معرفة أفضل بالإنسان , المعرفة التى بلغها العلم . 

فى مواجهة مشكلة الأجناس الأدبية » يتبنى خارنيس موقفا مشابها لموقف 
أورتيجا » من ناحية اعتبارها مهاما شعرية أكثر منها مراتب شكلية . إنه أكثر تشددا 
من ذلك فى مواجهة الرغبة فى تصنيف الكتب فى أجناس ثم اكتشاف التسمية السعيدة 
' الجنس الوسط * 6016 :606 , الذى أتى مناسبا لبعض الأعمال التثرية لتلك 
الفترة » جانب كبير من العمل الإبداعى لخارنيس يمكن أن يجمع تحت هذا العنوان . 

من الواضح أن النظرية والنقد الأدبى عند خارنيس ينطلقان من إلهام أورتيجى 
أولى » مع ذلك » فإن التأمل المتواصل حول هذه الموضوعات ؛ إضافة إلى الخبرة 
الأدبية الواسعة , العميقة , اللطيفة , يتيح له تمييز ذاته فى شكل شخصية مستقلة , 
حتى فى إطار جيل تمتع بثراء فائق . 
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جيرمو دى تورى 


هناك عوامل عدة أتاحت الفرصة لنضج القريحة الذكية لجيّرمو دى تورى 
(.1971-1) وهى : الحالة النفسية واللحظة التاريخية التى مرت بها مدريد فى 
مرحلة ما بعد الحرب مباشرة , وما اشتملت عليه من تبادل تأثيرات فاعل وتطور سريع 
للعمليات الأدبية , هكذا , نراه , وقد ولد فى بداية القرن , يترأس عام 1915 حركة 
الطليعة ‏ وقد حكى تورّى بنفسه ميلاد وتطور هذه الحركة فى كتابه : آداب أوروبية 
طليعية وطق 06 685م0 نات 585ناأ11678! ٠ )١9510(‏ أرسى فيه » فى مجال النقد» 
دعائم أول رابطة تاريخية مع الطليعة الأوروبية . وكملخص للحظة زمنية أوروبية 
ونا كان لها من صدى مناسب فى الجانب الإسبانى ؛ يحظى هذا العمل اليوم بأهمية 
كير . 

فى أواخر عام 1974 بدأ كتابة مقالات نقدية فى " مجلة الغرب" » فتكامل بهذا مع 
روح المجموعة التى أتينا نتتحدث عن خصائصها , ومن خلال تعليقاته رسم بشكل 
واضح معالم خط موضوعى يُبرن . خاصة ٠‏ الفن المعاصر والأدب الإسبانى - الأمريكى ٠‏ 
هناك على وجه الخصوص مقالات نقدية لا تنسى عن أعمال : " قمر فى المقابل' 8سا 
6 ه01 لبورخيس , والسيد سيجوندو سومبرا 78طتره5 م0صناوء5 مهط 
لجويدالدس , والمنتخب «أو801000 ها » لفيديريكى دى أونيس , والتى أبانت عن توظيف 
مكين للعمل داخل بيئته وداخل الإطار الإسبانى بصفة عامة . 

لاحقا , فى عام 193517 » حين تأسست ' المجلة الأدبية ' :اهن تؤرى 'سشكزتيرا + 
إلى جوار المدير , إرينستى خيمنيث كابايّرى . فساهم بهذا فى الروح التأملى والعالمى ٠‏ 
الذى تميزت به هذه النشرة الدورية . فى عام 1179 , وجد اهتمامه المبكر بأمريكا فى 
هزه الصفحات رافدا جديدا حين تم افتتاح قسم " المجلة الأمريكية " فى العدد الرابع 
والخمسين ؛ تحت مسئولية يعض المدراء . جيّرمو دى تورى» من بوينس أيرس» 
بنيامين خارنيسء من مدريد ٠‏ كان هذا أول اتصال للناقد بأمريكاء التى وصل إليها 
عام 1978: كى يبقى على أرضها حتى عام 1157 , بهذه الطريقة ارتبط بالجريدة 
اليومية "الأمة", ومجلة “الجنوب". فى هذه الأخيرة نشرء منذ العدد الأول» مقالات عادية 
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وأخرى نقدية عن الفن والأدب؛ وحين عاد إلى إسبانياء فى عام 19177, كتب فى 
"الضوء'. وفى “يوميات مدريد". بالطريقة نفسها التى كان يكتب بها فى “الشمس". 
شارك مع بدرى ساليناس فى مهمة تنظيم "سجلات الأدب المعاصر" فى مركز الدراسات 
التاريخية» هذا فضلا عن صياغة هيكلها المكتوب, مجلة "الدليل الأدبى". فى هذه الفترة 
من حياته المدريدية تزايد اهتمامه بالفنون التشكيلية المعاصرة؛ التى تجمعت تحت 
شعار المغامرة مع الحركات الأدبية التى بدأها وقام بتنفيذها جيرمئ دى تورى. 

جاءت الحرب الأهلية الإسبانية لتطرده مرة أخرى إلى بوينس أيرس التى أقام 
فيها بصفة نهائية وتخصص فى الأعمال الطباعية, والنقدية, والصحافية, وكذلك 
المناصب الجامعية؛ كما هى الحال بالنسبة إلى كتاب إسبان آخرين؛ أتت عليه هذه 
الفترة الأمريكية الثانية فوجدته فى لحظة خصبة لا انقطاع لها. 


النقد ووظيفة الناقد 


يأتى التطلع إلى تعريف للعمل النقدى وأهدافه وحدودهء والوظيفة التى يقوم بها 
الناقدء لتضفى جميعها على إنتاج تورى نوعا من الوحدة الواعية. أطل التعريف الأول 
برأسه فى "الآداب الأوروبية الطليعية” عام 1507: حين كان المؤلف آنذاك فى الثانية 
والعشرين أو الثالثة والعشرين من عمره واقترح على نفسه أن يكون البشير والمدافع 
عن الفن الجديد فى إسبانياء جاءت هذه النظرية محتضنة بكل قوة؛ بروح بشوش 
وجدلى» فى هذا الشكل يتم اقتراح نمط نقدى جديدء لم يقتصر على أن يكون مجرد 
وصف أو تصحيح أخطاء "على النقد الجديد أن يكون تأكيدا بصفة أساسية؛ إن نقد 
الاتجاهات الطليعية الأوروبية التى يتم تحليلها فى هذا الكتاب, له مهمة بنيوية أساسية: 
النقد, الذى يتماهى بحب مع فاعله؛ بمقدوره الارتفاع عن مكانه الأولى الكشفى إلى 
مستوى الإبداع: ها هى ثلاثة تاكيدات حماسية أرى تعجل وضعها بنظافة على ل 
الممر المضىء لهذا الإفريز الحى للمفاضلات الجمالية المعاصرة المهمة" ('). من 
الواضح أن قرع يفشسوى :كحضت الو] د استاكنة أورتيجا حين يقترح هذا النقد لي 
تعاونا أكثر منه تفسيرا للعمل» ويعنى الشرط المزدوج للشاعر والناقدء فى هذه الحالة, 
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فائدة, حيث يتيح له الاقتراب بتدبر من الاتجاهات الجديدة: بينما يرى أن التقوقع 
داخل القواعد الجمالية الخاصة بذات الفترة يعد موضوعية كافية. 

هذه الأفكار الرئيسية. المصبوغة بحماس ورغبة جدلية؛ ويما لها من مطالب 
تنحصر فى الالتزام والتحزبء معروضة فى لغة عصرية:؛ تبلغ فيما بعد نضجها ودقتها. 
هناك وجود أكبر فى إنتاج التاقد للمحاولة المبكرة لريط التاريخ والنقد ولإقامة الفعل 
الجمالى المحض بين الإحداثيات التاريخية الضرورية. على كلء فإن هذا البرنامج 
النقدى الأول سيظل بصفة أساسية, وسيتم إثراء مفاهيمه الرئيسية ‏ حب العمل الأدبى 
الحى الوفاء للفترة الزمنية والتركيز على الإطار التاريخى الثقافى ‏ بالإعداد التدريجى 
لمفهوم أصيل للأدب. 

بالوصول الى : "إشكالية الأدب" هناأدمعانا ها عل معتاقمواطمءط عام امكل 
كتابه الأكثر عضوية حتى هذا التاريخ. فإن الهدف التأملى الأول هو النقد الأدبى 
الملعاصر ففيه يقترح, كأسلوب توضيحى بالأساسء استقطاب التيارات» وتحليل 
الاتجاهات الروحانية ونقد الأفكار الأدبية التى تحدد معالم فترة ماء إن المفهوم الأولى 
للأدب باعتباره فتا مؤقتا واستثنائياء يحفظ هناء ولكن فى السنوات التالية ‏ أكثر من 
خمسة وعشرين عاما ‏ قام الناقد بصياغة نظرية كاملة عن العلاقات بين الأدب والزمن 
والتى - إلى جانب مقترحاته عن المغامرة والنظام؛ الهروب والالتزام - تمثل فى مجملها 
القاعدة البنيوية لعمل مشتت ظاهريا. يرفضء نتيجة لذلك صلاحية النظم النقدية 
المطروحة 'مسبقا" ويصورة تجريدية. على الأدب أن يحدد المنهج: إلى الأدب الجدلى 
كما هو حال أدب هذه الفترة ‏ يُعهد بجدلية أدبية أكثر من علم أدبى. 

والمحطة الثالثة المهمة على طريق إبراز معالم فكرته النقدية هذه. تشكلت فى 
كتايه: "تحول بروتس” م8:16 ول 15أ06180186:105 ها » عام 7,: حيث وقع اختياره 
على تلك الشخصية الأسطورية باعتيارها رمرًا للناقد؛ مثل بروتس» يصبح هذا فى حاجة 
إلى هبة النبوة وموهبة اتخاذ الشكل الذى يعجبه أكثر. تأخذ عملية التحول طريقا مزدوجة: 
تنوع زوايا البلورة الفكرية, والتعددية التى يجريها الناقد على ذاته فينجم عنها إظهار ذاتيته 
فى صورة جماعية: لأنه بدون انقسام وتكافل لن يكون هناك وجود لأى نوع من التفهم. 


309 


فى : "على حافة الميزان' 1323قط 2ا ع0 4161 ا (1911) تناول مجددا رمز بروتسء غير 
أنه ربطه ببرج الميزان المعروفء المفسر بقيمته المزدوجة. فى مواجهة التغييرء التتابع» 
التوازى» نجد أن برج الميزان له معنى آخرء فباعتباره برج النضج. الفلاح؛ التقييم 
العادل الذى لا يتحلل بالتجريد ولا يخلو من البلاغة المقهومية. 

فرضية نقدية أخرى على درجة عالية من الأهمية. يستخدمها مرارا وتكراراء 
وتبدى مرتبطة بمفهومه التفسيرى للزمن وللأدب. هى ما يطلق عليه قانون الأجناس, 
هكذاء تم الانتقالء من سيادة الرواية فى القرن التاسع عشرء إلى إعادة تأهيل مفرطة 
للشعر الغنائى فى النصف الأول من القرن العشرينء ويعد حين أعلن عن أوج جديد 
للرواية والمسرح. بالطريقة نفسهاء يبرز تيادلا مشابها من الهروب والالتزام كمشاكل 
ناجمة عن هذا التعاقب للأجناس والحركات, تظهر صعوية تحديد ماهية الأعمال 
الافتتاحية؛ هذا إلى جانب ضرورة تحديد أمارات القرابة والنسب من أجل تفهم أوضح 
للعملية فى مجملها. أوضح تورى كناقد اهتماما خاصا وقريحة فذة لحظة إعادة بناء 
المناظر واللوحات العامة: وإلى هذا الأمر يعود ‏ جزئيا ‏ الاهتمام الذى أولاه بالمنتجات 
والأعمال الكاملة فى أعماله النقدية الصحفية: ليس هناك من شىء سوى أن نتذكر 
مقالاته النقدية حول مختارات خيراردو دييجوء وفيديريكى أونيسء وأنخيل ديل ريو. 
وينيارديتى؛ من بين مقالات أخرى كثيرة: نرى أيضا هذا التفضيل يمكن ربطه 
باهتمامه بالأدب المقارن: الذى يرى فيه طريق النقد المستقبلى؛ فى زمن خطى بسهولة 
عالية فى مجال الاتصالات والنشرء تلك الروح العالمية كانت ظاهرة ملحوظة من جانبه 
فى "الآداب الأوروبية الطليعية" فيما بعد. ويمناسبة مؤتمر حول الموضوع؛ عقد 
بالولايات المتحدة, قدم تورى نظريته عن حوار الآداب: عقجناهرة!1| ل موواؤزه )0١(‏ , 
القائم على نظريتى عمل: -١‏ الأدب المقارن ليس شيئًا آخر سوى حوار الأدب» الذى 
تعمل فيه هذهء عن طريق العمل المتبادل» بطريقة حيّة ومباشرة: ”- هذا الحوار بين 
الآداب تم تطبيقه بصورة مكثفة أكثر فى الأمريكتين. حيث كانت الظروف فى كل مرة 
مواتية لمثله. بقدر ما كان هذا الإنجاز الأصيل للاستقلال الثقافى لكل واحدة من تلك 
البلاد يعمل فى اتجاه تنامى الرغيبة القومية. 
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هناك جانب آخر مهم فى إنتاجه النقدى يكمن فى استخدام المجلات مصادر 
لتاريخ الأدب المعاصرء وإعادة بنائه لجيل الثمانية والتسعينء من خلال مجلات المرحلة 
التاريخية تلك: أمكن اعتبارها قاعدة أساسية لانطلاق مقالاته المشابهة 59). 


لكن كان لابد من الانتظار حتى آخر حياته لنشهد ذيوعا ثريا لتنوع» وتوازن 
ومتانة فكره النقدى فى المقدمات التى كتبها للعديد من الكتب التى نشرت فيما بين 
6 و١15!1,‏ وخاصة فى: "موجز اسيرة ذاتية فكرية" 18أ)ق:وهأطهاناة 06 08عناووع 
اهنااء616! الذى تصدر كتابه: النظرية وعلم الجمال الأدبى -,6اذا 5)6)163» لا 001108 
)197١0( 8‏ . فى أواخر هذا العام نفسه جاء عمله الأخير: "الاتجاهات الجديدة للنقد 
الأدبى” هأىةنه ا هعناات دا ع0 65هماء01:6 1/35هنالة » ليقدم شيئًا أشبه بعكس حل 
عقدة اختباره المتواصل للأدب المعاصرء حيث يعود إليه من خلال هذه الزاوية الخاصة 
بطرائق البحث والتقييم المعمول بها فى زماننا. فى وقت متزامن» قبولا أى رفضاء أكد 
ووسع مفاهيمه ومبادئه الأساسية وقام بعمل إصلاحى ودفاعى عن النقد الأدبى فى 
مهمته الحقيقية القائمة على التمكين :ه511 والتقييم :8,هاهلا . 


نحو مفهوم للأدب : المغامرة والنظام 


وفقا لما درجنا على قوله. فإن أفكاره المتعلقة بالنقد والناقد تتغذى على مقهوم 
للأدب تقوم دعائمه تماما على بعض المبادئ الرئيسية؛ تأتى جميعها من جراء الملاحظة 
والتحليل للفن المعاصرء للمعرفة المباشرة من خلال خبرة فريدة فى ثرائها ليس فقط 
بالآداب » وإنما أيضا بالفنون التشكيلية . الميزة الأولى التى يلحظها تورى فى فن ذلك 
الزمان هى التتابع الإيقاعى للمغامرة والنظام » واللذين يعتبرهما طرفين قطبيين للخط 
الارتقائى الذى رسمته الروح المجددة فى الآونة الأخيرة ("') . على كل » فبين الطرفين 
تجمع علاقة وطيدة : يوجد النظام فقط ليؤدى دور المغامرة والأجيال المجددة والأجيال 
المتراكمة ‏ وفقا للمصطلح الذى استخدمه أورتيجا ‏ تتتابع بصورة تبادلية . ولا يمكن 
أيضا الاستمرار فى المغامرة » حيث إن هذه توقفت للحاجة إلى الإجمالى والإطناب 
ثم يأتى النظام آنذاك لاحقا للأزمة ؛ باختصار , يمكن الحديث عن تراثين : تراث النظام 
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وتراث المغامرة . أهم ما فى الأمر , وفقا لرأى تورى » هى الوعى بمبدأ هيراقليط 
وإعطاؤه الأوأوية على مفهوم الزمن , الذى أغفل سابقا , ولا يجب الحكم على العمل 
' تحت تصور الخلود ". بل يجب التخلى عن مزاعم الخلود واللاتنوع الخاصة بالحقل 
الجمالى . 

إن هذا لا يمثل ٠‏ بأية طريقة ؛ اعترافا ذا نسبية مطلقة » لآن تورى » مثل أورتيجا , 
يعتمد على مبدأ ضرورة العمل الأدبى وهى ما يوجد خارج إطار الزمن . 

هذا الفن الجديد الذى اعتنق المغامرة يقدم للناقد الإسبانى دوافع متواصلة للتأمل , 
لدرجة إمكانية العثور فى إنتاجه على التوازن الأغنى , المصنوع بلغتناء للجدلية 
والتطور التاريخى للفن المعاصر . نرى ٠‏ على سبيل المثال . أنه فى عام 1950 ٠‏ جمعت 
فى كتابه الأول أصداء عمل نشر فى هذا العام نفسه , لم يعرقه القراء إلا منجّما , 
تجريد الفن » لأورتيجا إى جاسيت . مع ذلك » قام تورى منذ البداية بصياغة تطوره 
الأصيل الذى يعنى التعديل اللازم : إنه فن ينافى الطبيعة فضلا عن عدم إنسانيته . 
فى الفن لا تبدى الأمور فى صورة صراع قيم إنسانية » وإنما السير فى طريق معاكس 
للآراء المسبقة , لأن التجريدية ‏ لوجودها ‏ توجد فى الشىء لا فى الفنان (©") على مدى 
سنوات تمكن تورى من تجميع كتابات عديدة حول هذا الموضوع ٠‏ ويهم أن نضيف 
رؤيته لوجود هذه النزعة اللاواقعية بصورة مقبولة فى الفن التشكيلى , وقد أتى الخطأ 
من بسط نفوذه على الأدب ٠‏ فن العصر . حيث وجب أن يكون هدف القنان إبداع واقع 
انطلاقا من واقع آخر , لوحظ مثل هذا التفرد خاصة فى الرواية » إلى الدرجة التى أكد 
فيها الناقد بأنه فى مثل هذا الارتباط بالواقع يكمن ‏ بداعى الإفراط أى النقص ‏ عظمته 
وعبوديته 0'). وحتى تصبح هذه العلاقات بين الحكم والواقع خصبة ٠‏ فليس للفنان أن 
يقلد الطبيعة؛ بل يبدع فى شكل تحويلى وتبديلى كما تفعل هى . مكمل ضرورى لهذا 
الموضوع ‏ رغم أنه يعد خارجا عن حدود العمل الذى بين أيدينا ‏ تشكله كتاباته عن 
الفن التشكيلى . وخاصة , عن إنتاج بيكاسى . 

فيما يتعلق بالآداب » نعلم بأن الدفعة التجديدية الأولية كانت تتمثل فى الماورائية , 
تكلمنا أيضا عن أهمية تورى رائدا لهذه الحركة . هى مبدع تسمية 188الا التى ترددت 
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يحماس كبرنامج للحظات الأولى : هو مؤلف 'الإعلان الرأسي' اوهلا 6510 1مهلة 
,.)١190(‏ وكتاب شعرى آخر بعنوان : فيليس 611688!! (9؟197): وعلى وجه الخصوص » 
كتابه : آداب أوروبية طليعية )١474(‏ هذا الكتاب الأخير يبدأ بدراسة لأصول الماورائية » 
فى رفضها المفتوح للحداثة , كما يحكى أيضا تأسيس الحركة التى " تتطلع إلى أن 
تجمع فى ربطتها النوعية جمعا من الاتجاهات المتداخلة ' !') , وتحقق » فى الوقت 
ذاته . وحدة المجموعات الفرنسية والإسبانية » والتى من خلالها , تملأ إسبانيا البحيرة 
الصغيرة التى تفصلها عن بقية أورويا - يحتوى الكتاب أيضا على تقديم لالشخصيات 
والاتجاهات الرئيسية التى وجدت على الساحة العلمية أنذاك , وتحديدا مطولا 
للنظريات الغنائية حيث يوسع ويظهر الصياغة الشكلية للإعلان الرأسى . 

لحظة أخرى فى الأدب الجديد درسها تورى هى لحظة الجيل التالى ؛ والتى 
أحدثت تكامل كل ما هو شعبى بالأخيلة والمجازات الجديدة » خاصة على صفحات 
أعمال لوركا 1) , 

وكذلك فقد كتب عن السريالية - ترجمة الكلمة الفرنسية المقترحة من جانبه - 
لا يتفق مع نقاد وباحثين آخرين حين يؤكد أن الأدب الإسبانى قد ظل على هامش تلك 
المدرسة , التى تميزت تحديدًا بالاعتقادية . يذكر فقط شاعرا واحدا من مدرسة 
السريالية : خوسيه ماريا إينوخوسا . تلك اللافتة التى خصصت للوركا بدت له كبيرة » 
حيث لم تتجاوز كونها تأثيرا مناخيا فحُسب . الشىء نفسه حدث مع ألبرتى 
وأليكساندرى . انعدم هنا ؛ خاصة ؛ أساس هذه الحركة : الدهشة , العدوانية " الكتابة 
الأوتوماتيكية " المستخدمة بصورة منهجية 4" . انبثقت السريالية بعد الحرب » غير أن 
الظاهرة الأعم كانت » فى رأى تورّى ٠‏ هى أوج الوجودية . فى عمل , لعله الوحيد عن 
الموضوع باللغة الإسبانية حين ظهوره ٠‏ أكد تورى على أن خصوية الوجودية تجسدت 
بصورة أفضل فى الأدب ‏ خاصة فى الرواية والمسرح ‏ عنها فى الطرح التنظيرى (11). 

فى عام 6 جاء كتاب : تاريخ الآداب الطليعية وهن]دءهة! 5ذا عل 513ه!ذأا! 
ل دووةل 06 الذى أتى ظهوره نتيجة ذلك المقال الأول فى عام 6 »ء بمثابة كتاب 
جديد , غير أنه قام على الأساس نفسه يخلق جوا من التصالح بين وجهتى نظر : 
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نظرة الأمس الحيوية والحماسية » ونظرة اليوم , التفسيرية , التاريخية , النقدية , 
اللامفرضة , ثم الانتقال إلى مرحلة تمكين واستغلال للعناصر التى جليت سابقا . 

من هذا الكتابي الأول يحفظ الفصل الأول وتباعا تقوم الفصول الثلاثة العشر 
الياقية بدراسة الحركات المختلفة » تتبعها خاتمة لموازنة عامة » لتعداد لمقاطع ( وهوا) 
الجديدة ودراسة تغيير موقف الجمهور , العازم الآن على تجربة كل جديد دون نقاش . 


أز ة الأدب 

الوجودية 0 بتركيزها على مكانة الإنسان المحدودة فى العالم , 
أطلقت سلسلة من الظواهر التى رمقها تورى بدقة والتى تشكل أسسا ديناميكية لتقويم 
نقدى للآداب المعاصرة , تلك هى ما أطلق عليه أزمة الأدب وعلاقتها بالزمن ؛ فضلا عن 
البدائل من الهروب إلى الالتزام , التى كان لها تمثيل كبير فى العملية الأدبية فى القرن 
العشرين , قام الناقد بتجميع جذور هذه العملية بعد ثلاثين عاماء حين أصبح العمل 
الأدبى مرئيا فى شكل مادة تكافؤية » فى الوقت الذى حظى فيه المبدع بتقدير عال , 
فى المغامرة والنظام , ثم توضيح الدور الذى قام به أورتيجا وفاليرى فى هذه العملية . 
فى وقت لاحق بدأ يتكشف كواحدة من ظواهر الأزمة العامة لعصرنا مقهوم "مناوأة 
الفكرية الأدبية' ؛ يتمثل فى اللاعقلانية الأيديواوجية . هناك كتب أخرى له أكملت 
دراسة الأشكال المتعددة للهجوم على الأدب » مثل إشكالية الأدب 06 ه6ذأوممواطم,م 
28 | 0 . فى طرفى الأزمة يحدث رفض للغة ؛ تتفكك وتنكر , يمثل الشعر فى هذا 
الصراع دورا طليعيا » حين ينشق عن الأدب ويقيّم باستحقار هذا الأخير . حتى 
الوصول إلى ذروة حركة الغنائية 53011615180 زات الأصل الرومانطيقى . 

أخيرا ٠‏ يقع الهجوم الشامل على الأدب حين يتحول هذا إلى وظيفة اجتماعية , 
وفقا لنظرية سارتر ‏ وفضلا عن ذلك يرى أن مثل هذا الوضع يتمثل فى الدراما 
الفكرية ' للموظفين الذين يؤمنون وينكرون وظيفتها : يبدو لهم الأدب مجرد هروب 
والعمل السياسى لا يمثل بالنسبة إليهم إيمانا كافيا . 
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فى العديد من نصوص السنوات الأخيرة ‏ على سبيل المثال . ما كتبه تحت عنوان 
"حوار حجدلى" مءأمةاه8 هوماةأ0 ؛ فى ' المرآة والطريق * هملمقه اء با هزومده اع 
(191) - يدين تورّى أشكالا أخرى للأزمة ٠‏ كتلك المتمثلة فى بعض الأشكال الحالية 
للفن التى تعد مفترقا أو طرقا ميتة , لا نقاط انطلاق ؛ على الرغم من أنه اليوم إما أن 
تقبل بلا شروط أية نظرية خارجية تتخفى فى زى جديد وإما أن يبقى المرء خارج 
الإطار العصرى ٠‏ فإن تورّى يحض على عدم الوقوع فى التوافق مع كل ما هى جديد ٠‏ 
وثورى ؛ وعلى عدم السماح لهذا * الإلزام الروحى الإرهابى " بأن يدخل مخططاته 
الخداعة إلى حدود العالم الأطهر للحركات الفنية . الفهم لا يعنى القبول » فى رأيه » 
وعلى الروح النقدية المسئولة أن تتحمل فى كل لحظة الواجبات الأخلاقية والجمالية 
لناشئة عن التعجيل بعملية الفن المعاصر . 


الأدب فى الزمن 


لقد تحول هذا الأذب إلى أدب جدلى يقدر انغماسه العميق فى التدفق الزمتى ,» 
يعد تورّى الناقد الإسبانى الذى رمق بصورة أقضل هذا الجانب الزمنى وعرفه بالمرة» 
كيف يُمكّن للعمل داخل إطاره الزمنى بغية تقييمه اللاحق , كقاعدة نقدية سابقة على 
كل تحليل. 

فى آداب أوروبية طليعية نجد أن المفهوم الزمنى للنقد ينبثق عن التزام الأدب مع 
عصره ؛ فى مقال له بعنوان : “المغامرة والنظام” عثر على صيغة ومصاهرة فلسفية غير 
مجهولة من قبل الوجوديين , ولكنها مطبقة هنا على الأدب وعلى المعيار القيمى الذى 
يحكم به عليه » ؛ إنها مجرد إعادة تقييم لمبدأ هيراقليط بما له من اهتمام بالتدفق الزمنى » 
فى جدلية الأدب » يُحدد تورى تحريضه على مواصلة الوفاء ء للزمن باعتباره أول واجب 
يلزم على كل ناقد ومبدع يحمل واجب إدانة المغالاة والانحراف . وفى تحول بروتس » 
فضلا عن الوفاء للزْمن » عنى خلق جو مناسب لمطابقة الأداة التعبيرية » حيث يجب أن 
يشمل الدفاع عن اللغة ؛ ليس فقط طهارتها وكيانها , وإنما أيضا معاصرتها ٠‏ لكل 
عصر ء لكل فترة » لغة وأسلوب مناسبين (") . فى مقال نشر فى الأقليات والأغلبيات 
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فى الثقافة والفن المعاصرين , قام تورى بدراسة ظاهرة جديدة : تسارع الزمن الفنى 
تتعلنتيك 0 اع 5مأ3612:3 ها » الحدث الجلى الذى لم يؤثر حتى اليوم فى 
تفسير الفن المعاصر , رغم أنه كان من الواجب أن يصبح نقطة الانطلاق اللازمة لأى 
شرح ممكن () , 

هذا الطرح الزمنى من جانب تورى يمكن أن يتوافق مع طرح الوجودية , إلا أن 
الناقد الإسبانى أشار إلى خلاف أساس : الوفاء للمرحلة الزمنية لا يستبعد إلى البقاء : 
لأن " الأس الأدق للأدب الملتزم يوجد فى تلك الأعمال التى نرى فيها الكاتب وفيا 
لعصره » ويعمد فى الوقت ذاته إلى ترجمة اجتهاده المطلق ‏ دون أن يخدع ببريقه 
النسسبى * 9) . 


الأدب والالتزام 


. لنتوغل يعمق » » فكذا ؛ فى هذه العلاقة المؤسسة بين أدب وفئ لعصره وآخر ملتزم . 
يبدو أن تورى يفضل تسمية " الأدب المسثول 658005819 118:31018-! " , التى تشير 
إلى التزام قائم على الحرية , بهذه الطريقة , إذا لم يكن منكرا أمر الالتزام من قبل 
الكاتب بزمانه ومكانه , فينتج عن ذلك إنقاذ محورين حميمين : حرية المبدع ومبداً 
ضرورة العمل الفنى . يحصل تورى عبر هذا الطريق على إجابات موضوعية , مستقلة , 
لا تقوم فيها الحرية الفكرية المطلقة باستبعاد الوفاء لزمانه ‏ ومن الأهمية بمكان أن 
تورى ٠‏ والحرب الأهلية الإسبانية على أشدها ‏ ورغم مناصرته القوية لأحد المعسكرين 
المتحاريين » أقام جدلا مع سانشيس باربودئ دفاعا عن فن يصبح فيه الجمال غير 
معطل بخدمته لقضية معينة , فى كتاباته عن هذه الموضر نات يعتمد على مفهوم الشعر 
الوصفى ؛ أو أنه لا يرغب أن يكون للشعر أية نوايا خارج إطاره الذاتى » رغم جمعه 
للدوافع العاجلة لعصره . إجمالا . كما يرى تورى؛ حين يصبح المحور ممثلا للفن » فلن 
يكون هذا منفصلا عن أى شىء ء ويالمرة » فستصبح أية نظرية أى تقنية مبررة ضمن 
إطار ذلك المبدأ التوحيدى . 
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إن الإيضاح المكثف لهذه العلاقات » من الممكن العثور عليه فى جدليّة الأدب , 
ينطلق من دراسة عمليات اللاعقلانية ومناهضة الفكرية عن طريق العقل الطيّع الاعف 
المساوى " العقل البطولى " عند خوان رامون خيمنيث . و" العقل المتقد 3016016 م6عه: " 
عند أبولونير . إن مجانية العروض الجمالية الخالصة لا علاقة لها بالأهمية اللاحقة 
للعمل . هكذا . عكسا . فإن مقصد النوايا لا يؤكد ‏ بل على النقيض » يلغى - صداه 
أى تأثيره . ويعد ذلك نرى أن اللاعقلانية ‏ فى تعبيراتها الجمالية التى يطلق عليها 
اللامنطقية . سيادة البداهة , الأبواب المفتوحة أمام الحلم وسيطرة اللاوعى ‏ تمثل 
عنصرا إيجابيا بالنسبة إلى الإبداع الفنى " ('") . أما الجزء الثانى من الكتاب فهو 
عبارة عن تحليل لشعور احتقار الأدب ولرفض وأزمة الفنون التشكيلية فى حالة الأدب » 
بعد دراسة للهجمات المتعددة التى تعرض لهاء والنظر فى مصدرها , يركز تورى تحليله 
على نظرية جان بول سارتر , الأمر الذى أتاح له إبراز الجانب الجوهرى فى موقفه 
الذاتى . " إجمالا » على الفنان أن يصارع مع فنه , بداية من عمله لا مع عمله , على 
هذا يأتى الرد عامة : هكذا يكون هناك خطر إفساده , والحط من شأنه وتعريته من 
طبيعته . لنخطط لأنفسنا فى مواجهة سوء الفهم الجديد هذاء كل شىء يرجع إلى كيفية 
ترجمة تلك النوايا الصراعية المبثوثة بين ثنايا العمل , لأنه لا يجب أن يغيب عن أعيننا 
أن الشىء الأهم والأساسى سيكون دوما متمثلا فى النوعية الجمالية للعمل ذاته » وحين 
تتضح هذه النوعية بجلاء ويتم إنجازها » سيقل أو يتلاشى الإقلال من مرتبتها الجمالية 
الخالصة بفعل النية الظاهرة أى الباطنة , النية الأخلاقية السياسية ؛ الهادفة إلى 
التغيير أو الاستردادية التى تحملها قابعة فى أحشائها * (؟') . يفرق تورى أيضا بين 
الأدب الملتزم 83 !1813| والأدي الموجه قلأواءأن قتناه16أ! : النوع 
الأول يمكن أن يكون فى خدمة فكرة معينة ٠‏ غير أنه يفعل هذا بعفوية , أما الثانى , 
فيؤدى ذلك وفق قواعد واتجاهات مفروضة من الخارج . فى الجزء الأخير من الكتاب » 
يلخص تورَى المشكلة ناقلا إياها إلى مستوى أعلى , تتجاوز فيه القضايا مستواها 
الجمالى الأصلى وتنتقل إلى المستوى الأخلاقى بمجرد أن تتعرض لمناقشة المشكلة 
الرئيسية الخاصة بالوسائل والغايات. فى الكتب اللاحقة والمقالات العديدة , تناول تورى 
المشكلة من زوايا أخرى » حتى فيما يتعلق بمجموعة الشعراء الجدد والروائيين الإسبان » 
الذين » فى تحمسهم للاتصال , يتقاسمون صيغا متشابهة مع صيغ الواقعية الاشتراكية . 
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إسبانيا وإسبانيا - الأمريكية 


على هذا المستوى الذى بلغه العمل الذى بين أيدينا تم عرض خاصيتين ذاتيتين 
٠‏ لجيرمو دى تورى: الأولى » روحه الداعية إلى العالمية ومقدرته على تقدير الآخر , 
أما الثانية , فميله الدائم للتوازن والموضوعية , هذان الشرطان الأساسيان كان لهما الأثر 
الخاص فى موقفه إزاء إسبانيا وإسبانيا ‏ الأمريكية . مجالان حيويان دائما ما تحرك 

فى الحالة الأولى ؛ منذ تاريخ مبكرا جدا » عرض تورى محاولات مصالحة إزاء 
مشكلة الأسبانيتين. فى عام ”1947 ء جاء كتابه : منينديث بيلايى والإسبانيتين -م6ةمهلة 
5 00 35 لا ولزقاء 062 يحتوى على دعوة تحريضية على الوحدة » ريما كانت 
هى الدعوة الأولى التى بدرت بين المهاجرين . لاحقا » فى مقالات عن الموضوع ذاته 
أى عن الأدب بصفة عامة شرع فى صياغة نظرية كاملة عن " الجسر 58816 61 " 
أى ٠‏ الطريق الواجبة للتخابر بين المهاجرين الإسبان والذين ظلوا على أرض إسبانيا . 

الدلائل الأولية المشيرة إلى اهتمام تورى بالقضية الأمريكية يمكن العثور عليها فى 
مقالاته النقدية الصادرة فى مجلة " الغرب" , "الجنوب" , فى القسم المشار إليه آنفا 
' النشرة الأدبية ' وفى ' مجلة الأدب الأمريكى ' .و" مجلة الإسبانيتين " . هناك خطب 
عجيب نشأ من الجدل الشهير المتولد عن مقالة افتتاحية للمجلة الأدبية ‏ حين كان تورى 
يعمل سكرتيرا لها تضمنت اقتراح مدريد كخط قياسى فكرى لإسبانيا الأمريكية (9"). 
كان لهذه الافتتاحية صداها الكبير على مارتين فيرو » فى بوينس أيرس. 
وعند بعض المطبوعات الأخرى بإقليم لابلاتا بأمريكا الجنوبية , تدخل العديد 
من الكتاب الأرجنتين مثل بورخيس 80:988 , وسكالابرين أورتيث » وروخاس باث 
... إلخ . جاءت ردود الأرجنتين محملة بعدوانية كانت ذات مغزى لتقاسم كلا 
. المجموعتين الخبرة الجمالية نفسها , غير أنها تدخل حيز التعايش بصورة مختلفة جدا 
على جاتبى المحيط . 
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تاكن اقيم الكن الت كلها تورئ] عن الموضنوع الأمريك هى“ مفاضع الاتن 
الإسبانى ‏ الأمريكى " 15038030060163088 13]012]! 13 ع0 618065 » و"مفاهيم ثلاثة 
عن الأدب الإسبانى ‏ الأمريكى " -00208,123همؤاط وعناأهع!ة! ها عل دومأمهعمه0 165 
5 9") . حيث يطرح ويقدم إجابات على سلسلة من المشكلات الأساسية . إن وجود 
أدب أمريكى ؛ ووحدة الروح واللغة , عدم التواقت بين الأدب الإسبانى والإسبانى الأمريكى , 
التجين . مشاكل الوحدة والعولة . مفهوم الأدب الأمريكى فى تطوره » تمثل جميعها 
بعضا من الجوانب التى تناولناها . صلاحية رويين داريى وصفحات أخرى 5أ6«هوالا 
5 01235 لز 03:10 مغطبظ ع0 (1559) تعد من جديد شاهذدا على النزعة 
الأمريكية لتورّى فى دراسته للوجوه المتعددة لأعمال الكاتب النيكاراجوى الكبير. 

كما أن كتابا بعنوان:محطات فى أمريكا الإسبانية ومأرةمة 15 مه 6568/35 
8 »,؛ عبارة عن ثمرة خيرة واسعة حية ومياشره لرحلاته. كل هذا يتلاقى فى 
. معرفة ناضجة وموضوعية بأمريكا لم يتساو معه فيها أى كاتب إسبانى آخر. 


على حافة الميزان 


ما من عنوان أنسب من هذا يتصدر منتخبا يشمل موضوعات شتى ومؤلفين كثير 
خضعوا , على مدى أربعين عاما » لدراسات وتقييمات قام بها جيّرمو دى تورى 
فيما يتعلق بالموضوعات العامة , نذكّر هنا باهتمامه بالأطر العامة لفترة أى جنس وبالمشاكل 
النظرية . وخاصة تلك التى تتعلق بالفن عامة أى ببعض الأجناس الأدبية , كالرواية . 


من بين الدراسات الجزئية التى يجب الإشارة إليها تلك التى تتناول كتاب الرواية 
من أمثال بورخيس , وكلارين ٠‏ ولاباردى باثان » وجالدوس ؛ فى حالة هذا الأخير » كان 
. تورّى واحدا من أولئك الذين ابتدروا إعادة تقييمه ؛ بسلسلة من المقالات المنشورة فى 
. العام الذى شهد ذكراه المئوية 1487 . كما أنه كانت لشخصية بايى ‏ إنكلان سحرها 
المتكرر على تورى ٠‏ حيث كان يراه فى صورة الشخصية الانتقالية بين الحداثة وجيل 
الثمانية والتسعين هذا إلى جانب ارتباطه فيما بعد بالطليعية . 
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هذا وقد اهتم بالدرجة نفسها بالمقال كجنس أدبى ودرس شخصيات وأساليب 
وصيغ مختلفة ‏ من بين من كان يفضلهم هناك , بلا ريب ٠‏ أونامونى وأورتيجا . كان 
أورتيجا معبود تورى فى شبابه ؛ حسب ما نلحظ على صفحات الآداب الأوروبية 
الطليعية 209103013 08 100625نا6 11161810185 لاحقا » فى " تحول بروتس " 5ها 
0 06 5أ10613110:105 وفى " حافة الميزان ' 82/8028 18 06 1161 60 جمع بعض 
الدراسات الدائرة حول جوانب جزئية : أورتيجا بوصفه كاتب مقال »؛ فى علاقته 
بالأرجنتين وأمريكا الإسبانية ومنظرً للأدب . 

يحتل الشعر والشعراء مكانة سامية فى إطار النقد عند تورى فقد درس أعمال 
العديد من الشخصيات المهمة ؛ من الإسبان : أنطونيى ماتشادو , وجارثيا لوركا » 
وليون فيليبى . تناول الاثنين الأولين فى :" اللوحة الثلاثية للتضحية " 531/60 اول مهأام71 
( الممجودة ضمن " المغامرة والنظام ' 9:060 أه نا :36001 18  )‏ كما أعد أيضا 
طبعات عن أعمالهم جميعا » فى حالة لوركا ؛ أخرج تورى الطبعة الأولى لأعماله 
الكاملة . عام 1954 , والحرب الأقلية الإسبانية على أشدها » تصدرتها ترجمة ذاتية 
عظيمة . مقالات لاحقة . جمعت فى : " تحول بروتس * و " على حافة الميزان " , 
أكملت رؤيته لشعر فريدريكى جارثيا لوركا . 

جاء فضول تورى الذى لا يتوقف ليتخطى حدود الأدب المعاصر , حتى حين سار 
نشاطه تفضيلا حول هذا الأدب . ببليوجرافيا موسعة حول موضوعات من العصر 
الذهيى يجب الزج بها فى هذه الموازنة : لاثاريو وروايات الشطار » لويى ٠‏ ثيريانتس » 
جونجرا ظهروا على الساحة مرة أخرى , موضوع الباروك ٠‏ المرتبط برباط وثيق بالأدب 
الإسبانى المعاصر , تمت ترجمته من قبل تورى كمكمل جوهرى للحظات الذروة للفن 
والأدب الإسبانى , اقترح أيضا دراسة جديدة للقرن الثامن عشر ؛ على ضوء 
الدراسات الجديدة عن هذه الفترة . هكذا » يرى ضرورة إعادة النظر فى الرومانطيقية 
من جانبها الحيوى وليس فقط من جانبها الشكائى والسوداوى . من بين المؤلفين 
الرومانطيقيين محل الدراسة من قبل تورى ٠‏ يبرز لارا » وإسبرونثيدا » دوق ريباس . 
غالب هذه الدراسة جمع فى كتب ظهرت فى أواخر أيامه , مثل : " العالمية الصعبة للأدب 
الإسبانى * 25619م5ع موتطهرعةا! ها 6ل 100لقمرعلاأمن اأءأأأق ها (195364) ومن جيل 
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الثمانية والتسعين إلى الباروك )١979(‏ 3058:0605 26198 هذا الأخير ؛ الذى جاء فى 
صورة مقالات مرتبة بداية مما هى عصرى ؛ يظهر بجلاء بعض الخطوط العريضة للفكر 
النقدى لمؤلفه : قانون التناوب والتعاقب للأجناس , قضية العولمة الإسبانية الكامنة فى 
سؤاله الحميم : هل الكتابة باللغة الإسبانية ‏ تحت تأثير الإيقاع الثقافى , الذى لم يعد 
شعبيا , عالميا - ستظل مساوية تماما للكتابة على الماء ؟ 


إن العمل الموسع الذى طرحناه يؤكد بعناوين واضحة المكانة المتفردة التى يحتلها 
جيرمى دى لا تورى فى إطار المقال والنقد الإسبانى فى القرن العشرين . إن طرحه 
الأساسى للمشاكل الكبرى التى عانى منها القن فى زماننا » سعة سجله الموضوعى » 
المكانة التى يحتلها النقد الحق بين أركان أعماله , تأمله المتجدد حول النظرية النقدية 
فى حد ذاتها , يسمح لنا بالتأكيد بالوقوف أمام واحدة من الشخصيات الإسبانية 
الأكمل فى زماننا . ضمن المجموعة التى بدأت ” مجلة الغرب ' يعد تورى » بلا ريب » 
الناقد الأكمل وصاحب الإنتاج الأوسع ‏ وكذلك » ففى الإطار الذى تدور حوله دراستنا » 
فإنه يمثل الصياغة الأصيلة لأستاذية أورتيجا والتحاقة يإطار نقدى أكمل ؛ تاريخى 
وجمالى فى آن ٠‏ داخل أفضل تراث لمنينديث بيلايو . 


الدورية الأدبية 


جاء افتتاح هذه الدورية فى الأول من يناير عام 1971 وتبنت نمطا من الإعلان 
الديناميكى والموسع ٠‏ يتمتع بحساسية القبول لكل ما هو جديد . مؤسساها : إرنيستو 
كابايو )١1499(‏ ؛ مديرا » وجيرمى دى تورى » مديرا مساعدا ‏ كانا متيقظين للحظة 
المدريدية التى عرفها كورتيوس بأنها " خليط ساحر من الترف القادم من وراء الحداتة 
ومزيج تاريخى ' جاء دور خيمنيث كاباير فى شكل محرك المشروع ٠؛‏ وخلال بعض 
الأعداد التى صدرت عام 9 ,١قام‏ بدور الداعم الأوحد , تحت عنوان " روينسون 
الأدبى الإسبانى 650888 هل 6:215انا مه5مأطه8 اع ( أى جمهورية الآداب -نم86 ها 
5 136 06 3ذاط ) ؛ داخل إطار التراث الأقضل الذى أرسى لارًا دعائمه . وكلارين 
وياردى باثان » وخيمنيث كابايرو ويدور ساينث رودريجيث . 
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بنيامين خارنيس , أحد المعاونين المنظمين للمجلة الجديدة ؛ أعلن عن ظهوره على 
صفحات مجلة " الغرب * قائلا إن " الدورية الأدبية ' ' ترى امتلاكها لحساسية تمييزية 
للحظة ؛ ولحب العالمية, واحترام المحلية ' » العالمية والقومية , تياران انتشرا فيما بين 
6 و1918 بكل أرجاء العاله” (") . بعد ذلك بسنوات : " أعربت المجلة مرة أخرى 
عن طابعها الثقافى والفكرى الرئيسء: فى خدمة استثنائية للكتاب والحياة الأدبية 
الأيبيرية ‏ الأمريكية , العالمية" . 


وتحديدا جاءت الدورية الأدبية وثيقة الصلة بفترة نضج المجموعة الجديدة من 
الكتاب الذين سعوا فى سبيل التعريف بأنفسهم آنذاك ‏ أولئك الذين انتموا إلى جيل 
السبعة والعشرين ‏ عبر وعى نقدى كبير » وفى غالبيتهم » من خلال تكوين جاد تحصل 
بين أرجاء الجامعة ومركز الدراسات التاريخية 9") , 

المجلة الجديدة عكست يصورة صادقة جانيا آخر لهذه المجموعة الأدبية : المجهود 
الذى بذلوه من أجل إدراج الطليعية ضمن إطار التراث الأدبى الإسبانى . بالفعل , 
يبرز من بين الأهداف التى سعت إليها هذه الدورية الأدبية " لاجاثيتا 930618 ها " 
الإبقاء على إسبانيا فى جوهرها الذاتى » وهى مهمة أتت فى إطار روح الحماسة 
للمراجعة والتدقيق الحق . بين هذين القطبين - الثورة والتيارات الأدبية الجديدة » من 
جانب ؛ وإعادة تثبيت أركان التراث الذاتى » من جانب آخر ‏ كان هناك استمرار 
لنشاط المجلة . بالتحديد » يبرز من بين الوثائق المهمة المنسية بين صفحات الدورية 
الأدبية تلك الردود التى أتت إزاء الاستطلاع الذى أجرى حول ' ماهية الطليعة ' , 
والتى نشرت بين يونيى ونوفمبر عام 172١‏ » وأجاب عليها خيمنيث كاباييرى » وييرجامين , 
ومورنيوبيًا » وجوميث دى لاسيرنا ... إلخ . من خلال الإجابات يتضح لنا الاتحاد الكبير 
فى الرأى بشأن قيمة الطليعية كتجرية مجددة وبشأن خصوية تركيبتها مع كل ما هى تراثى . 

إحدى المميزات الفائقة للدورية الأدبية تكمن فى تعدد الجوانب التى تناولتها : 
الأدب » والفن التشكيلى , والموسيقى , والسينما , هذا إلى جانب امتداد نشاطها 
إلى ما هى أبعد من الصفحات المطبوعة : معارض الكتب والفنون التشكيلية » ندوات 
عن السينما . مؤتمرات وحفلات الولائم . 


322 


أتى النشاط الأدبى الحق موزعا » بدوره » فى شكل سلسلة من التفريعات المحددة , 
التى هى فى الأصل انعكاس لهذه الفضولية التعددية : جاثيتا الكتلانية , جاثيتا البرتغالية , 
جاثيتا اليومية » فضلا عن ذلك احتلت مكانة مفضلة » حيث خصص لها قسم خاص »: 
كما أشرنا , الجاثيتا الأمريكية » بمبادرة من جيرمو دى تورى وبنيامين خارنس . 

جمع النقد الأدبى على صفحات ' لاجاثيتا ' أسماء أهم أعضاء هذه المجموعة من 
النقاد والمبدعين: بدرو ساليناس ٠‏ وخورخى جيين إسبينا » وينيامين خارنيس » أسماء 
أخرى تنسب إلى كتاب تخصصوا يصفة خاصة فى مجال النقد والمقال : خوسيه ماريا 
سالابيرياء وإنريكى ديث كانيدو , وأنخيل باليوينا ... إلخ . فى الجاثيتا الأمريكية التى 
أشرنا إليها . وكذلك فى سلسلة من : مشهد الأدب الأمريكى ‏ والتى جاء افتتاحها 
مواكبا لتلك التى ظهرت فى تشيلى ؛ على عاتق آلون هموام  )"1(‏ ظهرت أيضا أسماء 
لكبار النقاد الأمريكيين آنذاك : لويس أليرتى سانشيس ٠‏ وريكاردى لاتشام ... إلخ . لقد 
أشرنا آنقا إلى الجدل الخاص بخط القياس الفكرى الأمريكى , الذى أتى نتيجة 
الاهتمام بالجانب الأمريكى . 

هذه الجواني الفردية المختلفة تحدد التنوع الواضح للنقد الذى تبنته * لاجاثيتا " , 
والذى لا يلحظ فيه وحدة أسلوب محددة المعالم مثل تلك التى تبنتها ' مجلة الغرب " . 
نحن نعرف حقا الشعار الذى تميزت به بعض الاتجاهات آنذاك : تأثير الأفكار التى 
أسس لها أورتيجا , والنية لتحليل أكثر موضوعية وصدقًا للنص الأدبى ٠‏ الذى يرجع 
فى بعض الأحيان إلى تكوين علمى ولغوى ٠‏ الرؤية القائمة على العلاقة بين الفن والحياة . 
نوجزن2 فضلا عن ذلك ». فى الإطار النقدى ؛ الأدوات التى أدت إلى خلق برنامج 
للتجديد الجمالى : الدفاع عن الكلاسيكية الجديدة وتجاوز الأشكال التى تعتمد المبالغة 
فى الثورة الطليعية » وذلك عن طريق إدماجها فى الإطار التراثى . 

هناك . فضلا عن ذلك . أهداف مشتركة تتطلع إليها هذه الدورية الأديية كما 
تطلعت إليها مجلات أخرى , أما النبرة التمييزية فتكمن فى النية الإخبارية للدورية 
الأدبية 8:13هاأنا 620618 ا التى تلحظ فى العدد الهائل للأعمال التى كتبت عنها 
مقالات نقدية وفى الاهتمام الموجه إلى الجوانب الوصفية والببليوجرافية . 
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جمع وطرح هبر باعدم© 


بين أبريل عام 1977 ويونيى عام 1971 ظهرت فى مدريد الأعداد التسعة والثلاثون 
من مجلة ' جمع وطرح ' التى أتت تمثل توجها مختفا عن اتجاهات ' مجلة الغرب " 
و" المجلة الأدبية ' . فى المقام الأول ؛ أبانت عن نيتها فى إعادة التاكيد على الروح 
الوطنية الإسبانية بصورة كبيرة وذلك على أساس من الوحدة الفكرية والتنظيرية » وفى 
المقام الثانى . نلحظ هناك موقفا ملتزما بالكاثوليكية المحددة والعميقة ؛ يتصل مياشرة 
بالتيارات التجديدية للكاثوليكية الألمانية والفرنسية . ليست هناك من نية آنية لأى تنظير 
أى تعليم دينى . وإنما إعلان الولاء للمبادئ المصرح بها فى الجدل الذى يقوم عليه مدير 
المجلة . خوسيه بيرجامين ؛ مع أرتورو سيرانو بلاخا . حول السلوك الملتزم للإنسان 
المفكر , فى المقام الثالث » نرى أن ما كان يمير مجلة " كروث إى رايًا ' هو اقتصارها 
الطوعى على مجالات فكرية وفنية محدودة جدا ١‏ ويمكن القول بأن الرمزية الكامنة فى 
الرمزين المختارين " لاكروث ' أى علامة الجمع (+) و ' رايًا” أى علامة الطرح (ل) ” » 
أى الإثبات والنفى ٠‏ تمثل بصورة مناسبة النية الانتقائية للمجلة : هذا التركيز على 
موضوعات قليلة ‏ الأدب , الدين » الفن » الشعر . السياسة ‏ تخضع لرؤية تقويمية بدلا 
من أن تُقدم فى شكل إخبارى محض . 

ظهرت المجلة تحت إدارة خوسيه بيرجامين ‏ كما قلنا ‏ وكان سكرتيرها هو 
إوخينيو إيماث . ومحرروها » على سبيل المثال , مانويل أبريل » ومانويل دى مايا , 
وإيميليى جارثيا جوميث ٠‏ ... إلخ . 

إضافة إلى المقالات والرؤى ‏ المقالات التى اتسمت بالإسهاب بعض الشىء ‏ كان 
بالمجلة أيضا مجموعة أقسام ثابتة عن النقد والتعليقات تحت أسماء ' كرييا * » 
" كريستال دى تيميو " على التوالى . 

هناك جانب فريد » كان له تأثير متفرد فى حينه » نراه متمثلا فى نشر دورى 
لمنتخبات ممتازة نفذت بمعيار جاد وذوق استثنائى . نذكر هنا ويصفة خاصة اختيار 
سانتا كاتالينا دى سينا التى قام بتنفيذها بيرجامين ؛ ومختارات فراى لويس دى 
ليون , نفذها فرانثيسكو مالدونادو دى جيبارا , مختارات أشعار بيًا ميديانا ؛ وكيبدى , 
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وبلاك + الى اثققاها بابل تبروا على يدرافون سشيحيه مختارات ذ لد 
. يخد رات فيرجيليو 


ترجمها لويس روساليس ولويس فيليبى . 
متاك نتسكن ا يستشحق وكانة فردية ذلك اللنكفي النقرئ مواق الوسيدن 


السماوبة لجو ستابى أدولفوى بيكر 66نا0ء86 200110 .6 هل [3أأ5ءاءه وو أونام؟ ها » التى 
انتقاها لويس فيليبى بيبانكو (:*). جاء هذا المنتتخب متوافقا مع مناخ جديد من 
الإعجاب ببيكر ‏ مما كان له الأثر الآنى فى العمل الخلاق عند بعض الشعراء آنذاك . 
بالفعل ع قاد شرتد! بعد ذاك يقليل ينشر درالببة عزيبيكنوالرومانظيقية الإسبانية 
امقدمةة مدوأءائمومرهء اء بررونوءع8 )4١(‏ , ودامسى ألونصىو ء كتب مقالا بعنوان : 
الصوت العذب لبيكر /#ناوه86 06 3م30 اع (*) وخواكين كاسالدويرى ؛ يعمل له بعنوان 
' قوافى بيكر * بمناوء86 عل كودأ8 كما 459) . فى الجانب الإبداعى نجد أن إعادة 
التقييم هذه أصبحت لازمة لثيرنودا , الذى عنون قصائده التى ترجع إلى الفترة ما بين 
57 وق 1158 ببيت شعر كتبه ييكر " حيث يسكن النسيان هلأنااه اء عأأطة 20006 " » 
وها هى رافائيل ألبرتى يقدم لعمله " عن الملائكة 5عاءوةة ده| عمطه5 (/2)19958-1551 
ببيت شعرى آخر لبيكر ” ضيف السحاب 85ؤاطةأه 5ا 08 60م0645ا5 ' » وميجيل 
إيرنانديث » تغنى بظلال بيكر فى قصيدته: * غريق نهر التاجه هزة؟ ال 81830609800 " . 


إن النقد والمقال الأدبى قد تمثلا فى مجلة * جمع وطرح * عبر دراسات أخرى 
قيمة, جمعت فيما بعد فى كتب نُسبت إلى مؤلفيها » ظهرت أسماء قليلة لبعض الكتاب 
الأجانب ٠‏ ولكنهم كانوا جميعا من كتاب الصفوف الأولى ٠‏ وكتابات رفيعة المستوى » 
يكفى أن نذكر ” الدوافع الهجائية فى أدب العصر الذهبى ' لكارل فوسلر " » أو" موت 
الأسلوب ' . لقالدوميرو ويدل , وعلى النقيض من ذلك , جاء تمثيل النقاد الكبار من 
الإسبان أعلى نسبة . إلى من سبقت الإشارة إليهم نضيف , من بين آخرين » أمادو 
الونصو , بمؤلفه " الحياة والإبداع فى الشعر الغنائى للويى " , ودامسو الونصى , 
بمؤلفه : " جراثيان أو أدب الشطار الخالص ' و" كادالصو أو الليل المظلم " » وخوسيه 
ماريا دى كوسيو » بمؤلفه ' أشعار غنائية غرامية لكاموس ' عقلانية الفن الدرامى عند 
كالديرون ' أو " حالة من الحيوية الشعرية » أسطورة الجينيل لبدرى دى إسبينوزا ' . 


ريا 
كم 
م 


فى هذا المجال نفسه من كتابة المقالات عن موضوعات أدبية بدأ طريقه أحد 
الشعراء الشبان ؛ أشرنا إليه آنفا » هى لويس رووساليس )١15١1١(‏ بمقال يحمل عنوان : 
"خيال وإرادة الموت فى الشعر الإسبانى " (©*) . واحدة من التأملات الأكثر شعرية 
وتعمقا فى تلك الفترة حؤل الصلاحية الدائمة للباروك الإسبانى . إلى جانب روساليس , 
قام شاعر شاب آخر ينتمى إلى المجموعة نفسها بكتابة المقالات النقدية هى لويس 
فيليبى بيبانكى ( 11017) » إلى الأول ينسب . على سبيل المثال , المقال المخصص 
' لصوتك المعروف 0651403 311 202 ها " » لساليناس : وذلك فى مقال عن " ديوان 
القصائد العجرية", لجارثيا لوركا ؛ وللشاعر الثانى تنسب المقالات النقدية : "الإقامة فى 
الأرض»» لبابلى نيرودا . هناك شخصيات كبيرة شاركت أيضا فى هذه المهمة التحليلية 
النقدية . بصفة عامة , تأتى المقالات النقدية لمجلة * جمع وطرح ' قليلة » غير أنها 
تحمل نوعية جيدة ومعيارا دقيقا : تتوافق تماما مع الاسم الذى أطلق على القسم الذى 
اجتمعت بين أركانه ' كريبا ' [ الغريال] . 

يعد مدير مجلة ' جمع وطرح " » خوسيه بيرجامين (1491) , واحدا من كبار 
كتاب المقال على الساحة الإسبانية آنذاك ؛ أتت مساهمته فى هذه المجلة ٠‏ والمجلة 
الأدبية منشورة فى العديد من المجلدات الروائية ٠‏ النثر الحكمى , وخاصة , المقالات . 
بصفة عامة » نرى أن ما يسود فى أعماله هو بمثابة نقطة الانطلاق الأدبية : التعليق 
على الكتاب الكلاسيكيين الإسبان » ثيربانتس ولويى ٠‏ على وجه الخصوص ٠.‏ التأمل 
حول المسرح والرواية كجنسين أدبيين » بين هذين الأخيرين نذكر ' متاهة الرواية ومسخ 
تأليف الروايات " **) , مقال مفعم بالمتناقضات الظاهرة والعبقرية » المحرض لما فيه 
من بداهات ذكية ولما له من خيرة أدبية معهودة . 

هناك ثلاثة موضوعات كبيرة دائمة من الأدب الإسبانى تعطى وحدة لكتايه 
' لاثارى» ودون كيخوته » وسيخسمويدو " 700200وأوه5 لإعأوزأن0 دول رمرعدقا (41) * , 
إن الرؤية الوحيدة للاستغلال الشعرى للنيران قد سمحت له يدراسة مبدعين متعددين » 
مثل سينكا » ودانتى ٠‏ وفيرناندى دى روخاس , وكيبيدو » ونيتشه ٠‏ وبيرون » ... إلخ 40). 
بعض المجلدات المختلطة , مثل , “فظاظة الحظ * (4"), يجمع بين طياته مقالات بسيطة 


متعددة الموضوع ؛ تصبغ عامة بصبغة أدبية . والبعض الآخر , لكونه يقتصر على 
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بعض الأعمال والمؤلفين » يمكن أن نعتبره ضمن الإطار العام للنقد الأدبى » على سبيل 
المثال . تلك التى تحمل عنوان تولستوى وجالدوس , أو جالدوس وجويا . 

الفضيلة الجوهرية لبرجامين ككاتب مقال هى قدرته الفائقة على الإيحاء. الذى تم 
فى صورة أسلوب حى؛ يتسم ببعض السمات المميزة لأونامونىء إلا أنه يحمل طابعا 
باروكيا كان لا يزال عالى الصوت آنذاكء الأمر الذى لم يكن مستغريا إذ كان موضوع 
الباروك الإسبانى أحد أهوائه الكبيرة. هذا النثر الأنيق كان له تأثيره الكبير فى 
إسبانيا وأمريكاء وخاصة فى الفترة ما بين 15108 ى 1940 . 


خوسيه ماريا كوسيو 


بدأ خوسيه ماريا كوسيى )١1447(‏ مشواره الأديى على صفحات المجلات الموجودة 
أنذاك» ولكن إنتاجه سرعان ما تميز بأمرين: سعته واستقلاليته المعيارية. بالفعل, كتب 
بانوراما خاصة بالعديد من المراحل ‏ القرنين السادس عشر والسابع عشرء 
الرومانطيقية الطبيعية ‏ دراسات عامة أو جزئية عن مجموعة من المؤلفين - خوان 
دى لاكروثء ولوبى دى بيجاء وجونجراء وكالديرون .. إلخ » وآخرين من أصحاب 
الرومانطيقية, خيراردى دييجى ‏ دراسات بيوجرافية ‏ بيريدا, أموس دى إسكالانتى - 
بقيت فى جانب كبير منها على صفحات المجلات منشورة , على النقيض من ذلك فإن 
أكبر نصيب مما كتبه من مؤلفات حتى تلك اللحظة تميز يطابع عضوى ونية شمولية » 
ويين هذين الطرفين» طرف الدراسة الجزئية عن كاتب معين أى موضوع ما والآخر 
المتمثل فى البانوراما التحليلية الموسعة عن فترة أى جنس أدبى, تراسل عمله البحثى. 

قامت الفكرة النقدية عند كوسيو على أساس من الاقتناع بوجود جوهر غائى فى 
أعماق الظاهرة الأدبية لا شك فيه يتكون عبر فترات تاريخية مختلفة: وفق طرائق 
متباينة الأجناس والأحاسيس. والتى لا مجال للاختيار منها. على النقدء إذن؛ أن 
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يضاعف مناهجه الناظرة فى الأعمال وذلك بغرض التعرض لجميع وجوههاء ويهذه 
الطريقة؛ يتم تنظيم التشويش والفوضى فى إطار عالمى ؛ هناك قلة من الكتاب الإسيان 
المعاصرين قاموا بإبراز هذا الطابع الغامض للإبداع الأدبى, كما فعل ذلك كوسيو, 
لدرجة حولته إلى نقطة انطلاق دائمة. 

إحدى تلك الرؤى الممكنة التى طرحها تكمن فى دراسة الأدب لا من خلال الفترات 
والمؤلفين. وإنما بممارستنا فى الجسد الأدبى قطوعا تشريحية مختلفة كى ندرس فى 
قطاعه أقوالا شعرية مطزوقة» خصائص شكلية لمجموعة أو مدرسة. تخميرات لحظة 
أدبية» أى التطور المتناغم لاتجاه معين عبر فترات متعددة" (5*). فى رأيه؛ بهذه الطريقة, 
يمكن توسيع حبكة التراث الأدبى والقيام باستقصاء أفضل المعايير والقياسات 
الأسلوبية فى غاية الحساسية. يعرف الناقد الكتاب المذكور بأنه أشبه بمحاولة تأريخ 
للشعر الإسبانى من خلال أحد الموضوعات. باستخدام منهج مماثل لذلك الذى 
استخدمه منينديث بيلايو ومنينديث بيدال. 

بالقدر نفسه الذى أخذت فيه أعمال كوسيو النقدية تستوى على سوقها تأكد لديه 
اقتناعه بشأن عدم كفاية المناهج التجريبية بغية الدخول إلى العالم الغامض للفاعلية 
الشعرية. فى الوقت ذاته؛ توطّد اعتقاده فى أنه؛ إذا ما كان الشعر لا يحفل بالوهم, 
فلا يتناقض مع أى موضوع أ أى تقنية» تولد عن هذا الكتاب, كتاب آخر فريد فى لغتناء 
' الشعر الإسبانى: تقال ملحة ' 25606 عل 5هاهاة .26013م65 206518 " تكريم للمعنى 
التاريخى للشعر" كما عرفه كاتبه (:*). درس فيه عن طريق المقارنة معالجات عديدة 
للمناظر الطبيعية؛ الرؤى المختلفة لموضوع واحدء الصيغ البلاغية المشتركة التى يمكن 
أن تكون مظاهر لأفكار وانطباعات جديدة, هناك مظهر مهم يكمن أيضا فى دراسة 
استغلال المصادر كوسيلة لتحديد أفضل لملامح الكاتب» أى أن معياره يكمن فى 
ملاحظة النبرة التمييزية قبل العنصر المشترك. 

كتاب مختلط جمع بين دفتيه العديد من المقالات عن القرن السابع عشر 1, 
يحتوى على بحث مشابه حول مبدأ توحيدىء هو فى هذه الحال الميول والطرائق 
التعبيرية للقرن السابع عشرء فى الوقت ذاته الذى يتعمق فيه فى عالم النوايا والأفكار 
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لدى كل مؤلف ذاتىء هكذا يصل إلى تحديد الصنعة فى الكتابة هدمؤنهقءهانا© عبارة 
عن مناخ يصدر الكاتب داخله عن قوانين حقيقية تتعلق بالأحياء الأدبية وليس عن 
موضة أو هوى, على كل فكما يوضح ذلك بجلاء فى: "الصيغ والروح الإيطالية فى 
الشعر الإسبانى" 83 5أ5عمم ها نه 3205 أاهاها بالأزامعع اع نا مضه دما 59, 
فإن الشخصية الشعرية المتعددة هى التى تقوم بصياغة هذه الروح الجديدة فى شكل 
تعبيرى جديدء مثلما يحدث كلما بدا هناك تطور شعرى عميق. 

عبر هذه الدراسات يبدو لنا رويدا رويدا ذلك المبدأ القائل بأن المعيار التمييزنى فى 
الفن هى الحساسية التى تكون الأمور التعبيرية» التى تفوق الوصف لمدة معينة؛ تأتى 
تغييرات الأذواق من تغييرات الأحاسيس., المدفوعة بدورها بالظروف الحيوية 
والأيديولوجية والتنظيرية: الموارد الأسلوبية, الاستعارات. تصيع. بالتالى؛ عناصر 
خارجية. "إن أكثر الأمور تمييزية هى الطريقة غير المألوفة لمواجهة العوالم الشعرية 
التى نتناولها" (*), هذا ما قاله فى كتابه: "الحكايات الأسطورية الإسبانية" 5داباطةع 
8 ول 35+ أو5011016 . أى أنه على الرغم من عنوان هذا العمل الأخيرء يحاول 
كوسيّو القيام بدراسة تتناول الأشكال أكثر مما تتناول المضامين؛ حيث إن طابع 
الجنس يخدمه فى دراسة تطور الطرائق والوسائل التى تعكس الحساسيةالشكلية 
المصاغة فى تيارات ومدارس. من المهم الإشارة إلى أنه. فى هذا الكتاب ذاته, يتكلم 
كوسيّو عن رغبته فى تغيير المنهج: فبدلا من الدراسة البنيوية» يحل محلها العرض 
التحليلى؛ بحيث تصبح الأساطير بمثابة طريقة لصناعة تاريخ الشعر فى إسبانياء 
وتأتى الكثافة هنا مشايهة لتلك التى اشتمل عليها الكتاب السايق عن: "الثيران فى 
الشعر الإسبانى" 83 0651م 607 10205 1-05 , إلا أنه تأتى السيادة هنا 
للاهتمام بتجميع أكبر من الموارد» التى يمكن استخدامها فى أبحاث مستقبلية. 

هذا التوجه الجديد لإنتاج كوسيى يصل إلى منتهاه بمجهوده الواسع ‏ الأكثر 
اتساعا فى التاريخ الأدبى الحديث ‏ والذى أثمر مجلدين كبيرين هما: "خمسون عاما 
من الشعر الإسيانى” م 0056م 06 3605 قأرعناه15© (.189 - )15٠١‏ (0ك) 
بانوراما عريضة لا يضارعها إلا تلك الدراسة التى أجراها منينديث بيلايىء المقدمة 
التى أتت نموذجا للشرف والاستقلالية الفكرية؛ تفصح عن نية المؤلف الرئيسية: فى 
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هذه الفترة ‏ بين نهاية الرومانطيقية ويدايات الحداثة ‏ ظهر أيضا الشعرء رغم أن ذلك 
قد جاء تحت الأشكال المطلوية من قبل الحساسية التى تميزت بها تلك الفترة؛ التى 
تختلف تماما عن الحالية وقد صرح كوسيّو, فى الوقت ذاته؛ بموقفه المتسم بالتواضع 
والاحترام إزاء نقد تلك الفترة وإزاء ذوق أولئك القراء. 


كذلك فى هذه الحالء بين المنهج التركيبى والمنهج التحليلى: الواسع والشارح, 
اختار الثانى» الذى يمكن أن يكون قاعدة لدراسة أخرى لاحقة؛ جمع بين المنهج 
التاريخى وتحديد الاتجاهات أو المدارسء وفى الوقت ذاته الذى حاول فيه جمع أكبر 
كمية ممكنة من الأسماء والمعلومات, أمكنه أن يقيم حدود المنظور اللازم لتمكين المؤلفين 
الأساسيين داخل إطار تطوير الشعر فى تلك الفترة. 


يأتى الرأى النقدى للأعمال مصاحبا على الدوام لتطوير البانوراماء وفى حالة 
الشخصيات الرئيسية, سمح له تطبيق التحليل التاريخى ‏ التركيبى بتعديل تفسير 
الدراسات السابقة: هذا هى الحال بالنسبة إلى كامب آمور؛ وبيكر وروساليا دى كاسترو, 
ونونيث دى أرثىء الرواد والسائرون على درب بيكر وغيرهم من الكتاب, يتعمق كوسيو 
بفطنة فى الرؤية التوفيقية للأزمنة والمؤلفين التى لم تدرس أو درست ولكن بقدر بسيط 
يرسم موازنتها الأصلية صلية: نقد الجرهر لسري غير لقال لدج .دي لوقت ا 
الذى يحدد فيه الأسلوبُ الإحساس التاريخى الذى يفسر ملامح العمل, 

فى كل هذه الأعمال التى أبدعتها يد كوسيى نجد هناك تفسيرا ديناميكيا 
للمدارس الأدبية الإسبانية, هكذاء جاءت دراسته للتأثيرات الإيطالية فى القرن 
السادس عشرء أو دفاعه عن التصنع الكلامى كثمرة للهوايات والطرائق التعبيرية فى 
القرن السابع عشرء والتى تجمعت فيهاء رغم الجدل الدائر. عناصر من متصنعى 
الكلام وكاتبى الأساليب الغامضة؛ دراما تحليلية لتفكيكية أسلوب جونجرا. بالطريقة 
نفسها رمق لحظات أخرى لهذه العملية: الرومانطيقية كقطع للأشكال والشعر اللاحق, 
بانتقاله من الرومانطيقية إلى شعر أكثر واقعية أى أكثر احتواء للمفاهيم أى بالأحرى 
شعرا غنائياء داخل هذا التدقيق ‏ دائما ما ألح كوسيو ‏ تنبثق الشخصية الفردية التى 
تترك بصماتها على الشكل الأصيل والجديد. 
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فى هذا المفهوم الارتقائى والمبادئ النقدية التى علقنا عليها يحدث تقارب حى نحو 
كيار الكتاب الكلاسيكيين. وكذلك صوب وضعهم فى المكانة اللائقة بهم فى إطار الحبكة 
المعتمدة للعملية الأدبية حيث تنسج التأثيرات العديدة والتجارب السابقة للشخصيات 
الثانوية المنسية من قيل التاريخ الأدبى: مقدرته من أجل البانوراما الواسعة التكاملية, 
مع تراتب الشخصيات الفردية» بغية استفلال الاتجاهاتء والتيارات والمدارس» 
اكتشاف وتقييم الملمح الشعرى الأصيل: بعصمة وحيدة فى الأدب الإسبانى المعاصرء 
وخاصة: المعرفة الأدبية الهائلة: هذه هفى المواصفات التى تميز شخصية خوسيه ماريا 


كوسيو. 
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الفصل السابع 


النقد الجامعى .. مؤرخون وباحثون 


سنتناول فى الجزء الأول من هذا الفصل مجموعة من الكُتاب تشكلت فى السنوات 
السابقة على الحرب الأهلية, لكن أعمالهم لم تنشر بشكل منتظم إلا بعد أن وضعت 
أوزارها؛ ولهذاء تتلاقى هذه المجموعة: تاريخياء مع الفترة التى شهدت زخما كبيرا 
لإنتاج الشخصيات الكبرى التى تناولناهاء ويدأت نشاطها قبل نشوب الحرب الأهلية, 
وقد واصل الجميع» فى خطوط عامة, اتجاهات النقد التى طرحناها: البحث العلمى 
والتفسيرى لمتينديث بيدال؛ والتحليل الأسلوبى لنصوص مدرسة ألونصوء والبحث عن 
مفاهيم ثقافية ذات صلاحية عامة نشأت على يد أورتيجا أى كاسترى. 

هناك نواة لكتَّابٍ المقال اللامعين القادمين من الحقل الفلسفى أو التاريخى انكيت 
على الجانب الأدبى كهدف تأملى ظرفى؛ وفتحت, أحياناء رؤى جديدة للبحث والنقدء 
يتمثل ذلك فى وضع خولدان مارياس فى كتابه عن ميجيل دى أوتامونو -هنا ل اعناوأالا 
مصاصة (1553) أى حال بدرى لائين إنترالجو؛ فى كتابيه: منينديث بيلايو -86 76092عال 
برا )١1555(‏ وجيل الثمانية والتسعين )١9445(‏ لا قأامعلامم امك «ؤأءت6606 ها 
همه , وفى المقالات العديدة التى أفصح فيها الاثنان عن خبرتهما الأدبية الواسعة 
وعن رقتهما ونباهتهما. 

فى الحقيقة؛ بدأ طابع النقد يتغيرء بصورة أى بأخرى, فجاء مرتبطا بحاجيات 
التعليم الجامعى أو بمستوى المتخصصء هذا التوجه الجديد نراه أيضا فى مجموعات 
الدراسات الأدبية والمجلات المتخصصة التى توجه إليها جانب كبير من النشاط؛ من 
جانب آخرء جاء تكثيف دراسة الإسبانية وإنشاء مراكز جديدة فى الخارج؛ لهذا 
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الغرضء ليفتح مجالات جديدة للقراء كانت حافزا أيضا على الإنتاج. أما الجمع الكبير 
من الإسبان الذين عاشوا فى المنفى فقد بدت لهم المهمة النقدية والتعليمية كهواية وميل 
فى فترة متأخرة جداء وجاء اعتناقها فى أحيان كثيرة بمستوى عال من الكرامة؛ تطلبت 
كل هذه الحركات أيضا طباعة النصوصء صياغة الأطر العامة, المؤلفات التاريخية 
العامة والببليوجرافيا التى استوعبت عمل العديد من الباحثين, على هامش النشاط 
النقدى الخالص. 


أخيراء من الضرورى أن نذكر أن هذه الأسباب الخارجية أتت متوافقة مع نضج 
عملية طويلة تضاف إليهاء إلى جانب التراث النقدى الإسبانى فى أواخر القرن التاسع 
عشر وبدايات القرن العشرين» الحوافز الدافعة إلى رابطة وثيقة ومعهودة شيئا فشيئا 
مع التقد المعاصر الأوروبى والأمريكى الشمالى. 


جيّرمو دياث بلاخا 


من بين النقاد الذين بدأت أعمالهم تنشر وتذاع فى تلك السنوات التالية للحرب 
نشيرء فى المقام الأول إلى جيرمى دياث ‏ بلاخا »)١1609(‏ شاعرء وكاتب مقالات ورؤى 
نقدية صحفية وكُتيبات تعليمية الطابع وأعمال بحثية تاريخية ‏ أدبية؛ ومنظم لبعض 
المهام السامية المكانة. مثل الطباعة: التاريخ العام للأدب الإسبانى, المختارات الكبرى 
للأدب الإسبانى الأمريكى: كتاباته عن: مدخل لدراسة الرومانطيقية الإسيانية ممما 
اهمه 6ترداء5503541 اعل 5أ65!0 اه ززؤأءءنل الحائز على الجائزة الوطنية للآداب 
عام 157 ء فى هذا المؤلفء. كما فى كتبه الأخرىء, حاول تطبيق رؤية شخصية شاملة, 
قائمة على أساس مبداً تفسيرى رئيسىء وفى الوقت ذاته؛ يأتى بمعلومات مفصلة فى 
غاية الوضوح: الرومانطيقية باعتبارها لازمة تاريخية والرومانطيقية باعتبارها ظاهرة 
تحديدية لفترة زمنية معينة, أعلن دياث بلاخا قبوله لنظريات ويلفلين 1/1581 التى نشرها 
دورس 0055 فى إسبانياء وأقام بعض الهياكل البديلة من خلال تاريخ الأدب» قام بدراسة 
الجوانب النظرية والأخرى التطبيقية؛ هذا إلى جانب حقل الموضوعات الرومانطيقية, 
الموضوعات. ويصفة خاصة الإنسان الطبيعى والأمور الشرفية قدمت له فرصة 
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التقصى التام داخل شبه الجزيرة الأيبيرية وخارجها. هكذاء بلغ أحد الأهداف المعلنة 
فى الكتاب: "إظهارء على وجه التحديدء حجم الإسهام الإسبانى ونوعيته فى توليد 
الموضوعات الرومانطيقية الأوربية" )١(‏ 

توجه مماثل نرقبه فى دراسة له بعنوان: الشعر الغنائى الإسبانى 56658 ها 
638 1199| ()), التى تقترح دراسة الأدب. بوصفه زه لتاريخ الثقافة. وتطيق 
بعض المعايير التفسيرية ذات الطابع العام؛ مثل تلك اللازمة الباروكية ‏ الرومانطيقية 
التى أشرنا إليهاء أو تتايع حركات الحرية التعبيرية والحركات النزاعية؛ أو اللعبة 
الصحفية للفعل ورد الفعل. 

هذه الرغبة لدى دياث ‏ بلاخا فى عمل تركيب بالغ السعة يحكم اختيار المقالات 
المنشورة تحت عنوان: نحى مفهوم للأدب الإسبانى -)ة:عأنا ا عل مأمععضم هنا وأعةا! 
دامقهموة ور (5) . بالفعل. اختار فيه المؤلف دراسات سابقة بهذه النية المشتركة: 
الإيقاع التاريخى ‏ الأدبى الذى من أجله يأتى رد فعل كل فترة مضادا للفترة التى 
سبقتها؛ طابع الشأن الإسباني فى مواجهة أرواح قزمية أخرى» خصوصية الثقافات 
الإقليمية, خلافاتها المتبادلة وعلاقاتها الداخلية, وخاصة: اللازمة التى تحدد التواصل 
فى العملية الأدبية. 

بعض المقالات الموجودة فى مختارات لاحقة بتنوع أكبر فى الموضوعات (4), 
تكشف عن جوانب أخرى لهذا التوجه لدى الناقد فى البحث عن تفسيرات شاملة؛ فى 
هذه الحال يقوم به وفقا لثنائية أبوللى- باخوس لنيتشه أو وفقا للثنائية الجنسية التى 
طرحها أوتى ويننجر وأعيد تفسيرها من قبل دورس. 

كما سادت فى هذا الكتاب مقالات عامة الطابع تتعلق بفترة زمنية معينة 
الباروك: الرومانطيقية, جيل الثمانية والتسعين ‏ أو بمجموعة من المؤلفين الذين يمتلون 
روحا جديدة: هناك مقال يتناول علاقات الأدب والوسط المحيط به. ولهذا السبب, يطرح 
ضرورة استخدام تاريخ الأدب من أجل المعرفة التاريخية, كما تم بالفعل مع تاريخ الفن 
وتاريخ الثقافة. 
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هناك مقال أدرج فى مجموعة الشعر والواقع 6811429: نا ؤأوه5 *) يشتمل على 
وجه آخر لأعماله: البحث المحض الجمالى والأسلوبى فى نصوص هىء فى هذه الحال, 
التقنية الروائية عند ثيربانتس 20165/م©© 06 03121403 1600155 ها » فى علاقتها بتلك 
التى تلحظ الأسلوبء الأبنية» الزمان: المكان, الموضوعات. 

فى نفس هذه السنواتء نراه ينشر "الحداثة فى مواجهة جيل الثمانية والتسعين" 
لا قأمعناول! ‏ ماصع موعتمعوووو (1/, كتاب عرض لكل شاردة وواردة فى 
موضوع بعينه. رغم أنه لم يكن يتطلع, وفقا لاعتراف الكاتب نفسه. إلى جعله تاريخا 
منهجيا. بالفعل؛ يتعايش على صفحاته تراكم هائل من المعلومات ومن النصوص عن 
هذه الفترة الادبية, تطبيق الهيكل الجيلى الأكثر دقة من الآخر المعتاد, القائم على 
أساس من إيقاع تعايش الموقفين, الثمانية والتسعين والحداثة. تأتى النظرية المركزية 
للكتاب: الدائرة حول التفريق بين الاثنين» لتأخذ به تلقاء استقصاء الأمر حول بعض 
الركائز الأساسية: المفاهيم المزدوجة حول ما هى رجولى وما هى أنثوى, المفاهيم 
الزمانية والمكانية. إذا ما كانت النظرية فى حد ذاتها مغامرة, فإن التطبيق للهياكل 
يعتسف بصورة أكبر العملية التاريخية والواقع الأديى فى حقيقة نفسه. هناك مقالات 
عديدة جمعت فى: “على مشارف عام "١15٠.٠١‏ 5مأماعناهلة اول و81 اله (191/1) تكمل, 
بعد عشرين عاما تقريباء وجهات نظر دياث ‏ بلاخا حول هذا الموضوع عن طريق حالة 
المواجهة بين العديد من الشخصيات بعضها البعضء أو بين شخصيات وحركات: روبين 
داريى والحداثة القطلانية» داريى وروسنيول؛ مارتى وكاستيلار» دياث ميرون وداريى ... 
إلخ. 

أقرب إلى الطرح النقدى توجد الكتب التى خصصها دياث ‏ بلاخا لفيديريكو 
جارثيا لوركاء لخوان رامون خيمنيث ولبايى - إنكلان. الأول» فيديريكو جارثيا لوركا , 
لم يتخط الهدف المعلن من قبل مؤلفه: جمع المعلومات ووجهات النظرء هكذا تمث دراسة 
الكتب المختلفة والإنتاج الدرامى للشاعر الأندلسى فى موضوعاته وأدواته الأكثر بروزا . 

أكثر طموحا يأتى الكتاب الثانى : خوان رامون خيمنيث فى شعره 83068 0قئال 
8 نا © 06062ال, الذى يطرح 'المعالجة النقدية للعمل باكمله, وهى أمر لم يتم 
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التعرض له إلا عبر الحاحات متعددة الحظوظ” 1). استند فيه إلى القيد التوحيدى 
لأعمال خيمنيث الذى يمكن إدراكه فى العلاقة بين الشاعر وعالمه؛ فى مفهومه عن 
القصيدة وفى طابع الموضوعات والوسائل التعبيرية» الجزء الثانى من الكتاب يدرس 
تطور هذه العملية التوحيدية عن طريق ما يطلق عليه الإحداثيات» أو 'تشابهات السلوك 
الجمالى". بين الشاعر محل الدراسة وآخرين مثل داريوء وبيكرء وفاليرى» إلخ. وفقا لحتل 
هذه الإحداثيات المخطفة يتم تنظيم مختلف أعمال خيمنيث: فى بعض الحالات» نجد أن 
التوافقات التى أتت على يد الناقد تأتى فى محل تقدير واضح وتكشف عن ملامح 
وميزات؛ وفى حالات أخرىء يبدو الهيكل غير قائم على أساس كامل ويأتى بقليل فى 
مجال الاستقصاء الجمالىء أو التقييم النقدى. على كلء يأتى هذا الكتاب مفعما بالآراء 
الصائبة ويسهم بحق فى معرفة الموضوع. 

فى "جماليات بايى ‏ إنكلان هقاءها - والةلا ول 6591611625 وها ” (1914): ينطلق 
دياث بلاخا من دراسته الببليوجرافية والتأهيل الأدبى واللغوى للكاتب الجليقى ثم يحدد 
وجود رؤية أسطورية: رؤية تهكمية» رؤية تحقيرية ‏ هذه الرؤية الثلاثية تبنى كل واحد 
من المستويات المتعددة للعمل: واقع إسبانياء الجماليات. الشخصيات. بعد هذه 
التصفية الدقيقة, يختتم الناقد مؤكدا على الأبولونية الراديكالية عند بايى ‏ إنكلان» 
فرديته» رغم نشاطه المتعدد والمهم دحت ظروف متعددة. 

منذ سنوات أتى دياث ‏ بلاخا يتبنى دفاعا عن النقد باعتباره لازمة محملة 
بالشخصية والمسئولية» فى مواجهة اللاإنسانية المتزايدة للمعرفة الأدبية وفى مواجهة 
التفاهة التى يتم بها إصدار الرأى القائل بأن الطرائق البحثية الجديدة تتقوض وتضفى 
مثيلاتها السابقة (مقالات مختارة, 1974/ مهمة الكتابة, 1579). فى الإبداع الأدبى 
فى إسبانيا. أول عامين فى المجال النقدى كت//ا93١1‏ 90 5أه/عانا 8ؤأ0762 ها 
17 - 1966 نقعلااأت ول اقمعأط ومعوراءء .858م55, تكتمل هذه الملامح الخاصة بالناقد, 
الذى تمتع بفضول ومقدرة تمكن من خلالهما أن يكون 'يابويا" أو ذلك الشخص الذى 
مد الجسورء فتمكن عبر منافذ متلاحقة من أن يجد ويطرح “الخطوط الشعورية" التى 
تشكل عصب العمل الأدبى وقاعدته 1). هذا المجلد الأخير يجمع ما قام به من تعاون 
مع صحيفة .© .8.8 المدريدية - حيث خلف ميلشور فيرنانديث ألماجرى ‏ ويقدم فكرة 
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طيبة عن خصائص النقد الصحقى عند دياث يلاحًا: فى كل حالة؛ يحاول تعيين 
المحددات التمييزية فى موقف الكاتبء الموضوعات وا موارد.(الملامح الأسلوبية 
أو اللغوية, الطرائق الروائية أى الشعرية). إزاء العمل المحدد ‏ الذى يبدى عاجلا فى ظاهره 
تدزة تعمل هفات التاقد: .موا إسيائن اسم يعسل هن عله وحمياس ممائلية 
الأدب الإسبانى الأمريكى والأدب القطلانى: تعددية طرائقه: حماسه النقدى ورغبته فى 
تقوية العمل. داخل إطار تراث أورتيجى معلن. 


ريكاردو جويون 


يمثل إنتاج ريكاردى جويون :)15١8(‏ فى السنوات الأخيرة. طرحا لبعض وجهات 
النظر الجديدة. تنتمى دراساته الأولية إلى مجال الآداب الأجنبية (الروائيون الإنجليز 
المعاصرون )١952(‏ 5605فرهممعاصهت ده5هاوما 5185أاء010): وإلى الببليوجرافيا: 
بجع بلا بحيرة 290 518 61588: وحياة وأعمال إنريكى خيل إى كاراسكو (1501) 
ل أأ6 وناوأرمع عل ورطه لا ولآلاء وحياة بيريدا 8ل6,هع5 عل و0آلا )١1555(‏ . 
فيما بعد. جاءت دراسته عن شعر خورخى جيين 5ناأنا6 مومهل ول ؤأوءهم ها )٠١(‏ 
التى نشرت فى مجلد مع مقال عن: خوسيه مانويل بليكواء لتكشف عن ناقد ممتاز فى 
مجال الشعر الذى يتعمقء بلا دعائم جوهرية قائمة على أساس من الأبحاث السابقة, 
فى العالم الصعب الخاص بالشاعر الكبير المعاصرء تنصب رؤيته النقدية على قاعدة 
القراءة التحليلية» المهمة بصورة الفكر الخلاق بنفس اهتمامها بصورة التعبير الشعرى: 
لا يحاول شرح القصائد أو تقديم مفتاح كاشفء وإنما يوعز بنقطة انطلاق من أجل 
التفسيرء عبر هذا الطريق يقوم بكشف النقاب عن مواقف جيين كشاعر والمواصفات 
الأساسية لهذا الشعر: ذاتية» الإحساس التام بالكلمة التى تتضمنها القصيدة, 
ديناميكيته؛ فى الوقت ذاته يأتى التفسير مصحريا بالمعيار التقييمى, الذى يعد محك 
كل نقد أصيل. 

يرجع نشر العديد من الدراسات المنفردة عن كلارين: بيكرء وثيرنوداء وساليناس» 
وأليكاندرى وغيرهم من الشعراء المعاصرينء إلى المرحلة الأخيرة من إنتاج جويون, 
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والتى تركزت حول صياغة الاتجاهات التفسيرية الجديدة: فى المجال التاريخى والنقدى 
على حد سواءء أول هذه المقالات الحديثة هو ذلك الذى يحمل عنوان: "الممرات السرية 
عند أنطونيو ماتشادو " ممواعة11 متممتهم عل ووتعوادو وؤزورموه وه] )١١(‏ . هناك 
تتاكد وحدة أعمال ماتشادو والحاجة إلى دراستهاء لا فى صورة مراحل زمنية» 
أو خطوط تقدمية كما يفعل دوماء ولكن عن طريق سبر المشاكل الأهم التى تطرحها 
شعريته الغنائية. مبدأ آخر ‏ قائم على أساس من دراسات سابقة:؛ وهى الدراسات 
التى أجراها أونيس» فعلى سبيل المثال- يشير إلى العلاقات بين جيل الثمانية والتسعين 
والحداثة» يرفض جويون بكل صراحة تفسير دياث ‏ بلاخا ويرى عدم وجود تناقض 
حقيقى بينهما. حركة الثمانية والتسعين» فى رأيه, ليست حركة أدبية, وإنما حالة روحية 
محددة عبر توافق أريعة أى خمسة تأكيدات ذات طابع أخلاقى أكثر منه سياسى, 
فيما يتعلق بالحداثة؛ يقترح دراسة أكمل تستغل مكوناته العديدة» وخاصة: جانيه الرمزى. 

هذه النظرية عن تعقيدات الحداثة, القائمة على قاعدة مكونة من اتجاهين كبيرين» 
البرناسى والرمزى, جعلت كتبه تدور أساسا حول خوان رامون خيمنيث؛ "حوارات مع 
خوان رامون خيمنيث" 6592ف«نال 83360 القنال اله 601/6:58610065 ,و “دراسات 
عن خوان رامون خيمنيث عومقصال مقصرد8 .ل ورذه5 ووأوئووع  )١(‏ ومقالات موجزة 
أخرى» وفى النهاية, كتبه: اتجاهات الحداثة 0موام)81006 اك 1596015065 ىابتكار 
جيل الثمانية والتسعين ومقالات أخرى”" 05ا9053 605اه لا 8 ع مقتممعياما هم 09 , 
إجمالاء يرى أنه إذا كانت هناك مغالاة فى الوحدة المزعومة لحركة الثمانية والتسعين 
وتم احتقار الموقف التجديدى والرافض لكل ما سبق أن وجد فى كليهما. فى حركة 
الحداثة تتكامل عناصر متعددة مثل الموروث الرومانطيقى الغنائى الصعلوكىء رد الفعل 
الروحانى» عملية الانكفاء الذاتى عن طريق الرموز الهادفة إلى البساطة التخييلية. فقط 
بهذه الطريقةء يمكن» فى رأيه» فهم الوحدة الجوهرية لأعمال شعراء مثل داريى» 
وأنطونيى ماتشادو أو خوان رامون خيمنيث. مثل هذا الطرح يحمل فى طياته فكرة عدم 
وجود مشاكل متعلقة بأسبقيات فى ظهور الحداثة, حيث إن الأمر يتعلق بالعمل الكامل 
لإسبانيا وإسبانيا ‏ الأمريكية» المتولدة عن موقف مشترك جاء عبر طرق متعددة. وكذلك 
فإنه يكذب الاتهام بالذوقية والجمالية, لأن الحداثة تشهد تمردا رومانطيقيا يحملها على 
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أن ترفضء عبر أخيلة ذات كمال جمالى؛ الواقع المبتذل والبرجوازى. فى ابتكار 
جيل الثمانية والتسعين ومقالات أخرىء نرى إلحاحا بشأن هذه التفسيرات» 
وخاصة فيما يتعلق بمثال المسامية والتمثيل للحداثة الإسبانية الأمريكية؛ ويظهر هناك 
تعديل للنقد إزاء ما يسميه الأسطورة التى ابتدعها آثورين. تحديد الأجيال والاهتمام 
بالشأن الببليوجرافى والتاريخى يؤديان إلى تعبيد الميدان: من مهمة النقد أن يصب 
تركيزه على تحليل النص برؤية أكثر عالمية وتمسكا بالشكليات. إضافة إلى هذه المبادئ 
العامة والتى نراها تتمتع بخصوية عملية كبيرة. شارك جويون بتحليل عميق لأعمال 
خوان رامون خيمنيث» كشاعر ملتزم يما هى حميمى وجوهرى لدى الإنسان والذى» 
لهذاء حول شعره الغنائى إلى أداة فاعلة فى حالة تطهير دائم, تتمثل المستويات 
الأسمى لدراسته فى تلك التى تشير إلى عملية الإبداع الشعرى ذاتها واستخدام 
الرموز. مجال آخرء أتى لاحقا فى صورة تسيد فيها الجانب الببليوجرافى عن قصدء 
خوان رامون الأخير مفمة" لقيال مصسلكات زع (01) » أثيتء. عبر النوادر» والنصوص 
الشعرية والتقصى اللطيف للأحداث والمواقف. وجود هواية شعرية مثالية حتى عتبات 
الموت ذاتها. 

طريقة أخرى للنقد التفسيرى الأدبى أتى بها جويون فى "سير ذاتية لأونامونو” 
0 06 09:31135أ0وانات ,)١15314(‏ حيث بدأت, بدءا بالتماهى بين الرواية 
والترجمة الذاتية؛ الذى أرسى دعائمه.أونامونى ذاته. دراسة قيمة ووظيفة الرؤى 
والتقنيات. هكذاء فإن هذا العالم الروائى المعقد يكتسب رويدا رويدا أمام أعين القارئ 
تناغما ووحدة عميقة؛ والموارد المختلفة ‏ النشر واللف, استقلالية الشخصية: الحوارات 
الذاتية والأخرى المتبادلة ‏ تيدو محدودة فى إطار شكلى خاضع لنية الروائى» من هذه 
الدراسة تنبثق» وفقا لجويون. ضرورة مرجعة مفهوم الواقعية. 

كما نلحظ توجها تفسيريا جديدا فى كتابيه: "جالدوسء روائى حداثى” 261065 
6 60111518 » وأتقنيات جالدوس”" 680065 ول ووءادوة7 )1١(‏ . فى أول هذين 
الكتابين» درس جويون حياة وأعمال جالدوس» خصائص عاللمه الروائى وفرضيات 
إبداعه, ولكنه اهتم. خاصة: بدراسة العلاقات القائمة بين فن جالدوس والفلسفة 
الجمالية الانطباعية والجوانب التى تقدم توجهات أولية للفن الروائى اللاحق. "مجالات 
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الغموض" فى الأحلام, التهيؤات والغرائب, وجود شخصيات غير طبيعية؛ أشكال 
اللامعقول فى العالم البيروقراطى للقرن التاسع عشرء التجديدات التى تم إدخالها إلى 
عالم المادة اللغوية والتقنية, تمثل جميعها المجالات المفضلة للتحليل؛ وليس الأمر مجرد 
توازن وتوصيف للأدوات وإنما للجنس الذى يملكه الجميع من 5 خدمة إنتاج وقصد 
جالدوس بوصقه مبدعا. 

فى "تقنيات جالدوس 065 06 76611685 نجد أن التجديد المطروح يتركز 
بقدر كبير على جانب المناهج النقدية: دراسة التقنيات المؤدية إلى خلق عالم خيالى 
تعد مطليا أوليا يفرضة الموضوع ذاته على من يقوم بدراسته, الدراسة الأولى» 
حول رواية "السيدة الكاملة" 56:16618 2053 ؛ تميز أربعة مستويات مختلفة تتعلق 
بالمعتى: جاء توزيعها وفق لذ التوحيدية للبنية؛ أما الدراسة الثانية» عن "الصديق 
مانصو" ه5ددالة 30196 ا8, فتشير إلى علاقة المؤلف ‏ الشخصية:, والثالثة. عن حالة 
برينجاس 5 ه01 15: تتعمق فى قطبية البنية الروائية, والرايعة» عن “فورتوناتا 
وخاثينتا" مثماءدل ا 6أ2هنانا©: تميز تنظيما متقتا للمادة الروائية فى أشكال قابلة 
للتمثيل الهندسى, هذه هى فقط الجوانب البارزة فى كل واحدة من هذه الدراسات 
التى تشملء علاوة على ذلك: دراسة مستويات أخرى ووظائف مثل موقف القاصء 
الززمانء المكان: العلاقات بين التاريخ والخيال. واللغة, كل هذه التقنيات أتت معرفة 
بدقة ومفصلة. 

هناك اتجاه مختلف ‏ وفى الوقت نفسه جديد, يتمثل فى كتابه: فن الشعر عند 
أنطونيو ماتشادوى وأومادة معدم هو ذاهه وهنا (191/0) » حيث - انطلاقا 
من المفهوم القائل بأن الناقد ليس قاضياء بل قارئا هاويا فى طريقه للانتقال إلى عالم 
احتراف القراءة - يدرس فن الشعر عند ماتشادو مقارنة ‏ مصاهرة أو تناقضا ‏ 
بنصوص أخرى,» ولهذا فنحن أمام كتاب يتمتع بالاصالة حيث الطرائق والأدوات 
الشعرية المختلفة ‏ أتت معلّمة وموضحة إلى درجة الفصل الحميمى والغامض بين 
التجربة والشكل. 
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كارلوس كلابيريا (1509) 


تتميز أعمال كارلوس كلابيريا بالتحليل الدقيق» المرتيط بالنصوصء والاعتماد 
الدائم على الببليوجرافيا الواسعة, التى تم اختيارها بحس نقدى ذكىء تركز الدراسات 
التى أجريت على أعماله على ما ا ا مصحويا 
بأدلة دامغة» وبصرف النظر عن ذلك, فإن نقد كلابيريا لا يقتصر على طريقة واحدة فى 
تعمقه فى العمل الأدبى, وإنما يطرح تعددية فى الرؤى لم تكن شائعة من قيل. هكذاء 
فى كتابه: أخمس دراسات عن الأدب الإسبانى الحديث” 68ناأةئعان! ول 5م1لناده معم© 
عع لمم وامقومعه 001 يعلن عن غرضه فى إثبات كيف أن كتابا أو مؤلفا أجنبيا 
ينعكسان على المؤلفين الإسبانء لا من أجل تحديد التأثيرات. وإنما يغية استقصاء 
العملية البنائية لعمل ما أ لفكر كاتب معين, استجابة لهذا الأمر أتت المقالات التى 
كتيت عن كلار ين وآثورين. "تعليقات هامشية على لغة بيلارمينى 6زةناومه! 1ه 135!أدهمم 
وملتدوواع8 عل , على العكسء تعد تحليلا للمعنى الذى ينطوى عليه البحث عن لفة 
خاصة فى الشخصية التى ابتدعها بيريث دى أيالا. هناك ازدواجية فى المسمى 
المختار: النسق السيكولوجى لتكوين هذه اللغة وتفسير خصائصهاء وفقا للأيحاث 
اللغوية المعاصرة. وأخيراء يطرح مسبقا بعض الجوانب المهمة من أجل دراسة أعم للغة 
وأسلوب بيريث دى أيالا. . بعض 'الملاحظات عن شعر أنطونيى ماتشادو" ها ©:ذه5 0/0185 
١ 006512 06 8 .-.- 906‏ تتعرض لدراسة المبادئ التى تنطوى عليها الكتابات النثرية 
مثل "خوان دى مايرينا" و"أبي مارتين", فى الوقت ذاته الذى تطرح فيه بحثا ممكنا عن 
وحدة أعمال ماتشادى على أساس من هذه النصوص النظرية. 

بالإضافة إلى دراسات نظرية أخرى ذات طابع مقارناتى: أسلويى أى تاريخى, 
جمع كلابيريا فى مجلد واحد مجموعة من المقالات عن: مء خبوعات أونامونى 8ك 76025 
موسصوون 9) . ثلاثة منها تكشف النقاب عن التقارب الشديد بين أونامونو وكارليل 
وفالوبير وكروث. كما يحدث دائما فى جالة كلابيرياء لا يتعلق الأمر بمجرد استقصاء 
للتأثيرات؛ وإنما بدراسة نقدية للعلاقات بين الاقتباس من أعمال الآخرين والكتابة 
الأصيلة لموضوع أو واقع. دراستان أخريان تؤيدان استمرارية موضوعات قابيل 210© 
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والقمر فى أعمال أونامونى. وكذلك فما اقتصر كلابيريا على مجرد توازن لهذه 
الموضوعاتء وإنما قام بتحليل تجديد القيم والمعانى التى يستمر العمل على أساسها 
على مدى العملية هذه. 

إضافة إلى الدقة والوضوح اللذين أشرنا إليهماء تتميز هذه الدراسات باستحقاق 
متفرد فى أنها تقدم طبقات وزواياً جديدة من أجل دراسات لاحقة» ومن أجل ذلك» فإنه 
فى كل حالة؛ نجد تزويدا هائلا بالنواحى الببليوجرافية. 


إيميليو أوروثكو دياث 


تميز النقد عند إيميليى أوروثكى دياث (1105) بالاهتمام بالجوانب السيكولوجية 
والجمالية للعمل الأدبى: فى الوقت ذاته الذى يعتبرها واقعة فى السياق الأوسع للفترة 
والتراث الآنى: هذا هو التوجه العام لدراساته المخصصة:؛ فى جلّهاء للباروك والتصوف. 

فيما يخص الباروك 9), يقبل أوروثكى تحديد لازمة باروكية ‏ رومانطيقية؛ هذا 
إلى جانب الروابط التى تجمع بين ما هو تصويرى وما هو أدبى الملاصقين لهذا 
التفسير عادة. يقترح» فى الوقت ذاته, استقصاء واعيا لسيكولوجية الأسلوب: بعيدا عن 
المظاهر الأسلوبية المورفولوجية المحضة. بهذه الطريقة سيكون من الممكن» فى رأيهء 
اكتشاف الأصل الحيوى والنفسى للدفعة المزدوجة صوب الواقع المجرد وصوب 
الماورائية التى تتولد عنها الباروكية التصويرية والأدبية. 

تأتى دراساته عن سان خوان دى لاكروث: التى نشرت منجمة ثم جمعت بعد ذلك 
فى كتابء تتكامل فى هذا الظرف الأخير بمقال يتطلع إلى أن يكون مدخلا للشعر 
التصوفى (11). تنحصر نقطة الانطلاق فيما يلى: -١‏ هناك إمكانية للتكامل الكلى للشعرء 
كالفن فى مجمله. داخل الحياة الروحانية؛ ؟- هناك علاقة دفع ومواءمة محددة بين 
الظاهرة التصوفية والتجرية والإبداع الشعرى, ؟- الخبرة السيكولوجية اللازمة لبناء 
عملية الإيدا ع الشعرى يمكن أن تؤدى إلى الخبرة التصوفية» ومقالات أخرى من الكتاب 
نفسه تتناول العلاقة بين شعر خوان دى لاكروث وبين شعر تراثى؛ وريما جماعي؛ 
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خاص بالأديرة الكرميلية. كما تأتى دراسات أخرى لتبرز الظواهر الكلامية لهذا 
الشعرء وطبيعته الدرامية, واستخدامه للمصادر التوراتية والطبيعية. 

فى دراسات أخرى عن الباروك - "الأسلوب الباروكى عند بيلاكيث": -ه,,ة8 اع 
2 هل 70وأناو (15165) والمشرح والفن المسرحى فى عصر الباروك" 17 
89 انل 1621211020 ب  )١1939(‏ تعمق أوروثكو دياث أكثر فى أصله المزدوج 
الجمالى والروحى: -١‏ سيادة الجانب التصويرى ‏ المرئى فى كل الفنون؛ ويالتالى, 
أهمية الجانب الوصفى, -١‏ الشعور بأن الحياة دار ممر وألم فى مواجهة الشعور 
بالموت. يجدر القول بأنه. حتى تلك المرحلة التى فرضت فيها الأدوات الجمالية كقيمة 
رئيسية؛ جاء تفضيل الحياة على الأدب والفن فى صورة تمييزية للفن والآداب الإسبانية, 
هذه النتائج بلغت أساسا متينا لها فى تلك المرحلة والتى كانت ولا تزال تمثل الهواية 
الأساسية لدى أوروثكو دياث ‏ حيث الاستقصاء والتأمل فى الباروك يتكاملان مع ولعه 
بغرناطة التى تظهرء وفقا لرؤيته؛ فى أسمى صورة للطبيعة والفن, للذة الشهوانية 
والروح التأملية ( غرناطة فى الشعر الباروكى؛ 14 )١5‏ معممد8 وأدومم 13 وه و30مة:6 , 
بها يتم التدليل بصورة كاملة على خصوية المعالجة التى. انطلاقا من أشكال مجردة 
ومعينة, تتعمق فى لب الظاهرة الجمالية والحيوية. 

بصفة عامة؛ فى الأعمال المذكورة ‏ وفى غيرها مثل: الطبيعة والشعور الطبيعى 
فى الشعر الإسيانى (58و1) 68م قل دع 21628نائهه هأ عل مأمعأستامعة بإ وزوواوم 
93 . يهدف نقد أوروثكى دياث إلى إقامة خطوط تفسيرية عريضة ذات فاعلية 
تحريضية: ولكنها تشمل» فى حالات كثيرة: تحليل الطرائق والأدوات وتقييم المحدود من 
الأعمال. 


الونصو ثامورا بيثنتى 
بدأ ظهور الوصو ثامورا بيثنتى (1117) فى فترة ما بعد الحرب باعتباره تلميدًا 
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فى إسبانيا ومديرا لمعهد فقه اللغة فى بوينس أيرس ‏ حيث واصل سسنّة بدأها أساتذة 
مشهورون من الإسبان مثل أميريكو كاسترو وأمادى الونصى ‏ أتى جانب من أعماله 
دائرا فى فلك الحقل النوعى لذلك العلم؛ أعد طبعة لعمل يعنوان: "قصيدة فيرنان 
جونثاليث” 2162مه6 مقدره6 عل 60608 ؛ لأشعار فرانثيسكو دى لاتورى: لأعمال 
تيرسو ولوبى» جمعت المقدمات مع دراسات نقدية أخرى؛ فى مجلد واحدء من 
جارثيلاسو إلى بايى ‏ إنكلان مقاعماءه الهلا د هدداتهمووت هم (-"), مثل أعماله فى الفترة 
ما بين ١98‏ و1958 . كانت عبارة عن دراسات غائية متعددة المعيار: محاولته لتطبيق 
منهاج الأجيال على شعراء القرن السادس عشرء دراساته عن الإحساس بالطبيعة فى 
الشعر الغنائى للفترة ذاتها؛ دراسته: "صلاة الحاجة عند فورنير" -611و15هم8 ومأءة:0 
+6" 06 63 : مع ربطها بالظروف التاريخية لعصرهاء يحتوى المجلد أيضا على بحث 
ذى طابع موضوعى عن: "البرتغال فى مسرح تيرسو دى مولينا" -وع؛ اء مه أقون هم 
!ا عل 5150 ع0 ه18 , وعن: الحداثة فى صوناتة الربيع: 13 هع مدددأصع160ل اع 
3ع نل ق و5 06 507313 ١‏ 

هذا العمل الأخير قدم دراسة موسعة عن صوناتات بايى ‏ إنكلان إسهام 
فى دراسة نثر الحداثة” داعل مألنااوه 2١‏ مؤأءعناطعاممت .مقاءماءع الهلا .5 ع0 5008125 
مو تامهم ووورم )1١(‏ . يبدأ الكتاب بتمكين مناسب للصوناتات فى الإطار العام 
لأعمال المؤلفء التى يتم استيعابها ‏ فى هذا الكتاب مثلما فى غيره من الكتب التى 
سطرت من قبله ‏ كمحاولة موسعة لتجديد اللغة الأدبية» آخذا فى الاعتبار الطابع 
التفتيشى الذى؛ إلى جانب الإيقاع الرثائي» يحددان الصوناتات» نرى أن الناقد يقترح 
توصيفها من خلال ملامح البطلء الرؤية الرئيسية التى يتبتاها فى استقصائه. مظاهر 
أخرىء مثل معالجة الطبيعة:؛ النظرة الفنية للحياة. سيادة الانطباعات وموسيقية النثرء 
تم تسجيلها من خلال نصوص وفيرة. أتى الكتاب قريبا جدا من النزعة الأسلوبية 
لأمادو ألونصوء الذى تبنى تفسيرات بشأن الحدائة وشأن بايى ‏ إنكلان قبلها ثامورا 
كنقطة بفية الاستغلال الأصيلء؛ كما أن العنوان الفرعى للكتاب يكشف عن رغبة مماظة 
لتلك التى دفعت ألونصى عند دراسته: مجد دون راميرى ه15هة8 دمل عل ق1رماو ها 
كمثال للرواية التاريخية الحديثة. 
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جاء: حضور الكلاسيكيين 61351605 105 هل 576998613 (1901) ينتمى إلى نوعية 
ثانية من النقد عند ثامورا . عبارة عن مجموعة من المقالات المنفردة " حول الكتاب 
الكلاسيكيين "أى' حول القراء ". فى بعضها , كذلك الذى يتناول لاثاريّى , فإن نية 
استدعاء لحظة زمنية وما بها من إحساس وشعور - هذا فضلا عن الإيقاع الذاتى 
لكاتب المقال - تذكرنا بالصيغة النقدية لآثورين . فى البعض الآخر , نجد أن جانب 
الببليوجرافيا يحدد تماما المشروع الانطباعى الذى يحتوى عليه النص , مجلد آخر 
مختلط ؛ " صوت الحرف ” 161:8 12 06 1/02 (1104) 7(" , يوصف من قبل مؤلفه بأنه 
' قراءة مشتركة ' على التاقد القيام بها بكل حب . معيدا خلق كل ذلك الذى أدى إلى 
إبداع العمل . تعليقات على موضوعات كلاسيكية تذكر الكتاب والأساتذة ٠‏ تتناوب مع 
دراسات نقدية على درجة عالية: هكذاء فإن "رواية لعام 1١1٠١5‏ 1902 06 داءنامه 3منا” 
احتوت على دراسة مهمة للدوران الذى تمثله ' الإرادة 0120نااملا ها " فى الرواية 
الإسبانية أنذاك. تعليقان موجزان حول: 68:18 ها , لثيلاء وى "الطاغية بانديراس"., 
ليايى ‏ إنكلان» يبرزان أهمية محاولة الإبداع اللغوى الذى حكم كلتا الروايتين رغم 
تقديمهما للواقع الأمريكى. 

هناك كتابان آخران لثامورا بيثنتى يعلنان عن نوعية ثالثة, الدراسة المونوجرافية 
[ عن موضوع واحد ] للكاتب: لوبى دى بيجا. حياتهة وأعماله نا 43غلا نا5 .3وء/ا عل 8مه ا 
83 50 , كأميلى خوسيه ثيلا ةا6© ؤومل والصردة 59) . يعمد الناقد هنا إلى التوفيق 
بين ميداً "القراءة المشتركة" وتوصيف الجوانب العامة؛ وأحيانا بين الموضوعات والأبنية, 
فى إطار الإشارة الضرورية ذات النمط التاريخى ‏ الأدبى. 

ولكن بقدر ما بلغه ثامورا بيثنتى فى مجال النقد الأدبى؛ نجد أن اهتمامه بإنتاج 
بايى ‏ إنكلان قد بلغ ذروته بأبحاث جديدة طرحت نتائجهاء أولاء قى خطابها الذى 
قرأه عند الالتحاق بالأكاديمية الملكية الإسبانية, مقاربة من "أضواء بوهيمية" 
بدايات اللامعقول عند رامون ديل بايى ‏ إنكلان )١551/(‏ 1026ام وأمعطمط عل 5معندا 
0ذاعماءةااةلا هل .8 ع0 مأموم:6م5ه , ويعد ذلك, عبر إضافة بعض الفصول وتوسيع 
العناصر الوثائقية؛ فى كتابه: الواقع المتضخم, مقارية من "أضواء بوهيمية (1115) 
20 ع0 5ع ناا" 3 لمنأءة0مأءاهمه .قه5)1ةم62م65 6211020: ها يأتى تأكيده 
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الرئيسى كامنا فى أن كل ما يقال أو يحدث فى "أضواء بوهيمية". قيل ووقع حقيقة فى 
مدريد وفى الفترة ما بين بدايات القرن وحتى حقبة العشرينات» كان هدفه الأول إذن» 
فردية الأحداثء والظروف, والشخصيات والإيحاءات»: غير أن هذه المادة الواقعية 
أصبحت خاضعة للأداة البصرية والتعبيرية المعروفة باسم التضخيم: يتمثل الهدف 
الثانى للباحث فى التوغل فى ذات نوعية الأدوات الخاصة بمثل هذه اللامعقولية. هناك 
مقدمتان لهذا الأمر لم تتم دراستهما جيدا: الجنس الأدبى البسيط مءاطاء 6560و اع » 
وتحديداء الجنس البسيط الذى يعتمد التقليد أداة للسخرية» يشتركان معا فى الرغبة 
ذاتها فى عملية التشويه جنبا إلى جنب مع اللامعقولء رغم أن هذا الأخير يثير طريقة 
أخرى الضحكء المفعم بالنقد العميق والسخط والخيبة» وكذلك فعلى صفحات المجلات 
والصحف الساخرة تعرض لتوافقات تفصيلية أى مناخية تُصاغ فيما بعد مادة جمالية. 
دراسة اللغة. بعناصرها الحداثية, الأشكال الخاصة بالجنس البسيط؛ لغة الكلام 
الشعبية التى يستخدمها الناس والبوهيميون المدريديون» إضافة إلى بعض الألفاظ 
الأمريكية, تسمح له بالاعتماد على قاعدة حماسية فى عالم اللامعقول. هنا يلجأ ثامورا 
إلى استخدام التقنية المعجمية ويدقق ليس فقط فى النصوص,ء بل فى ذاكرته بوصفه 
واحد من أيناء مدريد تمثل الكلمات والمصطلحات العديدة - التى لم يكن قى مقدور 
شىء الكشف عنها وتوضيحها - بالنسبة إليه خبرة حية. وبدراسة التغييرات المرعية 
بين الطبعة الأولى المنجمة والأخرى المجموعة فى كتاب؛ أضواء بوهيمية أفاد فى 
التوصل إلى سلسلة من النتائج المهمة: تعاظم تدريجى للتوترات السياسية: وإضفاء 
صبغة أدبية على المواقف وطرائق الكلام لفترة الحداثة, والرغبة فى رسم الأسلوب 
الذاتى الداخلى للمتحدث. من كل ذلك انبثقت رؤية أكثر ثراء حول ذلك العمل لبايى 
إنكلان. حيث شملت بعدها التاريخى ‏ الاجتماعى والمكونات, والآليات» واللغفة الخاصة 
باللامعقول: فى الوقت ذاته؛ يتم التأكيد على وحدة العالم الشعرى عند بايى ‏ إنكلان» 
القائمة على استخدام الصبغة الأدبية (؛"). 

رافائيل لابساء فى رده على الخطاب الأكاديمى المذكورء لفت الأنظار إلى أنه فى هذه 
الدراسة عمل ثامورا بيثنتى على إذاعة معارفه بوصفه مؤْرحًا للأدب؛ وناقداء ولغويًا وعالم 
لغة ومبدعاء مثل هذه الشمولية الرؤيوية والطرائقية تعتمد على سلسلة المقالات المجموعة 
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فى مجلد: اللغة, الأدب, الذاتية (1937) 51020:ذأها ,ة؟نائهمهانا بدومها 9") . بعضها 
يتناول موضوعات تاريخية وبيوجرافية عن لويى دى بيجاء والبعض الآخر يتناول خلق 
إنسان إسبانى وسط عن طريق عملية تطهير عفوية للمتحدثين والكتاب وإظهار صورة 
كلامية مدريدية منذ بدايات القرن العشرين» جالدوسء وميرىء وآثورين» وتناولت الجوانب 
الأدبية واللغوية على حد سواءء هذا بالإضافة إلى تناول ترابطهم الجمالى والسيكولوجى. 

متوافقا مع تراث اللغويين الإسبان الذين جمعوا بين دراسة اللغة ودراسة الأدب, 
وناقد أعطى أفضل الأدوات ضمن إطار النوعيات الوصفية المختلفة» أتى ثامورا بيثنتى 
يكمل عملا نقديا له أهميته التى لا تنكر. 


نقاد ومؤرخون وباحثون آخرون 


عدد آخر كبير من النقاد» الياحثينء المؤرخين, مؤلفى الأعمال الموسعة فى ذاتها 
المختلفة فى نوعيتهاء نشروا أعمالهم خلال الفترة التى نحن بصدد الحديث عنهاء 
البعض منهم عاصر أولئك الذين تحدثنا عنهم فى الجزء الأول من هذا الفصلء والبعض 
الآخر ينتمى إلى مجموعات أكثر جدة, الأسباب المطروحة فى بداية الفصل الذى بين 
أيدينا تكثف العمل النقدى لتلك السنوات, بحيث أصبح من الضرورى اختيار بعض 
الأسماء. التى تمثل اتجاهات وكيفيات مختلفة؛ دون أية مزاعم لتوازن موسمع. 


أوخينيو آسينيو 

تناول بالكفاءة نفسها موضوعات أدبية إسبانية ‏ فيرنانديث دى أوبيدو, جراثيان, 
ال/إرازموسية: الشعر الغنائى التراثى والشعر الشعبى ‏ وموضوعات من الأدب 
البرتغالى: أوفيروسينا والحماسة الجادة ههأم)!1) وءامة ذا نا وم1ده,1ن5 ها" هذه النظرة 
المزدوجة: القائمة على أساس من إتقان ومتانة علمية» سمحت له بأن يكتب دراسات 
فى غاية الأهمية عن مسرح خيل بيثنتى؛ وخاصة:, هذا الكتاب الحاسم: فن الشعر 
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إلى هذا الحد أصبحت السيادة - بالطبع - للأسلوب التحليلى » الذى يتحقق من 
جراء تطور مفرط للقضايا وثيقة الصلة . يأتى الجزء الأخير من الكتاب استجابة لرغبة 
تركيبية » حيث نجده قد هم فيه بدراسة نشأة القصيدة وتطورها وينيتها عند أليكساندرى , 
ويعض الجوانب , مثل نشأتها وتطورها ؛ أى الطبيعة الذاتية للأجزاء المختلفة تنم عن 
الإمساك تمامًا بِزْمام الموضوع , دراسة موجزة لمصادر أليكساندرى وتأثيره على 
شعراء آخرين أسبان تنهى صفحات الكتاب . هذه التعددية فى الرؤى : البيوجرافيا » 
النظرة للعالم ‏ اللغة الشعرية , قرض الشعر ء النحو , البنية , المصادر » تعكس 
محاولة طموحة من أجل توسيع هائل لذلك المجال الضيق الذى أخذ بوسونيى ‏ مثل 
دامسو الونصى - على عاتقه القيام به . 

هذا الاتجاه ‏ الذى , كما أسلفنا الآن . يلحظ بكل وضوح فى الطبعات المتتالية 
لكتابه " نظرية التعبير الشعرى  '‏ يتضح بصورة قاطعة فى طبعته الخامسة .191 » 
التى أطلق عليها بوسونيو “الصورة النهائية " لعمله . بالفعل , فإن ذلك العمل ». 
المحاولة الأولى . داخل المدرسة الأسلوبية الإسبانية » لتقديم نظام كامل ‏ يقتصر على 
قطاع الشعر , وأكثرء على قطاع الشعر الغنائى ‏ وبالتالى , المنهاج الملائم » حقق 
نجاحا فريدا وكان نموذجا لمجموعة من الدارسين الذين طبقوا بنصيب متفاوت مبادثه 
المسلم يها . على ضوء بعض أنواع المحاكاة ‏ التى اعتمدت على آليات وسمتها 
بالفظاظة , بدت فى صورة أفضل مخاطر المنهاج » التى ترسمناها عند الكلام عن 
مؤلفه . بقدر ما حول هذه المادة التجريبية » وبشكل كبير » محصلة لتأمله ونضجه » 
واصل بوسونيى تشكيل نظريته ومنهاجه متبعا طريقا بلغ غايته فى الطبعة النهائية 
بإدخال توسيعات وتعديلات حاسمة . 

الفارق الأساسى الأول المتمثل فى البنيوية على صفحات مجلدين من العمل 
الجديد ‏ يكمن فى التمييز بين قانون أولى للشعر ٠‏ القانون الداخلى ٠‏ قانون الفردية 
أى » إنه مع كل إفرازة شعرية يتحقق إحلال للغة الكامنة فى تفريد المدلول البسيط ‏ 
وقانون خارجى ؛ قانون الموافقة . الذى يعنى وجود المصادر والتعديلات الخارجية 
(العرضية) , والمفاهيم الجديدة التى تأتى لتكمل النظرية . فيما يتعلق بالجانب الأول ؛ 
الداخلى ( الجوهرى ) ؛ فقد أوضح بوسونيى بصفة قاطعة مفهومه الاتصالى الذى أثير 
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حوله جدل كبير » والذى يجب فهمه فى صورة اتصال تخييلى » ويشدد على العقلانية 
والذاتية المعاصرتين بوصفهما شفرة تفسيرية للمصادر البلاغية التى ؛ من ناحية أخرى , 
يعمل على توسعتها وإكمالها بشكل ملحوظ عن طريق إدخال طرق تعبيرية أخرى مثل 
الدينامية , والإسناد » وأشكال أخرى تكسر النظام ؛ ولهذا ففى المجلد الثانى : الذى 
يتناول القانون الخارجى ؛ الذى يشهد زخما من العناصر الملائمة للمصادر والتعديلات 
الخارجية . يفهم البعض فيها فى إطار أوسع , مثل التطابق الشعورى , والمفهومى, 
الجنس الأدبى , الإيقاع , القافية؛ العلاقات بين الأدب والأخلاق , المبادئ , 
الموضوعات, اللغة , الأصالة ٠‏ إلخ . إجمالاء معتقدات » معارف ٠‏ آراء . بعضها صالح 
لكل زمان ؛ والبعض الآخر لا يصلح إلا لفترة معينة » والتى تؤكد قبول القارئ للعرض 
الشعرى . هناك قسم كامل يهتم بتحليل جانب خاص من القضية ؛ تاريخية الشعر . 

على الرغم من أن دراسة المصادر تشير » فى قدر كبير , إلى الشعر الغنائى 
المعاصر ٠‏ فإن النية المعلنة من قبل المؤلف , فى هذه الطبعة النهائية » تكمن فى تقديم 
نظرية عامة للتعبير الشفهى . لقد تمكن من تحقيق غايته فقط فيما يتعلق ببعض 
الجوانب المهمة فى الحقل الأدبى . إلا أنه مما لاشك فيه أن إنتاجه قد اتسع وتكامل 
بوضوح . سواء فى المجال النظرى أو فى مجال النقد الجمالى والأدبى . 


خوسيه لويس كانو )١911(‏ 


شاعر وناقد أدبى ٠‏ مؤسس مجموعة أدونيس الشعرية » مارس على السواء النقد 
الأدبى فى مجلة إينسولا وفى العديد من الدوريات الإسبانية الأمريكية . تركز اهتمامه 
- فيما عدا قليل من الاستثناءات مثل : كيتس » وثينفويجوس ؛ وإستيبانيث كالديرون ‏ 
حول الأدب المعاصر. يعد كانى , قبل كل شىء ؛ ناقدا شعريا , كما يدل على ذلك أيضا 
نشر كتابه "مختارات من الشعر الإسبانى الجديد" 5ا50همقع ذاأوعمم وبعنام عل دأوهامامم 
(جريدوس . )١1904‏ , مختارات من الشعر الغنائى الإسبانى المعاصر 0619 8أو01010م 
اقدائء2 3اهودمذه وا (أناياء )١19535‏ ومختارات أخرى مماثلة : موضوع إسبانيا فى 
الشعر الإسباتى المفاصر .0016000:8068© 45020013 وأقعمم 18 60 08هم65 ول قلعا اك , 
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أو ذلك المؤلف التركيبى المعنون : الشعر الغنائى الإسبانى باللغة القشتالية : 00688 
مموااعاء2© قباودع ا مع وادقهموع قعأءتا (1919 1556) 09 جانب كبير من نقده 
الصحافى للشعر تم جمعه فى مجموعة كتب , أولا: "من ماتشادى إلى بوسونيو 
مقووناه8 3 11360300 66 ؛ عبارة عن مجموعة مقالات انضمت فيما بعد إلى مجموعة 
أوسع . الشعر الإسبانى فى القرن العشرين علا هاوأ5 ا© مه 36015م5© قزدعهم 9) , 

فى مقدمة هذا الكتاب الأخير , حدد كانى صورته العامة : ليس الكتاب صورة عامة 
أو كتاب نقد يفهم من منظور واحد » وإنما هو عبارة عن مجموعة من الدراسات لعديد 
من الشخصيات ؛ يخضع البعض منها لنظرة تاريخية أدبية » والبعض الآخر لنظرة 
نقدية . جيل "الثمانية والتسعين" . وجيل "السبعة والعشرين" والمجموعات المختلقة فى 
عالم ما بعد الحرب الأهلية تأتى فى بؤرة اهتمامه بصورة متساوية . قى بعض الحالات 
نراه يحلل العلاقات بين الشعراء المعاصرين ‏ أونامونى وداريى وباليرا ؛ وداريى ورويدا » 
ورويدا وخيمنيث ‏ . فى بعض الشروح البسيطة , يتمكن من استقطاب النسق الكامل 
لتطور كاتب صوب الغاية الشعرية المنشودة ‏ ساليناس , برادوس ٠‏ بيبانكو , موراليس » 
جاوس ؛ بوسونيوى ٠‏ يرو , نورا - فى مرات أخرى » نجد أن هذه الدراسة الإجمالية 
تكتمل عن طريق سلسلة من المقالات المتوالية ‏ جبين ؛ دامسو ألونصىء أليكساندرى 
أو ثيرنودا ‏ إن اهتمامه الخاص بالمجموعة التى ينتمى إليها هؤلاء الشعراء يبدو جليا فى : 
شعر جيل السبعة والعشرين 27 زول غماء مومعو ذا ول قاعهه5 )١51١(‏ ) , حيث 
تم جمع , إلى جانب المقالات المنشورة فى كتاب , أكثر من عشر مقالات حازت التقدير 
فيما بعد إضافة إلى بيوجرافيا مختارة تمت صياغتها بمعيار ممتاز . 


مثل هذه الملاحظات التى يبديها كانى » فى إطار مفهومه التركيبى » تهتم بصورة 
معتساوية بالغاية الوصفية والتقييم النقدى , تستقصى السوابق الأدبية » وتحدد 
الموضوعات , وتتعمق فيها بحساسية وحب ٠‏ وتحلل الأشكال والأبنية وتدرس بإسهاب 
قرض الشعر : المقاطع الشعرية , الوزن , القافية , الإيقاع ومصادر أخرى ٠‏ من جراء 


هذا المجهود خرجت مقالات لها قيمتها الدائمة كتلك التى خصصها لماتشادو 
وأليكساندرى وثيرتودا ٠‏ 


3057 


تفرع آخر تمخض عنه عمله النقدى يتمثل فى : الكاتب ومغامرته ناه /إ56,1108» ا 
٠ )1( )1531( 1‏ مجموعة مقالات تجمع بينها نية مشتركة فى رسم الصورة 
الإنسانية للمبدع الأدبى » ورغم أنها تقوم على أساس من الدراسة الثقدية للبيوجرافيا » 
الرسائلية أو المكتوبة , كأعمال التكريم والاستدعاءات ٠‏ فإنها تتجاوز بكثير قيمتها 
الظرفية . 

أتقن كانى جيدا جنس النقد الصحافى » وفى الوقت الذى يحترم فيه خصوصيته 
كوسيلة اتصال سهلة . يضع فيه ثروة من العناصر قليلة الشيوع : الإنعاش الحى 
الشخصية الإنسانية والأدبية لكاتب ؛ توصيف قاعل للعمل محل التحليل , التمكين 
التاريخى السليم ‏ فى النسق التاريخى الأدبى ‏ والآتى (السنكرونى ) - ضمن إطار 
مرحلته الزمنية وبالنظر إلى ارتباطه بالأشكال الثقافية الأخرى ‏ الحكم على قيمته 
الجمالية » كل هذا يتم نقله عبر الأسلوب المناسب , الشفاف والدقيق , الخالى من 
العلمية غير الضرورية , والذاتية المفرطة على حد سواء , وراء هذه النجاحات لا تقف 
فقط المواهب النقدية لكانى ودريته الشخصية بوصفه مبدعا , وإنما أيضا ما أفاده من 
التأهيل الجامعى الذى أتاح له . فى كل حال , أن يدخل بشكل تركيبى ثمار البحث 
الأدبى فى جوانبه البنيوية , التاريخية , المقارناتية أى الأسلوبية . 


ماريانو باكيرو جويانوس (1597) 


من بين النقاد المعاصرين ٠‏ يبرز ماريانى باكيرو جويانوس لفزارة إنتاجه , الذى 
أخذ يتزايد عاما بعد آخر , ينتمى إلى مجموعة النقاد والباحثين الجدد » الذين تميز 
دونهم ينقدم " التكاملى ' , ' النابع من الذات ". كما يعرفه هى نفسه , والمستند على 
العناصر الأوروبية الخالصة . 

يعد باكيرى جويانوس ٠»‏ قبل كل شىء , ناقدا للرواية . ينم كتابه الأول ؛ رسالته 
لنيل درجة الدكتوراة : القصة القصيرة الإسبانية فى القرن التاسع عشر 5أم6نه ا8 
1*5 موأ اع نه أمققموة 0 عن قصد شمولى قل شيوعه فى البحث الأدبى فى 
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السنوات الأخيرة ويعيد إلى الذاكرة » ذكرى منينديث بيلايى ‏ الذى أبدى باكيرى - من 
جانب آخر - نحوه ولعا عميقا . درس فى هذا العمل الجنس الأدبى . القصة القصيرة » 
بتمامها . من خلال القصاصين الإسبان فى القرن التاسع عشر . جات الدراسة 
مقسمة إلى جزءين : فى الجزء الأول » نرى تمييزا كبيرا للقصة إزاء أشكال أخرى 
وتحليل , تفرد بدقته , للوظيفة التى تؤديها العناصر المختلفة ‏ الموضوع , الحوار , 
الوصف , السيكولوجية , الأسلوب ‏ فى هذا الجنس , مقارنة بأجناس أدبية أخرى . 
فى الجزء الثانى » ينتقل لدراسة ما ظهر من إنتاج فى القرن التاسع عشر : يقدم قائمة 
ببليوجرافية ‏ تاريخية ؛ تصنيفا موضوعيا ودراسة وصفية نقدية للكم الهائل من 
القصص المصنف بهذا الشكل . 

هذا التصنيف الثنائى لكتايه الأول يمكن أن يمثل بصورة جيدة ازدواجية التنوع 
فى الإنتاج اللاحق لباكيرى جويًا نوس : من ناحية , بحثه الدءوب فى طبيعة القن 
القصصى ذاتها : ومن ناحية أخرى ء إلمامه المنهجى بالشخصيات والأعمال الخاصة 
التى يفيد منها كدربة أساسية من أجل هذا التنظير . هكذا » فى السنوات التالية , فإن 
سلسلة من المقالات المنجمة حول الزمن فى الرواية وتقنياتها » أو مختصر أكمل مثل : 
مشاكل الرواية المعماصرة 078568م60168 20/63 13 06 085واناه66 ؛ تتناوب مع 
دراسات عن الروائيين الإسبان فى القرنين التاسع عشر والعشرين .إلى هذا النمط 
الثاني من الدراسات تنتمى دراسة مونوجرافية مسهبة عن : الرواية الطبيعية الإسبانية .. 
إيميليا باربى باثان مقعه8 هلوط واالصع . واممومدوع هأه انهه واميردم هز (01) , 
التى » دون أن تستثنى أطروحات عامة دائية (صيغة "العام فى الخاص" » القول المطروحة 
فى الوصف الطبيعى , إلخ ) ٠‏ فإنها تتركز على الحالة المحددة للرواية الجليقية التى 
استقصى مصادرها بدقة متفردة ومثالية . إن خصوصيات وصفه الذى يحتوى على 
مرجعيات تشكيلية وأدبية » وخصوصيات توصيفية للشخصيات يتم تحليلها بداية من 
الروايات الطبيعية التى كتبتها باردى باثان وحتى روايتها الحداثية : الوهم 68«اناو ها . 
كل هذا يستند إلى علاقة دائمة بين هذه البلاغة الطبيعية وكل التراث الأدبى الإسيانى . 


أتى كتابه : الناثرون الإسبان المعاضصرون -081656© 5واهموم5ع عماواوهم 


ومعوقعوم (05) ٠‏ يحوى مقالات نقدية عن: الاركون » وكلارين » وميرو » وآثورين . هنا 
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تصيح الرؤية » التى تتلخص فى أهداف وغايات كل منهم . متعددة . وكذلك الطرح 
المقارن للموقف الإنسانى والإبداع الأدبى فى مواجهة موضوعات مماثلة فى أدولف 
6 ,؛ لكونس تانت » والضالة : 560198 ها للكاتي الاركون . دراسة تامة 
للمصادر والقصد الأخلاقى الجمالى ؛ فى : ابنها الوحيد وزاط مءأهت 5 ؛ للكاتب 
كلارين ؛ دراسة لتكامل المكونات الروائية المختلفة للحيوية » فى : الوصية على العرش 
8 ها للكاتب نفسه , دراسة تحليلية للتوافق الموضوعى ‏ التعبيرى داخل 
العالم اللامتغير عند ميرو 001:0 ونثره الحداثى الجديد . بحث العناصر الإيقاعية التى 
تحدد الموسيقية الحميمية للنثر عند آثورين ٠‏ يتعلق الأمر بنماذج حقيقية "للنقد الذاتى” 
- إن صح التعبير » شديد الغموض ‏ بقدر ما يقتصر على العمل الأدبى فى حد ذاته : 
دون أن يغفل قط المناخ المرجعى للفترة الزمنية , والاتجاه الأدبى . والإبداع القردى 
والنية الأخلاقية والجمالية . 

معيار مماثل يحكم الصورة العامة التى أوردها فى كتابه :الرواية الإسبانية فى 
النصف الثانى من القرن التاأسع عشر 51180 003ناو58 13 ده 6012هم5ه قاهلامه ها 
“ا 10وأ5 ا يعرض فيه عملية الارتقاء بداية من الرومانطيقية وانتهاء بالاتجافات 
التى ظهرت فى بداية القرن » من خلال العناصر الأدبية المستخدمة من قبل مختلف 
الكتاب : البنية . الشخصيات ٠‏ استخدام الزمن , الأسلوب . مؤلف آخر "ماهى 
الرواية" : وإءنامم واوه ؤبيو )١5‏ أتى استجابة للجانب الأول من إنتاج باككيرو 
جويانوس ٠‏ البحث عن طبيعة الرواية » إنها محاولة لتعريف الرواية وفقا لأطر مختلفة : 
العلاقة بالأجناس الأخرى » صورها الخاصة فيما يتعلق بالينية , والمضمون 
والشخصيات . ... إلخ . على الرغم من الإيجاز الذى ورد عليه . فإنه يعد أقفضل 
مختصر من نوعه كُتب بالقشتالية » ويرهن فيه باكيرى على تأهيله التنظيرى المشين 
وأطروحاته الأصلية : 

حول هذا الموضوع ذاته أتى كتابه : " تطور الرواية المعاصرة " 0618 مووعم,م 
اقناعة واعيروم )١5(‏ يمثل استقصاء للاتجاه والمصير النهائى للجنس الروائى , لهذا 
الفرض نراه عنى بمراقبة التطور الذى شمل الأطروحات الخاصة بطبيعة - الجنس . 
ووظيفته . ومشروعاته وتوقعاته المستقبلية . يحتوى هذا الكتاب » إلى حد معين 
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على الأساس التاريخى ‏ النقدى للمختصر البسيط الذى أشرنا إليه آنفا . الجدال بين 
أورتيجا وياروخا حول الرواية » تجديد الجنس الأدبى فى عصرنا , الأشكال الجديدة 
للرواية الموضوعية وللرواية التسجيلية وللرواية التاملية ؛ للرواية البوليسية , كلها تمثل 
بعضا من الجوانب التى يتعرض لها . فى معظم الأحوال » يقوم التاقد يدراسة 
استخدام العناصر المختلفة ‏ الرموز , الأسطورة , الحوار ‏ والغرض الذى يسعى | اليه 
كلّ من هذه المطالب ووفقا لتشخيصه الأخير » فإن الرواية » البعيدة عن النفاد 
والانحطاط؛ تشغل اليوم مكانة سامية بين الأجناس الأخرى : ويكمن الخطر الوحيد فى 
الوعى المفرط بتفوقها مما يحملها على نسيان بعدها الدقيق 

فى عمله: "التوجه القائم على المنظور والتقابل ممم ماده بر موروان زع عمورهم (09/, 
ينهض التكامل المتزايد للوسائل عند باكيرو جويانوس. بالفعل» نجد فى هذه العملية 
اهتماما بالتحليل المجرد للأعمال الأدبية» ولكن وفقا لقاعدة المصادر التى ذكرناها فى 
العنوان. هكذاء فإن هذا التامل, يلحظ فى بداية الأمر عند الكتاب المهتمين بوصف 
التقاليد القائمة على العادات 0510136:15188© فى القرن التاسع عشر باعتباره شكلا 
تضعيفيا للواقع فى خدمة نية نقدية. هناك دراسة عن "الصورة الكاريكاتورية الأدبية 
عند جالدوس 681065 06 116:8135-! 68016210185 5هنا ' » تدرس التناقض الخفى فى 
التشويه الكاريكاتورى باعتباره مصدرا تقليديا للوصف الإسبانى. يأتى المنهاج المقارن, 
الذى يشير إلى التشايهات والاختلافات بين التشيؤ 60أ081116826© عند ديكنز والتشيق 
عند جالدوسء بين وسائل الاستقطاب عند هذا الأخير والأخرى عند لارأ وكيبيدو, 
ليوضح جوانب تقنية ويحدد استخدامها المتعدد فى مختلف لحظات العملية. عير منهاج 
مماثل. يتركز الآن حول الشخصيات عند آثورين وميرىء ويدرس التقايل بين أحد 
الجوانب 603886-! فى تصور أحدهما وأحد الجوانب فى تصور الآخر ؛ أوجه شبه 
واختلاف أخرى فى إدراج الزمان والمكان فى صورة الوصف والأسلوب, الإيقاع والموسيقية, 
وفقا للمعنى الخاص الذى يكتسبونه. آخذا فى الاعتبار نوعية أعماله المختلفة, تكمل 
هذا المقال, النموذج الجيد للدقة التحليلية وفطنة مؤلفه ‏ ويتناول المقالان الأخيران مفهوم 
الرواية التراجيكوميديا واستخدام مصادر التأمل والتناقض عند بيريث دى أيالاء 
ولا يقتصر فقط على هذه المصادر (محور فن أيالا) وإنماء بداية من هذه القاعدة, 
يكتشف أشكالا أخرى, الطباق والثنائية 
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أتى عمله : "بنية الرواية المعاصرة * أقناءة قاونامم ا عل وسنصيطه6 017 , 
متوجا لإتتاج باكيرق جوياتوس يوضفه أكير متخخيص إسباتى فى مَجالٍ الفن الروائى:» 
ومن خلال دراسة بعض الأبنية الروائية المعاصرة , تتكون صورة لهذا الفن المعاصر . 
بعض الاشكال تعنى بتقاربات نوعية مثل تلك التى يمكن ملاحظتها بين الرواية 
والشر أل الروانة والشبعنن» ويعشبها آتن تتيجة إدخال أبتية موسيقية كمبادئ تنظيمية 
للمكونات التراثية للجنس الأدبى ؛ ولكن أحد المصادر الأساسية للرواية المعاصرة هو 
التأطلية» الدروسة يعمق مق قبل باكزى باتو لاي + البنرة :ال قلت تتيجة اطع 
العديد من وجهات النظر وتستخدم , أحيانا » فى التعبير عن عالم غير مأمون » غامض 
"وسهدة د الروانة* الكتابة الهزة * وفقا التعكير الكزدائضتى الذي اذى ذكرة فن العمل » 
تحظى بمنطقة نفون واسعة : الأبنية المفتوحة , المغلقة , الهندسية , التماظية , المزدوجة , 
ثلاثية العناصر ء الدائرية » وإما أبنية مرّجيّة يتقدم من خلالها , ليس فقط صوب 
التدمين الذاخل للحتتن فى معتاء التقلندى «وإثما أنقنا حك الققمين الخارجى: أ : 
شكل الكتاب ذاته ؛ وليس المهم هنا الرواية . وإنما شكلها , الهدف يدور حول الفوز 
يتات جينالفة #كما ف القنون الأخرى «فتووظى اسساض ينيو واتقريت هذه 
الظاهرة ٠‏ فإن باكيرى جويانوس يقيم تحليلاته وتشخيصاته على أساس من خبرة عالمية 
بالقراءات , الأمر الذى أدى إلى إدراج هذه الدراسة للنظرية الأدبية ضمن إطار صورة 
عامة حافزة للأدب المقارن . 

فى المقدمة التى تتصدر كتابه : * الموضوعات , الأشكال , الإيقاعات الأدبية " 
5 ةنا 10005 لإ 335:هظ ,760185 00 » يقدم المؤلف عمله على أنه " ملخص عمل 
نقدى * بالفعل فمن خلال هذا الانتقاء للمقالات الحديثة يمكن التعرف على ملامحه 
الشكلية كاملة وتاريخ اهتماماته النظرية والنقدية . فى البداية » هناك ثلاث دراسات 
عن أشكال التأملية : عند جراثيان » بقصده النقدى والهجائى » وعند فيخى هوزآه" » 
كصورة تشكيلية , كاداة أو وسيلة لإزالة الوهم » وعند جانيبت » كمصدر للمقال وفى 
أشد الأشكال المتعددة للتأملية : للامبالاة . للحب ٠؛‏ للعادات ٠‏ للموضة » للتباعد . 
دزاضات اأخرى - عن فيرياتتس ويلؤاك- تتناول التقنيات الروائية أى تهتم بجوائب من 
القصة القصيرة باعتبارها جنسا أدييا , دراسات أخرى تفسح المجال للرؤية الجمعية 
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للأدب المقارن . ومن خلاله , تحاول تحديد الإيقا ع باعتباره عنصر تعريفيا الشخصية 
الأدبية » فى كل حال ؛ يقوم جويانوس بصقل مبادئ عامة من صنع يديه فى أعمال 
أخرى ويكشف عن مناطق كاملة فى التاريخ والنقد الأدبى : 


هذه المقالات الأخيرة لباكيرى جويانوس ‏ الذى يرى * أن كل نقد أدبى هى أشبه 
ما يكون بالتأملية فى قليل أو كثير  "‏ تؤكد على الطريقة التى مارس بها نقده : الترام 
صارم بدخيلة النصوص ؛ يستقصيها ويخرج نتائجها بدون تقنيات زائدة » ولكنه » فى 
الوقت ذاته , لا يتوقف عند الجوانب الشكلية المحضة ء بل يتعمق فى إطار النوايا 
الأخلاقية والجمالية للمبدع الأدبى. 


خوسيه ماريا كاستييت )١9575(‏ 


يتميز إنتاج خوسيه ماريا كاستييت بميزتين أساسيتين : فهمه للأدب على أنه 
وظيفة اجتماعية شديدة الارتباط بالمحيط التاريخى الذى يتحرك فيه المبدع والقارئ ٠‏ 
وفهمه للنقد الأدبى على أنه أداة لخلق وعى فى كليهما بهذه الطريقة لفهم الأدب » 
والتمكين للأعمال على أساس صلتها بزمانها وبتطور الثقافة . فيما يتعلق 
بالجانب الأول نقول إن كاستييت ' المتوافق فى هذا مع غيره من النقاد ممن لهم 
توجهاته نفسها . يرى أن وظيفة الكاتب تكمن فى ' كشف حياة الإنسان فى 
الدنيا " وطرح " هذا الكشف فى صورة مادة يجب أن يعمل عليها القارئ ويتسلى » 
واضعا أمامه دائما هدف الحصول على الغاية الأخيرة للأدب » أى ٠‏ 'انعتاق" الاثنين , 
بدورة ؛ يعمل الناقد على إثارة عملية الوعى الفاعلة بهذه الوظيفة التكميلية 
للكاتب والقارئ . 

هذا القهم الخاص بكاستييت يوجد , بلا ريب » متاثرا بالأفكار الواردة عن 
الوجودية والماركسية؛ عبر إعادة صياغات مستقلة لنقاد مثل جان بول سارتر وإدموند 
ويلسن , ومنذ أعماله الأولى ‏ ونتيجةً لهذه المبادئ . عمد كاستييت إلى الخلط بين 
حدودها والاجتماعية الأدبية » أى لإقامة أسس تنظيرية للمبدعين والقراء . 
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نظرًا للأهمية التى يحوزها المضمون فى فهم كالمعروض الآن » فقد كان مجاله 
التحليلى المفضل هو ء فى البداية » الفن الروائى . هكذا , فى : " ملاحظات على الأدب 
الإسبانى المعاصر " 560وّناهم0168مء وامقومده 16 وا عبطو وونولة (14) 
يدرس الخصائص المختلفة لوضع الكاتب فى إسيانيا من ناحية مظاهره الاجتماعية , 
الاقتصادية والسياسية » ويطرح أيضا الالتزام الذى يتبناه المؤلف فى الكتاية عن حياة 
الإسبانى المعاصر , وفقا للتراث الأدبى ووفقا للمتطلبات التقنية الآنية . وفقا لهذه 
المبادئ التنظيرية » أجاز أعمالا قليلة وبسط من شأن مضمونها الأدبى ٠‏ ونتيجة لذلك , 
فإنه فى مجموعة من ' الملاحظات المناقضة ' نراه يندد بنواقص بعض الكتاب والتقاد , 
يحيى » فى ملاحظات توكيدية » وفاء البعض الآخر بالواجب المنوط يه . يشير » أخيراء 
إلى ظهور جيل الشبان , ولدوا فيما بين 1977 و 1957 من الروائيين والشعراء , نلحظ 
فى أعمالهم طرحا لقضايا اجتماعية ووطنية » إضافة إلى خيال تقنى عال. 

جاء الكتاب التالى لكاستييت بمثابة تكملة أى تطوير لفكرته الأدبية والنقدية : 
' ساعة القارئ - ملاحظات عن بداية الروائى فى أيامنا " عهاملة ,ماءه! امل وعمط ها 
5 فمنأوهنام 06 108أأة16ق3 هأناأه 16 18 ممأعواءلما هصن مندم )١1(‏ » وينطوى على 
هدف مزدوج : إقناع القارئ بواجبه باعتباره ميدعا للعمل , وإخباره بالدواقع 
والمضمون الذى تحتوى عليه التقنيات الجديدة المستخدمة من قيل الفن الروائى 
المعاصر . باتباعه عن كثب لسارتر , أشار كاستييت إلى التغيير بداية من الأدب 
التحليلى والنفسى وانتهاء بالأدب الموضوعى والتقديمى , الذى يحل محل تحليل 
شخصياته عن طريق وصف سلوكياتهاء إضافة إلى ذلك » الاختفاء التدريجى للمؤلف » 
ونتيجة لذلك ؛ الأهمية المتزايدة للقارئ الذى تقع على عاتقه مسئولية إكمال العمل , 
وتحول الآن إلى عضو ديناميكى فى العملية الإبداعية » ومع هذا , ففى رأى كاستييت, 
يعد الأدب الجديد أدبا بلا قراءً ؛ وعليه » نراه يحث كتايا وقراءً على الوفاء بمهمتهم 
الاجتماعية التكميلية . يكمن الاستحقاق الأكبر لهذا الكتاب فى تقديمه للجمهور 
الإسبانى النظرية والأمثة المناسبة من الرواية الموضوعية الأمريكية الشمالية والفرنسية , 
أما عيبه ؛ فهو التبسيط المفرط , القائم على الرأى المسبق التقدمى القائل بأن الشكل 
الأحدث للأدب يستبعد إمكانية وجود الأشكال الأخرى . 


344 


أما كتاب ' عشرون عاما من الشعر الإسبانى . مختارات ' 6ل 3605 518أهلا 
عن انان ,وام قهمقة ولدههم (9؟5١1‏ - 15095) ليق فيحتوى على مقدمة طويلة نلحظ 
فيها مفهوما أدنى للأدب ‏ يتبع فيه عن قرب إدموند ويلسن ‏ يوثق فى خطورة العلاقات 
اللازمة بين التاريخ والنقد الأدبى . يطرح منها مختارات مستوعبة لا وفقا لمعيار النوعية 
الأدبية للأعمال ولا لمكانة كتّابها , وإنما وفق ترتيب تاريخى تطورى ٠‏ بما تنطوى عليه 
من أمور تاريخية ويما لها من خصوصية أدبية تحددها . فى الوقت ذاته ؛ يحلل 
الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ' التى أحاطت بعملية ميلاد العمل " "١‏ , 
وعلى الرغم من أن كاستييت قد أعلن عن هدفه فى عدم الوقوع فى النقد التاريخى 
المحض وإنقاذ النوعية الأدبية الداخلية ( الباطنية ) » فإنه من الواضح أن نيته فى 
إظهار العمل واقعا فى إطار التحديدات الصارمة لعصره تعمل على إزاحة كل معيار 
ذى قيمة جمالية . وهكذا . فإن استبعاده لخوان رامون خيمنيث بسبب ' فقدان 
الصلاحية التاريخية للأعمال القليلة التى نشرها فى العشرين سنة الأخيرة "9'") يعد 
أمرا دلاليا بدرجة كافية . هذا المعيار الخاص بالصلاحية التاريخية دأء0دوالا 
6165 الذى لا يتمتع بالدقة فى حد ذاته » يُلزم كاستييت برسم إطاره الخاص 
بتطور الشعر فى السنوات الآخيرة . هكذا , نلحظ وجود اتجاهين أساسيين : أحدهما ٠‏ 
الوارد عن الرمزية فى محاولة منه للبقاء بين جنباته , الثانى ؛ ذى الطابع التاريخى ‏ 
الواقعى ؛ يرفضه بكل حزم . يرى أن الاتجاه الأول خال من الصلاحية ؛ بمقدار 
ما يطرج من موقف توافقى وهرويى, الملاذ الأخير " لحلم الحرية المطلقة للبرجوازية ' » 
كما يسميه كاستييت . من هنا يشتمل إطاره على تحريض واضح للشاعر حتى يهم ؛ 
كمفكر مسئول , بمساعدة جمهوره بإدراك حقيقته الذاتية ومسئولياته التاريخية . 

فى الوقت نفسه , يأتى مثل هذا الإطار التاريخى متأثرا بهذه المبادئ ويحتوى 
على تأكيدات لا تقوم على سند قوى كذلك الذى يصرح بأنه لا شىء فى إسبانيا يعدل 
الرمزية الفرنسية ('") أو أن أونامونىى ماتشادى لا علاقة لهما بهذا التيار . ليس هناك 
أيضا من تمييز بين شعر الهروب الأصيل وغير الأصيل , وهنا يقتصر مفهوم الواقع 
على الإطار التاريخى والسياسى والاجتماعى الوجيز . لهذا السبب الأخير تأتى فكرته 
عن العلاقة القائمة بين الواقع والعديد من الشعراء الذين ينسيهم إلى التيار الرمزى 
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غاية فى الإيجاز , حيث إن هذا الجانب يحتوى على فروقات عميقة ؛ بالطريقة نفسها 
نراها تتسم بالبساطة الحتمية التى يصور بها الاستبدال الحتمى للشعر الغنائى 
بشعور روائى ذى مضمون واقعى ولغة حوارية . 

عبر هذه الخطوط العريضة يمكن أن نلاحظ أن كاستييت يمثل فى إطار النقد 
الإسبانى المعاصر تيارا أوسع , انتشر بصورة كبيرة فى عصرنا , إنه - من جانب - 
يمثل » الوجه الجديد للنقد القياسى 505081108 611162 الذى ٠‏ بدل أن يقبل الحقيقة 
التى ورد عليها العمل , يرسم الكيفية التى يجب أن يكون عليها ؛ فى هذا الحال وفق 
حتميات فلسفية ذات قصد شمولى » ومن جانب آخر ٠‏ يعنى مفهوما للأدب يخضعه 
لدور آلى محض , الطموح الذى لم يتم التوصل إليه فى بعض لحظات القرن التاسع 
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خوان ماريتشال (194177) 


من المعروف جيدا ‏ وخاصة فى العالم الأنجلو ساخونى ‏ أوج التيارات التى همّت 
. بدراسة الأدب من زاوية تاريخ الفكر » دون الخلط بين الحدود التاريخية والنقدية , 
اقترب خوان ماريتشال من الأدب ؛ من الجانب التاريخى ‏ الثقافى ٠‏ الذى وجد له فى 
إسبانيا روادا وأساتذة بارزين , مثل ميجيل دى أونامونى وأميريك كاسترى . تلميذا 
لهذا الأخير ولبدرى ساليناس فى الولايات المتحدة , تعلم فضلا عن ذلك , المناهج 
: الخاصة بتاريخ الفكر , النظام الذى لم يكن متوافرا بكثرة على الساحة الإسبانية » إلى 
هذه الرابطة المزدوجة يرجع الشكل الأصيل لأعماله . سواء فى مضمونها أو فى 
تطورها: تطبيق المناهج والمصادر الخاصة بالأسلوبية إلى جانب الأخرى الخاصة 
بتاريخ الثقافة . هذا هو المبدأ الذى يوجه أعماله, وفقا لما أعلنه فى مقدمة كتابه : 
"الإرادة الأسلوبية . نظرية وتاريخ فن المقال الإسبانى” ممذاذ اناده هل 0هأمدام» ها 
معأمفمواط مدرعابزهعمة أول مأءمتعاط ه وترمو7 (59) ٠‏ الذى يحتوى على قضية أساسية 
يعرفها على أنها المعنى التاريخى للأسلوب الأدبى . هكذاء فكما يهتم مؤرخ الأدب 
بالتفرد التعبيرى للكاتب ‏ فى رأى ماريتشالء فإن مؤرخ الثقافة يراها بمثابة شهادة 
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على عصره : " الدراسة الأسلوبية ... تتحول هكذا إلى طريق خصبة تؤدى إلى عالم 
توي 7 19 

هذا هو هدف ماريتشال » ويهذه الطريقة يفوص فى أعماق دراما التاريخ 
الإسبانى ‏ مفهوم التأريخ عند كاسترى ‏ من خلال نسقه التعبيرى » يحاول اكتشاف 
السبب المؤدى بهؤلاء الكتاب إلى الكتابة ولأى نوع من القراء يكتبون , دون ما اعتبار 
للأعمال الأدبية فى صورة الوثائق الكلية لفترة ما » يستقصى المعنى الذى تنطوى عليه 
نية الكاتب وموقفه وعلاقته بجمهور محدد . تأملات مهمة حول المقال » الذى لا يعد فى 
رأيه جنسا أدبيا , وإنما عملية أدبية » تأتى سابقة على سلسلة من القواعد العميقة 
والأصلية فى سلسلة من كتَّابٍ المقال , بداية بالفونصى دى كارتا خينا وحتى بدرو 
سَالنتاسن: 

فى هذا الكتاب ‏ الوحيد من نوعه قى إسبانيا ‏ كما فى مقالات أخرى له لم تجمع 
بعد , يصدر ماريتشال بقوة ودقة فى مقاربته من الأدب باعتباره قاعدة للفكر ' مجسدة 
وحيّة " , تمثل المادة ذاتها التى يصنع منها تاريخ الثقافة . 
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خامة 


تتسم كل خاتمة » فى حالة الدراسات المعاصرة ٠‏ بقيمة تقريبية وتوقيتية محضة , 
بقدر الإشارة إلى عملية مفتوحة ؛ حساسة من التعديلات بينما لا يزال أيطالها على قيد 
الحياة ٠‏ ومع ذلك ٠‏ وحتى حين تصيبح الرؤية النهائية خاضعة لبعض التصويبات » 
تجدر الإشارة ‏ وفقا لأهداف الكتاب الذى بين أيدينا ‏ إلى تعاقب وتعايش الاتجاهات 
النقدية المختلفة فى الفترة التى رسمناها . 

وفقالما رأينا » يبتدر هذا الإطار » فى الثلث الأخير من القرن التاسع عشر , 
إنتاج وحيد أبدعه مارثيلينى منينديث بيلايى » حين جمع مبادئ المدرسة الرومانطيقية 
القطلانية التى قادها مانويل ميلا ةاذال! ا6ا020! وفونتانالس 00128815 وأحدث بينها 
نوعا من التكامل فى وضع جمالى جامع للنقيضين , لم يتشكل فى صورة محددة 
وظاهرة , وإنما كان من الممكن استقصاؤه بين جنبات العمل ذاته , قام منينديث بيلايو » 
قى الوقت ذاته » ببناء منهج تاريخى وجمالى , ولكنه . بالتوازى » استبعد من الأدب 
الأسس التى قام عليها التفسير الواسع لإسبانيا . لكيانها ولعتى تاريخها . 

فى الفترة ذاتها حاول نقاد أخرون بناء أعمالهم على أساس من مبادئ موضوعية 
مختتلفة الوجهة الجمالية . كان لديهم - أو بالأحرى لدى أغلبهم - اهتمام أخلاقى 
مشترك تمت ترجمته لمفهومه للوظيفة الأخلاقية والاجتماعية للأدب . عند البعض يتضح 
تماما , فى هذا الجانبي خاتم الفلسفة الكراوسية 80ؤأوداتقم»! , التى نفذت مبادؤها 
الأساسية بعمق إلى جميع مجالات الفكر والعمل . 

أتى القرن العشرون يحمل شعارا مشتركا يهتم بالأوربة والتاكيد على الذاتية 
الإسبانية , كما طرق أيضا عالم النقد الأدبى من خلال توجهاته المتعددة . المقال, 
الصيغة النوعية المفضلة لدى جيل الثمانية والتسعين ولدى مجموعة التسعينات , رسم 
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معالم نمط تأملى حر وتقريبى ينتقى دوافعه من الأدب ومن قطاعات أخرى بدرجة 
متساوية . ولكن : فى الوقت ذاته » بدأت تتكشف معالم اتجاه نقدى جديد ٠‏ دقيق » 
علمى ؛ على عاتق التلميذ الأول لمنينديث بيلايى : رامون منينديث بيدال . تمخضت هذه 
الدراسة عن اتجاهين : البحث العلمى والنقد التاريخى » الجمالى والأسلوبى ‏ الذى بلغ 
أشده فى السنوات التى سيقت الحرب مباشرة » غير أن تأثيره قد ظهر » منذ فترة 
سابقة » على تاريخ الأدب وحتى النقد اليومى ؛ أتى جانب كبير من نقد تلك السنوات 
منشورا سلفا فى الصحف الكبرى التى خرجت إلى النور آنذاك » مما يفسر ؛ فى 
حالات كثيرة ‏ توجهها وطابعها . 

فى الفترة الممتدة بين الحربين » ترسمت معالم اتجاه آخر لكتابة المقالات النقدية , 
تحت تأثير خوسيه أورتيجا إى جاسيت . فضول الأدب , وتمثل الجماليات الجديدة ؛ 
ظهرا فى شكل متخثر تدريجيا فى اتجاه نقدى صحافى جديد؛ يهتم بالمعاصرة؛ ويحفز 
الأدب الجديد دون إدانته, وذلك من خلال صفحات المجلات الكبرى التى ذاعت أنذاك. 

شارك نقاد هذه المرحلة 1975-42 أيا كانت درجة تبعيتهم للمناهج الأدبية 

الجادة: فى موقف عام يمكن وصفه "بالإنسانية الفاعلة" بعيدا عن الإنتاج الأدبى؛ بدأوا ‏ 
عملية البحث عن صورة الإنسان الإسبانى متعمقين فى المعنى الذى تنطوى عليه لقطة 
إسبانيا وفى ماضيهاء عبر اهتمام أخلاقى ذى جذور إسيانية قديمة» ورغم أن كل هذا 
قد أتى يحمل خاتم توالد الأجيال فى القرن التاسع عشرء فإن التأمل الفكرى قد 
تحققت له السيادة على العمل التريوى ‏ الاجتماعى المميز لتلك الحركة؛ بعد ذلك: وعلى 
أثر وقع الحرب الأهلية, وفى حالة البعضء المتفى والاتصال بالثقافات الأخرى؛ ليعلى 
من شأن هذا الافتمام الأخلاقى الذى جعلء فى حالات كثيرة» بعض الكتابات ‏ على 
سبيل المثال: المقدمات القيّمة التى صاغها خوسيه مونتسينوس ‏ تكتسب لهجة تبريد , 
جيلى وفردى أصيل» من خلال البحث عن قيم دائمة فى أعمال أدبية محددة. 

وقد بات من الأهمية بمكان» وخاصة فى المجال النقدىء صورة بعض الكتاب 
الذين بدأوا وتابعوا نشاطاتهم فى الخارج؛ باتصالهم برؤى ومفاهيم مختلفة ‏ النقد 
الشكلى: البنيوى: الدلالى» النفسى ‏ مما يؤدى فى الفترة الحديثة إلى إعادة الحيوية . 
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إلى التيارات السابقة كما ترسمت فى الفترة التالية للحرب معالم بنيوية نهائية لاتجاه 
ناث شئ عند مجموعة منينديث بيدال: المدرسة الأسلويية الإسبانية التى أسسها دامسى 
الونصو. 

وقد شهدت العقود الأخيرة تعايشا لما أشرنا إليه من اتجاهات مع اتجاهات 
أخرى. اتسمت بالتاهيل الجامعى النوعى الذى أصبح سمةلمعظم النقاد الجدد, 
وبالاتصال الموسع بالمدارس النقدية الأوروبية والأمريكية الشمالية» دفع بهم؛ فى حالات 
عديدة, للاقتصار على نوع من العمل الأدبى ومكوناته النوعية باعتياره إبداعا جماليا 
يتشكل فى الإطار اللغوى» ومع ذلك» فقد استبقى بعض النقاد الشبان فى دواخلهم 
الشاغل الأخلاقى الذى كان لدى أسلافهم؛ فى صورة الأشكال الجديدة للنقد 
الاجتماعى وتاريخ الفكر, والتى تستخدم العمل الأدبى مجمعًا خالصًا للأحداث 
التاريخية ‏ الثقافية والأيديولوجية الراسخة. 

من خلال وجهة نظر أخرىء اكتمل التمايز بين المقال والنقدء ويد هذا الأخير 

يشق طريقه عبر قنوات تصب فى مختارات ومجلات متخصصة, ذات مستوى أكاديمى 
5 ؛ وقد أصبح الاتصال الكبير بين هذا النمط من النقد الأكاديمى والنقد الصحافى 
لمنشورات غير متخصصة, شكلا آخر من الأشكال الواعدة لهذه السنوات الأخيرة. 
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1 .285 

ركعكلة 205تعنا8 ,كدتبهرد ووق جوز لا وبومافط 14101062 ,عل مونم 1لتن© ,عجرن 
ْ .585 94 ,1943 ,.© .11 ,م2 

رأ هري 4 قط ,.أا ,موواعم2 2 23 2:00 .متأدواهمة ,عوين؟ 
.7221-1-1 .كققم ,1948 ,ددعم ,210ل قل 

5 57 ,1968 ,ملفظ018 ردعنأم دمورومظ و0 1/1216:1462 ,ع0 والأصوظ ,مأء1ن2 


7[ متامت 7 
0 281 ]ا 2584115310 ماقم 09137164 1 


,هلدن28 ,لأعقهاة ,مودمتومبوع عن اطاط ١الأعاااى]‏ هط ,عامعن 1لا ,روزلا مطعو) 
١‏ .555 572 ,1962 

فناة مم11 1/1010 ,1ه نو 4 جنوج 1 :] 06 0 ,معداع مهم ,عصان 
: 5 316 ,1876 

01102771 ات تروط مك كه :0لمبجمروزه< ومآ1 ,20101565 وأمدا1 ,هلء1 1401 دونع 
.8385م 522 ,1966 ,0516© ا 

5 0 11202104 ,وم )25 عه 0 7 .© .0 ,عكتاوع1 
و10 عل «عمأن ,17 م نم0 224 ,18383 

,أماتهترئى وارركاأميبومع] اع 8 ,هعلائه !11 (١‏ واترئاعليه +1 رقنا ,140111125 معومة 
2241 .كهذم ,1956 ,.8 .© ,7 ,رمون116 


خازتلةلا 1401 


:5585 1.413 ,1949 ,مملتدهوم ,لجاز ٠.‏ ,كداءاط:0© 06165 ,ممنق ده 
.كعقم 1.471 ا ا 1 


0406 


.مم 318 ,1956 ,صللقاكد بتعمعاةل؟ ,(1859-1905) هاعد ل :رموعء 0ه © ,ب 

.8 .كوذص ,1887 ,1120510 بمتتمع ته © وبعيلط هه ,مععاعلاآ ,ولأمومعآ ,كدلكة 

,1926 .مه ,200201 ,1-11 .+ 20 وهال ,رماعهط عت مجعله/ا ,اعنتهماة ,مقمعة 
.540 .كهقم 

2205 41 ,1929 ,معخةظ ,لأسلدالا رمثله!ة أن هرعلهلا ب 

عملم -دمدم5 ,لملماا رجة فسن منادءظ عل وفاءتلهء هآ هج وهماة:2 .ورواهلا رب 
.17-1 .5وةح ,1953 

.كعقم 283 ,1971 ,121ه501 جعمقئلة ,فلتنلهالاة ,وععلهلآ ع5097 ومروئىط- 

,11 خ ,© .© ,(1914) وواجوجء :ا كه:10هلا 5مة هه ,ه7عله/آ نم1 :201 ,سترمعق 
.937-66 .5عقمط 

ه1١‏ ,ومدارعء 700 كعأوالهوته وواعناءناهلة جه رمععلاهلاآ نم2 ,3056 ,معتعكلة8 
.1-53 .كهقم ,1933 رهمدللانةاك112 ,عاعملا 

ةما رمم نأا وعأاات» روماهلا 7 201 ,أعناطدكلا ,5م3432 وزعصء8 
.مم 255 ,1968 ,ولع 

,5ه0عم ,هدهاعءعد8 ,مرءلهلاآ وجوه ل[ :نوك 46 م16[هجع8:0 ,معصصد2 ,عامددة !]ةلا وحد:8 
:. .5585 368 ,1959 

,1963 .©5680 ,5 ره © © رلأعه87 ك 21 هععله/آ :نم2 20:4 ر,5تداآ 1056 ,ممه 
.279-284 .5ع8قم 

1 .نال ,3 ,701176 .701 ,18 حت ,فأكلائهةائق 4انه 12 /آ ركنطلات ,005:65 126 
.06 .28385 

0 +174 ,1933 ,اعداة1 تدرط بعأاات 1116 مهعولهلا مور :20 رطغللكظ5 رعصلطماط 
' 07 

.ايم ةرله5 414 رعممسصملد5 بوععله/1 انمهةة عل عنيأف:اعع'نة ,ههء1 ,سعموك1 
.35 97 ,1946 برهأكارء» 

منطم201 ,0:ه075 ,1868 مل بناعه :2ع 14 'ز 1/4196 اننم ,مأععطلام ,معمقصاك 
.تهقم 177 ,1956 ,كامه80 

6 ,1957 ,وهممع62 ,1120210 بع+5ةا #مأءءا] 14 ٠‏ ومعلهلا ,.1 3056 ,ومصائعغدمالة 
مم2 

هت ر,وء اه أ رمهة 275011211 مآ .هجغأهلاآ جهن[ :20 ,تتانممظ ,مفعدظ ملمدط 
.217-280 .كهةام ,1908 مامه[ روه ه112 25غ16نهاوت «[ 1210/05 2ه ,مأك 101 

1 رمععاله© نه رومءأهلآ عل بمنتشلااعةه كع ارزواءءورروء2 رعق ور اتنا ,عه1 
.172-183 .كهةم ,1956 .عنلساء5 ,11 ,521200 


تتفت ,كشتة 158020120 


19139 ,وغمء تصن همع ,لأملهانا ,كداءأم:07 كه097 ,صاعد1" ,0ل1مومعة ,كملكة 
,علو 8 ,18851891 ,لضلدك1 ,دماجوءه :ا ومعهأأه” ,ب 

بكهلم 358 ,,؟ .و ,ع1 ولهقمء ,1430214 عله ك4 ,40 أق7ء6م 5077101 رب 

.121013 0 ,1887 ,ع1 هلصحصم»ء7 ,1,1505104 ,[1885-1886) ماتمعججهه ونوهنلة ب 
وعدم 399 ,1889 ,ع1 ولسعمديةء8 ,812000 ,دالاءعء4ة 7 


2007 


1892 بقأقدكمط 8 امعلمفمعم ,لنملما1 ,1882-1892 ,5ه أكأنات 7 و[ ووبزوماط ا 
6565٠.‏ 438 

.685 344 + 7003 ,1893 ,112020 مهأقة 11467 6اكانا 18 عولط ربب 

5585٠ ١‏ 195 ,.؟ .5 ,معوفة ,0210د11 ,مفمعدع وزوأق ب 

ركعقنمة 5م ع8 ,05 غلا 05عأكذاء ومة عه راناروا) © 4عع اه اطاط 14 بر ,مترمجق 
045 ,عملت -53ةم85 

06 تك ,(1929) مم نرمكايعو 1 و#تنهغائة جه ,متعجعع ]ات بز 12 2 الأجهأ0 رس 

,1968 666005 ,11305104 ,وامه ه11 وعانئيع ,كلق 0140ممعط ,وتهون5 ,عووع8 
371 

2م25 ,1123020 و6750 املا 10نهأءارأبدوعع 11 ,لامو لح ,210ماة نقدة ركمووطو©) 
585٠‏ 244 ,1936 ,عولد 

,©0065 روء اده غاك 3[ 64 !]© ير35 .اعه!© يوام ©2014 مهم ,8 االوتطعع ولح 
285 8 ,1949 ,ممض ايم مآ .له 

2 ,76 .ك1 دع ,انأ7ه1© 42 نيرون أع يري 

,01047]71) 46 1011/4 4 هل تنه هأعوجء 11 وم ااا ,723261560 ,موحوط وأعرو) 
110 ,.40 وه 

ا ا ا 22:25022 ,11127210 وع اناج 616 ,ولعوع81 روولان6© 

1314 انها © 16ب2أ0نكامظ ,و2106 موأعدلوط ,31110 ,ولزهاع2 جع00 116 
2655٠‏ 241 ,1961 ,لدأووعوع 

ك6 6ه كدا ع4 الأعامبط قت ,اأمها© 4 6:ؤ0ن هم[ 0١‏ ,لعلج 20021 عوأو5 
385٠ 334429.‏ ,1962 ,ولوتع ,112010 ,وأمتموي 4 2328| ورزوى 

1 ا 9ه ,60 أ« ألهد ومالاسع 6 46 كأكايت 14 عو ورامواحع 01 ,مون زعط50 
.139-177 ,قهقم ,1967 ,086005 ,1120510 ,أماعوى :]أ نويع رع مارو روز 

.226آ*22 55٠‏ ثم ,1952 ,11 عا ,.40 2ع ,انأمها© ع4 وأو ومرط ,0 هتمع 1لننات ,عسره1 


اند 0طتذوع ج11 1اااع 


015٠‏ 43 ,1891 1200 ,كماءأع 1م كوورز مالظ ,مؤعد8 ملروع 

1 1876 ,4107105 كام ووءاررق 206]05 وم8 ,+ 

2555٠‏ 199 ,1883 ,رادت ,1120210 20 11 ل اه 

7 ,كدطءء 1ر1 187 67048106 1ر1 بحسم 

1ن دان ااا م1010 بفتسظ عت ماويومم وز ا 
65٠‏ 281 ,1961 ,250185م25 ومعرروك 

.1206 ,112010 1047| ع4 إرماعع م8 , - 

.3 .ءال - 1391 © ,د11 ,معقيوسع ا ا 

لل 1 ,© ,0 جه ,(1892) دوماموومم1] 4105 اك [ كمم اهاوج ب 
5 304 ,1892 

.10 ,113010 ,56516 ممعصسلوط. ,ووامومو رز ف[ 2270/05 

,.م6 2.2 ,(1910) 7811 017100237184 116116656 يل ين ا لك 
كم 330 لانت ا 01 ارزع 0 ره م6 


405 


مأعمدعظه ,لتفمقة ,قاع كج 1 م1 .11 .7100412 4جع 1016 ناه 111 هآ رد 
,معاد 

41 .2 ,© ,© ج© ,هدكأ [ه 1217 21 .111 .7100612 #4 دمعاله ]1 وعداه 112 مط رس 
كعك 409 ,1912 ,مغاطء أطساءحمعط ,نامدالا 

,1130230 ,ملاع ج] عل كغناوعمقن 6سنااه ا © عل «أبويمهط ب 
1 .1917 ,كع 'عدتلن )85 عل 

عط ,11300 ,2-111 1 6 0 ده ,دعم 1جهج] "مأدممع 14 01 710ركام 11 أ رس 
7 .85م 449 ,1926 

29302 .كعةط ,1/1 ,© .© هع ,رقعه8 ملعوط واأتامط ,مأممعةق 

,7710061105 عءامتموىه كداكأاءدملة هه ,842401 ولعوط ونانواظ ,46و10" ,ممأعولدظ 
,27 .5عقم ,1933 ,صدلانالاعدك1 ,عملا جعداة 

معفملا ,الفعه8ة ولعوط مابسع ع2 052 نز هلآ ,تعصعة© ,عأمدكة !ئلا و8 
.85ةم 391 ,1962 ,عأمعلاعه0 ع0 مأكابع18 

لاثلة اءمهط6 ,سفعه8 426مهط /06 كاله جداهاذ عتأامطاهة© 156 ,.1 .2 ,وبوعط 
.وعذم 168 ,1957 ربووع22 ولتامعة طامول2 عه وأأومدع الملا ع1 

87 0< مدل ارت يريف وسروع أ 1 أنمنان]ع 8 نهأه2 14ه :4ج 8 80:16 ب 
.3-78 .355م ,1936 

-ومك هطآ» عروإءة همك ين يمرئاه لاله إه ارم أاروعءء أمعةاات 7116 ,.0 ,وأوط 
.97-18 .5ققط ,1954 ,2011 ,لط ده ,«ع ]1ه اأصلدم :1100 

جه ,متكاله 2 أء لز «لجقه8 ماعط ع0 0:10 هط ,.آة رمناوع8 وملعو 
.5257 .كوةم ,1948 ,زه ,2 ,720021 .له 6مكائة 

4 2 1ط ده رمهكند هع 14 1 :8224 ملعوط وأأأبرع ,امعطم ,عمرهطد0 
1 .دوقم ,1954 .66 

١ 1 1‏ ,.41-0ة هه ,سفعه8ة ملعهط مناتصظط ]إه عمع10 عناء:ااكه4 786 - 
10 .1031 

,1964 0-7 0 رنيلك كناك ع 44لا 34 .802401 2600 27114 سم 
131 

أب اند 6ك تمده هأمه 1 كألة بامتتهمىء وتدكةأم سهد 21 .]1 عمالوللا ممكلععوط 
.(1969 ,مشاوع« مستعط) .دعقم 2 ,1966 ,6705© ,13,1201 رمأسه مه 11 116 

,1960 200.01 ,6 رمي هء ,موجهلا :824247 20:5 هع ,.3 ,قعمدظ8 دأطيظ 
.2403 .5ققط 

مه أل كو أاععننت 125 1 2 ولعهطم ممع ,عل منوععألاتنهت ,10:2 
.238-260 .كوقم ,1960 ,2 ,مه © دك ,0ارعة1 

72 هعلوتءدو 12 © 2414© .كتكناز كمأء ه50 كما عل وبتزوجر أجه© ,صقباك ,وعم لول 
.70 .متهم ,11 ,© .0 جه راقعه8 ملعوط وأأأبط 

,.50© قحك ,دمع ة 0 1216١‏ وبعدللء ياد بر 1«نعه8 ولعه2 ,.8 ,عمرمعة1 وععلدلا 
.15014 .ذواح ,1952 ,1/11 

1 ,.1]17 جه ,انج 86 ولعو وا 3 7710كأأه 21047 21 رآ .7 ,غ200 جعداو هذل 
2 .5ع ذم ,1957 


2409 


8281114 هآ 28 3140/1081 


565 ,1883 ,معقاادء1 معمعام ,8420:10 ,ه05 ,5ل ع أعناصدك؟ ,دالتعط 
6 © مجعلنام )| عل كعله اع 05 .]1 ,رقأعطة© لتتامفولة بوت 
.05 2 ,1884 ,معلء ثةعآ ,1120110 ,.لء ح,3 ,هامتمويه معناو 1 >1 عق 


و 57 


1 ماتتاتامت© 
22-0 م1171 081714 خن1 


,11 ,© .© ,(1913) د10عممار لا 5معاكةا© جه ,1898 ع4 ونفاعم عروع هآ ,مارمعف 
,4 .2865 
1861 ,«تقنه ,لم داز ,95 كت رن .معم:07 ,ولمعدمن ,جمه181 ها عل بعملمفسمع 
5 24 

1954 سق م5015 ,لأملدلخ3 ,قور © 610:1 0163م هط ,رقصدكة ,عاطعوعل 
5 177 

01م 151 ,06110 '[ 101060112 آمك امه رماع مط ,مملء2 ,مع اوماد اأمة 
65 460 ,1945 ,أقممنء13ز 

.هنال .20 ,2 ,1ط صه ,10تماعرمل0 عل م أك ع7طو5 ,عل ممععلع2 رزولو0 
.95-3 .كعقم ,1953 

,98 أء4 مخ 4 ملمعنامه وأعمعن ازا برفاعه وجوع © واطوأعارمه 81 ,وعله2 رمقوتاو5 
.2 .كهقم ,1949 0*0 ,وع 114 ,الا ماع51 6 امرك معانو رع ايآ وه 


لاعفك1 25 2000180 


5 .0 2.5 ,4اأاوعاء © هآ بر :10 1 ,017016 :2001 ,ع0 رافظ ,ناج 113 
.2855 4 ,1939 ,عم 021 -دقدمةظ ,رومزم 

,33-6 .كوقم ,1948 ,6عق0م8 ,وعزأم 5ممعنا8 ,ومومممع 1 ,1106707105 76105 رح 

2 1120214 ,705 7فلاوء 6117 46 4أته ورد 14 انه 4ل0أب 1ل[ كة:161 عضا رح 
35 313 ,1958 ,أقوماعدلز 

5 755 ,1955 ,ادنع ,142060 ]© د ,لعولا ,مع جرولز 

.538 ,1954 ,وملمع 0 010 ,110ل وركاجط 00 251 ,م2113 ,لمقلا دك 


1101081 22 10 


+015 2 ,1951 عنقلتأنوة ,متسلدلة كه هودع ,عن أعلاج 11 ,ملنامرتول؟ 
.كاي 4 ,1950-1954 ,قم 21 ه500 ,وعثتة ذموعن8 أيه 4 2 ماه 26 ,- 


010 


منوهام 21 ,معنة]! امج ام واللااسع ولا ]21 ,كماعة© ,دومسابجة معمداظ 
قم 293 ,1959 ,31610 ع0 

2|001 عل وععوهعه دوعأ  127150105‏ 11» ,1714771710 ,1 كم ,دنال اتات 
.339-367 .دوقم ,1 .) ,1959 ,أمنمد8اء5 ,دوماعه83 ,معممسنة 

,كانه 2821161105 ,مأ 0ى11:10 مسن ع2 5ز0116 505 :110 انهادلا ,غ105 ,109 ععوتت 1 
.5625 141 ,1957 ,تسم 1م502 

,13-14 ,1011 مطاله عه ,معساهه !!!ا 16 2 واالاصعالة مفمقء305 ,مولعم وأععد0 
.601 .دعقم ,1953 .لنال..مء 

4 ,1961 ,026005 ,13020 ,مهنا ابر معأمضصة ,أعمصماط ,معمدا8 عمدت 
28 

.كعقم 514 ,1965 ,كنطناة1 ,31320710 ,0اتامعارنا © 102710 أن رب 

1115 مسطاب ,45080( ,أمعه :+20 بن واه 10 ,وألدك ,مذزععهك11ة وأععدة 
.5 514 ,1964 

1951 ,عصله©:تكتوكظط رعععنط 80605 ,010ةاجه انا ع4 أعلاوألط ,صؤتادد ,كمدضصمكة 
.5 213 

,6005© ,7120350 ,مناه دنا مل أعنوثاا ع هأعمامنده هط ,كأمعصدء7 ,«عوعالا 
5 .1935 ,1962 

1 250117711 وعم جه رواجه+ة !]ا 711166 ,10نلماجه 101 ,لامصدعاظ1 ,«ععاعنوط 
.241-257 .كهلم ,1956 ,2 6ك 

.مق .2 ,(1953) وهلا ع 76715411161110 21 ,و0تنع56 ,وأععمه2 ملترع5ه 
.85قم 265 ,1964 .18 .© .87 رمع ليقلة 

حل ,اندع :071001 5غ وجسعه )ةا 14 "ل واساجمترنا ,عل ممسأ أ[اتن© ,عدجه1 
.5 .5جةم ,1961 ,371 .001110 


2021 .3058 ,81012 1182 هذل 


1954 اركقاتنهة 1120234 ,عداءأم ©071‏ كه057 ,لأدمعة ,1052 ,ع8 متعم أامداة 
01 9 

75 .53 ,94 ,.1:5 © ,05ءأكةأء 105 بز 420711 ,كتناآ 3056 رممدت 

عة2 ,نلتتلدالا! ,1 ,مجاه ه12 وعنن عط هه ,42071 ,أعوكفظ ,عمفدكة دمداكمهت 
.7 .2855 ,1925 

2م255 ات" 5 ,276724 هء! !071 نه ,اتأروع4 ,مثات3 ,وععدمدة 
.85-95 .5عةص ,1946 

.3 ,94 ركد جه بومعتكقفكء 5هآ غك مامعوعفاصس! ,الأروعةق ,دواعقه ,رمحعحقكت 

.53 ,94 ,.ك1اة رتم112 وعاااته ,م420 ,أعدكمة روعععجه م 

4 ,1949 ,110673 جعم و 1اطا8 ,0علدا/آ ,اأ«معة عل مع 10د ,أعسصدكة ,العمممد 
2825 

850 .كوقم ,1958 ,ندل هد ,18/120580 ,انأرمعة عل 0)ه227 ركتسآ ,اأوزمدعن 

عتصووكنةة ,لعملا" بجت1! رعننات مك11 © كه انأروعة ,لعولظ5 ,عه متسمة 
.65كم 176 ,1962 ,5ة]5)3 0عأتطنا عطا صذة عأل 1 ل أكما 


411 


«قعتاطنا2 تأصسم ]للد عه ٠الذهلا‏ ,ععناوهدملقام ع41)ة] 416 ,تادعق ,قمعم ,عكنجئز 
.159-20 .كققم ,1948 ,4 ,28 .1ه ,نروه1وانطط ججعله84ة مذ كوه 

1971411 232 ,قمماعءمة8 ,اأرومق ,دامداا 1054 ,ممه لون 

,26ل252-02م15 ,112010 ,لاماي ناك ,0870 اق .4207171 ركشندط ,توممة اليه 


1523 
١81ةصط‏ ,1964 ,3 ,.الاطلظ حت ,ماموجت؛8 0 وأنرمه ارأرومق ,عل قتلتسظ ,ماولت2 
.3143 دق 
17 ماتتتامد0 


4 1171 31714© هئ 


00 .84010820 28 02182 0ومتتؤقاوع 


حقك11 ,هده اأععممة ,كدءلز »© كه 11 ,210 مسق .5013500 ,مععنود8 عل معورنة 
21858 ,1905 ,رطعاع 

266 ,1909 01 ,5أعة2 ,ومامه رعق ب 

كلق 333 ,1918 ,وزعالد© ,لأسنداز كه أكة أء 01 ز كدأءنان/ة ب 

11 11 وأهأدى كت ١ت‏ #امقموئه اودر 16 2140ل سامماتر 8١‏ ,ب 
.5385 269 ,1924 ,مسنامة ملسنكيز 

2285٠‏ 190 ,1924 ,موجن1 0 ,010 د11 ,نمسم 3 002105 سه 

ءْ2005 8 ,1926 ,عم لد .د كدوك ,00 د11 «14710/ه لا © ول جمائه 0 26 ب 

-85قطم 303 ,. .5 ,وصناهآة ملسصدكة ,لسوداة مهأ « وأأءماعه 8 ,+ 

٠‏ ,.© .0 ,.كعقم 284 ,1930 ات ا 2 ا 

1 ,© ,© .كققم 8 ,1929 ,ملع أساء مصعم ,امول ,206165 05ط .طل01 و2 ,تب 

15013 ,11300 ,0150105 0105 ف[ 110(كأائهم ىلا1 © 10::211517:0ع 1 م 
2385٠. ْ َ‏ 261 ,1928 

-211 ,11220 ,1935 منأجم مم ائنآ مننومسم 241 ,076710 انق ,ملصية ؤي 8 روم وول 
.222-226 .كوقم ,1935 ,معمو 

متف ك8 طه ,هعدوه8 ج24 عن مفعصدكةظ 0 ,لف سم ,لقلا معومغ مم11 
1-17٠‏ .كمقم ,1929 ,3205/1 

,]© هت ,مفعفاأه الات أبن بوزجج 10م 0 1لأكال82 ,ع4 والتصسظ ,ونج 
١‏ .12138 .تهقم ,تن19 .5ه ,160 


متمنم نتدة ملقدد 1055 
ل مدقا تعانةةالة علكعل ماكابا وتتمروع .16705 10 4 ,دامدكة 1054 ,مامو ولوق 


: .855قم 194 ,1914 ,رمأمء تس موعج 
1 8 ,1919 ,هز6 11د ,لتمةهالز ,ماعو نز ا 
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«كقةط 238 ,1918 ,دزء !له ,010ه1! ,فمجيمع 1 عل هنجومم 21 رب 

.5 253 ,1925 مهت ,1120110 ,دمعم هه ,ب 

.5525 196 ,1927 ,©552252-0215 ,لهالا ركه اوعد ا 

0 ,1130514 ,دواو جاع وونوولة ب 

حةأه5 مأععللة غ054 ع معن للعو هاسع 7 لاع 14001 ,ع1 غ8 رومص رمج تسروم 
دعم 353 ,1550 ,610405 1/1201 ,(1873-1940) وررونه 


20 ظاتدع-82 أ ع ناواطلاط 


7 10 17( اا اين ا 7 ات اا 
.5 363 

2225 1 ,1921 ,معءقجط ,1120510 ,كمامه عا كعارمام هوجو ورهن هت 

5885٠‏ 163 ,1939 ,2332م55 04 وكد0 هآ 1/10 ,2116111805 كلاى إن 822470 أ ب 

,1944 رعل:ة88 عل وتوعام 181 ,معنكا1آ ,0970 ود أنه جماه جزل مط م2 ب 
.5 157 

426 ,1944 ,مع 1141 عل ونجم 601 اق ,معند 11 ,مما 4بلق عل كمءامة رب 

,©5881 وععصسامط) 4 ,1/10 هتدج د30 ,وعأء 1/16 ,كمأجم ع1 كع رامن ع جوييره 0 - 
١(.8855م‏ 265 ,16ع3 مجع1270 ز.كهقط 264 ,أأرع5 دلاتنيوه5 ز.دووم 251 

+110 تتنتوده30 ,1/1230 ,6011461712074:160 +أماتررئه هأئعهوم 46 5و1 لدااوظ رس 
5 235 ,1965 

,116:00 ,1936 © 1914 عل اممو وله 81 .أهجلمه؟ وعثقات عق عوولس 41 + 
.كأه؟ 4 ,1968 ,14021 وتناوده310 

لظ .0 ءا ,14160/ة ,.© .0 حك ,رووثاصه أءك 7616عكم رم بن وأماتعكي4 ,مكصمكلة ,كعوع2 
2 .5م قم ,13 ,1959 


0 اناق ء7لتك012 0225در 


سلطا 2076 كت 1 نباج ل .601605 071/611201© 05 ,65ل تلم ,مع مداقت افده 
ممع 1.5 ,)261 وأعةد أعك كوأواعان:م 4 00100:16712116 وكا الهم 1:1 14 36 
-5885 292 ,1907 ,ع نصعة© ,اعوط 

5 4 7710 كأ 701127111 أن عقدعك 2 62 100614 14 مك م8501 رس 
.65م 1.020 ,1909 ,8ةطنا3 ع0 موعذ5 ,لأرلهل! ,كدأك 

10307 ,84:1 :تقطبنة ع4 كمفاعمءكط كه07 كه[ 4ه «ماطام اع مم وغلن :25 رس 
.5385 ]65711 ,1910 ,ملسممع11 

,197 ,كعامد طعت ,ممع ١/21‏ ,دوع 011167120 كع أوتتهرركه كوج جلا اواة ك4 وم8 ,ب 
.(216ع5 1.5) .وعدم 336 

,1517 رمعتتقسط .10 ,لنتلحقظة ,معأ :الك 46 دومطلوابوكىمروءع عععوانى :8 ,+ 
351 


4:3 


-6 | 12 مجدع 06أ هد :معم[قل 20201 .11 .3 ,متعطعة© معسنتسملل 
.كعم 191 ,1963 رومسصمستاكة 5متلناك8 ع0 ماتطاتاكمة ,0م0116 ,مله 


.301:10 )01234807- 310110 5 


كلما 6611© © لالم نهآ <( مللواصطة 4] عة عأره )كا ,متلناد ب#مهدزم 
.كله 14 ,1915:1922 ,وماتطععف عل دأكاي 8 

,1912 ,ممعطد3 عق تتدعذ5 ,فضفهالط ,كماتعلاجه عل «مأعععاه © ,كواتتهاوناوكوظ ب 
.5 332 

.26015 3 ,1927 للها ,ده 1:01 دمأناء اك .0811:0205 بت 

320 ,1918 ,قز اله 1/1 ,166 ك. 071416 ,متتناك ركعدكد 

.كوكم 365 ,1916 ملهتدماه© ,لتملدالا رعانه[همم 01116 رب 


5 4075117105© اآتلؤتتفة 


ركهمةهآ ,5ه2110اع7102 لعل كماكاومءط بز كماءعه2 رأعكقظ ركصككعة وممافسدةه 
.قعقم 314 ,1919 ,رقع امممة 

كلمل 4 ,1917-1927,. رمعة7 ,لاأتلهاة ه111 لاعلا هلظ ب 

,1936 بقالك:8 رعلنط عل موهتاهة5 ,وماممة] كمامءة وها ع0 :إلأعننأو»ا ,ب 
.5 256 

لت ”7 ووتعجه© «ملمقأناه اسه ع4 رفع معمد8 ,ع0 مص !أن ,ععده1 
.116126 .58565 ,1956 ,105308 روعتتم د5مهعنا8 رمع)امعط ع كأوه771214::0[0 صل 


داتفعد آ81ناتتفلا 


,1926 ,طعأ-ضك ,200201 ,آنآ .أ ,206 5هللا نه ,مأك حت 6ععله1 ,اعنسواة يمتمعة 
.540 .وعقم 

.5 241 ,1929 ,جعة8 ,لتتلهالة رمثأه:ة 1 وعأهلاآ ,ب 

.كهقم 339 ,1930 ,0148© ,دالا ,كه طماهم بر كولاه ب 

,1934 ,عمتدع-تمدوكظ ,510ل هلآ ,دونروكيت كمومه بز 01016 [عك :17061610 14 رس 
261 

.5 264 ,1934 ,0 أتلدالآ ,دومامه !11 كعهه7 ,ب 

كله 4 ,1966 ,02515 ,1/110 ,كداءأو هه 05:5 ب 

نه ر,منعأطمع أمل مانن لأكع 27 ,44014 أعننتندقة ,مأكعصم8 رمع تلطه ععمفصساه ١‏ 
1-11-1931 ,117 ,.اآت 

,لاق ,48 .0144© دع ,هاكأامعطأا أهل #المع172 16 © 42076 ,رعقداد ملمطعتهمدا1 
0011 مم05 كدة د أ نه 21 رتفأطدسمة1 ,38-46 ,كولم ,1961 


8- ,دقع لعتكلى 
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لماغلاه 28 تتطام برؤاتيع 


,.2865 229 ,1917 مضع أكةات .1 ,لأتلهالة ,كةنوءعةا عمل ,ومفصمع ,قأدرة عن يئام 
.65ك5م 349 ,1940 ,م1ه-دكدمدظ ,عملم ومرعيا8 ,لم :4,0 

.2685 155 ,1958 ركنصية1 ,113010 ,ماعهوم © 1110125 كمأو راط م 

«كققم 325 ,1958 ,داعن11 جعماوتاطاظ 0 ,كماعه ا كمع ا«ماعمو هنا ب 

5٠‏ 330 ,1961 ,5م860 ,قدماعع83 70167005 و 2465 ك4 رب. 

.هم 326 ,1960 شاعنال هعهاوقاطا8 ,510ل13/! ,كماجمع انا كمدواعمومرزكل 8145 بن 

- 20108205 لز كمةأساعظ ,كام؟ 4 ,1964 مه [أنهة ,لفضلهلة ,كماءام يجمه مم05 رس 
21-1 .كعقم ,1 ١‏ ,املهععة]ة دأمجة0 3054 روم 


5217/8201 128 4 


قدو أععجح8 ,كمع اهل مووي انوج كهاجه1]!27 567126105 رعق 5212008 ردج 142031 
85م 235 ,1924 ,كما صوبسع© 

.339 .كمقم ,1941 .65 ,76 لا تك ,معط أاةاا 6«ذمد ووبيوئاط ب 

5 232 ,1947 ,تمقعا ستملنا5 ,رصملة 5 رت6ا0( 014 أعك «وامن | امل 0016 ره 

قاع معام عل ملاقكهظ .عمأوصطلاط هف لل ,عبمعمعمعام(5 عل عماسم 1ع رب 
-14202 عن م5310200 ع0 كقاهه لا 76550 62 وأمقومكة وناعه 2200 ,روقك 
.كققم 629 ,1949 ,ههم510236:16 ركععأم و0لعنا8 ,دوماع 

بوأعماعع25 .1950 ,ممق تمع ميول0ن5 روئلة 5 20111400116 12 ل 201 20:1 رلك 
.11-2 .دعقم 

1 ,تعجمه11 ,معن:ةالا ,روهط 46 0 15 ,60 توجلاه 0م011 81 رت 
.12485 

288 ,1960 مهتم 61 «تهةنا5 ,كتععتط ‏ 05لتعناظ1 ,700مط »© 0221405 26 ,ب 

-113 .كوم ,95 ,.نأعة مة ,دوها«هقداطة ع4 «وقهناء5 عل ورذه ها ,3056 بملختدصعط 
211 


معتتده 21010 


61 ,[19302-] 1482© ,1430210 ,10تكاء0111 امم لكا 1كت]0© ,ول نقعنة8 ,مصوط 

.كفم 369 ,1931 ,كع كلالا ,1420114 ,رمنا© عك وجواد أن وزه8 رك 

316 ,1932 بأتء أ أءهمع 18 ,110:10 ,زماكاه 1 ع4 هاتووجم :2 رح 

م ,قنهأعع 183 ,2152305 0105 3 وماج 1205)01 46ل + كا مم01 رس 
2722 ,1935 

.0 ,0 .8 .1 .2 ,كعرلأمة 5متلعنا8 ,[1840-1902) 2014 عاتصظ عل وارمويين © - 

.19252 ,62 .ك] حك ,82626 :ه181 :0ع 210/6110 ,عنلوتم8 ,ماتصو) 

.1952 ,54 ,.كذ 1 حت ,رغها م4 01 ماعنلار ع4 8024 ملاعدعلظ ,.8 ,مومعسدآ ماععد 
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18111408 1530253 0 


ملتهقة1 ,تشاع ]الهلا عل ونه نا و هلالا ,عتمطءك16 ,مج قملمة عع ممقص18 
7 ,1966 ,كنصناة1 ,1420210 ,عله 28 :.كهوقم 27 ,1943 ,لقدمك113 جنو نل 
8 1212 

,1952 ,عنهوملاعع0 عل قاأكااع8 ,010لدق1 ,عونلاه أعهارم 06 0576« 78/1064 رت 
302 


7" متتحامي0 
ه51ا8250 [ا5 7 منف210 118112131252 لسككنا 


مك210 11282 3114م 


58 148 46 10065 © ماندأأعاعهه مزووصه هط ,مفتصمظ ملتدواط ععلم عي لز 
245 ,1945 بطل -قكدمة5 ,014ل112 ,(1910) عامتتمود 

عنقا روو امهم :11 5 تك ,(1919) +أماتدوكه ممما هأكومم هنا امم هل رس 
203 .كهقم ,1938 ,عم21©-2قدم85 روععلق وموم 

,©0212 :252353 رتل8 5ممعناظ ,(1920) جع 17 عل عومط عل رن وواسوسع© 276 رس 
.55م 182 ,1940 

.154 .1 .1 .16 ,3010لا ,(1920) 0166ه071؟ امب عاب 0 © ,ب 

0 ,1941 ,لمتادياق رقعاقط 05لعد8 ,(1924) ؟76ماهلاز لز هدك بماهيز وأعممط ,ب 
تايا :لت ١‏ 

.55 505 ,1947 ,عهله) تمدودظ ,لتفداا ,64 اع متتمووظ مآ ب 

0 ,1942 ,عملام-دددمو8 ,كع كأ 05ت7عتا8 ,0101© 0901ادام© عل هلاوات1 84 ,ب 
122111 

,1942 ,عم لد -مموم85 ,200 ,كدادتهوى كمءأه8 كدلاملك] 46 واكه 710 رس 
.205 

,55353.21 ,1130210 ,476أ 11276 ] ]ات لز ها«واكاط 4[ أت كدأمتموىه ومة ب 
.55 229 ,1951 

+ ,عصلد -دمدمكظ ,010لدا/1 ,معفم كط ممعم اعبرم«‎ 1953, 2 70[5٠ 

,1556 ,©2154 -مموم85 ركققلأ 05تعنا8 ,لأمأنموي» هملإءمهم» 16 ز 5مل0ع وم7ة ,ب 
255 

.015 2 ,1957 © ,112014 ,هأ نهاكلا لاد ثز عتموو8 رب 

ا ال | 40145170 أن ف[ 18014114 ع0 :114150 © هق رس 
.8855م 496 ,1959 

.5 222 ,1963 ,11458م2 بتمواععحقظ ,010 لع هاجعوط أله 1010 21 ,- 


ّظج40 


والواقع فى ديوان الأغانى الشعبية لشبه الجزيرة الأيبيرية فى العصر الوسيط 
3 5030 13 مل عقأناكضامقم منعترمأعمقه لع 1320أه6: نز وعلأمه0م ها (1569) : 
المقالات التى جمعت بين دفتيه تغطى جوانب مختلفة من الشعر الغنائى العحصسٍ 
أوسطى المشمولة فى وحدة نية الناقد: "من المناسب أن نركز النظر ليس على المادة, 
وإنما على الشكل الشعرئ' إن ما يهمه؛ قبل كل شىء ؛ هى طبيعة العمل الأدبى, 
لا الواقع القابع وراءها. مثل وجهة النظر هذه تبدى له خاصة خصبة فى معالجة هذه 
الموضوعات من الشعر الغنائى العصر ‏ الأوسطىء حيث إن العناصر التقليدية تغطى 
معنى حقيقيا وأهمية عند دراستها فى المجموع الجمالى الجديد الذى أصبحت من 
مكوناته. أول دراسة لهذا المجلد, "موضوعات أغانى الصديق”؛ ثم تَرِتيبُها على سبيل 
المثال. بداية من تحليل الموضوعات والتأثيرات وانتهاءً بالنظام المؤازاتى الذى؛ فى رأيه, 
يمثل البنية السائدة فى دواوين الأغانى, لا يقتصر على وصف هذا المنهاج؛ وإنما يبحث 
فى أصله السيكولوجىء وفى وظيفته التعبيرية وفى قيمته الجمالية:. . 

إن الظاهرة الجوهرية لتكامل المواد المختلقة فى الكل الجمنالى تلاحظ من خلال 
زاوية مماثكة فى مقاله عن "خيل بيثنتى والمدائح الموازاتية" حيث لم يدرس فقط تأثير 
الجانب البلاطى والشعبى؛ بل انعكاس هذه الثنائية فى المدائح الموازاتية. هذه الثنائية 
المكونة من الفن البلاطى السامى والآخر الشعبى؛ بين الغنائى والدرامى؛ بين واقعين 
تعبيريين ينتميان إلى أصل عاطفى واحد, تمثل نقطة الانطلاق التفسيرية لأسنسيو فى 
'فونتى فريدا أو اللقاء بين الرومانثى وأغنية الصديق”. 

مشوار المسرحية الهزلية من لوبى دى رويدا إلى كينيونس دى بينابينتى -0878ا!ا 
ول 0150165 8 5806083 عل عصها عل 065 65مرعماتع اهل مام (1556) 
يكشف عن رغبة ممالة فى التركيز على ما هو أدبى» خاصة: فى مواجهة النقد 
السابق, الذى كان أشد يقظة فيما يتعلق بالمادة المضمونية ورسم المجتمع الوارد فى عالم 
المسرح الهزلى 01:65:65 , ولهذاء فقد قام أسنسيو بمواجهة, لأول مرة من الناحية العملية, 
مع مشاكل تعريف المهزلة باعتبارها جنسا أدبيا وعلاقتها بالأشكال الدرامية الأخرى, 
ويعد طرحه للصعويات التى تعرضها هذه المهمة, درس المدّ التاريخئ لها فى أفضل أعماله 
وعند أبرز المؤلفين» ويصورة تدريجية» أجرى موازنة للإسهامات المختلفة» وعلى أساس 
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من هذه القاعدة, أرسى دعائم المفاهيم النظرية الملائمة وميز التقنيات المختلفة والموارد المحددة. 
كما فى حالة الكتاب السابق» قام أسنسيو بإدخال عناصر حاسمة من أجل معرفة أفضل 
بقطاع من الأدب فى شبه الجزيرة الأيبيرية كما قدم, فى الوقت نفسه. مثالا كاملا 
لمنهجه؛ فتح فيه البحث العلمى تلقاء مقاربة جمعية لرؤى تاريخية» مقارناتية وأسلوبية. 


خواكين دى إنترامباس أجواس )15١4(‏ 


أثمر كما هائلا من الأعمال العلمية والبحثية. حيث تراجع الاعتبار النقدى خطوة 
أمام الكم المعلوماتى الغريب والمجهول؛ الذى أتى فى مرات كثيرة فى طابع بيوجرافى 
وببليوجرافى, مثل هذه المواصفات يمكن الاطلاع عليها خاصة فى المجلدات الكبيرة 
التى خصصها إنترامياس أجواس للوبى دى بيجا وهلا عل ممما عل نقعنه ا عأياة/ا 
)١951(‏ أعد طبعات عديدة لأعمال: لوبى» وميجيل دى مولينوسء ومانريكى؛ وأسبينيل 
إلخ» ودراسات عن هؤلاء وغيرهم من أمثال: جونجراء ورويث دى الاركون. وبسأآيورا 
فاخاردق وسالاس بارنادي وفيجيروا .. إل 


ماكس آوب (190 01ا9١)‏ 


روائى: ومسرحكى ؛ وقصاص, وناقد مارس النقد فى المنفى» حاول فى مؤلقه: "أخطاب 
الرواية الإسبانية المعاصرة" 063ةغ:هم2مأهمء 3أهققمكه واعلاهم ذا عل مواناءولم 
)١5464(‏ إقامة خطوط عامة وتيارات ممثلة على قاعدة من الذكريات الاطلاعية, 
وفق ما صرح به. غطى مشوار الرواية منذ ١1898‏ وحتى الروائيين المعاصرين 
فى مقال لم يتناول سوى الشخصيات الرئيسية: لاحظ ماكسء, خاصة: علاقة الرواية 
بالنواحى الاجتماعية, اكتشف تأثير أورتيجا وأعلن عن بزوغ واقعية جديدة ملتزمة. 
فى الغالب, لم يقدم قاعدة موضوعية لآرائه وأعلن ما أراده فى صورة غير منتظمة 
وتعسفية. هذه الخصائص نفسها نجدها أيضا فى كتابه: الشعر الإسبانى المعاصر 


2 155 0653م ه! (1955) ؛ حيث عرفه يأنه 'ملاحظات مشوشة 


هه 


من أجل دراسة أوسع لن أقوم بها أبداء لأن النقد ليس وظيفة فى اللغة الإسبانية ". 
من هنا ينخرط طابع الكتاب فى سيره على نهج تطور الشعر منذ ١89/4‏ وحتى أيامنا » 
فى التفكيكية والاعتساف . بالطريقة نفسها المتبعة فى الكتاب امايق أرسى قواعد 
علاقة دائمة بين الأدب والوسط الاجتماعى والتاريخى . المقدمة التى صدر بها مختاراته 
المعنونة : الشعر الإسبانى فى القرن التاسع عشر (؟196١)‏ أ هه اه50ةم5© هأوع0م ها 
““ واوأة تضيف شيئًا قليلا إلى العمل النقدى عند ماكس أوب . 


خوسيه فرانئيسكو ثيرّى )1١١8(‏ 


عمل ناقدا وأستاذ! يالولايات المتحدة . نشر مقالات عن موضوعات ومؤلفين 
معاصرين . كتابه شكل روح الشعر الغنائى الإسبانى : "أخبار عن التجديد الشعرى 
فى إسبائنيا من ١57٠0‏ إلى م9١"‏ -أءلاولة : وأمقممعع مهألا قا عل باأأاموة برواصعه] 
5 - 1920 ع0 3083م255 دنه قعناعه6 مرؤأء87012) ها عنطه5 85 ( ١56:‏ ) .يعد من الأعمال 
القليلة التى جمعت عن هذه الفترة . عمد ثيرى 1786© إلى تفسير تركيبى » عبر إاستقصاء 
التوجهات المعاصرة , بداية من 1444 , درس بعد ذلك الصلة القائمة بين ما أطلق عليه 
" جيل الشعر الغنائى لحقبة العشرينات " . إضافة إلى الخصائص اللازمة للشعر 
الإسبانى التراثى ؛ وأخيرا ٠‏ قدم توصيفا للاتجاهات المختلفة عبر تناول أهم الشعراء . 
وفى فترة لاحقة , قام ثيرى بنشر كتاب عن : أشعار خوسيه مورينى بي 
ألا ممعروثة فعمل هل وأععمم ها (1537) برؤية نقدية ممالة ؛ ولكنها تركزت الآن 
على نوع من الدراسة الشاملة والتعمق فى دراسة مؤلف واحد ‏ إن التأطير التاريخى 
البيوجرافى يعد الخطوة الأولى لتوضيح تطور شعر معين يوجد أبابه» فى رأى ثيرى» 
فى رغبته فى التعبير عن نفسه والتعريف بها. المشاعرء ويناء الواقع؛ والرموزء تخضع 
جميعها لنظرة تحليلية, تبدى اهتماما كبيرا بإدراج الشاعر ضمن تيارات عصره 
وكذلك التقييم لشخصه. هذا المفهوم للنقد التكاملى وتفضيله للدراسات التجميعية - 
سواء فى تناولها لفترة أو لمؤلف ‏ يعرف بشخصية ثيرى بوصفه ناقدًا شعريًا. 
همهم هع 1: ا ها 06 8161593 


هه 


إنريكى مورينو بائيثا (1504) 


مؤلف " مختارات من الشعر الغنائى الإسبانى " )١95465(‏ قعأ,ا داء0 ؤوأوهاماهم 
8ع التى جاءت على أساس من معيار موسع , وقدّم لها بطرح عام تاريخى ‏ 
نقدىء: عمل» فى جزبه المعاصر, على كشف بعض الحالات الصائبة » مثل تقييمه لشعر 
رافائيل أليرتى ودامسى الونصى . 

قام قبل ذلك بنشر ' الدرس المأخوذ من رواية جوثمان دى ألفاراتشى ومعناها * 
مم2 8 0680 2نا6 6ل 100أموو بإ لمقاءء9! )١15154(‏ » حيث عمل على دراسة هذا 
العمل داخل الإطار الباروكى الذى كان يفهم على أنه فن " الحركة المناوئة للإصلاح ". 
فى هذا العمل , قام بائيثا بتعريف وضع جمالى خاص قائم على أساس من فلسفة 
توما الإكوينى ؛ وفقا لهذه الفلسفة ٠‏ فى كتابه الشامل لمجموعة من المقالات : " نحن 
وكتابنا الكلاسيكيون ' 5ه35160اء دهماووناه نا 80050105 (1911) , خص النقد بوظيفة 
أشد تعقيدا من التقدير المحض للقيمة الجمالية . وبالسير على خطى إليوت ٠‏ يرى 
ضرورة الاهتمام بالمعيار الأخلاقى واللاهوتى ؛ وبالتالى . بالمعيار التكوينى للأدب » 
فإنه على الناقد أن يدرس كيف تتم صياغة الشكل ويتعرض أيضا لتحليل المحتوى 
لدراسة المضمون , إذن هناك غايتان : -١‏ البحث عن مقوم حياة الشكل الفنى : 
؟- تقييم تعاليمه من خلال وجهة النظر الأخلاقية . من هذا الموقف , النقد القائم على 
أساس فلسفى ودينى , تصدى بائيتا لإشكالية أدبية بالغة التكامل . 

فى: تأملات حول الكيخوته )١934(‏ 016زأب0 اء ع7طمة 960620025 , نجد الناقد يضيق 
حصاره على النص الثريانتينى من عدة زوايا : الموضوعات ٠‏ والأفكار , والخلفية الدينية , 
والتركيب والبنية » والإطار الباروكى باعتبارها محددات للعديد من الأساليب . والمصادر , 
والملامح الأسلوبية » من هنا يأتى الدليل النقدى الهادف إلى قراعة قائمة على وفرة الأمظة . 


جونثالو تورينتى بايستير 


مارس - منذ بضع سنوات - النقد الصحفى فى الصحافة المدريدية وأعد طبعات 
عديدة عن الكلاسيكيين. مؤلفه : "الأدب الإسبانى المعاصر” 6508018 118اأة:هانا 
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8 (15949). وفقا للأهداف المطروحة فى المقدمة . لا ينوى أن يكون تاريخا » 
ناهيك عن التاريخ النقدى , وإنما مقالا متواضعا . كما تدل المقدمة ذاتها . فإن 
تورينتى يتطلع إلى استقطاب الحدث الأدبى ليس فقط فى نواته النوعية , وإنما أيضا 
فى جوانبه الثقافية والاجتماعية , لاحقا ‏ وعلى الأساس الذى قام عليه هذا الكتاب ‏ 
قام بايستير بنشر: الصورة العامة للأدب الإسبانى المعاصر ه؟نااة,ه!اا دا 06 02نقمممدم 
8ت اقم (1965), المحاولة الوحيدة لتجميع وإبداء الرأى فى 
مجموعة كبيرة من الكتاب والأعمال . وفى موازنة عامة , يمكن التأكيد على أن هذا 
المؤّف عبارة عن عمل قيم , رغم ما به من عيوب» تأتى فى معظمها مفسرة بما جاء 
عليه من إسهاب فى المهمة التى اضطلع بها . على سبيل المثال , على الرغم من تحديده 
فى شكل * دراسة تاريخية ونقدية ' , فإن الحكم التقييمى لا يكتمل فى كل الأحوال 
وأحيانا ينجرف صوب الإيقاع الجدلى : فى الجانب التاريخى لا نرقب يوضوح تام 
التقسيم الزمنى المطروح . 
مؤلفه : المسرح الإسبانى المعاصر (/؟9١)‏ 760قهم همهت أممهمةع 16816 
لا ينوى أن يكون - وفق تصريح المؤلف - كتاب نقد أدبى , بل “"كشفًا عن روح الفترة 
محل الدراسة " من خلال القضايا المسرحية , أى أنه كتاب يركز على الجوانب 
الاجتماعية والأخلاقية للمسرح ؛ ومع ذلك » فإنها قراءة تعكس اتساعا أكبر . الواقع 
الاجتماعى يتم احتواؤه باعتباره مادة درامية » والأعمال الرئيسية فى حد ذاتها يتم 
تحليلها بنيويا » وموضوعياء وعبر دراسة الشخصيات , هذا فضلا عن إخضاعها لحكم 
جمالى . فى الطبعة الثانية لهذا الكتاب , عام 1924 , نجد تعريفا أفضل لاتجاهه 
التفسيرى وتحديدا أدق للعديد من المفاهيم . بالقعل . يوضح تورينتى ألا مزاعم علمية 
لديه وأنه يحاول صناعة تاريخ أدبى فى هذه المقالات التى تتصدى , خاصة , لظروف 
إبداع وعرض أعمال » وما يسعى إليه مؤلفوها من أهداف , فى اتصال دائم بالنسق 
الاجتماعى الإسبانى وبالحركات الجمالية ذات الصلة . خصائص العديد من محاولات 
التجديد الدرامى؛ الإشكالية الاجتماعية؛ أى على الأقل الشعبية . للمسرح الإسبانى , 
وأخيرا " رسم مهمة النظرية عن الشخصية الأدبية * تمثل مخزونا من المفاهيم 
التوضيحية التى لابد من أخذها فى الاعتبار فى دراسات مستقبلية . 
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لقد تجاوزت خبرة ومهارة تورينتى بايستير بوصفه ناقدًا صحفيًا القصد الأولى 
التاريخى لهذه الكتب الممكن إدراجها فى إطار خط نقدى يمثل فترة معينة . 


أنطونيو سانشيث باريودو 


عاش فى المنفى عقب الحرب الأهلية . كان ناقدا أصيلا ونبيها . نشر العديد 
من المقالات عن الأدب الإسبانى الحديث . فى كتابه: دراسات عن أونامونى وماتشادوى 
نا 0منا:3انا عرطه5 55100105 (1159) جمع سلسلة من الدراسات المشهورة 
فيما بين ١949‏ و1104 والجامعة لوجهات نظر عديدة جديدة » فى أولها » درس بعض 
جوانب تشكيل فكر أونامونى وأرسى بهذا الشكل قواعد نظرية حول ضياع إيمانه 
الدينى الذى فتح الباب أمام مناقشات عديدة . وفى مقال آخر نراه يتناول 
"سر الشخصية عند أونامونئ' من خلال " كيف تكتب الرواية 0ن 8866 ه58 0مره© 
8 ”: فضلا عن أجزاء من أعمال أخرى له . الجزء الثانى من الكتاب يتحدث عن 
' فكر أنطونيى ماتشادى فى صلته بشعره * -618) 8ه 11968306 نه عل مأمعأمقومهم اع 
18 اناق 1608© يقوم على أساس من الأفكار الفلسفية المطروحة من جانب ماتشادو 
ف فال كزوان الأعانى المقطقة ' ولإمفا قن "كدان د مائرننا * +يطرع 
بوضوح توافقاته واختلافاته مع مفكرين آخرين من الحداثيين ويغوص فى أعماق طبيعة 
هذا الشعر الغنائى الوقتى . وكما نلاحظ . فإن هذه المقالات النقدية لسانشيث باريودو 
تضون كدو التسون الوضبوقى والقهوسس ,فى الطبعة الثاتيه لهذا الكعاب ٠‏ لعام 
4 أضيفت دراستان عن جالدوس - أسلويه وتقنيته فى خدمة تقديم عالم 
وكتقصيات يكيتها بواج و عن" أخياد لم تتكين " لارتاموتو متلق بازفتة الديعة فى 
عام 1417م . 

كتابه التالى : المرحلة الثانية لخوان رامون خيمنيث 08 8عه0م6 5691008 18 
2 .8 لاقدال )١1915(‏ يتركز حول نظرية وحدة الموضوع ‏ الشوق إلى الخلود - 
فى هذه المرطة الثانية من العمل . الموضوعات المتعددة يتم شرحها كجزء من هذا الموضوع المركزى 
ذاته. سانشيث باربودى يقترح فى هذا الكتاب ' المساعدة على الفهم " باعتباره خطوة 
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سابقة على تقييم جمالى لاحق . خمسون قصيدة قيد التعليق -00© 506035 قاأمعباءما© 
5 (1917) تعد تكملة للكتاب السابق فى جانب البنية ؛ واللغة الشعرية وقرض الشعر . 

فئ : ” قصائد أنطونيى ماتشادو : الموضوعات ؛ الشعور , التعبير ". -66 85ها 
50م قا لا وألعالاامء5 |5 . 128235 05-ا . 113612300 80100106 ع0 135 ١‏ ترى 
تكاملا بين الأسلويين السايقين : التفسير الوحدوى للشعر والتعليق على القصائد من 
كل جوانيها . يعمد الناقد إلى الكشف عن العلاقة بين العالم الخارجى والإحساس 
- الحزن, الذهول عبر منهاج يدرس الظواهر ويهتم بما تقوله القصيدة وما تشتمل 
عليه من تعبير وقابلية للاتصال على حد سواء . 


سيجوندو سيرانو بونثيلا (؟1١9١)‏ 


عاش فى المنفى منذ اندلاع الحرب » نشر فى السنوات الأخيرة عملا جديرا 
بالتقدير فى مجال النقد والمقال . كتب , أيضا » دراسة مهمة حول : أنطونيى ماتشادو .. 
عالمه وأعماله )١965(‏ 653ه نا نا 0060ناتة نا5 . 1113611200 801000 » أورده مؤلفه فى 
صورة طرح وجودى بحثا عن قريحة خلاقة, ما أدى به إلى الانطلاق من قاعدة 
الاهتمام الميتافيزيقى وفرضية تدوين التاريخ الملاحظتين عند الشاعر تكشف الإشارة 
إلى أميريكو كاسترى عن تشابه فى الموقف , تؤكده قراءة الكتاب . سيرانى بونثيلا ترك 
النقد الشعرى جانبا , العناصر البيوجرافية والشكلية كى يتعمق فى الدوافع الأساسية 
وفى البنية الميتافيزيقية للعمل , بهذه الطريقة يتمكن من تعريف ماتشادو ‏ بشكل 
متساق - بأنه شاغر ميثافيزيقى: + وكاتب من جيل الثمانية والتسعين. . وكاتب نكر':» حدد 
الموضوعات الوجودية الكبرى , ومن خلالها . بدأ فى دراسة أشكالها . 

نشر سيرانو بونثيلا » فضلا عن ذلك , " مدخل إلى الأدب الإسيانى ” )١1909(‏ 
8 11121033 12 3 قرمأء 191100106 » رؤية تركيبية صيغت بمعيار أصيل . 

نلحظ أيضا » وجودا لأستازية كاسترى فى الدراسة الأولى بالمجلد الذى يحمل 
عنوان : سر ميليبيا ومقالات أخرى 5ملإقهرء 5م/أه لا 8ءطلاء] ع0 ماعرعع5 اع 2)١509(‏ 
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يبرز فيه وجهات النظر العديدة حول كتاب " لا ثيلستينا ' 661651108 ها ٠‏ المفسرة 
على ضوء المسيحيين الجدد 60816:505 1.05 يجمع المجلد ذاته مقالات أخرى عن 
مؤلفين وقضايا متنوعة : كيبيدى » وجانيبت ٠‏ وأونامونىء وباروخا » وأرتيجا » وجيل 
الثمانية والتسعين , ... إلخ . 

من خلال هذه النظرية الوجودية ذاتها يتناول موضوعات أخرى ومؤلفين إسبان 
وغير إسبان فى : ' من القصائد الشعبية إلى ماتشادى " 11868806 2 0ئع806مه8 اوم 
2 6131013 1لا ههه 5253(/05 (9317١)ء‏ وى" الأدب وما يتفرع عنه " 16,1018نا 
113 )انان لا (1977), ودراسات عن ديس توفي سكى )١958(‏ 6رزه5 ومألنااوع 
60161451 . يؤكد سيرانى بونثيلا على أنه 'وراء الكلمات يقبع الكاتب دائما بوجوده, 
وتاريخيته . وسيكولوجيته المبنية بمنجزاتها وكبواتها من كل نوع , هناك أيضا وجود 
للعالم الذى عاش فيه , مكانته , عالم الآخرين ٠‏ الملىء بالشكوك والمفارقات الجيدة , 
نظامه العقائدى بإيمانه . ضياع إيمانه " . وعلى هذا الأساس, أجرى دراسة عن 
الإطار الذى يعمل على تكامل ار ادالكي واتي» فى الوقت ذاته الذى يعان 
فيه معارضته للطرائق الأسلوبية " | 

أتت مقالات مثل : ' فكر أونامونى " 08080000لا ©0 5319010وم58 ا5 )١19415(‏ , 
و" أشكال الحياة الإسبانية " هءأمهةموأط 198 06 2085ه (193115) تكمل جوانب أخرى 
مختلفة من أعماله , حيث الاهتمام بتعريف ما هى إسيانى فى مظاهره الأساسية 
والوجودية يتم فرضه على سبر أغوار العمل الأدبى فى حد ذاته . 


خوسيه مانويل بليكوا (111) 


من بين ما كتبه » يبرز: تاريخ الأدب الإسبانى (؟955١)‏ هنأهمه اا داعل وأءهادانا 
82 وهياً طبعات عديدة لمؤلفين من أمثال: الأمير خوان مانويل , ومينا » وإيريرا » 
وبيرث دى جوثمان ٠‏ ولوبى دى رويدا » ولويى دى بيجا » وكينيونس دى بينابينتى » وكيبيدو» 
جراثيان » ... إلخ » جاء الجزء الأكبر من أعماله فى إطار مقدمات تتصدر الطبعات من 
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مستويات مختلفة , ألف , فضلا عن ذلك . مختارات مهمة؛ من بينها منتخب : الشعر 
الرومانطيقى ة6ثا5ةمه8 509508 ؛ وأيكة الشعر الغنائى الإسبانى هاع0 قاىهه51؟ 
583 13 : ومنتخب الشعر الإسبانى .. الشعر ذى النمط التراثى 06 8أوها16م 
اقصماء01ه؟ مما ل ووههه . 3اه5هم6»5 006548 ها » بالتعاون مع دامسى الونصو. 

له أيضا العديد من الدراسات النقدية التى يتناول فيها - بتوازن صائب الجوانب 
التاريخية والأخرى الأدبية والأسلوبية على حد سواء ( حول الشعر فى العصر الذهبى .. 
مقالات وملاحظات علمية . 1917 بروملزةقمع . 016 06 56030 3ا عل وأقعمم 3اعئطاه50 
5نات 185أ00 ) يدور بعض هذه المقالات حول قضايا خاصة , والبعض الآخر يتسم 
بطابع عام , كما يحدث مع : كبار الشعراء فى القرن الخامس عشر )١101(‏ 
لاا واوأد اعل 206185 9180065 1.05 » والبعض منها يدور حول الكشف الموضوعى » 
مثل : الطيور فى الشعر الإسبانى 8 وأؤوومم ها مع عمروزة8 دما (؟1955١):‏ 
والأزهار فى الشعر الإسيانى 538 0658م 13 ده 110:65 5ها )١1558(‏ . كما أجرى 
دراسات أحادية الموضوع أكثر تخصصية , مثل : "أسلوب محترف النقد لجراثيان 
موأءةء6 ول مولااته اع " هل والاوه اع (19545) » مع مقدمة موجزة عن أصول اتجاه 
لمفهوم جراثيان وتحليل جيد لمصادره وموارده » هذا الطابع نفسه ينطيق على مقال له 
بعنوان : ” حول ديوان الأناشيد " " هأاهة6 " 3 20ره! 60 )١1951(‏ » المنشور فى أحد 
المجلدات مع دراسة لجويون , أشرنا إليها أنفا ‏ تبنى هناك نظرية وحدة كتاب جيين ٠‏ 
معتمدا على استقصاء دقيق لجوانب تخييلية وأسلوبية وعروضية . 


خوان لويس ألبورج )١514(‏ 


مارس النقد فى المجلات والصحف والتعليم الجامعى فى مدريد وفى الخارج » 
فى عام 4 جاء كتابه : " اللحظة الراهنه للرواية الإسبانية " مم اع اؤقباءة 8ه 
هقمع 8او ليفتح أمامه الطريق لاحتلال مكانة بارزة بين نقاد الموضوعات 
المعاصرة , واستحق - فضلا عن ذلك - جائزة الآداب الوطنية لعام 1409 » وفى عام 
5 ظهر الجزء الثانى من هذا العمل المذكور و الذى حوى خمسة عشر مقالا جديدا 
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إضافة إلى مثيلاتها الأخرى المجموعة فى الجزء الأول . وكما يعلن ألبورج فى المقدمة 
التى صدر بها هذا الجزء ‏ فلم يكن يحاول عمل تصنيف المؤلفين » يصورة منهجية 
أى تاريخية »ولا حتى رسم صورة عامة كاملة للفن الروائى الحالى » وإنما كان يعمل على 
كشف الأعمال الكاملة » بصورة موسعة بعض الشىء , لبعض الروائيين الذين تناولهم 
جزئيا فى مقالات نشرت على صفحات الجرائد . 

فى المقال الافتتاحى ‏ ' الرواية وكيانها  "‏ الجزء الأول» وفى التطور ذاته الخاص 
بهذين الجزءين على حد سواء يبدو ألبورج فى صورة ناقد صاحب مبادئ نظرية وبعيدة 
عن ضفوطات الموضة واللحظة . الرواية المعاصرة:؛ أتت محاصرة: فى رأيه» بوجهة 
النظر المسبقة عن الموضوعية المفرطة والخضوع للواقع الآنى والنادرة المعاصرة: المحلية 
والعاداتية » الأسرار والشعرء التحول فى الموضوعات والعناصر السيكولوجية » الفكرية 
وحتى البيوجرافية الذاتية يمكن أن تثريها » تحررها من حدودها الإدارية » بغية تمكنها 
من الوفاء بوظيفتها الحقيقية : الإعلان عن شخصية المؤلف الحميمية . بعيدا عن 
الحبكة الموضوعية البسيطة . هذه المبادئ العامة التى تكتمل بتميزات صائبة للتقنيات 
والطرائق الاستقطابية الروائية للواقع ‏ لا تعنى قط إدخال مفاهيم مسبقة على 
النظريات النقدية» واظب ألبورج على معرفة الأعمال ذاتها بموضوعية قليلة الشيوع , 
كريمة وشديدة فى الوقت ذاته . والتى ترفع ممارسته النقدية فوق اختياراته الشخصية 
والمفاهيم التى أرسى دعائمها النقد السابق . 

هذه المواصقات هى السائدة وقت معالجته للمؤلفين المقدسين ‏ مثل ثيلا » 
وكونثوتيجى - اللذين قدمهما فى صورة مجددة بزوايا غير معهودة آنقا وحكم مبنى على 
أغراض مدركة من ألبورج بتوفيق ملحوظ فى مجالى التشخيص والتقييم ( ألديكواء 
سانشيث فيرلوسيى ) بعض ال ملاحظات المحددة , المتسامية فى احترامها للإرادة 
الخلاقة للراوى ‏ فضلا عن الاهتمام الذى توليه لمصادره ؛ يمكن أن تكون حقا بمثابة 
المرشد لأعمال مستقبلية للعديد من المؤلفين الجدد . دراساته حول شعراء المنفى 
- العمل المتشعب صعب الإدراك ‏ تمكنت , مع ذلك » من تصوير لوحة واضحة ومتفهمة 
للعملية التطويرية ذاتها فى مختلف مجالات التقنية والمقاصد ( سندر » آوب ) . 
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لاحقا , وجه ألبورج ناظريه إلى مجالات أصعب فى كتابه العظيم : ' تاريخ الأدب 
الإسبانى " وامقممده قعناةة؟1! دا عل وأئه51ألا الذى ظهر منه ثلاثة المجلدات الأولى 
كان هناك حديث عن نشر اثنين آخرين ‏ 1937 »و1931 , و1917/7 . وأنطلاقا من قاعدة 
إخبارية موسعة ؛ قام المؤرخ الأدبى بمراجعة بعض المفاهيم العامة بشأن الفترات » 
والمدارس ٠‏ وال مؤلفين . فى الوقت ذاته » قام المؤلف بتفسير ونقد الأعمال الخاصة داخل 
الأطر المتعلقة بكل لحظة ووفق نية المؤلفين من هذا التجميع العملياتى انبثق عمل فاق 
كثيرا كل الأعمال السابقة ‏ تاريخ نقدى حق للأدب الإسبانى الذى تم طرحه بتناغم 
ووضوح أثارا الإعجاب . 


أفسح وعيه لصعويات النقد , وكذلك بمسئوليته وأهميته , جنبا إلى جنب مع 
المبادئ النظرية والأدوات المحدودة ‏ كل هذا بات واضحا منذ عمله الأول ومازال 
المجال أمام ألبورج كى يخرج علينا بهذه الإسهامات الجديدة والقيمة . 


خورخى كامبوس (1415) 


ألف مجموعة من الدراسات المتعددة حول ثيريانتس وهيرنان كورتس ٠‏ ومقالا 
ممتارا عن * الحركة الرومانطيقية ' . الشعر والرواية (ه/ا15) مادعامألاهم اع 
263 3! لز 065]3م ها 1001801160: ومجلد آخر قَيم عن : “محادثات مع آثورين” -0ه6© 
«أزمعة ممه عوممأء هده (19315) وهناك مؤلف آخر ؛ " منتخب إسبانى أمريكى " 
قموء تمع طممممممواط وأوه80101 ( ١‏ 6) , والتاريخ العالمى للأدب” -تعبنمهن وأته وا 
1 13 06 ١و5 )١9135(‏ . العديد من الطبعات لكثير من المؤلفين الكلاسيكيين 
والرومانطيقيين وبيليوجرافيا مكتملة ؛ ملحق عن :* الصورة العامة للأدب الإسبانى 
المعاصر لتورينتى بايستير م60 وأمقدمدة وأنالهععانا وآ 6ل ولدتفصقم 
1و6 1اة8 عاترع::ه7 06 ؛ أتت جميعها تعكس مجالات سيادية أخرى تحرك داخلها 
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فراتثيسكو لوبيث إسترادا (1414) 


نشر العديد من الأعمال العلمية حول موضوعات ومؤلفين عديدين : الشعر 
الحماسى 158م5 , الأغانى الشعبية » خوان دى مينا » بدور دى إسينيوزا » سان خوان 
دى لاكروث ؛ إلخ , قدم ونشر العديد من فهارس الكتب النادرة , دواوين الرسائل , 
وأعمال عديدة مهمة مثل : سفارة تامورلان 180:ه58:00 08 308[طمع (15437) , 
وتوماس مور 572050 750385 » ليفرناندى دى إيريرا ,.)196٠(‏ ابن سراج والجميلة خريفا 
8ل 522058 3ا لا وزهىروعمعطق |6 (/ا190١)‏ , قائمة الجرد 152760185 ء لأنطونيقى 
دى بيجاس )19615-١906(‏ , " كتب ديانا السبعة " "88و01" 3اع0 5مءطننا 6أوأ5 5ها , 
لخورخى مونتيمايور (1947 , الطبعة الثانية .)١1164‏ هذه الطبعة الأخيرة تبدى 
نوعية أخرى للعمل النقدى عند لوييث إسترادا : دراساته حول الجنس الرعوى ؛ عامة 
المفهوم الجمالى ؛ العناصر . الشخصيات ‏ وخاصة ؛ داخل إطار أعمال العديد من 
المؤلفين . كتابه عن : “جالاتيا اثيريانتس - دراسة نقدية " )١1544(‏ 08 6218168 ها 
60 ه01نأدع .68180165 يتعرض لتمييز مسهب لمفاهيم عامة ضمن إطار تطور 
موضوعه النوعى . الجزء الأول من هذا الكتاب يحلل " لاجالاتيا" كوحدة مكونة من 
عناصر متعددة : الطبيعة . الشخصيات ٠‏ المضامين الأساسية ( الحب ؛ الزْمن , الدهر , 
القدر ؛ التلميحات الدينية ... إلخ . ) الجزء الثانى يتعرض لتماثئل التراث الرعوى 
والتأثيرات المحدودة . أما الجزء الثالث فيتعرض للجوانب التعبيرية فى حين يهتم الجزء 
الأخير بدراسة تماهى شخصيات ' جالاثيا ' . وبالعلاقة التى تربط هذه الرواية برواية 
دون كيخوته 018 ؛ وبالعالم الرعوى عامة . 

غنير أن المجال الذى يملك فيه لويث استرادا أمر مادته العلمية بدرجة عالية 
ينعكس فى كتابه : "مدخل إلى الأدب الإسبانى فى العصر الوسيط * ة مةاءءناهم/ام! 
8 مرق أوباءأ 260 قعنااهع11! ا (5ه9١ا ٠‏ الطبعة الثالثة فى عام 1937) , الذى 
يعد تطورا ناضجا ومنظما للقضايا التى طرحها العلم والنقد حول تلك الفترة . 
الفصول الأولى » حول مصادر المعلومات , والبلاغة . والمنهج الخاص بفقه اللغة والمنهج 
الأسلويى ... إلخ » تحتوى » فضلا عن ذلك , على تحديد ساطع للمبادئ العامة للنظرية 
الأدبية والقضايا المتعلقة بالبحث والنقد » فى بقية الكتاب يطرح و بصدق ووضوح , 
جوانب أخرى مثل التأثيرات » والأجناس (الأصول , التطور ؛ الموضوعات ؛ الأشكال) 
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نهاية العصر الوسيط واستمرارية التراث العصر ‏ أوسطى ٠‏ وعلى كل ؛ فإن الإشارات 
النقدية للمرجعية ذات الصلة تكمل هذه الصورة العامة الموسعة عن المحيط العلمى 
والنقدى الذى أحاط بالأدب العصر ‏ أوسطى ء هذا الكتاب هو الوحيد ؛ الذى يصفه 
مؤلفه بكل تواضع بأنه عبارة عن " مرشد الطالب الجامعى " » يقدم لنا مجالات فى 
غاية التحديد , بطرائقه وإمكانياته المعبدة بصورة مكينة وعضوية . 

الصورة العصر ‏ أوسطية تدل بشكل مختلف فى :رويين داريو والعصر الوسيط 
ل ان الفئطة ؛ حيث يحوى دراسة وافية للشاهد المباشر 
للأدب العصر أوسطى باعتباره الإطار المغلف لتلك الثقافة التى تنطوى عليها كتابات 
ذلك الكاتب النيكاراجوى . لم يقم لوبييث إسترادا فقط بدراسة منهج نقد المصادر , 
وإنما أيضا ما يتعلق بالنقد الجمالى والأدبى ٠‏ وكذلك » ففى أحد أعماله ذات الطابع 
الوثائقى بعنوان : العروض الإاسبانى فى القرن العشرين -أء اه مه 3اه6هم5ه 16]162] 
للا هاو (1939) » المحاولة الأولى من نوعها » نجد أن دراسة المصادر تتعرض مرارا 
وتكرارا للقضايا المتعلقة بالتاريخ والنقد الأدبى المعاصر ؛ وذلك بغية الحصول على 
معرفة موسعة بشان الموضوع محل الدراسة . 


رافائيل بينيتث كارلوس (9١91١17-1ا9١)‏ 


أعد طبعات لديوان: أغانى رامون دى يابيا )١944(‏ 08 8360 عل مرعدماءم62 
8 , ولأعمال: جابرييل دى بوكانخيل إى أونثيوتا (19547) , والأعمال الشعرية 
لأنطونيو أورتادو دى منيدوثئا ه2ه50ها! عل هنهامبانا مأدمامة عل 5ه1أأ506 وهاه ها 
(1450 -1988) ؛ ومختارات من مسرح العصر الوسيط (1501) . رسالته للدكتوراه : 
حياة يوكانخيل وشعره امومةء80 هل قأدععمم لز 139لا )١156(‏ ؛ تضيف إلى النص 
النقدى والبيوجرافى مجموعة من الرسائل والوثائق والكتابات التى لم تنشر بعد , كما 
كتب » فضلا عن ذلك . مجموعة مقالات عن العديد من المؤلفين والموضوعات » جمع 
بعضها فى كتابه : مقارية إلى الأدب الإسباتى (1915) » وتأتى متجاوبة مع وجهات 
نظر نقدية مختلفة, ساد فيها دوما الحكم على الجواتب الأخلاقية للعمل . 
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لويس جرانخيل (0١7؟19)‏ 


تقصص تحديدا فى رسيم الضئ البيوجرافية - التعزية للككان العاصيريق + 
مصحويا بكم هائل من المعلومات ( مارانيون » باروخا ٠‏ أونامونى أثورين ٠‏ جوميث دى 
لاسيرنا ) . كتب ؛ فضلا عن ذلك ؛ الصورة العامة لجيل الثمانية والتسعين 08:ه:ممدم 
8 ا06 وذأاء9606:38 ذا 06 )١1155(‏ » والجيل الأدبى لفترة الثمانية والتسعين -960 ها 
8 |06 13:هموانا وؤأءوره (1511) ؛ بنية شاملة وأوسع وياعتماد كبير على مجموعة 
من الوثائق والنصوص . 


خوسيه لويس باريلا )١1974(‏ 


بدأ إنتاجه موْرحا وَياحكًا وتاقدا أدينا سلسلة اعمال مكمودة الموضنوعات : 
أروميرو لارانياجا ٠‏ حياته وأعماله الأدبية” )١954(‏ لا هلآلا ناك رقوقامة::ها مععدرمه 
8 .ء ومقال عن الشعر المحلى فى كويا )١9601(‏ 65)3هم هل د5ملإهمع 
68 7ه 10019608 : وفوسلر والعلم الأدبى (0ه96١)‏ قأنقمع اا مأعموأة ها برنعاووملا , 
والشعر والإصلاح الثقافى لجليقية فى القرن التاسع عشر -اناء 68أ20/ناقاده؟ با وأوعمم 
“اا هاوأة اء دع وأءاأة6 هه أقرناة؟ (1904) . وبعد ذلك . جمع مقالاته الصحفية 
والأخرى النقدية البسيطة , إضافة إلى ما كتبه من مقدمات فى : الكلمة واللهب 
(15117) 23ا! دا /اه:6هاهم ها , الذى اشتمل على موضوعات رئيسية هى : الأدب 
الإسباتى (الرومانطيقية » أدب العادات »د » أورس , دامسى ألونصو و بايى ‏ إنكلان » 
خوان رامون خيمنيث)؛ والأدب والثقافة الجليقية والأدب والفن الألمانى فى فترة ما بعد 
الحرب ٠‏ وخاصة فى علاقاتها بإسبانيا . فى * تحولات الأدب * (./ا19) -:5540قم7 قا 
8 وأا22 تفحص العديد من أشكال المراوغة , من خلال العديد من المؤلفين 
واللحظات المتعلقة بتاريخ الأدب الإسبانى . إذا ما كان باريلا قد برهن فى الكتب 
السابقة على معرفته الواسعة . وحساسيته وقريحته فى فهم وإصدار الحكم على 
الأحداث ذات الصيفة المختلفة . ففى هذا العمل الأخير نراه غامر بكل أدواته 
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التفسيرية بهدف إبانة المستويات المختلفة ‏ المستوى الأيديولوجى ؛ والجمالى , والأسلويى - 
لعملية تحويل المادة التجريبية إلى مادة أدبية عميقة وذات مغزى . 


كارمن برابو بياسنتى 


نشرت دراسة موثقة عن : المرأة المتوارية فى زى الرجال فى المسرح الإسبانى 
( القرنين السادس عشر والسابع عشر ) 6 , العديد من الطبعات والترجمات 
وسلسلة من التاريخ والمختارات الأدبية للأطفال فى إسبانيا » وإسبانيا الأمريكية 
والعالمية تشهد لها بالتخصص من الدرجة الأولى فى هذا النوع . 

وأما المكانة الأبرز التى تحتلها كباحثة فتأتى ضمن سلسلة بيوجرافية هى : حياة 
بتينيا برينتيانو مممثمعء8 ممتكاء8 عل لآلا )١15601/(‏ . وبيوجرافيا دون خوان باليرا 
(1569) دوادلا .ل .0 06 81097865 ؛ وحياة وأعمال إيميليا باردى باثان 6ل 8؟ذه لا 08آلا 
«قعد8 .5.6 (1935) , وحياة رومانطيقية : لا أبيّانيدا -اعنه ها : معنامةم80 دفآلا دنا 
(/3511١ا‏ ) » وحياة شاعر : إتريا بك فون كريست طءلمدة!! : هاعه2 صن 6ل 03آلا 
!دان 0/ (191/1) , كلها بمثابة التصوير لشخصيات أدبية فى الإطار التاريخى ‏ 
الاجتماعى الخاص بها . يحتل مكانة خاصة كتابها : جالدوس فى عين جالدوس 
65 :مم مأاوأنا 681065 ١ )191/١(‏ أول بيوجرافيا مُرضية وكاملة عن الروائى الكبير 
قائمة على تحليل الوثائق والنصوص ٠‏ على دراسة علاقات أعماله بالأشكال الفنية 
المتعددة وخاصة ؛ فى تقدير الصياغة اللازمة للواقع الذى يقدمه الروائى والذى يعمق 
صورته بأبعاد جديدة . 

أما: بيوجرافيا وأدب وأوععانا برو أ)هروه81 (19559) فيعرض صيغة مختلفة 
داخل أعمال كارمن برابى بيّاسانتى » يعرض بين دفتيه دراسات ومقالات موجزة حول 
النقد الأدبى وتعليقات حول مجموعة التراجم والسير الذاتية . والرسائل واليوميات 
الشخصية , ويقدر ما أصبحت كتابة التراجم تمثل جنسا مفضلا لديها » نجد أن 
تحليلاتها للسير الحياتية والسير الذاتية تتسم بأهمية خاصة بقدر معرفتها أكثر من أى 
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شخص آخر بالصعويات التى تعترض هذا المجال , وقد أصبح هذا التمرس النقدى 
بالنسبة إليها المحك الذى تدور على أساسه تأملاتها عن تعريف الجنس الأدبى ومناهجه , 


أنطونيو جاييّجو موريل 


مؤلف دراسات عن شعراء مدرستى جارثيلاسو وجونجرا .كما أنجز دراسات 
عن أشعار بدرى سوتى دى روخاس وفرانثيسكوى دى تريُو وفيجيروا .كما نشر أعمالهم 
أيضا. من بين كتبه الأخرى : بيرنارديتى ريبيرى 2010618 ناه لا م«أعمازه ملك ,مم8 
)11٠١0( 8‏ وأسطورة فايتون فى الأدب الإسبانى ١ذا‏ ها هه مقأعةع ول مألم اع 
)1911١( 1920 8‏ ؛ نظم هذا الكتاب الأخير كدراسة موضوعية للأسطورة 
اللاتينية . عبر روايتها المختلفة فى الأدب الإسبانى , وحياة وأشعار خيراردو دييجو 
561 موه1م 60 06 50658 نز 103لا . ويالاستار مارتنيث دوران (1934) , 
وأنخيل جانييت » تكن جيل الثمانية والتسعين /)١19310(‏ دراسات بيوجرافية مسهية 
وجذابة تشتمل على عناصر نقدية أدبية وفيرة » بينما نجده » من خلال مقالات : حول 
جارثيلاسى ومقالات أخرى 89 0105 3501 أأء:68 3 وززه1 و8 (19170) »قد 
أصاب فى إعادة بناء الشخصيات والمناظر الطبيعية الخاصة بتاريخ الأدب بمباشرة 
كييرة . 


فيرناندو لاثارو كارتير 


نحوى وعالم لغة . تخصص أيضا فى تاريخ الأدب عبر مقالات بسيطة وطيعات 
شملت بداية من "المسرح فى العصر الوسيط ا16016/3] 788100 )١1904(‏ وحتى لوبى 
دى بيجا ' وكيبيدي ' » ومنينديث بيلايو ومسرح لوركا وأونامونى . ألف . جنيا إلى جنب 
مع إفارستو توريا كالديرون , كتاب الأدب الإسبانى المعاصر )١555(‏ ب1ةهاننا 
8 0929 . لقد حاول » فضلا عن ذلك ٠‏ مراجعة مفهوم الواقعية 
الأدبية » الأمر الذى شكل إسهاما قيما ليس فى علم الأدب فقط », يل فى النقد أيضا . 
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مانويل آلبار )١9577(‏ 


مؤلف دراسات لغوية كبيرة الأهمية » ساهم فى تاريخ الأدب بدراسات لا تحصى 
عن موضوعات ومؤلفين , بداية من العصر الوسيط وحتى الفترة المعاصرة . عديد من 
دراساته يشير إلى الشعر التراثى والأغانى ‏ غرناطة وديوان الأغانى ,)١1565(‏ 
منينديث بيلايى والشعر التراثى  )١11057(‏ أما البعض الآخر فيمس موضوعات أدبية 
معاصرة وحداثية . المجلد الذى يحمل عنوان : دراسات ومقالات عن الأدب المعاصر 
وأمصضقممءهة أناأدمعانا عل وملزوومه نا 65100105 (191/1) تقدم صورة كاملة لتمكنه 
الواسع من مناهج البحث الأدبى والنوعية العالية لنقده . بالفعل تمكن آلبار بمهارة 
مماثلة من التوغل فى عالم رجل وعصره الذى عاش فيه (مور دى فونيتس) , وإعادة 
طرح العلاقات بين الشكل الروائى والشكل الدرامى عند جالدوس ؛ ومراجعة أعمال 
وأشكال الشعر الغنائى عند أونامونى . والاستقصاء المسهب لعوالم الموقف والدوافع 
والمصادر الحداثية عند داريو وديلميرا أجوستينى , أى تحديد تقنيات الرواية المعاصرة 
والعناصر الدياليكيتية فى الشعر الإسبانى فى القرن العشرين , انطباعية قارئ , 
وموضوعية عالم فى تطبيق المناهج اللغوية والأسلوبية , ناقد مكن لنفسه فى تفسير 
وتقييم كل نص , بمعنى تعددية المواهب عند مانويل آلبار » فى مواصلة جديدة لمدرسة 
اللغويين الإسبان . 


بثينتى جاوس (1119) 


أعد طبعات عن مؤافين إسبان وترجمات لشعراء إنجليز وفرنسيين ؛ جاء كتابه: فن 
الشعر عند كاميوق أمور :8080ه0م0312© 08 2061168 ها )١19560(‏ يدور حول دراسة 
الأفكار الجمالية وفتح الطريق أمام إعادة تمكين هذا الكتاب نظرا لإسهاماته فى 
النظرية الأدبية الإسبانية , فى الوقت ذاته الذى أعد فيه مراجعة لشعره » داخل إطار 
الشعر الغنائى فى القرن التاسع عشر ٠‏ مقالات أخرى له جاءت مجموعة فى كتاب : 
موضوعات الأدب الإسبانى وقضاياد ومذه هاه وناأهىه )ذا ها ع0 5قدرةاطمءم لا هده 
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(1109) تناولت موضوعات موسعة , فضلا عن المؤلفين على مدى التاريخ الأدبى 
الإسبانى , مع الاهتمام الخاص بموضوعات النظرية والتقنية الأدبية » إن مضمون هذا 
الكتاب المراجع والموسع ٠‏ يضاف , إلى جاتب العديد من الدراسات الأخرى , إلى 
مجلدين آخرين : مفاتيح الأدب الإسبانى 7012همدة 3نااهمة!!! دا مك وعناداه )١51/1(‏ 
ندرك من خلالها بشكل واضح اهتمام جاوس بقضايا الأجناس والتأطير الزمنى 
للتاريخ الأدبى» فى الوقت ذاته الذى بدا فيه جليا رؤيته للمستقبل , التى تهتم بالعمل 
الأدبى وبالنقد الذى يثيره ٠‏ بنية المبدع ويرد فعل الجمهور , ويالرؤى العديدة والمحددة, 
بتطور الذوق وتقييم المضامين . 


أنطونيو بيلانويا (9؟15) 


كان يفضل الكتابة عن الأدب فى العصر الذهبى ؛ غير أنه كتب أيضا عن الأدب 
المقارن ٠‏ من بين كتاباته فى المجال الأول :إيراسموس وثيربانتس )١549(‏ نا 2735005 
15 ,؛ والحاج المشساء فى ' برسليس' لثيربانتس )١959(‏ 2803016 0مأءوهعدم اع 
5 9و 6:511885 |6 68 » وموضوع الدنيا مسرح كبير 183160 638 أهل 1903 اع 
0 اهل (1500) ٠‏ ومنظّرى القرنين السادس عشر والسابع عشر(1905) , 
ورسالته لنيل درجة الدكتوراه : مصادر وموضوعات ' البوليفميو” لجونجرا 
8 قل متمعأأاه8 اول 186085 155 لإ معأامعن؟ عها (/ا5601١) ٠‏ طاف عالم الأعمال 
السابقة على القصيدة والنماذج التى سارت على نهجها . على أساس من الموضوعات 
وعلى قصوء نظريات المحاكاة السائدة فى القرنين السادس عشر والسابع عشر . إن 
الحاجة إلى دراسة شعر جونجرا » فى إطار تيارات المحاكاة فى عصره » هى نظرية 
أنشأها دامسى ألونصوى ثم قام تلميذه صاحب القريحة الفذة بتطويرها على مدى 
دراسة موسعة تغطى مجلدين كبيرين ؛ هناك إضافات عديدة ‏ تشتمل على فهرس 
نقدى للكلام المتصنع وفهرس تحليلى للموضوعات والصيغ ‏ تكمل هذه الدراسة , 
الموسعة والدقيقة كفيرها من الدراسات القليلة . 
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أعد بيلانويا » فضلا عن ذلك ٠‏ طبعات لأعمال عديدة مثل : " لوثانا الأندلسية * ها 
)١505( ١-6203 18‏ للكاتب فرانثيسكى ديليكادى » وأشعار عديدة ٠‏ لإيرنانديث 
دى أكوينا (1904) , والفلسفة العامة , لخوان دى مال لارا .)١90/(‏ 

كنا أسلفتا , تخصص بيلاتويا فى منجال الأنب المعاضر » وفى هذا المجال + 
مارس النقد الصحفى فى مجلة " المصير 0854100 " ٠‏ فى مدينة برشلونة » ونشر 
مقالات مختلفة عن مؤلفين من أمثال أونامونو, وياروخاء وماتشادى ؛ وخوان رأمون 
خيمنيث , وأورتيجا إى جاسيت ... إلخ . 


خوسيه ماريا مارتينث كاتشير )١574(‏ 


مارس بدرجة واحدة الكتابة عن الجوانب المقارناتية . والعلمية التاريخية , 
والبدوجرافية » فى مقالات عديدة وتعليقات موجزة » حول موضوعات من الأدب المعاصر , 
كما ينسب إليه كتاب يعنوان : روايات آثورين )١1930(‏ وأرمجة عل 35اعناه5 ذه ؛ أول 
من كتب عن هذا الموضوع » ثم آخر عن: أندرس جونثاليث بلانكى 'حياة مخصصة 
للأدب” مساممهة !أ دا دنهم د0أنا همد : معصقا8 عداقعده6 وؤروهة (1935) » كشف فيه 
عن معياره الاجتهادى ومعلوماته الممتازة » فى دراسات أخرى فى مجال تاريخ الأدب 
الحديث » مثل : “نائرون وشعراء قى القرن التاسع عشر * -هلاوه عقاعه2 نا 510515195 
5 » مغامرة الماورائية ... إلخ . كل هذه المواصفات أتت مصحوية بالقدرة على 
تاليف أطر عامة بتكامل صائب للتاريخ والنقد . 


إوخينيو دى نورا )١51(‏ 
نشر العديد من المقالات » غير أن عمله الرئيسى هى : الرواية الإسبانية المعاصرة 
م6001 38 00/613 ها (الجزء الأول عام ,الثانى والثالث 


) أوسع الدراسات التاريخية النقدية التى أنجزها مؤلف واحد فى هذه السنوات 
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الأخيرة . مئات الكتب والمؤلفين خضعوا لمراجعة تنم عن قراءة فائقة؛ نبيهة, ذكية , 
ومحايدة: إذا ما كان مثل هذا المجهود مدهشا فى حد ذاته, فأكثر منه دهشة المعيار 
الصارم الذى تمكن به دى نورا من الحكم على كل عمل على حدة وتقييمه: فى الوقت 
ذاته الذى نظم فيه طرحه فى صورة شاملة . من خلال وجهة النظر الأخيرة هذه. 
نجد أن عمله يقدم تجديدا حقيقيا لتاريخ الأدب الإسبانى فى أيامنا » وقد أتى هذا » 
فعلاء على أساس أفكار معينة عن طبيعة الرواية , عن الفترة التاريخية الأدبية التى 
عمد إلى تغطيتها وعن العوامل الجمالية والاجتماعية الملائمة . فى المقام الأول . دون 
تحاشى التواريخ الأدبية السابقة ؛ قام بإعادة الصياغة الموسعة للإطار التاريخى 
كاشفا فترات كاملة عملت انقسامات الحرب , والاتجاهات الجمالية السائدة أو الترتيب 
التقدى على إبعادها بصورة شبه نهائية . فى المقام الثانى» عرف كيف يوازن 
العلاقات المتبادلة بين التاريخ والنقد الأدبى» بحيث يعمل منظوره العام , الذى يهتم 
بالاتجاهات ؛ والتيارات والحركات والتأثيرات ٠‏ بتقدير متساو للعمل الفردى من الإبداع 
الأدبى. فى المقام الثالث . حتى داخل الهيكلة الخاصة يعمل من هذا النوع . نجد أن 
تنوع الرؤى النقدية المستخدمة تسمح له . فى كل حال , بإظهار أبرز جوانب العمل 
وإرساء دعائم قوية يقدم على أساسها رأيه التركيبى ؛ فى المقام الرايع ٠‏ يمكننا القول 
بأن نورا قد لجأ إلى رؤية زمنية مزدوجة : السلسلة التدرجية للأعمال ضمن الإطار 
التاريخى » وفى الوقت ذاته » فإن كل عمل , أدرج فى لحظته وتم تفسيره على ضوء 
عصره الخاص . 

المجلد الأول (14854-/1977) يشمل سلسلة من المؤلفين من أصحاب الإنتاج 
الكامل أو الذى عوض بصورة كافية ٠‏ من هنا تأتى إشارة المؤلف إلى التوصيف 
الكامل القائم على أساس من الخبرات الرفيعة ء والتى يتم عن طريقها قياس نية 
الروائى على أساس من النتائج التى تم التوصل إليها , بغية الحصول على تقييم 
حقيقى جمالى أدبى ٠‏ فى معظم الأحوال , يعنى هذا مراجعة شاملة لآراء سابقة: نجم 
عنها اختلاف كلى أو جزئى فى مواجهتها » فروقات صائبة بين القيمة الروائية لبعض 
الأعمال وما لها من طابع الشهادة على أيديولوجية معينة أى ظرف تاريخى خاص , 
أو نجاحه الجماهيرى أو النقدى , تسمح له بتعبيد مجال لم يتوافر حوله الجى العام لفهمه 
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على حقيقته » وقد تناول بعض المؤلفين ‏ بايى - إنكلان » آثورين » ميرى- فضلا عن ذلك ٠‏ 
يكشف عن تأملات أصلية إزاء مشاكل أجناس وتقنيات أدبية . 

المجلدان الأخيران ١5351(‏ 1930) » ضمن توجه تاريخى ‏ أدبى مماثل , يتقدمان 
على أرض أكثر صعوية ؛ تجعل ؛ لهذا كله , النجاحات المحققة أشد استحقاقا » تضع 
الفصول الأولى ‏ جوميث دى لاسيرناء خارنيس ‏ فى أماكنها الصحيحة مجموعة من 
المؤلفين الكبار المعروفين » غير أنه قد أسيئت دراستهم وفهمهم . فى الفصول التالية , 
التى تناولت فترة مابين العشرينيات والثلاثينيات » نجد أن مجهوده النقدى مازال 
يحظى بأهمية عالية . حيث ضاعف الأسماء القليلة والعناوين التى جرت العادة على 
ذكرها , لدرجة تأليف إطار خصب ومنظم فى مجموعات مختلفة ويعد ذلك ٠‏ نجد أن 
تحليله لرواية فترة الحرب تخضع لتمييز دقيق بين القيمة الوثائقية والاستحقاق الأدبى 
المحدد للأعمال . بين الحاجة إلى التغيير والكفاءة الحقيقية الفنية للمؤلفين . الفصل 
الأخير: عن الموجة الجديدة "016203 لاهناق ها" ؛ الذى تصدرته تأملات صائية عن نقد 
المعاصرين » يحتوى على رؤية متعددة للمجموعات الأخيرة من خلال مواقفها ' 
والتثثيرات التى تتلقاها , والاتجاهات السائدة » ويحصل ؛ فضلا عن ذلك ٠‏ على تصنيف 
دقيق للشخصيات الشبابية الأهم . 

إضافة إلى استحقاقاته الذاتية » فإن هذا العمل الاستثنائى يطرح اهفتماما 
إيجابيا بالأطروحات المنهجية والتقنية الجديدة . 


جونثالو فيرنانديث دى لامورا )١574(‏ 


مارس ما أطلق عليه نقاد الأدب: نقد الأفكار أ النقد المفهومى ٠‏ الذى يحمل 
خصائص ساهم بقدر كبير فى تجديدها . كتابه الأول : أورتيجا وجيل الثمانية 
والتسعين (1951) 8 إه ب وو0:6 , يقف أمام هذين الوجهين للحياة الفكرية المعاصرة » 
ويعد الاهتمام بعملية إعادة بناء لتلك اللحظة الإسبانية » يختتم بموازتة صارمة » 
وموضوعية وعادلة » "عن أكبر مقكر إسبانى فى النصف الأول من القرن العشرين 
وواحد من أشد الثاس برورًا فى عصره ". 
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فى عام ١515‏ ظهر كتاب: الفكر الإسبانى امقهموه مأموتسدومعم (1527) , 
المجلد الأول من سلسلة تتكون من ستة مجلدات , تنتمى إلى النقد الذى نشره 
فيرنانديث دى لامورا فى الجريدة المدريدية 886 فى الفترة ما بين ١95375‏ و1518 , 
تعرض فيها فقط ' لكتب الفكر ' » بمعنى أوضح ء علوم الروح ٠‏ بداية من الفلسفة 
الأولى إلى النقد الأدبى , بعد تهميش الإبداع الأدبى الخالص والتاريخ الخارجى 
أق مستي 

هذا المجلد الأول من السلسلة وما سيقه من مجلدات جاءت مصدرة يفصول حدد 
فيها المؤلف - بوضوح تدريجى - أفكاره عن النقد ووظيفة الناقد , إن المبدأ الأساسى 
الذى يسلم به يكمن فى ضرورة أن يصدر الناقد حكمه انطلاقا من اليقين» من قائمة 
قيم قد ضمنت أصالتها وحريتها؛ وفى غير ذلك؛ لن يكون سوى بوق للجمهور ومذيع 
للأقوال المطروقة فى عصره ‏ مثل هذه التأكيدات تعد صالحة للنقد المفهومى: الذى 
يختلق عن النقد الجمالى فى أمور حددها فيرنانديث دى لامورا فى مناسيات عدة . 
النقد المفهومى له هدف شكلى يتمثل فى الحق لا فى الجمال, يتطلع إلى الدقة المنطقية, 
إلى الموضوعية ولا يفترق فى الأساس عن الإبداع التأملى» حيث يلزم كى نحكم على 
الفكر الآخر أن يكون الناقد المفهومى قد تمكن من صياغة فكره هو . 

المقال الذى كتيه فيرنانديث دى لامورا يخضع لجدول يسمح باستقطاب الصورة 
الشكلية للعمل محل النقد ورأى الناقد على حد سواء فى صورة تمييزية تامة, تناول 
تنوعا هائلا فى المواد الأمر الذى أتاح له فرصة تحديد وتوضيح أفق واسع للحياة 
الفكرية الإسبانية وضمنهاء بأهمية كبيرة» الأفكار الفلسفية والسياسية وتلك التى تشير 
إلى ما يطلق عليه " مشكلة إسبانيا " وفيما يتعلق بالأفكار الفلسفية » ينطلق من التأكيد 
على العقل فى مواجهة الاتجاهات اللاعقلانية وعلى التفسيرات التى تبرز بصورة 
متفاوتة الملامح اللاعقلانية لتاريخ الفلسفة والثقاقة . إن الاعتقاد بأن هناك إبداعًا 
لعملية عقلانية تتكشف رويدا رويدا للأشكال السياسية وللعادات الاجتماعية يعد فرضا 
أساسيا فى مجال الأفكار السياسية . 
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أعمل فكره أيضا فى “"مشكلة إسبانيا "الأمر الذى تطلبته الأعمال الأخرى التى 
كانت هدفا لنقده » وبمساعدة الكم الرائع من الوثائق والتفسير الذى حمله التاريخ 
المعاصرء وبالإشارة إلى تكوين المجتمع الإسبانى فى حد ذاته؛ ناقش نظريات أميريكو 
كاسترى فى مقابل مصادر أخرى كى يصل فى النهاية إلى القول بأن الجانبين العربى 
واليهودى » بعيدا عن كونهما جانبا ماديا جوهريا ٠‏ يمثلان عرضين مهمين فى إبراز 
صورة الكيان الإسبانى . علامة رئيسية أخرى , الثمانية والتسعون , تم النظر إليها » 
قبل كل شىء ٠‏ على أنها أزمة نفسية أخذت تصب فى الوطنية المتأزمة ذات الأبعاد 
الباطنية ‏ تأتى الحاجة إلى تقييم حق لثقل الشخصيات الأخرى , مثل ماثينتى وأثورين 
وأورتيجاء الذين لا يشاركون هذا الموقف. داعمة للحصن المتكرر من جانب فيرنانديث 
دى لامورا على التخلى عن الورقة الجيلية التى تزيد من غموض لحظة هى فى ذاتها 
معقدة . 

مما سيق طرحه يتبين أن عمل الناقد ليس , فى حاله. عملا معمارياء 
بل مشروعياء وأن وظيفته, العقلانية بحق » تحتوى على بعد أخلاقى لا غنى عنه للروح 
الإسبانية ‏ ولهذا فإن العمل النقدى لفيرنانديث دى لامورا » لا يمكن فهمه بصورة 
كاملة خارج الظرف الإسبانى . 


جونثالو سوبيخانو (1578) 


مارس النقد الصحافى وألف كتابا كاملا أخاذا تحت عنوان "النعت فى الشعر 
الغنائى الإسبانى" 8لممع قم اننا امه ماعلامه اع (15605) يبحث الجزء الأول منه 
فى تاريخ المصطلح , بداية من البلاغة وانتهاء بعلم الأسلوب , ويعمل عقب ذلك على 
تطوير نظريته حول الطبيعة , والوظائف والقيمة الأسلوبية النعت » وفى الجزء الثانى 
يدرس هذا الشكل فى الشعر الغنائى . بدءا بشعراء العصر الوسيط وانتهاء بشعراء 
السيريالية ؛ برؤية أسلوبية يتبع فيها المعالم التى أرستها أفكار دامسى ألونصى دون 
الاقتصار على الجانب التحليلى , وإنما بنى حكمه ٠‏ فى كل حال , على أساس القيمة 
التعبيرية , 
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هناك مقال عن : إشارات تراثية فى الشعر الغنائى لأنطونيو ماتشادو 0/0185 
0 ونأومالة 06 قمأءاا ا ده 5أقهه 180161 )١1904(‏ يظهر بأن الأصولية عبارة 
عن موقف أسلويى عند الشاعر الإسبانى الكبير , ولهذا فإنه يستعين بدراسة الألفاظ 
والنحو وعروض الشعر , كما يعقد . فضلا عن ذلك . مقارنة بين شعره وما كتبه 
الشعراء المعاصرون والسابقون الذين توافقوا معه فى الموضوعات والإيقاع . حول 
قصد وقيمة جوثمان دى ألفاراتشى )١9609(‏ 2080لات هل +مأدن أه لإا مؤأءعمهاهما داعم 
096 0 ؛ أمكن له أن يرسم صورة أكمل لهذا العمل حين حاول إحداث تكامل 
فى الجانب القصدى مع الجانب الفنى » دون أن يعارض الشروحات الأخرى ‏ التى 
أوات اهتماما بالجانب الأول نجد أن سوبيخان قد خاض بصورة متماظة فى البنية 
الروائية والعناصر النقدية . تعد المقارنة بالروايات التى تعالج حياة الشطّار الخطوة 
الأولى على طريق إبراز التنظيم الخاص بعناصره المختلفة ومن أجل الحكم على 
استحقاقاته الأدبية بشكل خاص. هناك عمل لاحق ٠‏ الشكل الأديى والشعور 
الاجتماعى فى * المجهول ' و "الحقيقة " لجالدوس : 080 !اأطأومءه بإدأئهءهانا مصممع 
65 8 “020 لاقع" نز " هالموؤعها" هع اوأءهه (1914) , تعتبر إحدى المحاولات 
الأولى الجادة فى مجال التحليل المقارن للتقنيات المختلفة التى استخدمها جالدوس فى 
الأعمال الثلاثة التى تدور حول الموضوع نقسه , عبر هذا الطريق ؛ وصل إلى 
توصيفات وتعريفات صائية وأصيلة حقا . من هذه الدراسة للمصادر استنتج أن 
جالدوس قد وضع تقنية فى خدمة التأكد من الحالة الاجتماعية البرجوازية » هذان 
العملان عن جوثمان دى ألفاراتشى وجالدوس تم جمعهما فى كتابه : الشكل الأدبى 
والشعور الاجتماعى /)١19317(‏ إضافة إلى أعمال أخرى برز من بينها * جالدوس 
ومعجم ألقاظ المحبين " » الذى أتى بمثابة التوغل فى أعماق النفس ونواياها , وفى 
طرق الإبداع اللغوى عند تريستانا .و" كلارين والنقد الساخر ؛ المقارية القيّمة من 
جانب يعرف ينقد النقد , والذى لم يستغل بعد . 

فى هذا العام نفسه 197172 ٠‏ نشر سوييخانى دراسة موسعة وموثقة عن نيتشه 
فى إسبانيا هم58 8© 101625616 2 » حيث استقصى بإسهاب آثار المفكر الألمانى فى 
الأدب الإسبانى منذ الثمانية والتسعين وحتى الفترة المعاصرة . ويعد هذا الكتاب. 
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المنتمى إلى عالم تاريخ الفكر نظرا لغرضه ومنهاجه , عاد سوييخان إلى النقد الأدبى 
فى : الرواية الإسبانية فى عصرنا ( بحثًا عن الشعب المفقود ) )١91.(‏ ذاهاهل؟ 
(00ألرعم وأطعنم امل معذباط دع) ممجوع 1 امهنا 65 8018م65 أتى العنوان القفرعى 
فى صورة محيرة للغاية عن قصد سوييخانى فى عمل ' طرح مرشد , لا يرى فى فترة 
ما بعد الحرب سوى الواقعية ‏ باتجاهين أساسيين : وجودى واجتماعى ؛ كلاهما من 
أجل البحث عن " الشعب المفقودب" . نقطة الانطلاق هذه تحدد اختيار المؤلفين والأعمال » 
النظر إلى النية والموضوعات » وفى آخر الأمر . التقييم النقدى . الذى لا يأتى دوما 
متناغما مع الاستحقاقات الأدبية حصريا لكثير من أعمال تلك الفترة . 

فى أقوى وأبرز ما سطره من نماذج , أتت الأعمال النقدية لسوييخانى صائيبة فى 
دراستها ٠‏ الدقيقة والموفقة , لكل من النوايا والأشكال ٠‏ بعيدا عن التعبيرية المحضة . 
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الفصل الثامن 


النقاد الجدد 


وسط الملايسات العامة للتقد الإسبانى لفترة ما بعد الحرب التى قمنا بتوصيفها 
فى الفصل السابق . وإلى جانب أولئك النقاد الذين تشكلوا قيل الحرب الأهلية , 
تعايش عديد من النقاد الشبان , تشكلت شخصياتهم وفق قوالب نوعية جامعية . من 
الصعب رسم صورة عامة للفترة الحديثة حيث لم ينشر لكل واحد منهم سوى القليل من 
الأعمال » ومن الممكن أن يبلغ إنتاجهم فى المستقبل نوعا من الصلاحية يقل أى يكثر عن 
نجاحاتهم الحاضرة ‏ وهذا يعنى ؛ الدخول بكل قوة فى طرق النقد البحثى , الذى 
يمكن الحكم على ما به من إيجابيات إثباتا أى نفيا من خلال تطوره اللاحق ؛ ولهذا فإنه 
فى مثل هذه الحالة يصبح مجرد تعداد مجموعة من الأسماء والأعمال أمرا قليل الفائدة » 
ولقد فضلنا . نظرا لذلك , الإشارة إلى الاتجاهات الرئيسية التى يتبعها النقد فى هذه 
الأيام » من خلال أكثر ممثليها شهرة , يتعلق الأمر بكارلوس بوسونيوء فى المدرسة 
الأسلوبية لدامسو الوتصى , وخوسيه لويس كان , فى النقد الأدبى للمنشورات الدورية » 
وماريانى باكيرى جويانوس ؛ فى البحث الجامعى ذى الطابع البنيوى الأسلوبى » 
وخوسيه ماريا كاستييت » فى النقد الاجتماجى المتأثر بسارتر » وخوان ماريتشال » 
فى النقد التاريخى ‏ الثقافى . 


كارلوس بوسونيو (”7؟1917١)‏ 


يعد كارلوس بوسونيو أكثر الأتباع مباشرة لدامسى الونصى فى محاولة بناء علم 
الأدب عن طريق علم الأسلوب . على أساس من الخطوط العريضة التى حددها الونصو , 
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تطلع كارلوس بوسونيو إلى صياغة نظريته الخاصة , التى أخذت تتطور على صفحات 
كتبه المختلفة وطبعاته المتتالية . 


فى كتاب مشترك مع دامسى ألونصى : مراحل ست فى التعبير الأدبى الإسباتى 
83م وأنقرعانا موأععبمنع ذا من وواوه وزو ٠ )١(‏ حاول بوسونيى توسيع مجال 
تطبيق المنهاج الأسلويى , الذى ابتدعه ألونصى , بغية عولته اللاحقة فيما يعرف بعلم 
الأدب ؛ ولهذا فقد بدأ يجرب إمكانية تطبيق تحليل مستويات الدال والمدلول » على 
شعراء لا يدعون أنفسهم فى الوهلة الأولى » هدفا للاستقصاء من جانب هذا المنهاج 
بصورة واضحة جدا مثل جونجرا ٠‏ أول هؤلاء الشعراء هى بيكر 88609066 الذى طرح 
قضية غاية فى الصعوية , آخذا فى الاعتيار الوضوح الغامض الذى يعد أبرز عاداته , 
ومع هذا ققد تال بوسونيى مراده حين كشف عن الآليات المعقدة للتوالى والتوازى 
القابعة بين ثنايا " القوافى 81085 " الأكثر مباشرة » لم يقتصر على الجانب التحليلى » 
بل عمد إلى استغلال الدوافع التى تحكم مثل هذه المصادر . من خلال وجهة نظر 
التوافق الزمنى » يستنبط أنها تأتى استجابة للرغبة فى الحصول على تكثيف أكبر 
حيث إن كلتا التقنيتين ؛ وخاصة التوازى ؛ المستخدمة كثيرا من قبل بيكر » هى 
تفريعات عن المصدر التكرارى . من خلال وجهة نظر التطور الزمنى ستستخدم 
كأشكال مرتبة فى مواجهة اللانظام والحرية اللذين تبنتهما الرومانطيقية . كانت هناك 
معارضة لما أتى به بوسونيى ‏ حيث » على سبيل المثال خوسيه يدرى دياث  )"(‏ ألحّ 
بإفراط على الرغبة فى شرح ٠‏ عبر آليات شكلية , الغموض الذى اكتنف أشعار بيكر , 
كما تم نقد بوسونيى فى محاولته لإبراز الشاعر فى صورة من يملك إرادة تشكيلية 
أصيلة , دون الأخذ فى الحسبان أن للأشكال المتوازية » فى كثير من الأحيان » نماذج 
واضحة فى روادقا المعاصرين . الدراسة الأخرى التى دارت حول التوالى فى الشعر 
الإسبانى الحديث والمدرجة فى المجلد ذاته » تتعرض لقضية مازالت عصية حتى الآن , 
تكمن فى البرهنة على وجود هذا المصدر فى الشعر الإسبانى فى القرن العشرين , 
البعيد . ظاهرياء عن التصنيفات اليلاغية الترائية . 

هذه الدراسات التى أجراها كارلوس يوسونيى أتت لتمهد الطريق أمام عمله: 
'نظرية التعبير الشعرى” وهنافمه مفادع/م»ه دلاول وزرمه7 (7) الذنى يتصف . وفق 
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تعريف المؤلفء بأنه يتسم, منذ البداية , بطابع التنظير ‏ رغم تفوقه عمقا فى هذا 
المجال على النظرية التقليدية , فإنه يفغرق بعد ذلك فى عالم الأسلوبية » دون أن 
يتغاضى بالطبع ؛ عن بعض الاستنتاجات الجمالية . يحتوى الكتاب على خلفية جيدة 
لخلق نظرية تنطلق فى فهمها للشعر من اعتباره بمثابة اتصال سيّال (؛) على النقيض 
من دامسو ألونصو , لا يرى بوسونيى اعتبار الاتصال من خلال الإشارة والمقام والنحو 
ومفردات اللغة صورة شعرية ‏ وإنما فقط من خلال هاتين القاطرتين الأخيرتين . 

تقوم نظريته , عامة ؛ على التفريق والعلاقات المتبادلة بين عدر لي نايل 
والمتفير 50016300 , البدل عأمع 53111 والمبدل منه 101140)دن5 . على هذا الأساس 
يعمد إلى إنجاز سلسلة من الأهداف . صيغت بجلاء من قبل بوسونيوى : -١‏ إكمال 
وتدعيم نظريته , ”- الكشف عن موارد جديدة للشعر الغنائى المعاصر » لم تتعرض لها 
النظرية التقليدية , ؟- توصيف لغة بعض الشعراء وبعض الفترات عبر الاستخدام 
الأكثر شيوعا لبعض الطرائق التعبيرية . من أجل هذه الغاية ؛ درس الصورة الإيحائية 
3 11120600 الشائعة الاستخدام فى الشعر المعاصر . والفروقات بينها وبين 
الصورة التقليدية , الرمز والخيال » جاء الجزء المخصص لدراسة الرمز ثريا للغاية , 
إذ وسّع مفاهيم تناولها دامسو ألونصى وأخرج إلى النور عديدا من الأشكال الجديدة » 
مثل الرمز ثنائى الدلالة :500058 والرموز الدائمة التى لا تتطور » هناك مصادر 
وثيقة الصلة بهذا . مشل الرموز الإيحائية 5:168وءوداه 06 519805 وأشكال الطباق 
05 »: تنتمى إلى حقول تعبيرية لم تستغل إلا فى القليل النادر من جانب 
البلاغة التقليدية , وبالتالى , من قبل الباحثين المعاصرين . هكذا ٠‏ فإن جانب الطباقات 
(الاستعارى مءاءة هاعم » الزمانى اوتمممع؟ , المكانى (وأءدم5ه » الدلالى -1163أ6وأ5 
اهدمه.: المقامى 121)) يسلط الضوء على المصادر التركيبية التى تسببت» فى 
جائب كبير . فى غموض الشعر الغنائى المعاصر , وهناك جوانب أخرى تتعلق بالنحو 
والإيقاع ؛ بالتوالى والتوازى ٠‏ التدرج والذروة » تعد بحق جوانب كاشفة . العلاقات بين 
الشعر الغنائى والكوميديا , الفرضيات السيكولوجية للشعر وتأريخه؛ تكمل ؛ من خلال 
زوايا رؤونة خارجية : الإيضاح المطروح ٠:‏ كان بوسوتيو أول من نبه إلى الاعتراض 
الرئيسى الذى يمكن توجيهه إلى كتابه : إفراطه فى الجانب التحليلى , الأمر الذى 
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يبرره يضروريات الإيضاح , من الممكن أن يمتد هذا المنهاج ذاته بما يحمله من ثمر . 
فى رأيه ٠‏ إلى قصيدة أو كتاب بأكمله أو إنتاج كلى لمؤلف معين . 

ألف كتابا بعنوان : أشعار بيثنتى األيكساندرى 056مةأهاف عادعهالا ول دزدعوم (0), 
كان أول عمل نقدى نشره بوسونيى عام ٠1450١؛‏ وقام بتوسعته بشكل ملحوظ فى طبعته 
الثانية لعام 1901: حيث ساد الاعتقاد بأنها ستكون الشكل النهائى لهذا الكتاب , 
الذى أتى لاحقا لنشره للطبعة الأولى لكتابه : نظرية التعبير الشعرى . بعد تطور ظاهر , 
نجد بوسونيى يلح الآن على أنه من أجل فهم الشكل يصبح من الضرورى فهم المضمون , 
حيث يتعلق الأمر بأشياء متداخلة ومترابطة » من هنا يأتى اقتراحه بدراسة موقف 
الشاعر إزاء الواقع » وسيكولوجيته وبيوجرافيته العميقة » كما نجده يقف فى مواجهة 
الانتقادات التى وجهت إلى الأسلوبية . بحجة أنها تهتم بدراسة العمل لا المؤلف , 
ويخرج على الفور لتصحيح هذا التقييد » حيث يرى أن معرفة المبدع تساهم بصفة 
جوهرية فى فهم العمل . الأسلوبية الجديدة . فى رأيه » أن لها أن تغطى الإطار 
الشكلى والسيكولوجى والبيوجرافى . ولهذا فهى يرى فى بداية الأمر ضرورة تحديد 
نظرة أليكساندرى للعالم » أى التوافق بين السيكواوجية والبيوجرافية , الذى يتجلى 
بصفة خاصة فى سلسلة من الاعتبارات الحيوية الشائعة الاستخدام . هذا هو 
ما يساعد الناقد فى وضع الموضوع الأساسى والموضوعات الفرعية ‏ وفقا لمنهاج بدرى 
ساليناس » الذى يشير إليه بوسونيى ‏ أو بالأحرى » الكشف عن الحركة الداخلية 
للشاعر التى تعد » فى رأيه » أدل من الكشف عن موضوعه الرئيسى . 

إن دراسة المجاز عند أليكساندرى فى أشكاله الرمزية , الاستعارية التخييلية 
والخيال » المصحوية بتأملات وافرة عن الطبيعة العامة والتطور التاريخى لهذه الموارد » 
هى بمثابة الخطوة التالية » بعد ذلك يتصدى لبحث الأبيات الشعرية ؛ الشكل العروضى 
المفضل عند أليكساندرى , ويتعمق فى خصوصياته العروضية والإيقاعية المتأصلة فى 
الرغبة فى إيجاد نوع من المطابقة.بين الشكل والمضمون الأيديولوجى أو التشكيلى ٠‏ 
جاء ذلك الاستغلال للأنماط المختلفة للآثار التى حصل عليها أليكساندرى من جراء 
هذه الوسيلة خطيرا . انتقل توا إلى دراسة مطابقة مماة للنحو على التمثيل الشعرى » 
وخاصة للدينامية التعبيرية أو الأشكال المكثفة أو المركبة . 
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0 ]1 ع0 ,«فم +1 06:771005 0505 كه[ 42 0هن1ل:2» أه 1001 ب 
4 2» أه :أنه !1 .9.67 ,ذهؤم ,1928 ر©258-0818م15 ,10لد1/ا! ,كففاملا 
د( 12014 ,كفلاه لآ هه وكدوالة عل ومو ل( سبع رع ,| 06 وهم1 
2011 655 ,1929 ,مواد 

0 له كثقلهلآ ع0 ببمز عل اه‎ 00706121 86 1120:104٠ 
“85م 127 + 7116© ,1931 رطمع‎ 

3323 1951 ,معلكة11 عن ونأوءاه 81 ,مم نيما 6م 50076 ووألراو2 رح 
.55م 32:0 ,1967 +قمقاقة ,قعمقممقماج5 ,له 25) 

,116 مأوأى © 61 ,هاتدودظ أت هأءبوم ه] عل هاروزئارز آذ 002 
06 25 06 تامققمقه مكدرو اطاط 3 06 ونوطكه أعل ول أنجوءة 
.5355 345 ,1955 ,قتلداكة© قأعمع 21 ,(1800-1850) كداء رمم 

١ْآ201‏ 2 ,1955 ,امتعصع0 ولمعوطاا ,متمعدموج2 ,447611 646 41000 وعلهت2 ,سا 

2865 6 ,1957 ,وهلع62 ,1120210 ,رطا 0 12 و ونعأه 17 ا 

,1959 ,مععلمة ,مء ناا ,دامتتموعه ع جبرنوجج::] © 01:05لااكه 7[ وملزهئ8 رح 
ع0 عل ,3112020 ,ملةتأوصسة وفتللء 23 20256 213 
26555٠‏ 303 ,1970 

144 ,1960 ,هأأةاكد© ,دأعوعاد لا رماويوور و1 00510771851110 رسمد 

© وتجء1اه© 51١‏ ,وع 1/164 ,16661071 ]1 كداز 46 ولزودبرر ا ل 
5365٠‏ 178 ,1961 ,وما 

6 309 ,1961 114:30 عل ونهء1ه© 121 ,معن ةالة ,2116 4 12 0 262604 د 

عل ا ,11 ,دناه 6 :غ385 291 ,1963 ,وتلتامدح) بقع م216 ,1 ,061405 رس 
5385٠.‏ 285 ,1969 ,والداكد) 


10801033 00 


أت اك +نمنة ارول © 16716 أعل وألناكة أه برفاع ب طراسو6 01 ,353111620 > 
.13 ,عوملأه طتتوة 1 م,غأ070 ووه وراوه ا 
-2أأصتصة .له 3.2) .وهوم 3 1951 ,5م020 ,1130514 ,ون ادن © 084 بر ه1714 بده 
,(1970 ,5ل 
انلاقم روعرام 5 ,كن توأو اانه أت[ كدأء مول( جه عل 14 1 اا ع 50014140 عد 
274 ,1962 ,06005 ,لترلهاة .له 2.2) .85ص 219 ,1943 ,دأعه1ه511 عل 
.(1969 ,.له 3.6 


هه 
ا 
ل 


ع8 ,رههل1ن:71كاع 5 و عونو 6ل 1+290[05.عمصآ» 46 1077164 [ 1/140 5 رب 
.65 289 ,1947 ,مضه تمملن5 علق 

285 2 ,1949 ,قلنكصة ,18/120010 6أه[01 آمل م1 عن 511140 رت 

2 ,1951 رتملتدومة ,لضلدلة ,كمناتدلامء © 46 وعلهةا أ 107716 جز 510100 رب 
5 .(1967 ,5ه6260 ,1120010 ,.لء 2.5) كةمتوقم 

م.60 1.5) .ووقص 354 ,1953 رع عفنا .17 ,لأعقدالا ,تالت © مع:ه3 عل مءأااة) رب 
.(.كعقم 131 ,1946 ,هناك [ع0 عنص ,16ن© عل مودتاهدة 

مأهؤح ,1900 ,1 .254 جه ,1605 ع «عأوزئه0» أ أت مأمدجه )11 كاعم هلط ب 
5 ,307-319 2325 

.)1967 ليه 2.8) .دوقم 279 ,1961 ,هلع 0 ,لأملهل! ,مفعء:071«وروظ رسب 

ه.3) .قوام 266 ,1962 ,روملء02 ,لأكله/! ,أمأتفوئت رجاهم ء ع7طوى 8104105 يب 
.(1972 ,81015621303 .لع 

,مل 25) 215 ,1962 ,وولغن ,1120510 رهأداتدئه ومنتم؛]] عل د5هالداو8 ,ب 
.(1973 ,21202 تنلات .له 3.2 :1967 


54 مدآ ااتتذتتذة 


,1959 باع ناعه25 ,113210 رآمتتدتزكة هدع121 14 عك هاءرواكاظ ,اعدكقظ ,دععممة 
.5 407 

بعأمعقاء0 هق كاأكابع< ' ,لأعلهل! ردكدماءه6© عل 204466 مأمماعو رهم هط ب 
.65 241 ,1948 

1957 مقلناكطة ,لأمةدالا ,قحها!ة :ه35 ع4 كفلاو بدالا امك هارم :]| 0572 هآ ب 
.685 جد 

,أ196 ,11 .84 يه عمط عدناء# » :امعط ع4 كنسة رره8 46 كد00 كصلا رسب 
.3 .85ةط 

يهأ4!أآ هأ«ماعثط عل عمالساءط .كهأنل 05,أ5ههة ه 148:64 58464 ]ا ع2 ب 
,هنةأكة:مصاء1) .كهقم 310 ,1967 ,5وملع2© ,1120210 


28110 45 


,©1206 ا[8 ,عاعوط :أعتسهو5 !ا 16 غ20 ع1[ قنه روائأه20ه روعلء5 ,كمستلود 
1940 ,كستعامه210 .3 

«تتءتصهل0ن5 ,كععلط 5ممعن8 ,420 أهاأعانه 7[ 11قاء 17041 0 علو امه كا مم10 ,سس 
.5585 243 ,1947 رهسي 

.لله 2.6 :موقم 266 ,1948 ,أقصمأء8]3 51024معءادنا ,قامعه8 ,روكت [ء0 81 ,ب 
.تمه 336 ,1967 ,5010821 مممدتلة ,1430210 

:5م 227 ,1949 ,ولعء«نطمة ,معلعدةكلا1 ,2616 و[ع51 .014 وميه 13 رحس 
دوقم 224 ,1970 ,5011021 ممصمتلة ,لللدكة ,له 2.5 


4003 


5 2984 ,1951 ,هلهدمة ,تععئط 8205 ,ماعه2 +#طيط عل عاكومم 84 ب 
.(1948 ملع 1.5) 

هاه :ه02 4 614 مالة عل جوفابه © 21 متعتايشوكاط رباع :]| 02 ووبروع5 رب 
.قهة7 404 ,1958 ,عملندوط ,لملهماا ,مءمآ 

مراءع5 مقنه لمع تهت[ ,كولزهكات عوءاه 2 «وانأمعكه ‏ لعل لمعف اانه مامموكع هآ - 
' .269:5685 ,1961 ملمصد8 

,142 .قارة حك ركفاناله5 0جلع2 عل هعااات 6ثىطه هلا ركأتنآ 3056 رممد 

1 14 046 110711840105 1701025 105 لز كماطله5 ورلءط ,سماد ,لمطءتصمداز 
,1957 بلدقهمتاء5 ,هدملمععة8 ,دكاتت 42 مادام هط ده ,معأ تدعام 
: .3 .دوروع 


310268 


,1962 ,0010621 06 مامااصط ,لأمذهالظ! ,هأعم0ج [ أو زأمدوصة ,6ع:ه3 ,وثااندةه 
5 269 


+4021 28 :01124382 الل1و ناعم 


بلتعلهاطة ,دمامه و اناسء ا فاكلا .وملسعلاع0 ,ملاددوة ,متهم عل وافمومه 
7015٠ 1‏ 3 ,1951-1953 ,0510© 

كله 13 2 0105م جات م6 أ10قة4 2ت 0716© 7101066 14 48 007هعجه ركه ا اتويمة© رس 
6616 بلأعذهاط! ,كمعماماموزظ كماء لط هها ع هلمأمعممدمه و هملكت دونك 
. .015 2 ,1956-1958 


211010181, 1744-0 


1 11لأأد ممع مدعامة امعاءه[! ات 710كأاتدوئ8 21 ,أمبوتكة رمسه 113 مع ومع 
32 + 2011 ,1917 ,مأمعاستعدمع8 ,010ة1 ,مامم اها واععرعه ماد عق ممانان 
0 .كقساعوةج 

01 + 20/111 ,1928 ,تادعق ,80558 ,671016ركت مناه )ا 14 عل مارمائا8 ب 
١‏ 2 

53000010 تاهالا ,#أكانرهئى2ظ1 .هاءة2 مداكلاء 0 ]1 .نا هلآ ع4 أصداج ال رس 
5 .5قةط 325 ,1928 رمإمفءطنآ ع4 هامقتدمد8 

عمؤودى 5 0/0 7[ 6ج 17 عل عصمصة ع4 مغأنة1جه بك ونأاوومممم م8 ,- 
.5585 302 ,1935 ,#نتوصنالا ,لتتلهاا ,عد 

,1946 ,0510 ,1120110 ,واتمتموعع «معوجعرز أآا» ع4 و[ن0جوفالله أعكل اهماو ,| 
.2885 232 

,1950 ,8755 كدت" ع0 إالوتء الهلا عط ,ستاكدطة ,الشامه 2 عرزمد ووغهه :8 ,ب 
.٠385م‏ 146 +171 


4204 


+ القتدط 01243327 :0581م . 


وطد[مهء م نوكه ومناد نهآ هآ ع4 014)ئا8 ,اعوهم ,مأعمعادم ععافعده 
,3 ,.له 5.5 :1921 ,عله 1.6 ,(21300ن8 .3 ممه مم22 
.كاه 5 ,1942-1948 ,6510© ,لأكقمالا ,دموامه ؛أاسء ا« فاقاط ومالدارظ ب 

6 ,1944 ,0510© ,د31 رهاله م25 1 0أملااكهت ياي 2076 كداول1! ممرهالطا هآ ,ب 
.كتاج ةط 


74ت 1131© ناتاناكتة5 


كعك بز معهومم4 .230/1 وأوأد كت 1 تنك ت6#عاط هأء 2:07 هط ,أعناصسة5 ,0235 للا 

81-3 .35ح ,1953 ,111 ,.ألط1 282 ©© ,6ع قهمام 4أ00:: هآ ع4 :107مم7ع2 217 ١‏ 
0001000 

هل حقتوم:2 أت كنعا فار كهعل1 كدهآا عل 4:«مأكالة» 14 505:6 ,- 
.كهقم 28 ,1956 رتدع ه220 منأءقاناصاط ,ع0همامد5 رورماءم 


ختتتذ8 حتدكل 


5 16 ,1923 ,701 7م21 عن مائدده1 ,رودم روزمد8ه 
.1923 ,1120210 ,«معاكفاه" كه :0النه لل و0رطلط رست 
,1933 ,تخاعههم د5مآ .له 2,8 :1924 ,1420530 ,5ه:7104277 كعجماعنه ل[ ومعؤايط رس 
446 + 21/111 
.5 493 ,1935 ,1/1200 ,011120112081605 410725ته ف و0 لان ب 


7 54101125 80ططط 


ر4نهلة4! ,هأمتتمترىه #جباثأنت 16 ع 5097 كهء:014::11ج كمة ,معلء2 ,ععنج 8001 تمندد 
.5عقم 46 ,1919 

,متدددظظ أت 0/0 ]ا 4 46 0714 كأ 16 4 11لأععلل 7140 ل 
5 310 ,1927 2ن 1/0 

وأكنقوطكطق ,لضعذدا! ,مأاجهه1آ 7116© 7[ 51012407غ1ط ,وبرهاءط 21121062 ل 
.2885 129 ,1956 ,200نة4 

020 281 هك ,ثالمة ع0 كتسة «رهء8 عل مثهنات له 1م110 - 
0 ,طتأدنظ ,1120230 ,لإنا© صتدلذ 06 ,0ط 46 كأسة نرهع8 عل معز إقدهلا 
1 13-2 .كعقم 

.5ك 348 ,1961 ,ولهذظا ,10ه0هةة. رداماتدوعه 4ه4الم نامو رس 


|. 
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,طلدنآ ,لتمقهل)![ يمامتتموى ماعد ع فمععء ل :2 50576 كمع كما م4 10:1م ل أوراط رس 
56 5783 ,1962 


كأقشتت الؤناق 


,0[12©6-د مم85 ,لتسقم! ,متسدفدننه ف( 20646 ,ألةة :ه11 :نم1 ,صقداة3 ,ملطمطه 
: 2885 208 ,1933 

.1934 ,181205104 ,ماأنده بل وأعي/ا رس 

22 0 ,1933 ,1أن) .3 مقمهاعععد8 ,مامتموى ا 2[ 06 :عاق ,7 
366 + 21 ,1944 ,عمد انا ,مصدط82 هم[ ,له 3.5 

لد نات ,قمةط133 هآ ,(1898-1950) ممانة روم :نه لم00 عوامتتموىه ا - 
.كهةم 702 ,1950 


28208100 311:05 54182 285 15 


مكدلندجمة ,ل نقدلا ,امتموى 60 عل مامه أكاظ .0 م16مء2860 ,م120016 06 تملدة 
.اه 7 ,1943 

21 له 3011 واهاء أه©) هانه أأء اكت هتأعدمم هآ 06 هأوماواائق هثرو يئ8 ره 
2385٠‏ 1.718 ,1946 ,مدأتدجم ,1/1220 

0١‏ ,مد اندجم ,دز ,1142760105 01017711221105 5مرة رح 

.7015 3 ,1954-1956 بودذكك © اخ ,اتلهاظ ,مامه 111:2 واجبمعماجه2 ,ب 

-264 .دوقم ,1953 ,111 ,8111 مه بهو هلا 46 عوم]ة ع8 0 ولأعاه أ5 و 
© مأعاه أعل دومع نفجم ل 05 نز وألأأطه© رماء :1/40 ,2071112 كوزم :295 
.467496 .كههم ,1953 ,111 ,8614 عن تعفاد 

.5585 321 ,1953 ,2 1أناجة ,0أهلدالآ رمهوءل/آ عل عومة ب 

2665٠‏ 302 ,1957 ,مكدوءط ,1120230 وأهأى آه 61 +أماقهوت هان 10 هرة رب 


تدم طالاعناظلهل انال 


021201 65 5606101:1:67141 24405 كمطة ,أعهامم ,غ221 ووعباط لون 
.02 .5عقم ,1924 لكآ فاق مه ,كأعالفجه ١و‏ 

,.© 2.5) .كهقم 6 ,1930 ,#وتاهآ ,هدواععنة8 ,ها متدوكه معا رق سمن #8 |0|0||1[أأآأ1م ا 
.(1950 ,مده اعععدظ 

130 ,1930 ,01 ,قأهة د11 ,معسة نمم اصع نادمه 27 2065184 هآ - 

.015 2 ,1937 ,لأ .© ,همه اأععمد8 ,مامتتمرئى فلي ا ا اي 1 كك 
1 .(.كآه؟؟ 3 ,1960 ,لله حرة) 

ركة 097 كلاك [ ©]أاكت 4اى ,0767110210 6 غك رهق 2675011611 54 .61067011© رل 
,جدماءع:ة28 


206 


.دعقم 703 ,1956 ,ععدوه3 رووماءءة83 ,أمتهزى وعاهه! أعكل 16هاكالة ب 

.399-464 .دعقم ,1953 ,111: ب1هة81 ص ر,مع:ه8 14 ع4 :0140© ,ل 

,1964 ,وندنوة الله ,813010 ,دامتممت هدمع أاء+ وعسمهه )ةا عل دوافناوظ ,ب 
: .5م 215 

,8111 يه ,عأمتتموي وموجة اذا وا ده 98 أمك 1نأء 201676 بز واركعاا 44046 7 
5 .65236 .دعقم ,1968 ,1/1 

2 ,1969 ,هداع ,قدماءءعد8 ,م0 عل ١‏ جأعأ35 نه أنه أوتتموئه وعاده! ا رسب 
كقت اع قم 


6 


.5هثم ,1951 ,11 ,للنآن لل جه ,و«عع:6 ارمع 21 ,أعسمداة ,معصداى واععد 

.161-16 .كهوذم ,1952 ,11 ,.40 ب ,متسجممنا جر اها رب 

,1954 ,30ل أوع علدنا ,معسمصداد5 ركهأك 206 كلد 7[ والماتجهارثا ع4 أعنع ااا 20 ,- 
.(10-364 .قهوذفح ,مأقساء5) .كوقم 453 

-تقتمنلد5 ومنل ناك عل ونوء© ,ووممصقله5 ,د10نااته :21د وواهدات كأه5 ب 
7885 141 ,1961 ,كهم1ا 

.كجقم 434 ,1964 و02 ,21/130210 ,واسنه ارلا بر وعا 4716 رب 


2 «دأعتدت ولااأللع 


ع 2 انه4أه 451 عل وئسم منتهعد] ,عله« وناعنه :10 ,لق ,ععم00 وأععد0 
.241-269 13 7 ,كوذم ,1926 ,1/11آ3 ,الاظشطة دع ,تداءه 0 

,1942 ,#ولمع.تمدم:5 ,عمنة وومعه8 ,1930 ,كمعدلعة سموواط 00 كموه20 ,- 
.5 .355ص ..2:01 

.5م 217 ,1945 ,عم21-دمدمكظ ركع علط 813605 ,720165 ألاك/ا7!1 206105 010100 ,رس 

ا ا يليك كمنوعكه كوبعدآة بو ورو4ة اع 515 ,ب 
١‏ .دعقم 262 ,1948 ,عامء0 

متلق حي ,كمععدءدط دكمطووئو ب » 1© :21625ه70:1 «كولدوز» كمأ عرؤهد 2145 ب 
097 .وعلم ,1949 ,26 

ل ليك يت ووءبسه:جه< كهناء<ةزٌ كهآ] 5097 5م1مأعونعوطه كولودالة رس 
,7 .585ص ,1950 ,/ة2 ,ارم أ4 ده ركمءمطءظط 

.كعلم ,1950 ,111 رلحها© عه ,مط «قه0:؟ وأأأرء ارماعسه © عانجم وأكدمه أ ,ب 

,5821 حك ,رتعدله10رصوع 0461© امم 46 مع «وعنة١‏ عاأطأومج لا 50576 رب 
.397-408 .دعقم ,1951 ,11 

,1 ,اش ءأك حه رى 2:5 يج له د كه ه771 21 70111401665 لزه[ وعنهناء ا أاناء 17 ل 
1 ,43-52 .دعقم ,1952 

:151 عل عماسوره و1 و «وبجت أ©ه 50576 17201200 ,همئه2 16 عل «وأأه © |8 ,ب 
روعت 1اطن2 رو عوألنة25 عل فهلع 502 ,لأعلها! ,عطملة© ع4 جه 
.19252 


24207 


1" ,70111471162 1712| ه] ع0 620711011 16 لز 7104:256موكاط وء ةما 86 رس 
١ ١‏ .303-38 .5ع3ج ,1956 ,201 

2000 متقلاة8 هه ,انلق ع4 كمافلز 105 ( 7102070565 كهزجهز[ كصة ب 
١‏ 3371-4 .دعقم ,1957 

5066 12010[ ,721400 ياد تت ,427296 عأمعد هآ 06 707:0:1625 كولء 07[ كصلا ب 
.55855 431 ,1965 ,600265م1[طن2 'ة 55)00105 ع0 030 

.7015 3 ,1972 ,016005 ,7120210 ,انهه ع8 1006 ,- 


* 1لا ماناتام 


0 2258115110 81 لآ “85583 ع 0827864 52م 


017 آا 02784 30515 


,001021 ع0 وأاوايه2 ,12030 ,كداءأع1مت كه05 ,1056 ,أعوعة 6 3 جج0216 
.1961-1962 ,111لا # 1آلآ .كاه :1-1 .كاه ,1957-1958 

3855٠‏ 318 ,1957 بعأمعلن»ع0 عل هأكايع8 ,10هقدة1 ,وتاعع 164 ل 802:56 ا رس 

5م 101 ,1958 ,عأصعلأه0 عل وأكأبع8 ,قأملج/1 ,ولمع أ36 1026 ب 

,000001 ع0 فاواع2 .1830510 ,ة)ة«طاصة أ وأوأعضامع ‏ عل ه106 ه18 ب 
: 5 1958,.443 

,1958 ,عأمعلاعء0 ع0 قاأكاع8 ,لأتندا1 ,انامز وأطعلاط ١‏ أع4 110111 ره 
.85م 149 

150 ,1960 ه06 ع0 وأكلاع8 ,لأتقهالا ,دممسظ عق اناوه 11 ب 

.5 264 ,1960 ب16هع0اعء0 ع0 مأوأبع8 ,لتسلهالا ,2ه1[مده]]1 عه 2004 ,د 

,55م 8116505 ,120170:120زاع ]011 أ10ه2كه 711110 كاعم 21 ركالرآ ردأةادأناو دجم 
.8093 .كع قم ,1962 ,105303 

1116٠‏ 06 معروعهة ومعلنان وورووورط ,0265561 7ن معع077 .12 امد ,كأ 
7 .موقم ,11 ,1959 ,[تتدقه-راء5 ,قمماءه:83 ,معممجله منياموم 

1 ,زأة82 2030 ,98 أه بن موء 02 ,وأمممه© ,مروكة 12 عل ععلمقوصموم 
5 214 

57 لكأم 81162205 مأعكقةه2) از 4ع6 071 46 16[وك11]0 هط ,3056 ,روعوكا مم1 
88 ,1958 

6 ,18/120110 ,ها زوده!ة1 14 عق 4 17114 .021684 ,وستالسدط ,تمرموصيوت 
.65فص 189 ,1958 ,عاصعء3ع00 عل 

5851م ,1956 .25> ,121 عطق4 حك ,هوه!071 ع4 وأثاك 51 ,متدماهة ,سذاد سم مرو 
. 7 235 

«أققم ,1956 .مت..آتدز ,241 ,مي 3 ,مأقة11167 110أ7© رمعه 01 ,ولنمعن8 ,دذلأن© 
36 كقط 
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ناآ .قلاط وء راعه إه رودملا و 'أعوكه) بر موء:07 ,دمعآ ,عدمادع مانا 
.609659 .ذعقط ,1952 .)5 ,5 ,1آلاءآ 262 

,3 شه مه رمأممعء 1 وعأنأن هط از أودكه© بن موه 07 ,مقدك ,كدلاامه/اعمفآ 
97-116 .دعقم ,1957 

عل خج:أدأباء 2 ,لتأعلدال/ة ,مقع هط و مأ تاكاه ]© .1 .هوه !07 ,سقتلاك ,كمهمدلة 
. هقمع 572 ,1960 ,رع أمعلاعع0 

01114 هآ ده رهعء :0 عل وءأ!نأأثاده 44ل أمملاعااد 2ط ,رحدل ,رأحطء تداق 
,259-74 .55م ,19357 ,أمععد8-جاعة ,همماءء82 ,رمانايه 

«» ,اأعدمه© ز همعوء:,0 ين عأموجء ا وعانأك زر وءذافاد8 .ةق ولعكلة ,ممدأووه]1 
.337-359 .دعقم ,1936 ...انز ,15-16 ,1ك 

ومعء 0 ه وزمتعمه8 مة روأأاتء بر هاتآ ناعدكه2 بر معه07 ,أعهصك ,ادأطمءوم1 
-112 عل 121150 ذل عل 65ه5ه11 ع0 هألاأأ)كد1 أعل .طنط ,اعدقه0 ز 
.33 .كجذم ,1958 ,كهء2:2© ,وذؤأء2عال5 7 2102065 

«ابولهط هآ عق 'أ16] أ جه رموه :+0 ع كمعةافاكك كمع14 كصا ,عل معنن [انن0 ,عكه1 
.1956 .5عثقم ,1961 ,كناانات1 ,1120210 ,6ج 

.2249 .كعقص ,1957 ع0 ,317 ,./25 8ه ,هنلفاة 11127 16 ع4 وءأمنء 1 ,هع0:12 ل 

أه أوعءء20:1 16[ نععلاأنته إه هءها ك'معه :07 1٠0‏ اأعموجمده انق ركععصدع2 ,ععطءلاا 
.142-156 .دعقم ,1964 ,2 .تقاض ,32 .آ00؟ ,اط مع ,وستمع برعوعع ]1 


شاعل/ا 0طاللهال188 


انط 205مع0 جنا ,1130210 ردوولزوعته 705اه لز وليه أه 2216 ]2 ,هل مهمعءظ ,ذاءلا 
.5 143 ,1927 ,222105 

كعكم 182 ,1934 ,«ة«نالهتعائطآ ,1/3010 رماعء زتعوارة سان أط ا ب 

.2015 9 ,1950 ,عم أد-دمدموظ ,كعدلىة 806005 ,ااام عل ممع اط ب 

.12265 1 ,1952 ,ععمعلاء06 06 2أذألكت]1 ,دالا ,كماع امه اعاملاه 01 رس 


1 1101110ئ8 


37 ,1933 ,عصأج©.دمودووظ ,1150210 ,هم لنالكمك هعؤاتك]/ة ,ومتأقضمكصة ,عملقطءتتداة 
٠0‏ 


21101110 4 


,7 ,تتتناءعآ هآ ,لأتلجآلآ ,01146::120:160© وعناررةه 80 رمتصمامة ,دوماددظ 
.5 207 

كعقم 201 ,1934 ,عم21-دفمدصدط ,1120210 ,ء تماق وعد أط رس 

0 ,1942 ,#ملت-دكدوحظ8 ,وععلة 8068205 ,052 14 لز ع«اطارهظ أ ,أعطاده0 ,ب 
122010111 


0109 


1 اماع82 


ست ١‏ 5 1230:10! ,كمعانات كماولطة .وماعء ىه[ ,عاصدزمء8 ,كعميد1 
.85 قم 92 ,1927 ,ومع 

5885٠‏ 130 ,1929 ,2263م انآ هاءه2© هآ ,1130510 ,ماائه ع4 :5101 رب 

.فضقم 256 ,1933 ,عمأه-دعدمك8 ,1120110 ,14ب وماج 11م عابيه7 رب 

.85قم 295 ,1935 ,عمل2©-2كدصكظ ,113010 ,هاا اك م716 ب 

22 ,ل 2.5) 1935 ,ع ول 2كدمك5 ,1130210 ,جع فار عل ورطئة ,ب 
5.٠‏ 176 ,1948 

5 .كققم 258 ,1946 ,510 ,معنتعةالا ,وومعم كنل 41 ب 

.5385 253 ,1948 ,كغهدة ,3ههأععهد8 ,مامعه) ه1 0 مساوم ع[يظ ب 

585٠ 2760,‏ ,1963 ,55 ,.517ن] عه ,كغاامه1 ااام :8 برعل دنانصسظ ,ماعايج 


8 28 01111233010ا0© 


عه ,81120110 ,هأ تموتجوه يك يي ان ان 
.85م 390 ,1925 ,وأوع13 

4 ,1943 ,21146 ,روعوزم 5 ,كةزهرمكطط 405 كه] [١‏ وبرهاء2 21410 
٠.‏ 

5 326 ,1943 0س .كعتاة 806005 ,070211 أ «[ 20611404 هلة رس 

3555م 290 ,1946 عكاة0كء205 ركععتط 5ملعلاظ ,ععلهمأ1أمم4 عسسدالا ب 

.5855 70 ,1948 ,ممكلاعة1 ,5ععلق دممعن8 ,مو 17 ع4 موم1 ره 

1948 ,لإقأمة011 ,وعمام 5 ,710 كأأهاء61أداعه أعك وأعوجع اا افأعه رماهة/1 + 
.5 89 

.5 366 ,1951 ,105303 ركء علط 05«عنا8ظ ,هجداهعع ]ا 16 ع4 هارو اؤوعط ,- 

65 711 ,1955 ,دطتارت 1ه © معلل 2106005 ,57110 أأمع نمياو أه وه 004 ,- 

.555 334 ,1956 ,105303 ,]8 205عنا8 ,270420 46 5أوهو[77:0ماء1م كمة ,ب 

81 ,1959 ,كنطنده1 ,1,130210 ,مامء امع امم اممكاط ]| 46 5و1 رم 
52381125٠ 0‏ 

55 .[196 ,خمعمه2 رومزم 5 ,071160 كال وعأ«فاصة 1 1ه كملامء :85 ب 

للأءأل»ء دلننوء5 .نووم 220 ,1961 ركتحادنة 1 ,20110آلاآ ,26 تنماوط ها عل 1161 81 
.3255 206 ,1970 ,5303مآ ,ز5ععأمة كموعن8 

,1962 ,لم8 عاء5 ,ووماءعمد8 هله وتاكعااد ع4 مءأاقاتة هتنناتوه م8 ب 
.5 350 

-59مآ ,كععثلم د5ملاعيا8 ,ماتمم]مع انبهو وكا 14] 06 ومأم 16رمع ص70 رس 
.55855 244 ,1963 ,دل 

عقن ه!ع 835 ,معن 0ج تر ادرو 6 ”زا 0]10056ا© 14 601 كدكة 1 ب 1110105 رد 
5 378 ,1963 ,لكش 11طظ8 ,دعام دومروبن8 


9 -- رصوع وعاوام 
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230 4 ,1965 روهلء02 ,لأعققالة ركأمتتهوعه فلمل أأم دنه ااه أأءا/ 1ك هط - 

,1965 ,معد عصد نهدن ,لأعلداط ,أل مع انه عل كمسعامعء؛:آ كهآ عل عأمواعالط ب 
.325حج 946 

0 ,1967 ,خئك4 5562 ,ممماعععدط بمكانك أعءل كماءمه) كه لعل ععامصااوح4 ,ب 
2 

.55 244 ,1967 بدلوكما ,كعكته 806005 ر,كهماء!ا كدا عل عأم 41 رب 

.وعم 303 ,1968 ,دامقدمدظ وجدءء2 ,لأضلدانا ,مانئاصمء أه عر وزأعوىه اه رس 

ود ,لأملداا هبناوج ا جره وبمعاطاء 08 (١‏ 10 كأأماعاءاكاسه ,وداه :ألا ب 
كعثم 318 ,1968 ,مسد هل 

1خ لنزدا 45١‏ ,1969 ,5هل626 ,130:10 ,مءعممعوط له 98 21 ,7ب 

عملم 810 ,1970 ,مسمرمم 0202 باعلا ,مأعمعة اذا معأففاعه بز ماع20 ب 

,1969 بعرم 023 ,لأعلداا ,كماقم كوعات رز واعهط وقطيظط عك وأعدووألا ب 
1 .قعمم 212 

,لوعواأل8 معودتاف ,0ل-ل182ة ,وتعه انأ هعأغأته 14 عل جم ارماععع 417 مودعد ]ةا رب 
.5 212 ,1970 

,254 هه ,0676 7 مل وسعن نات 04 كأعه 7244710 عمط ,وسجمعءلا بعاقعءع10 
.295-06 .قوقم ,1958 ,1/111 

ماهد ,33-34 رء 11 هع رمعانأا0» م م ممم 1 عل ونه 0111 ,ملعدعته ,دذللت© 
,144-156 .5هقم ,1961 

ارت اال يكن لبييتكليئت وعجبنهوج *أ] هأ بر نه 7 عل وأررععاانه0 ,.ن .5 ,81620 
224-39 .وعقم ,220-1954 

لللظظه عه ,مأجومه اذا ماناس هأ أو عمم70 06 مسحع ]ان ,كط هله ,دماتالطم 
7 .مكعتم ,1958 22611 

عاد كعصوك501 روععثة وممعدظ ,206 عل ومع ][1انيا0 ,عل وتاتسظ ,قاعانا2 
.كوقم 174 ,1962 ,كتمتغمعوعهة دعل 

«أعقم 1971 ,5 ,مهنأوهةه 1م ول وو 4520© 611 ,11042510 1غ 44 12061011 84 رب 
ْ .0 225 


1058 1 


أعل أوجاهةا وتساعءطها وى هه هتمعدظا .كعاوجامه» بر كمع هاا ,غ105 ,وأحمدوعع8 
.5م 223 1933 ,معمقاناظ ,83/1304 ,آالاة 

[١‏ عدم ,لأعلدالا ,عمط عل مء4! عنوا 5م71 ها .1 '.أمهمكك معع مه جوجكا0 رس 
.كهكم 193 ,1936 ,8812 

ع2 1 عدص ,لامهالا ,مأأعامى ع0 مأء1ءدء,8 .]1 .أمتتهودء وجعلوجمونا9 ,- 
.5عقم 266 ,1936 

,1940 رهعودة5 ,معنةالةآ رمائط اه 01© عامله أل .111 .أمتهودهة 0حكلهعودالا سس 
5 264 

2265 2 ,1959 ,كنصنند1 ,11200 ,2أكع0م هآ عل كوأوامعء ]جا كعوعع 770 7ب 

2 181 ,1957 ,ولددما ,كععتة #05علا8 بيهعاء] هآ ع مععارمه 4©آ ب 

1228 6 ,1959 ,5نطنة1 ,13010/آ ,710140 داو 5 إن 401ها1 120 ,وجوعاسا ,ب 


43/ 


250 ذنقذاةا 10582 


,014 ,81830810 ,ابه أأءاكهه هأكوءمم 14 :1ه 10705 5مآ ,عل قأعدكلا 3056 ,وأووم) 
.5 1931,2 

.506 ,ع0 ههاهد5 ,مانا ع5 مدأمماكئط لا3 .هلءعت2 عل عأجم ]ا 05:6 ه12 ب 
.85قم 410 ,1934 ,ملزداء2 لم11 

1/6116 46 مأو ,اننع هله © ,الشاعه 0 ,ه07ع60:1) ,هدم انأوك .7017/11 واعز5 ,رس 
.كمقم 272 ,1939 ,عله -52دم85 ,1420:10 ,كأاهو5ة 

.ك8قم. 328 ,1942 ,عملهع-مكدوعظ ,لتمةهالآ ,4اكاية 14 © 6ننركاء] انماهم 281 ,ب 

.55855 163 ,1947 ,أصله-وكدودظ ,كملق 205عنا8 ,مأدءمم هآ أ 10705 ومة بس 

.5385م 100 ,1948 ,عطل02-ممدوكظ ,1120510 ,كه07::201© كلاى 46 26750:2[6 ,عومة ب 
نع لم8 نأمع8 12[ نه مكرتككلط 

قآا80 ,0]2آل4فوكت 206516 164 01ت 16105أه)1 مالأماوركت © بز 07705[ كمة ,ب 
.491-33 .كعم ,11 .> 

.5 907 ,1952 ب ولدن)-هكقوكظ ,1812010 ,متتمعودط ع4 كدماعة 7:01 كداياطة8 ,ب 

,1952 ,عص[د©-دعدمدظ ,كعىألق 5ممعا8 ,مثلءكه ع0 عواولزة 206514 سه 
.85 154 

,1954 قلاع ع0 .74 .3 .اطفق ,دوع ننداعجره1 ,ملععءط ع4 عامهعائا 09:4 هق ره 
5 36 

15 .5385 ,1958 ,1 ,آلء1 لآ لك ,#10كاأه :لاه أء4 062م4 12 1ت 16أ025ج هة ب 

,252-68215ج25 ,14 ,[1850-1900) هأمتتموىة همأكعمم 46 دمتنه هامس © ب 
5٠.‏ 1.456 ,.15ه:2 ,1960 


03 


1 مانامد0 


--١- 5‏ 75511414 21114 ذآ 
20015 2817171 


+214 ,شاط 1011173710 © 


هط .1/42 هط ,مأجه2 اططسط .10:6 ك5ه00جع دمطة ,محدس 1[لئنات ,دزماء مماط 
-23585 224 ,1930 ,2هواعععد8 ,كمعءأاان واولا .مزه 

441 ,1948 ,:ه0طهآة. ,مرواعع832 .(1937) #أماتدوكه معاماا هاىء0حج مة ,- 

,13 0لأععة8 ,منحوينوئز 0 أت 50976 «ولزدكا مأهم70 عل هانداتت 0 هآ ب 
.23855 190 ,1939 ,وأمدرم 

,1940 ,هأمتصرق ,قدماعع2ج8 ,5ث6161011 171127821 1705 .5877060 401 بااأماوي أ81 رن 
.555 129 

حتت اماك ,قوماعع 8 لد 2 :240110 >4 26115011116110 ك ا هاى0ج مآ ,- 
255 ,1941 ,110 
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مدكدوكظ ,وععتط وملعناظ روامقووده جدنع عا 6] 2 6أم0:62ع, 01 816016 رح 
.دعقم 153 ,1942 ,عماد6 

مومهودظ ,لأعلدابا ,أمتموده و#كاعائصه 701 أ2ة مأكنادم 1ه 6د6ا0 1460 ب 
.(1942 ,22682202 لإنامم .له <.2) .5ؤوةم 311 ,19316 ,عماو0 

.ععقم 514 ,1944 ,عهاثينهم ,1120104 ,ده أومعده ووبروولاع ,ب 

بمسمنتاكع8 ,قوماءء83 ,عمجعار معائةاكه 06 كهاولة8 .كوزه 105 4 وأرمع © |8 رب 
.5 179 ,1943 

,1944 ,وعادء1 أعل وانكلاكم1 ,قمواءعءعة8 ,وعنمء) اع 15:06[ ع0 مواررعياودظ ,+ 
795 

عماوج نأا هآ ه فاع ل معنأ هالا ,0110 فإ[ هارع نا 3 كه مننرءع] 341002115710 د 
.ذعقم 316 + 220 ,1951 ,عجاة0.دمدوقظ ,0214داة ,6[ 16 واواى اعك هأ10مووه 

كعقم 137 ,1947 ,مضدعاءعمهلن5 ,كععلة 205ع0ا8 ,انهل 18011 6 050:0 مبواءلة ,- 

كعقمح 284 ,1948 ,كدعا ,كععلة 5ملعنا8 ,عمط ماأعجه0 وواعه له 7 ره 

لت أمفم 111 تعاب ,لملدكل1 روججعةطآ الأأعدالا 06 كئثمع أء :هع ع0:1[0 :ه20 ,- 
.5 186 ,1952 

6 واحمبن حنن عل وقبوعم) ه وجامء ا أه 5098 كداهلط! .14062اجصن!ة جو 84 ,- 
.وعقم 284 ,1952 ,معندء1 [ع0 مأناأأاكه1 ,دمماعءءمدظ ,معاد 

.كعقم 242 ,1952 ,عأوعلاءء0 عل وأذالع8 ,0110دالا ,4ه14لهء7 بر وأو206 ,ب 

-377 .45م ,1953 ,111 ,اغالا ده ,أالالا واواد أعل و:كأتعأاكهءت وأ5ء0ج ها ,هب 
21 

.كعتم 195 ,1933 ,تمعدظ ,ومماءءعد8 ,كه)0: كمجاه بر معانات 16 عل وكسج 201 ,- 

5 6771210 [9 أ '( مج112 16 46 472065 4 .كو أمهجج ]1 716160005 وم8ة ,ب 
.كعم 160 ,1955 ,جعناجع أ مله85 /و وألع15© ,وععاة 

#عناج 1 ,حدماءععد8 ,وورمعدط .تماناع0ج« 01:25 بز وأعمع [ 1نه5 عل مللاده |8 ,- 
.5 320 ,1956 

53 ,تأع0:1:019 زر وعاكأت وامشااوط .0714ودط 1ك 7056م أك 716زع0م 21 عد 
.كقثم 404 ,195 ,از وعماكبت 

1105 0006م لاذاععع :آلآ .6520710124 211264 ]| 14[ ع0 712407 :ج4010 , - 
.واه؟ 4 ,1958 ,عهطهآ ,جمماءءء83 ,.8..ه .0 عل 

ل 34 ,1938 ,عداتبدوة ,113010 ,202512 ياد أت 12162 ل :نم8 2:1 ,- 

520 ,و (وهوء :1:50 771406405 05عط) 74لاغه7ع)؟] هآ ع4 وألداءه 81 - 
.25 151 ,1963 

,11201 ,كمداعء 01[ عمعاااعه 46 ك05اتتنء زع وععهد©) .كه 1711 عل وانذاوع © ,رس 
.5ق8هم 236 ,1963 ,ممع لاعء0 عل ووابع2 

- ,عأمعءلاء06 عل ذأكالاع5 ,5612010 ,دوملتوعاه ومنرهى:ظ‎ 1963, 556 5365٠ 

-عظ8) .كهلم 298 ,1963 ,ركملع00) ,112040 ,ارذاءه آنعااه لآ عل كمع :16ت كما ,ب 
0720 ,شاكع 1252 

.كعذم 253 ,1966 ,ذفكشاطآطلظ ,ددماءء:83 ,كمعنارنه وم ارواعءءه 1 ئه8ة ,- 

,1965-07 نمعانات عق أموا] :اع .متتموموع عه متأجوعع ذا النأعمء 0 مآ رس 
53855٠.‏ 462 ,1968 ,«د[أدهوم ,543010 
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,0656005 ,7120110 ,(هنه 1 جد هوعاماة 16ئ1ئ20 عونأه7!) 116ه010 ذز و1لننيون!]501 ,رس 
.283865 214 ,1968 

مكهقم ,228 ,1969 ,180105331 متسمتلم ,لعلدا1 جأؤاسيى عل 10أم1إه 51 هس 

ا0اهطآ ,قط هط[عء 28335 ,71007116710110 2كاقً هتلاه غ1 12 عل 07زه1/ة هأووأه41 ,ب 
.عع تاطنامر دع) 1969 

5 153 ,1970 ,05أتعنات لا قهآء250:7 ,1130210 ,ألا مأمملنوام 81 ,ب 

.2885 259 ,1971 ,رقاعءصطهط2 ,هده ع8 رده ااعاعء ولط أعل 1110 1ق رب 


0ومتف210 


281 ,1944 ,ل212103 5201018 ,3120510 ,همءجءط عل 17146 ,ملتعت80 ,روذالهن6 
عتعقم ,1949 ,كه همتع مآ 1510105 ,ممع ه232 ,4111© مع307 46 #أكممع مة ب 
.3 ع0 125623 تنا 013 0تنتازم0© 105230 اه هلق تاطنام) 15140 كمد 

.(13م2166 

720110 ,معممء6607© د 11 مبو سدع 2 5 2 771:44 ,0ع14 :د 051 ,سل 
25855٠.‏ 266 ,1951 ,13513 

,1958 ,كناتداة1 ',لأعلدل1 ,ممماعداة 000 © كماءعامع كداء:560 كئهمة - 
5٠‏ 61 

4 ,1958 ,كنطتلت1؟" ,17/180130 ,مات مخز 201101 011 01102500101165© روسل 
.كقتتووم 
,1960 ,105203 ,عتم د5مصعتا2 70 2 7101 50276 1005لماك ,ب 
5 2412 
,عله 2.5) .كهةم 299 ,1960 ,كتاتنته1" ,10تنه]/1 ,711002710 مأاكذاء 10 ,1045ه 6 ب 
«(1966 ,5ملع062 

23) .كقؤم 242 ,1964 ,02005 ,3 1/3051[ ,21001115110 1أه0 كمانمامعء +21 ,+ 
٠‏ ,21111622202 

.5 389 ,1964 ,06005 ,1150510 ,11:161010 ع0 كمأ[ :ع510 10ل ب 

181 ,1968 ,رنتقناج لل ,لتتنها/1 :10:10 3:01 نالك إ5 ب 

.8585 198 ,1969 ,067005 ,130210 ,5منزهداك 01705 عن 98 آمل 1172101011 6 رت 

585٠‏ 222 ,1970 ,كنحتناة1 ,لأعقهلة ,وففله 6 ع0 جمعاوع76 ,م 

555٠‏ 20 ,1910 ,5ه0ع62© ,30صلهالآ ,مل هتاعدالا 2:10:10 :27284 2061166 1716 ,سم 

,1970 ,قنتناة؟" 1/20 ,0217© 6 عاجه وهل أئاآن أه © جعانو ةلآ مأ:00 ,+ 
112 


ملعتن 5مامن 


عضآة5 ,710067116 ه[2710هتت :1112721 عل ومأقداعه ومن ,ؤو[جمع ,روكت 05 . 
+5 118 ,1945 ,2516© ,11301 

7 ,1951 ,0510 ,قتتقهاة ,أمتدرمه [عل 105:معاضماأغ 105 50976 85140105 رس 
2 


434 


6« د وعبرم اوعدن ورد عر ماع جدانا وا ع 0116 عل «غعغ طخاةل «عأأةل81) ماع رب 

,1950 رمعتان)ج© ك ملصددعءة ون ستناكهآ ,22مههعهة ,آلالة وأوأى أء0 كماو 
كعقم 174 

.(1970 .له 2.6) .قعقمع 158 ,1953 ,د5منت01) ,514له8 ,واتساصددنا ع4 20105 ,م 


ججتداحم 0ع0502 58101110 


6 ,ةجلااازام بز وأوعوم +2 .84700 أع0 كمج 17 ,مأألصورظ ,جعداط مععم0 
.5 1900 + 1غ2آ ,1947 ,لمن ناومء اونا 

.285 59 ,1952 ,معدعاهة ,13510( ,أمتدعكه 50706 أعل 2121/6 عم 1(لأععهة ,ب 

.465 .2085 ,1953 ,111 ,قآءا 8ط :© ,رمروج::00 ,سل 

«كة 060 501» كةآ 26 .وتتفهاجه<ج 20477060 20670 اننا 4 7150210714 رد 
عل لملأدعء أدنا ,متهصوء0 ,كعوزم8 6 5010 ع4 «مكاوءه1» [أه كهرآ:0ع071ع 
85خم 150 ,1953 ,03دضقع0 


ب © 14 06 :نهمل عنه5 عل همعاءكا 12 4ه ::10أععه 1:00 لعأ كله 3 هأئ202 -. 


.3865م 285 ,1959 ,رمسصدصع م0 هنا ,دايا 


بهاععمع ناد عل أوعنهنوه وجنع؟ ينه »ه ععاهة !أ .©2:111:1ج أت انه ومماعهاة ونص 41 ,ا 


5885 187 ,152 ,2042م مل 651020 ونا ,ملم و02 


,1963 ,قلحصدع0 عل لدلأومء تونلا ,مفقطة01 ,627:06 هفأع0ع هأ أنه 4ل4ننه 0 -. 


2311 

© ركها:!07120ع «ك50160242» كما 46 72661011 16 0ه 12104 3 4 ]نأ ك2 سد 
227-52 .5هقط ,1963 .اتنال ,123301/11 ,.م5ط 

مدن ,تفاع عسلوجاد1 ,وجو أل أءة 00118840 ع0 «هعفمابه: 0» ورجرومع 21 رس 
.دعقم 279 ,1964 ,خة#طاتمقطلة مآ عل مغممم ه28 


.5غهم 170 ,1965 ,«لوئظ ,لأعلهالآ وعناوعفك لآ ع0 6اركامومموط إ85 ,ب . 


0 ,6أ0070كه هأكممعم ه16 :© 21644701624 16 06 17112110 11تجى و ع[هئأ26 ,ب 
.5 3714 ,1968 ,تامقددكظ دوووعط 

44 ,1968 ,قاءهة!2 ,حدواععهد8 ,معه:562 أع4 4هذتله 141 16 و امه 281 رس 
0 1220011 


. 8101150 2431014 78 


500 ,5ععنة 205عنا8 ,انذأء1 آ-ءاأه لا © وكدأاه :ه06 26 روكههلم ,عامءء1/ا مم22 
.كهقم 243 ,1950 ,قمم معصة 

اكه له 1ل أعناطاسامره © .ارفاعدآت]أه 17 اع ::770ه8 46 «كه:ه: »50‏ كصة ,ل 
,1951 ,قاعه11101 ع0 وأاناغلاكم1 ,كعطلل 705عنا8 ,داكتامء 7:00 هموممم ه] عل 
.(1969 ,1ك م2 .هه 3.2 :1935 ,0005© ,0ل812 ,لع 2.8) .كوقم 272 

65 147 ,1951 ,عم 21 -تكدم55 ,تعلق 5م ,15105 105 42 هأءبنووهء2 د 

.5ك 141 ,1958 ,عله مكدوك8 ,لاأعنهاا ,هج ها هآ ع4 يعولا ب 


035 


.كهقم 250 ,1962 ,5م62 ,0أعلداة ,ماه © 4وو1 وانسرهة) بت 

.(1969 ,.0»© *.2) .كوقم 294 ,1961 ,62005 ,014دا1 ,موء/ا ع4 عومة ب 

.ك8ة5 171 ,1966 ,كنطنحة1" ,1812010 ,1111:1464 ,يه ما 1112 ر2يع امسا ب 

«4]16 17 461 1ه 46 110ءج تفرك «ماتنأمم «دثاتك 50 ع0 كععسا» © وألعث4 ب 
و60 ]أطلاط :726672010 لاى 6:1 1967 46 721490 42 28 أ مذأء1آ ووستكاط فلا11 
6 07ا 01125164 «[ز 0146ءال1 22:08 وكاروا4م .1 .51 .تمدع أن عوممر 
,7 ,قةأمقةمد5 متمعلهعة لمء< ,120:10] ,مدمممة أعه[ه2 ,2 .57 .مدع 
142 

1 201171 46 كمعط» 4 الأعما ادم و4) معقاتمم وده 4ه 1اوء مة م 
.5 205 ,1969 ,005لع02) ,لال 


0 052110نا2 


رتل1 هع ,وعنلءءالا ]1 عه ومصاتء 1 0410 5مك وابنه 21 ,وأتعوناظ ,وأممعءكم 
.5 مكعم ,1949 ,2022111 

2/1 .اط © ,165 1[ كعأهس أمامكة 077165 هذا لل واتكقامروهجه 851 ع 
.9 .مكعقم ,1932 

»> ,4ه اماع :جه 1 :17201610 ,كوانهأأعاكمههت 5وءةادأاء ]0ع 05جه 60:1 5م82 ,ب 
.13-167 .ك5ققم ,1953 ,2171/11 ,ع جر 

رقالهعء11آ 4شهقط هآ ع «هاأنكاطجو مجع مامه © أت 1ه 424 اه د ه2021 ره 
.(1970 ,205322303 .لع 2.3) .كوقم 288 ,1957 ,روملع62 ,لتعل ناا 

3908 .كققص« ,1958 ,2211 ,8ط جه ,تفاع ه07 جوكه:1ه8 عل 2010م وعؤأ] اونا رت 
394 

.84 2ه ,ه71 04ج هات عل 10:14 .40مءأاء2 عجنارمه ‏ 45قهاه لآ ع0 :م2 ,- 
101 .ذ5قدم ,1960 ,1 

-86714 46 011701165 ه مل4عبسظ عل عوما علدهل 65: جات أعل وأحعه 1112 رس 
191٠‏ ,15203هع: .لع 2.5) .دهذم 374 ,1965 ,5ولع62 ,لأعلدا؟ة عجوب 


45 085 الأناوه10 


,؟0طهة ,دوماءء :د8 ,موعلا عل عومط عق 6ةثلا ,عل دأباود10 لا ا | 
.5ع دم 273 ,1936 

5 ,ركهدم 01705 لز أوالموكه واكلء12007101111 أمل انماع اجرج نعل 14 7 
.9 ,ماممم 

1 + 111 ,1946 ,0510© ,10ن0داط ,1 ٠.‏ ,موهلا على عوما عل «ممن عر مابلا ب 
2 

6 ,0510© ,لعلدالا ,موه لآ مل عررما عبطمد ووامناوع ,+ 

.كقذط 158 ,1955 ,0510© ,110لد1١!‏ ,كمزهكاك لعل 145 1 .هنون اه 5117 بع 

«كققط 159 ,1955 ,0510 ,لاملها! ,مء0011م :1:ل ممعت عاد لز ممووعط ولارمومةم رت 

.كهذم 228 ,1957 ,510 ,مادام ,ماله ومنجر اع 1115 ا 


|16 


8ناه الخللا 


11 ,وء هاا رمعدك0م م0111 #امتهمكه مأءلامد ها مكل وكعنعكا2 ,يدق ,رطئلة 
.دعقم 108 ,1945 ,مءل:ة81 عل مأوعاهم© 

بتمماتدة اتطنا عاتمعدومرة1 ,معتفاطة بمعاتة مما )01 #اماتهوىه مأاعءمم همة ب 
.5 233 ,1954 

,طسق عداة 06 2035 ز .امعو .ان ,1!116 وأوأد امل هأوتتممده وذمجم هط رسب 
.كاه 2 ,1952-1953 ,م816 


1058 284110150 338 


| عجطمد مأعأااهاة .مامتهوئه ءءامةا| 6اهلا عل اأ«اركة بر »ده ,.1 1056 ,عست 
مصةط فحعقة2© ,معتعذاط ,1935 © 1920 ع4 ماتعمودظ انه 0611م 761016101 
.دعقم 180 ,1950 ,متعمة 

.دعقم 152 ,1963 ,قادده1 .812080 ,ها ة/ا و40 3054 ع4 4]أكء0م هآ سب 

هركت 10216 118مأمهج 16 2ه أء 62م عاك عز عأطاكأن وأكاضمعه 01م ا28 رب 
.161-70 .ذهلص ,1964 لقا ,2601111 .254 نه 


2 1408800 #نتوتلطتاع 


ر«م مجه إلل عق «تسونلنا» أعل 56::109 7[ اماعمع,ة رعنو عمط رتعة8 'مجعممالة 
5 194 ,1948 ,0510 ,13130210 

رصع لأعع0 عل وأحابع8 ,مامتهاب ,هأمتهى وءأم]] وأعع0م 12 عل مأعمأه 1ر4 .ب 
.1 .,ذهقم ,موه1آن2 .دوم 565 ,1952 

,1959 ,كالملا ,قلأ ذأوموصه© 06 ووهتاتصوك ,مورثء اخ 0» امكل هأإووه!!# - 
24 

.ل 2.5) .كهقم 179 ,1961 ,وملع؟0 ,1130510 ,دمعأكذاء وو«اعع د بل ووعراوونل8 رس 
.(1968 ,تلاج تام 

65٠‏ 180 ,1968 ,قأمقموحظ هكدع؟2 ,18/120210 رعنه[أ0 أء ععزود وع !18/1 ,ب 


00112410 70801201112 821125152 


,0160 نجه الو 4أه1ت0هكة 4 علااه عاط ,واأمععصه© ,ععاكء1لد8 ماوع جره1 
.ذققم 464 ,1949 ,ولتنجوم 151:5ل0]ة8 

03ل ,هاا ,معتل ممع:دت ©011١‏ 4أ10ق0 ركع هعنناغم ه111 16 06 200716 رس 

عل معلتعوهتاطتط ععتلصنمة همه ,1961 ,.لء *.2 ,.كهةم 832 ,1956 ,متموط 
,.ل6 3.5 ,.5أه/ا 2 ,5مصة© .3 


4137 


.٠85خط‏ 338 ,1957 ,0030322233 ,163010 0 65761701 76010 رس 
65.٠‏ 606 ,1968 ,له :.2) 


0طناقهد8 5401182 10لزو تر 


214 مالاىه أ .600 46 ونانمع رز 224 أنموابلاآ ,متممامة ,ملنطيد8 ممطعوقك 
.4815 .دهم ,1957 .11لا .40 يه ,مسعتاز» عل وعأحمة1 

,1959 ,0352108 هنا ,لأسلدام!ز ,ملمطعهلة 1 114111410ل) ‏ 50916 كو النادظ ره 
عداة ,1,1611040 عر و رهملا ,ولأ © 4105 ناو :له 2.5) .وهوم 326 
٠ 5‏ 418 ,1968 ,قصومم 2 لهات ,لعل 

,05005 ,1130150 ,(19!61953) وعمس صن[ ورن :جروج 41ل 42 672062 064 1نبروءد هآ ب 
224 ,1962 

5٠‏ 190 ,1963 ,ؤ5ملعع2 © 0 ,016:12405» 2027105 ااي بح 

1ك عه 14 37 20140 11م )اند أغ 1‏ .000عه 1 0 046 206171645 05[ رس 
5355٠‏ 473 ,1967 ,لقتنا ,جمماوع822 


خاع :20 5823400 5502860 


ا 1ج( و0 02 76156:116110 21 ,00لناوء5 ,3أع 2000 مووجرعة 
.5 265 ,1953 

,1954 ,5302مآ ,وععام دموعن8 ,مزه 4ك 37 7711140 514 .814611400 4010 ره 
226 

85 237 ,1959 ,كن ناة1 ,1130210 ,05 [67156 01505 7[ هعطأء ابا ع4 واعععوو إع رس 

ات ع امعنمع0 ندل أوعع اونا ,دامتمووء ل ا 001 ا 
.8865م 314 ,1959 ,د1اعناج 

1061 ,تلت 00303 0ه ,كمعن 1م م1 ومبروودظ 7 

23855٠‏ 166 ,1963 ,5ملع2© ,ل1م لجاز ١‏ 4ض 06 707105 رمه 

-312© ,هأمتتموده 6 50872 وولإه كار .ملعو ااا 42 2207104:16270 1إ26 رح 
.55كم 198 ,1962 ,تاعنجعمعيا على ادماصع ل0دلأكمعء اول ركو 

د ع0 مععاه1اطز8 12 عل و5عموق 501 ,ومعوعو) 0 0 فلع 67001474 4ط 
دعقم 165 ,1966 ,تاعنجعمعلا عل لمعاده© لول زومع زول 

ذأ عل 2ع6:ه لاطا 12 عل دعوم 801 ,ودعومو) ,051ل 8205101 6 نن50د 4105 باوظ سس 
.5 137 ,1968 ,هأءدامعمعلا عل الدع لول أومويؤزول 


ه8120 1081ل314 1058 


٠‏ .11 ,. 801:41 وه لاع[ 09 46 كماعهم دمل تمع ومط ..101 ,1054 ,دبهوهاه 
-308 .كعقم 
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دع 11 عل واتطععة ,مممووعمة ,اشاعه0) عل عارلء ع0 أعل» ٠ك‏ وأثاه اظارتب 
32 ,1945 ,753مع هعم 

130 ,أمتماءألء<1 وواا عل هائعه2 .07016هكهة هأئممج دأ عم مأوماه )48 ,- 
ل 12100115 .810250 مكقصسةط 0121© 2نأع3ع0ط جام ه8) .1956 ,5هملءع0 
.(1969 ,لفأكء مصسطاع .لع 2.8) (.26221-12201/1 .0885 روناءع81 

عذالد .5 عل ,اغاله0 ععمهل ع مأكء0ج هآ هه ,«دمع]اائة 0» 4 ج10 جرخ رس 
,145-315 .دعقم ,1949 ,ومعه2 :11 525100105 ,2338023 ,رقنك؟81 .351 .3 31 

,1942 ,لوععدع0 دأعععطأئاآ ,هدمع 2222 ,دأ 7ههكع وعاعه 1 14 ع0 4ر8 ب 
2*0 

ةم 305 ,1970 ,كملع01 ,لأهنة/آ ,د07 46 82444 14 48 هأدومم ع:ؤ50 رس 


3 15ئ1.آ الدلاز 


ركناتنلة1 ,0010 ةلآ ,فأمتمجعه #أدينه هآ ع0 أقلاعه 2706 ,كأئناً اندد1 ,عنوطلف 
.5 333 ,1953 

.تعلط 433 ,1962 ,كنمطدنة؟ ,30فلدالا ,181 ,هأمتتوودء مأعلامم ها عك أمداعه 806 ,+ 

6 ,5ملع67© ,1120510 ,1 .أ0 ,2أم67وكع هنوع 11 14 عل عأره اك 8 رس 
:(1970 ,له 2.5) 1967 ,11 .لملا :(1972 ,مؤأوع رمصلعه .3لشماأمصح .له 25) 
عق 1نطنام وه ,10 بز 17 .كأن؟ :1972 ,111 .أو 


20085 5 


9 ,1950 ,مكقعوء25 ,11202104 ,مجهء001067:161وكالط مأوماهن م ,عع:10 ,وموممه 
120١‏ 

,7 ,111 ,8801 يه ,هأء+20 هآ ل[ 4أك06م هل .07147110 ونان اباو 2 رح 
2 155-39 .كعقم 

.كقةم 285 ,1964 ,كنمدة1 ,1/3010 ,تاجمع4 :رمه كماو امومع سيره ره 


خطمحة 5ع جع160 وعو1 لدنم 


عل مفتعللء لز والناكظ .امة!:10:0 6ه عله زوطبظ ,وعوأع ممم ,55250 ععورفا 
مم 304 + 0017001 ,1943 ,510© ,لأسل داز ,8 1 2 

مدكة«5ظ ,لعقدالا ,«مبرمنجعننوانا .ل ع0 ,0تهام ها عق ووعطلا 6ع 51 وم8 ,ب 
.5 .8.1 عل مووامعم لا وم1ء521 .كهودم 303 + /761 ,1946 رعماوء 

,11765102 ,تمنومهط هل ,مء:)!© اللاو ,كم ااجونلحة © عل مم نواه 86 رع 
5 193 + 1/111 ,1948 

عهالآ ,4:0لااكت اللا 7خ 1005 70اهنان) عة/]07[ 16710524 16[ عر عزو ررععسءط4 121 رسا 
.كهةم 442 ,1957 ,دملاقطععة عل امععدم0 ونؤاععع]ط ,لتك 


439 


,1952 ,ركو0ع6 ,قأمقهل[ ,دامتتددكهء لهاع لعج سطع عانا 14 ه انف أء عل ه211 ب 
,65162 7داعة .ل 3.2 :1906 .له 3.5 :.كوةم 262 ,1962 ,.له 20) .كووج 175 
«(1970 

.2255 1055 116 ,07طضةآ ,هدماع:ة8-٠ركهأواكاتت‏ ع4 م4أع41:1010 رس 

,5 225 ,1969 :,005ه61 ,1/2010 ,362 وأهاى آءك 47016وكه 1441164 ب 

.585 164 ,1971 رفاعطة[8 رهدهاعءتة8 رعالء4! 80444 14 2 مأعدط :6ؤانا2 رس 


405 818111187 الفط 


ان" مس 12 000 أ عق كهوع05) نمق ا 0037 
.7015 2 ,1946 ,6510 

5 00 5000 رأتلهاا ,ماناعارة 46 7106م ع0 وجح 1دماء 0 7 
.كتجاح 345 + 23111 ,1945 ,ركع 1هتئدم185 
«تمسمقمط لمعط ,تخنتدالط ردج00:اكءلة ع4 0ه س8 .4 عل كم اقمع كه:05 بل 
.كله؟ 3 ,1947-1948 ,و[امتدوحعظ 
8 9 ,1950 ,0510© ,ةاتعقهك1 ,أمع :8022 ع4 همأكع20 نز 1/1064 رس 
ع0 تقدم 112 5102مع نملا ,216002 رأهمء ألع1 70لهءة آ06 ه4أع 411010 رس 
كعةم 209 2071 ,1951 ,ميد© 
© مممتاهدك ,2013 وأعأاد أع0 هأكأى16تضتاكمء ::لأكأنه 112 ,كع17107 411101110 رس 
.5 289 ,1955 ,0م أونع قدلا ,5113م مرم 

مكقةج 322 ,1963 ,تهذ8 ,ل1تلهاة .,مامتتدوت موعناادت)!1 هآ ع4 لكالا ,سس 


084311 15ناءآ 


0355٠.‏ 388 ,1957 ,2208 هل هنان ,10مةهآلآ ,م:أقتاجه:2آ ع0 ونمم26 ركنتدا رأء زممر0 
.كتققط 319 ,1958 ,022نة2025ن0) ,لتأملدكم! ,نأارمعة ع منه86 ب 

.85ة5 535 ,1959 ,رمتسم مدل هنا ,لأتلج1 ,98 آعء0 اناعم 7162هع 16 ع4 ينوط رت 
,1960 ,قتقتقة611203317© ,0تتلهالآ ,ه0876 غاى ‏ 7144 عاد جالتنه1/10 وأرموه :© ,هب 

244 55. 

.72585 354 ,1960 ,611303312123 ,8130510 ,98 إآء0 كم جنيع 11 كه:01 3. وزه8070 ,رس. 
.2655 260 ,1963 ,01120318132 ,13130110 ,أمظ ع0 منهوعنء8 ب 

+ 86 ف 270 ,1966 ,تلإهتلة ,تعمدستهلد5 ,98 أء4 1:6جه 111 لمعه 1ع‎ 55٠ 


متتقتتدلا 11015 3058 
,112020 ,رشامه 1:1 :5ه 9 4 غناك ,4ع4آتمتتصة 1071670 ركتددآ 3056 رواععجدلا 


5 372 ,1948 ,0510 
5 ,رتعنصطة م8115 وعنط خنا0 ,لأنةة1/آ ردطه©) ات 14 ع141:آ #أكم0ج ع0 وورهكئ:8 ب 


20140 


,5 بلقصم213 يعو نك ,لقمفهقة رهأجة لآ مأعهه هآ عن «عاووملا ,ب 

غ1 ك2 واواد آ» 01 عاعائه عل لأجناالنه اقاعه جلتداعة<: تن هأكء20 رح 
.كعقم« 304 ,1958 ,5هل0:2 

.نعقم 362 ,1967 ,ردامقدوعظ مجحل ,لتعقدلة ,112710 12 فل 27616878 هة يب 

.كهكم 300 ,1910 ,هامقدددظ جموحجط باأتفقلط ,مامه علنا الام جنع إكايه:ة هة ب 


0 ا 


وعنمه؟ أن ات ع طامط عل ويم أ هه ,رمعصحعتت ,عامدكملنا/-80 
,1955 ,عند ل1ههع0 ع0 هؤكاع 1 ,لأعلد1! ,أمقدوى 
م5 314 ,1957 ,قماعةق م0 ل 1832 ,ماتملات :8 هانأاقء8 46 44ألآ - 
م 368 ,1959 ,2605 رهده!ععنة8 ,مله 17 ابصلاة :هك ع2 مأزه روما ب 
منعع0 عل دأكابع8 ,رلتضةهالة ,مامتددته أناه ]اا معند ةا هآ 02 ماأنواكالة رس 
كهقم 270 ,1959 رصعل 
,ماع06 ع4 داأكلبع8 ,لتتفملة رإاعه8 موممه2 هااتساط عل 6مذه 2 عوثآلا تب 
.2625 391 ,1962 . 
.3 ,اأععده5 ,ملدلا رهامتتدوكة 001111 إاجة عمجت ا 12 26 ماع41 ب 
جك تسقداةا ان 124 42 ه4أو1010انه 3 هاه ]كا رب 
كامت 2 ,1966 ,اععهه2 2 
2 1 ,1967 ,221454 ,مد هاعمدظط رهل:12أ م 14 :هع 20714211 هلأ 01ل رب 
.2885 218 ,1969 ,كك مة2 بو متماظ ,هدهع وجد8 ,دنه 1112 2 هأزه روماه رب 
.فوهلم 316 ,1970 ,امققصوط ون أدج هاا ,230ةهال1 ,متكا )د «مع وأكابة و0616 رب 
#جاسنهت :11 1 عق ماأعماه امك ب إموجء فاته 21/601111 تلائه 11 14 عل مأجو كال ب 
١‏ كلوه 2 ,1911 ,اعممه2 ,لسلهك[ تدوج امه ابد زا 
مقأامتندم285 ححمءح2 بتقضلدلة ,أكاملكة :201 بأعاجامه 8 نماءم8 اد عك 144 رس 
: .كتجقم 234 ,1971 


221101110 341:1-1800-31401331.3. 


مهلم ,1953 ,111 مك261 جه ,هانا:801180 #أملامكه هط ,روتمماصة رلأعده 1 لسسوءاله © 
' .0396 قعمقم 

272 ,1956 ,رقماعة ,قدهاععمة8 ,موءاط ملجهء0 عل مأهعمم 3 1/144 ب 

.0 ,6510 ةدا ,ممعم © هاما الا» عأءلاما؟ عدى ع وعأمط 1 :212701771 8 رس 

161 ,6516© ,لم11 ر#أمتتمرته 11127241176 هآ 1ت +غاعه عك ‏ 140 أل بل 
.2865 108 

متا انهلا بقفههه: ,امتتدوي وجلمةة © :© هو 7 14 عل وكملاءجه6 منعمم أ ب 
295 ,1963 ,08هصتت 0 06 51020 

,1964 بهقهصد6 عل لدلتدة دنا ,فللمسدمة) ,اشعلا جعاطاجداة جدكهاله8 رب 
: .5 173 


44[ 


.5 29 ,1965 ,تأعنةطلة ,هنهمم6 ,98 اع وعاعاساعيه كه رأع امه أمءاق رس 
,112014 بدء!م1آ هاءجه©) وعامعلء ع كو زلا 1ك 1 20677145 ,كك 205121 ركه071© رس 
.5ت 175 ,1969 ,هخ أل6© '3 31052602 .550 ١‏ 
و1870 ,قتنةتتمنهنا) ,1120210 ,دمنزهكات 01:05 [ وكهدلأءبه© ه ممه :2 ب 
5٠‏ 202 


0تلف1 0اائ 2850 


,1958 ,هتتهائق ,ةأ216»2/١‏ ,أهبه:20 162:0 ,ملصدمء28 ,«عاع جرد وعمدعق[ 
5 227 

.85م 192 ,1962 ,تلإذصطة ,لانلدكلا رمزماءط 112:02 - 

.كأ 2 ,1961 ,تلإههذف ,تعطلةن : د521 ,42062 يناى ز موء لآ 6ل عومة ,ب 

0210 معمه© .18 ههه .طهقاهء مه) 02171202126 ماأمتتموكه موعنمهو رع ناآ بت 
.5 322 ,1964 ,لزهالة ‏ ,رتعصدصسد1د5 ,(5ةم 


الذلائتهة .21 االهلة1 


,1956 ,5020كتء تهنا ,ههه 0 ,1207147606 أ ل 06721444 ,أعنامداة تدالق 
105 

,1956 ,57 .811 لك ,لأه:1:641]101 29ةا 46 64أئه06جم 16 بن وبرماوط 21121062 ر- 
.51-79 .2385 
-1210آ 125111010 ,هاأناع0 ,رمتناضهارنة 06 هعاذا ها عه 1الاءنراوت 3 101044 د 
59١: 2385.‏ ,1960 ,13أله164 قتسمةءممظ ع0 أقم 

605 ,1120530 ,01147182070:164© 11270444 42 20154105 37 2544105 رب 
410 ,1971 


1/10181118 5 


,.0© *.2) 1955 ,010405 ,1120214 ,604712067107 46 2061164 هط ,ماصع ع1 ,و30 
قفص 231 ,1969 ,0005 ,15130230 

6١120363, 1959,‏ ,لتتقدة/آ ,7:014:ه2 يه ععلاله 142 46 ك4 2701 بز وويجره 1 ب 
5 359 

.كأ0 2 ,1911 ,ةنصمدصة نهدا ,أن د]/! ,ماماتمودهة عنامت ]1 ع0 كن نه!0 رس 


71140174 2314101/10م 
تك ,2010 9أهأد ك4 كمء انهو كةط كهج نامرع !1] كصة ,وأللماصفة ,دأومدائية 


“0020313 ,11201510 ,كتناهء801055 56لعق عل ,3070 واوأد أعك ع «سانمىع؛]] 12 عل 
.706539 .كعقم ,1960 ,222 
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.كهةم 62 ,1949 ,0510 ,همماععع82 ,كم ااتويدة © رز مك27 رب 

567 .5ج ذم ,1953 ,111 ,ألا ة2 هس ,11لا بر الآية وواعؤى وها عل دداعناوءءء:2 ب 
.692 

,66135 م8 وعمولءءهاع5 رموواعءعدظ ,مقدءناء2 .1 مك ,دعاتهفانه 216ه102 هة بت 
.5 269 ++ مآ ,19352 

وعدواءء 51 ,عمماءعء:ة8 رهجمة أعللطا ع4 .3 ع4 «ممواسلا 6أناووده!2/1:1 هط رس 
.كآه+؟؟ 4 ,1958 ركعهل6 816116 

,111 ,.طااطط وه ,ه«مودة © عل ددءفمك501» كهأ 601 27:07 غك وأنأجع 26:2 اق ربب 
.1894 .دعقم ,1954 

,6510 لد ,و«معدة © عل «مجن إنأه2» أهك كماجة1 105 1 102145 عصة رب 
.2015 2 ,1957 


ملأتنلعوى 2خع :]تداز ودأعدكد 1058 


هعنام ءاءا ]ا ع0 وعنائك ,بوررهاءط عء116::414 ,دأعدلة 3056 ,وععطعد معمتمواة 
.2544 .ذهوذح ,1956 ,1لا ,.40 2ه ,1127120 لاد 46 #أوأتمويه 

.كهقم 313 ,1960 ,15015 ,1120210 ,42071 06 كداكء 0 كمة ب 

.95-153 .كوذم ,1959 ,172 ,.40 © ,مهمه متلتصوظ ماعمع أعل ماإمععه81 ب 

.1373-8 .ذوم ,1960 ,12 .240 صء بأبمعععظ و اط ع0 مرطآه مآ رس 

.443457 .دوم ,1961 ,11 ,1824 2ع ,076أأمعي ,«عناوعة8 46 44 ها م8 رس 

وأنااتاكصة ,0100 ,معلنوجه)1] هآ محم« 01046 مده بمعرره 2020181 3:04 ب 
.كقفم 191 ,1963 ,205و تامف 585000105 ع0 

15 .5710أ176أ4ة أ06 021442 هط .05 )0:1115 210106 2061865 [ كواكاووء2 ب 
.كوذم ,1968 ,1/1 , ألعأ مقط 1ت , ر«انزلا رونا لط ونول1ز» و10 بز 


2008310 0. 28 24 


حه روءا؟!آ وأدممم هآ عل وسيل أ 2:11 845640 ,عل .0 وأمعواظ ,ورمتز 
.332 .ك5عقم ,1949 ,11-12 .681 

عقم 570 ,1 .٠غ‏ ,1958 ,ووللء:6 ,14ل3اآ[ ,07112712070:162© هأوتهجنه هأ 100 84 ب 

.(1969 3 1968 ,1963 ,.لء 2.6) .دعقم 514 لز 418 ,1962 ,111 .؟ :3 :11 .1 زقمماع 


11024 هآ آم 18503:63082 م الي12زمن 


4 ,1961 ,طلدنظ ,11201 ,98 أء رز مع07/6 ,وأدمعده© ,دعهك1] 12 عل معلموودء2آ 
٠‏ 296 ,1962 ,.ل» 2.5) وتمأوقم 

.دعقم 283 ,1964 ,«ملدا1 ,142010 ,1963 ,أمتتممده ونبو نوعط ,ب 

.كعم 301 ,1965 ,صادنظ ,714200 ,1964 ,أواتممده وا اجروكاه2 - 
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.كهل« 337 ,1966 ,ولمنظ ,فنسةدال! ,1965 ,أمتنهوك نمع أجروكايت2 ,رس 
412 ,1968 ,ونمنظ ,0لج14 ,1966 ,أماتهوىه 10نم أنربدكات2 رس 
2585٠‏ 403 ,1968 ,«ولهنظ ,لأعتذهاة .,1907 ,أمتندوعه 110 1 يبروعات2 ,بس 
.كهققم 451 ,1969 ,وتمنظ ,لأعله188 ,1968 ,امتتدررئه 10م مك2 رب 
2 عل جملتشدة ل عل 09:2 14 1ك أملتااععء اال معذاأنه هط ,ع0 دتلنسظ ,قاعنناجخ 
.342-49 .كود« ,1969 .نال لإهمط ,39 ١/11,‏ رعفاا شالك يت يدعولة 


٠.4 
0112410 0 


,1956 ,تقوقك07 ,لتتذهالة ,#أمتعرىت همعامأا هآ أت 610 (أصه 851 ,ولمعدمت ,ومدزءعطم5 
.(19/0 رهلتكايتج: ,له 2.5) .5هةم 502 

,1954 ,66 ,.21 جه رفس اعداة متتمائئك 6ك 111١6‏ هآ جات كعلمامأصلفه:+ عداولة رب 
121 .2455 

1 ,قله حك رنعناعدجهإلةك 46 :27ج 0» 461 0ه آه ل 11ممضه1 11 14 26 رس 
.كوقح ,1959 

ر«فلملتامعاة» 2 هدا ارج عاط هط» 1ت أمأع0دى 11424 أطأكاندى إن مامه 1 707714 رس 
8397 .ت5هذج ,1964 .طة ,2 300 ,.الااقط حت ,دذقله 2ت عل 

.كهةم 247 ,1967 ,دهنعء62 ,ةلاتقماطظ ,أمأا»ه0د فهك:]أطاكاءد ل هأجم )11 ج20 

.655 687 ,1967 ,612005 ,1/1230510 متمتتمودظ أنه ماو عواء:لؤ ,سه 

,10 ,هأمشدوعظ هكمع:2 بلنتلهططآ ,1127120 0أكهلهاة 46 ©#امتتدعجرىك هاءبولة ,ب 
.2885 419 


01 ماتتامية 
5 11102705 105 


050150 5متقه 


1/1 ,52011012 .هأجه*/11 22751011 12 21 كدأهه كئأم3 رؤوماتةه© ,805086 
,.ل© 2.5) .5هقم 285 ,(وكطملةف وكقسة2 جم وناعة0طذأمهء وه) 1951 ,دوملع 
.(1969 ,لع 4.5 :1963 ,.لك 3.6 :1956 

حثثلة كعم مأعتلء) 1952 ,676805) ,لتلهانا ,م 11غه0ج :لاقع نوهت 4] عك هاوه , - 
-0465 1715165» ,«112611202ات الإنانلز» .60 5.4 :1966 /3. 1962 ,1956 62 كملدتاط 
01.٠‏ 2 ,1970 ,موالائط 

-ع © ,8820210 :1950 ,مندعصة ,لتعقملاة ,ء«فانعتاءلكف عانء لا عل هاكعمج هة رس 
.(1968 ,له 2.6) .كهقم 422 ,1956 ,005 

,010 كنا 8 0105© :© لأمناععاء 11 > #عاااته 2114 ,1056 رت صغمطة م011 
.13 'ز 1 .75885 ,1971 .25 ,293 عا م 
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.مالظ هه ,مم امهم شاكع جره ها عه هأروء 1» عرؤه5 ,.2 وعلء< ,وعلعنوط 
36 .114 .كواح ,1954 .لداز ,105 ,2601/1 


مانى 5آلنآ 1058 


.كهقم 228 ,1955 ,قتناكد1 ,130 ,م7كعلاه8 » وفماعملة ع2 ,كتنانآ 1056 ,مهمه 

-أجقم 390 ,1958 ركملع2 © م1 لدآ/! ,#اماتدركة 6أكم0ج ونونام هآ 06 هأع1010ضتكل ,- 
2 ,وذأكت :مصاع .لله 3.2 :دوقم 438 ,1963 :مهد 

.وعم 543 ,1960 مسد ه020 ,لهالا ,كال وأهاى اع وأمتتموكه مأت206 ,رس 

.كعقم 151 ,1962 ,0ظلاكء2 ,قموأعءعة8 رهما +أ70ه0 ,ب 

1/13 ,مم 1ل 0ع 1د 0111© »امتعدى هأك06جم 12 61 #تتمووظ عل 174 ا رب 
كعقم 300 ,1964 ,عنمعلاعه 0‏ 06 وأإوابع1 

.5 33 ,1966 ركوو 2 هعذاط هوماءء؛ة8 ,عه ود بر «وعارعىه 281 رس 

أغانة مه ,(1939-1965) هته أأءاكف هدع | +2 هامتدوكه وء لما وأقءمم هة رس 
. 7 .ك5هقم ,1968 ,1/1 

230 0 ,1970 رمدو سحنهد6© ,لأعلهاا ,27 أ6ل نأممرعتتعع 12 46 16ئ06ج هل رس 


15 0220ا8840 0آلخ1لفاة 


11 116 وأوأى أه + أوتتموئةه 601/49لات 1ه ,رومسداعداط ,دع مديزه0 مععناودظ 
.5 699 ,1949 ,0516 

كهقم 40 ,1951 بمعدعاق ,210ل13/! ,دعالك00111677:807 4اء 2107 14 ع4 كمءاذه2 ب 

الالال عه ,اناجه8 ولعوط واأتاصط مهأواتدوكة هأكالن 147 6أء0ا0: هله ب 
.539-639 :157-234 .5وقم ,1954-55 ,26111 

.دعقم 286 ,1956 ,طلدنظط ,لأتمهالطآ ,5ه04:1ج71 01ت كعأماتموده ‏ كوااو27:0 ,ب 

لمآ 0 لآ سه غاالا واواى أعل 4ه1أ1 4#الاع 52 4 71© 7014هم25 4أء10 هط ب 
: .523 .5هقم ,1958 ,17 

0 قققم 55 ,1961 ,قطودأه© ,5ععألىة 86205 ,مأء708 14 وه 04 رب 

.كهقم 216 ,1963 ,ولحتظ ,812060 ,أمناعه وأاعءلامد »ا عه ووءن,8 ب 

كعم 244 ,1963 ,وملع6 ,8120510 رعاءه 60:1 رز و:رعابطاءءم و2 ,- 

كعقم 244 ,1970 ,مأعصداط ,ممماءءمد8 ,أمناعه وأوناه1: هآ 46 كمجلاء 851 رب 

5 ,1972 ,ةامقدم:ظ8 وكوععظ ,لعلدااآ ,5مامهع!]! 107:05 «[( 1071125 ,7201165 ,7 
2220 


انالك 1051 


بهعالك !مجاتته أجلم وأواتهزه وعونه !]ا هأ هد كداهلم ,وعدالا غوول ,أع1اعادوع 
.كققم 94 ,1955 رعلزمآ رمدماععءعودظ 


045 


7 ,1958 ,12135105 ,120:10 ,وسو_تي 8 2 © أهلةاأءناوته 110:1أ0نت ه8 ره 
الل ٠١‏ 

8 7 خم 12 انأ 1 8 2076 3[0105 .126107 أ42 20:64 4ق ,ها 
5 161 ,1957 ,لفتنة8-عراء5 ,قهماعءجو8..ركمال ومعنوعيرير وق 

-ا5 رقطماععجة8 ,(1939-1959) هأومزه )جرم ٠6أ10ةتزته‏ 16ك06ع عل كمققه عنتراة/ا ب 
23285٠‏ 420 ,1960 ,لمدوى8 

لنن لك ”يكنا 00 16( أعاأعاقه© 24 7054 ,ملتنماء ,صن اائته 
.0 .عه 

م 


1314110117 لذلا 


0 061 ه6أو0أاكانا » واجون 1 .هناك 46 711644أ0ن هه ,تتقلال ,لقطء أمحك1 
5 336 ,1957 ,لوسوظ.زءن5 ب8ه16ع83 ,وء 1ف مكاطا 


66ت اكلا 1626 موإعوووه ع0 0ه عووت عأمعلعععهم مكصوو1اطاط هل 
5 10589 ع0 11705ام 5 ألمروأد ك2 11105 105 ولتومعه26 دممكن1؟ ,ملاناعءاعو نرم 
,8065 ,وهل أنالءت ولدلعتاو هد .115620 عاق .مه ع نوع تملداععمكه 055 هومن 
ا ع5 وعلعتام 5 85185 .3101025 0205 06 فقطء85 عل دوعاوعك 
35 2ع كقلقء1[طتام 5 هنواعت 359[ عل واللاكده 13 عاسمدتاعر 
4 1 03201205 ععرول ع ع016مممة اه عقاده تامهم كه ر,ؤمقة دومسرنلاان 
821125125 عاسعععه1 ناأمعدم 0 01116112070:164© 070124 ركه 1116741110 14 46 
0 عل #امتتموىه 1|010 2 46 6أ[هجومتاطاط ع4 أمسعحولة كك و (196]1) 
.)1966 ع0 201165 ,1963 ,6111© .© ,قمماععميو8) عولط دفمسزة 
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المؤلفة فى سطور : 


إميليا دى سوليتا 


كاتبة وناقدة إسبانية متميزة ؛ لها أعمال فى النقد الأدبى من بينها هذا الكتاب 
"تاريخ النقد الإسبانى المعاصر" , الذى تعرض فيه لتطور الحركة النقدية فى إسبانيا 
منذ نهايات القرن التاسع عشر إلى الآن . وهذه هى الفترة التى شهدت ما نسميه فى 
الثقافة الإسبانية المعاصرة "العصر الذهبى الثاني" . ولهذه الكاتبة أعمال أخرى عن 
عدد من كبار الكتاب والمبدعين فى الثقافة الإسبانية . 
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المترجم فى سطور : 


السيد عبد الظاهر غانم 
تخرج فى كلية اللغات والترجمة - قفسم اللغة الإسبانية (جامعة الأزهر) 
عين معيدا بالكلية نفسها عام 1947 


حصل على درجة الدكتوراه فى فقه اللغة الإسبانية وآدابها من جامعة مدريد 
المركزية (إسبانيا) عام 19191١‏ بتقدير عام ممتاز . 


عين مدرسا بكلية اللغات والترجمة فى ٠”/را/195931‏ 
حصل على درجة أستان مساعد عام 15355 

حصل على درجة أستاذ عام ا" 

يعمل حاليًا أستاذ اللغة الإسبانية وآدابها بجامعة الأزهر . 


الإنتاج العلمى 
اللغة الإسبانية : 


للمترجم مجموعة من الأبحاث باللغة الإسبانية حول الأدب الإسبانى نشرت بمجلة 
كلية اللغات - والمجلة المغربية للدراسات الإسبانية , والهيئة العامة للكتاب . 
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اللغة العربية : 

١‏ - إشكالية ترجمة معانى القرآن الكريم إلى اللغة الإسبانية (مؤتمر كلية 
الدراسات الإنسانية - الأزهر) عام ١ ١14/4‏ 

؟ - المعجم الفهرسى لألفاظ القرآن الكريم (ترجمة) - مكتبة أوزوريس - القاهرة ٠‏ 

- المرشد فى اللغة الإسبانية (مكتبة أوزوريس - القاهرة) . 

4 - تاريخ إسبانيا الإسلامية (الجزء الأول) - ترجمة - المجلس الأعلى للثقافة - 
مصر . 

ه - تاريخ إسبانيا الإسلامية (الجزء الثانى) - ترجمة - المجلس الأعلى للثقافة - 
مصر . 

* - مدخل إلى علم اللغات (ترجمة) المجلس الأعلى للثقافة - مصر ٠‏ 


- تاريخ النقد الإسبانى المعاصر (ترجمة) المجلس الأعلى للثقافة - مصر ٠‏ 
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المشروع القومى للترجمة 


المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ؛ ينطلق 


ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 

؟- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة» جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 

4- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين الملتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


. الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة‎ -١ 


المشروع القو مص للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 

انتراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريو 

ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللساتى 
العلوم الإنسانية والقلسقة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للادب 
الحركات الفنية منذ 19144 
أثينة السوداء (ج١)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

مثتوى 

دين مصير العام 

التنوع البشرى الخلاق 

رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية 
الرواية العريية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


جون كوين 

ك. مادهى باتيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنيكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أثدرى. س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براونيستون وأيرين فرانك 
رويرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لوسى سميث 
مارتن يرنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد بهرتنجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مجموعة من المؤلقين 


أحمد درويش 

أحمد فؤاد بلبع 

شوقي جلال 

أحمد الحضيرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووقاء كامل قايد 
يوسف الأنطكى 

مصطفى مأهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلي 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن ال مودن 

أشرف رفيق عفيفى 


يمنى طريف الخولى و بدوى عبد الفتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على التناصري 

سعيد توفيق 

بكر عياس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: جابر عصفور 

منى أبو سنة 

بدر الديب 

أحمد قؤاد بليع 

عبد الستار الحلوجى وعيد الوهاب علوب 
مصطقى إبراقيم فهمى 

أحمد فؤاد بليع 

حصة إبراهيم المنيف 

خليل كلفت 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

يعد عدة أصياف 

التراث المدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ التقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أى القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
العلاج النقسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ها وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحيرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

اذَّة النّص 

تاريخ النقد الأديى الحديث (ج؟) 
برترائد راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإنسلامى فى أوائل القرن العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 


بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين بارير 
أوكتافيى ياث 

الدوس هكسلى 

رويرت دينا وجون فاين 
بابلى تيرودا 

رينيه ويليك 

قرانسوا دوما 

ها ءات . توريس 
جمال الدين بن الشيخ 
داري بياتوييا وخ. م. بينياليستى 


جمال عبد الرحيم 

أنور مغيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إيراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عيد المنعم مجاهد 

ماهر جويجاتى 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمانى الميلود ويوبسف الأنطكى 
محمد أيو العطا 


ب. ثوقاليس وس . روجسيفيتز وروجر يبل لطفى فطيم وعادل دمرداش 


أ. ف . الئجتون 

ج ٠‏ مايكل والتون 
جون بولكتجهوم 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 
جوهانز إيتين 
شارلوت سيمور - سميث 
رولان يارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برترائد راسل 
أنطونيى جالا 

فرناتد بيسوا 


فالنتين راسبوتين 


عيد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجث 
داريو فى 

ت . س . إليوت 

جين ب . نوميكئز 

ل ٠١‏ . سيمينوقا 


مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر البطوطى 
محمد أب العطا 

السيد السيد سهيم 

صبرى محمد عبد القنى 
بإشراف : محمد الجوهفرى 
محمد خير اليقاعي 

مجاهد عبد المثعم مجاهد 
رمسيس عوض 

رمسيس عوضش 

عبد اللطيف عيد الحليم 
المهدى أخريف 

أشرف الصباغ 

أحمد قؤاد' متولى وهويدا محمد فهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن فاظم وعلى حاكم 


فن التراجم والسير الذاتية 

جاك لاكان وإغواء التحليل النفسسى 
تاريخ التقد الأنبى الحديث (ج؟) 

العولة : النظرية الاجتماعية والثقانة الكونية 
شعرية التاليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مختارات شعرية 

موسوعة الأدب والنقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 
المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


أساليب ومضامين اللسرح الإسبانو|مريكى المعاصر 


محدثات العولة 

مسرحيتا الحب الأول والصحية 
مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى 
هوية فرنسا (مج١)‏ 

الهم الإنسانى والايتزاز الصهيونى 
تاريخ السيتما العالمية (1856-:194) 
مساطة العولة 

النص الروائي: تقنيات ومنافج 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عريى يليه آياء (شعر) 
أوبرا ماهوجنى (مسرحية) 

مدخل إلى النص الجامع 

الأدب الأندلسى 

صررة الفدائى فى الشعر الأمريكى اللاتينى امعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى 
حروب المياه 

التساء قى العالم النامى 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 


أندريه موروا 

مجموعة من المؤلفين 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسبنسكى 
الكسندر بوشكين 
يندكت أندرسن 

ميجيل دى أونامونى 
مجموعة من المؤلفين 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدنز 

بورخيس وأآخرون 

باريرا لاسوتسكا - يشونياك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيو يويرى باييخو 
فرنان يرودل 

مجموعة من المؤلفين 

يول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار قاليط 

عبد الكبير الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 
جيرارجيئيت 

ماريا خيسوس روبييرامتى 
نخية من الشعراء 
مجموعة من المؤلفين 

جون بولوك وعادل درويش 
حسنة يبيجيم 

قرانسس هيدسون 

آرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المثعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد القائمى وناصر حلاوى 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عيد الرازق بركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العتانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عيد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

يشير السباعى 

أشرف الصياغ 

إيراهيم قتديل 

إبراهيم فتحى 

رشيد بتحدى 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمد يتيس 

عبد الققار مكاوى 

عيد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف 


ا 
ا 
وكاكء 
1ت 
ا 
1 
كلك 
5 
ذلك 
لك 
5 
ا 
3 
1 
ا 
- 
1 
50 
3ك 
ا 
1 
لك 
م- 
1 
لك 
507 
1 
5-7 
عا 
1 
ا 
4- 
وغ_ههء 
1ك 
1 
4 
44- 


-ءاو٠‎ 


راية التمرد 


مسرحيتا حصاد كونجي وسكان المستتقع 


غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مد مختلفة (درية شفيق) 
المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 


النساء والاسرة وقوانين الللاق فى امتارمخ الإصلام 
الحركة النسائية والتلور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتاية المرأة العربية 
نظام العبوبية القديم والتموذج المثالى للإنسان 
الإمبراطورية العثمائية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكانب: أوهام الرأسمالية العالمية 


التحليل الموسيقى 
فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسيانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التاريخ الاجتماعى 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 
تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاح الياشا 


مذكرات ضمابط فى الحملة الفرنسية على مصر 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 


يارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

أثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 


قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 


صاحبة اللوكاندة (مسرحية) 
موت أرتيميو كروث (رواية) 


الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 


القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوئيس 


التجرية الإغريقية 


سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنبل 
ليلى أبى لفد 


سوزان باستيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر قراتك 
مجموعة من ال مؤلفين 
مايك فيدرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 
كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجتر 
هربرت ميسن 
مجموعة من المؤلقين 
أ.م. فورستر 

ديرك لايدر 

كارئى جولدوني 
كارلوس قفوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تاتكريد دورست 
إنريكى أندرسون إميرت 
عاطف فضول 


رويرت ج. ليتمان 


نهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
لميس النقاش 

بإشراف: روف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أنور محمد إبراهيم 
أحمد فؤاد بليع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 

يشير السباعى 

أميرة حسن نويرة 
محمد أب العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهابي علوي 

طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفيق فريد 

سحر توفيق 

كاميليا صيحى 

وجيه سمعان عبد المسيح 
مصطفى ماهر 

أمل الجبورى 

نعيم عطية 

حسن بيومى 

عدلى السمرى 

سلامة محمد سليمان 
أحمد حسان 

على عبدالروف اليمبى 
عبدالقفار مكاوى 

على إيراهيم منوفى 
أسامة إسبر 

منيرة كروان 


هوية فرنسا (مج ؟ » ج١)‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فراتكفورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 

خسرو وشيرين 

هوية فرنسا (مج ؟ . ج1) 
الأيديولوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطقال) 
العلاقات بين اللتدينين والطمانيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
ابداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معتى الجمال 

صتاعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
تحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أتنطون تشيخوف 


متتارات من الشعر اليونانى الحديث 


حكايات أيسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

النقد الادبى الامريكى من الثلاثينبات إلى الثمانينيات 
العنف والتبومة (شعر) 

جان كوكتو على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسفار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 

الأرضة (رواية) 


موت الأدب 


قرنان برودل 

مجموعة من ال مؤلفين 

قيولين فانويك 

تخبة من الشعراء 

جى أنبال وألان وأوديت قيرمو 
النظامى الكنجوى 

فرنان برودل 

ديقيد موكس 

بول إيرليش 

أليخاندرى كاسونا وأنطونيو جالا 
يوحنا الآسيوى 

جوردون مارشال 

جان لاكوتير 

؟.ن. أفاناسيفا 

يشعياهو ليقمان 

رابندرتات طامور 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من المؤلفين 

ميجيل دليبيس 

فرانك بيجو 


حسينٌ بيومى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهرى 
نبيل سعد 

سهدر المصادفة 

محمد محمود أبوقدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 

بسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطايى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عيد المسيح 
جلال الينا 

حصة إبراهيم النيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عيد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدانت 
محمل بكنى 

ياسين طه حافظ 

فتحى العشرى 

دسوقى سعيد 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 
يدر الديب 
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المى والبصيرة: مقالات فى بلافة امتقد المعاصر يول دئى مأنن 


محاورات كونفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ 
عامل المنجم (رواية) 


مختارات من النقد الأنجلو-أمريكى الحديث 


شتاء 64 (رواية) 
المهلة الأخيرة (رواية) 
سيرة الفاروق 
الاتصال الجماهيرى 


تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 


ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل 
الجانب الدينى للفاسفة 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؛) 


الشعر والشاعرية 
تاريخ نقد العيد القديم 
الجينات والشعوب واللقات 
الهيولية تصنع علمًا جديدًا 
ليل أفريقى (رواية) 


شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 


السرد والممسرح 
مثنويات حكيم سنائي (شعر) 
فردينان دوسوسير 


قصص الأمير مرزيان على فسان الحيوان 
مصر منذ قدوم ثابليون حثي رميل هبد امناصر 
قواعد جديدة للمنهج قي علم الاجتماع 


سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيواية في الكون 

شعرية كفافى 

فرانز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


كوتفوشيوس 

الحاج أيو بكر إمام وأخرون 
زين العايدين المراغى 

بيتر أيرافامز 

مجموعة من النقاد 

إسماعيل قصيح 

فالنتين راسبوتين 

شمس العلماء شيلى النعماتى 
إددين إمرى وأخرون 

يعقوب لانداو 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

ريتيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفوررًا 
رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الفزنوى 

جوتناثان كللر 

مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

رين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤافين 

صمويل بيكيت وهارواد بينتر 
خوليو كورتاثان 

كازى إيشدٍ 
يارى باركر 

جريجورى جوزدانيس 
رونالد جراى 

باول قيرابند 

برانكا ماجاس 
جابرييل جارثيا ماركيث 
ديقيد هريت لورانس 


سعيد القائمي 

محسن سيد فرجائى 
مصطقى حجازى السيد 
محمود علاوى 

محمد عيد الوأحد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصباغخ 

جلال السعيد الحفناوى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
حمال أحمد الرفاعى وأحمد عيد اللطيف حماد 
أحمد الاأنصارى 

مجاهد عبد المتعم مجاهد 
جلال السعيد الحفناوى 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

مهد أو العطا 

محمد أحمد صالحع 
أشرف الصباخ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عيد الفثى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على التاصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصيامم 

نادية البتهاوى 

على إبراهيم منوفيى 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رفعت سلام 

السيد محمد نفادى 
منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على البريرى 


فققة 
14- 
أفقة 
ا 
أفقة 
1 
انقفة 
4 
زانقف 
قزق 
يفك 
4- 
1 
4 
1 
- 
الثنة 
415- 
46- 
1 - 
- 
14- 
0 
1 - 
ا- 
ده 
إزلكة 
4- 
6؟- 
الله 
همات 
4ه - 
1- 
ا 
اكلا 
كك 
الذقكت 
4 


المسرح الإسياتي فى القرن السايع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأرّق البطل الوحيد 

عن الذباب والفئران واليشر 
الدرافيل أو الجيل الجديد (مسرحية) 
ها يعد المعلومات 

فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغربى 
الإسلام في السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرضن الوادى 

العولة والتحرير 

العربى فى الآدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة (رواية) 

سبعة أنماط من القدوض 

تاريخ إسبائبا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية> 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: أقلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

النجر 

مختارات من الشفر الأرمنى عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حاقة الزمن 

إبداعات شعرية مترجمة 


خوسيه ماريا ديث يوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 

فرانسواز جاكوب 

حايمى سالوم بيدال 

توم ستوئير 

أرثر هيرمان 

ج. سينسس تريمنجهام 
مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل شودكيفيتش 
رويين فيدين 

تقرير للنظمة الأنكتاد 
جيلا رامراز - رايوغ 
كاى حافظ 

ج .م. كوتزى 

وليام إميسون 

ليفى بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا أديس وأخرون 
جابرييل جارثيا ماركيث 
والتر أرمبرست 

أنطونيو جالا 

دراجى شتامبوك 

جوردون مارشال 

مارجو يدران 

ل. أ. سيمينوقا 

ديف روينسون وجودى جروفزن 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنتجوس فريزر 
جوردون مارشال 

زكى نجيب محمود 
إدواردى مندوثا 


هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدالله 
مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إيراهيم العمرى 
مصطفى إبراهيم فهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطفى إبراهيم فهمي 
طلعت الشايب 

فؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 
ياسر محمد جادالله وعريى مديولي أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ابتسام عبدالله 

صيرى محمد حسن 
بإشراف: صلاح فضل 
نادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إبراهيم منوفي 
محمد طارق الشرقاوى 
عبداللطيف عيدالحليم 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أبائلة 
بإشراف: محمد الجوهرى 
على بدران 

إمام هيد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
محمود سيد أحمد 

عبادة كُحيلة 

فاروجان كازانجيان 
بإشراف: محمد الجوفرى 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمد أبو العطا 

على يوسف على 


لويس عوضن 


روايات مترجمة أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
مدير المدرسة (رواية) جلال آل أحمد 

فن الرواية ميلان كونديرا 

ديوان شمس تبريزى (ج5) مولانا جلال الدين الرومى 
وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ وليم جيفور بالجريف 
وبسط الجزير العربية وشرقها (ج١)‏ وليم جيفور بالجريف 
الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ توماس سى. باترسون 
الأديرة الأثرية فى مصر سى. سى. والترز 

الأصول الاجتمامية والثقافية لمركة عرابى فى مصر جوان كول 

السيدة باربارا (رواية) رومولو جاييجوس 

ت. س. إلبوث شاعرًا وناقدا وكاتبا مسرحيًا مجموعة من النقاد 

فتون السيتما مجموعة من المؤلفين 
الجينات والصراع من أجل الحياة براين فورد 

البدايات إسحاق عظيموف 

الحرب الباردة الثقافية فت من ستوندوة 

الأم والنصيب وقصص أخرى بريم شند وآخرون 
الفردوس الأعلى (رواية) عبد الحليم شرر 

طبيعة العلم غير الطبيعية لويس وولبرت 

السهل يحترق وقصص أخرىح خوان رولفى 

هرقل مجنوئًا (مسرحية) يوريبيديس 

رحلة خواجة حسن تظامي الدهلوى حسن تظامى الدهلوى 
سياحت نامه إبرافيم بك (ج؟) زين العابدين المراغى 
الثقافة والعولة والنظام العالمى أنتونى كنج 

القن الروائي ديفيد لودج 

ديوان منوجهرى الدامقانى أبو نجم أحمد بن قوص 
علم اللغة والترجمة جورج مونان 

تاريخ ا مسرح الإسبانى فى القرن العشرين (ج١)‏ قرانشسكو رويس رامون 
تاريخ السرح الإسبانى فى القرن العشرين (ب؟) قرا نشسكو رويس رامون 
مقدمة للأدب العربى روجر آلن 

فن الشعر يوالى 

سلطان الأسطورة جوزيف كاميل وييل موريز 
مكبث (مسرحية) وليم شكسبير 

فن التحو بين اليونانية والسريانية ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأهوازى 
مأساة العبيد وقصص أخرى نخبة 

ثورة فى التكتولوجيا الحيوية ‏ جين ماركس 

لسطررة بررمثيرس فى الامويه الاتجليزى والفرنسى (مهه) لويس عوضن 

أسطررة برومثيوس فى الأنبيه الإتجليزى والفرنسى (مج؟) لويس عوض 

أقدم لك: فنجنشتين جون هيتون وجودى جروفز 


لويس عوض 

عادل عبدالمتعم على 

بدر الدين عرودكى 
إيراهيم الدسوقى شتا 
صيرى محمد حسن 
صبرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شفيق فريد 
عبدالقادر التلمسانى 
أحمد فوزى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
جلال الحفناوى 

سمير حنا صادق 

على عبد الرعوف اليمبى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إيراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد نور الدين عبدالمئعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهفر 
مجدى توفيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصطفى بدوى 
ماجدة محمد أنور 
مصطفى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 


أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج الفلسفى 
روح الشعب الأسود 

أمثال فاسطينية ([شعر) 
مارسيل دوشامب: الفن كعدم 
جرامشى فى العالم العربى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 


الادب الروسى فى السنوات العشر الآخيرة 


صور دريدا 
لعة السراج لحضرة التاج 
تاريخ إسبائيا الإسلامية (مع؟. ج١)‏ 


وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن القريى 


فن الساتورا 

اللعب بالتار (رواية) 

عالم الأثار (رواية) 

المعرقة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسق وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 


عندما جاء السردين وقصص أخرى 


شهر العسل وقصص أخرى 


الإسلام فى بريطانيا من ١786-1658‏ 


لقطات من المستقبل 


عصر الشك: دراسات عن الرواية 


متون الأهرام 
فلسقة الولاء 
نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الآدب فى إيران (ج"؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


حين هوب ويورن فان لون 
ردوس 

كروزيو مالابارته 

جان فرانسوا ليوتار 
ديفيد بابينى وهوارد سلينا 


ستيف جونز ويورين فان لو 
أنجوس جيلاتى وأوسكار رَاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجنس 
راج كولنجوود 

وليم ديبويس 

خابير بيان 

جانيس مينيك 

ميشيل بروندينو والطاهر لبيب 
أى. ف. ستون 


س. شير لايموفا- س. زنيكين 
مجموعة من المؤلفين 


جايترى اسبيفاك وكرستوفر نوريس 


مؤلف مجهول 

ليقى برى قتسال 
ديليو يوجين كلينياور 
تراث يونانى قديم 
فيليب بوسان 
يورجين هابرماس 
تور الدين عبد الرحمن الجامى 
تد هيوز 

مارفن شيرد 

ستيفن جراى 

آرثر كلارك 

ناتالى ساروت 

نصوص مصرية قديمة 

جوزايا رويس 

إدوارد براون 


بيرش بيربروجلو 


إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
صلاح عبد الصيور 
محمود مكى 

ممدوح عيد المنعم 
جمال الجزيرى 
محيى الدين مزيد 
فاطمة إسماعيل 


حسام تايل 

محمد علاء الدين منصور 
باشراف: صلاح فضل 
خالد مفلح حمزة 

هانم محمد فوزى 
محمود علاوى 

كرستين يوسف 

حسن صقر 

توفيق على منصور 
عبد العزيز بقويش 
محمد عيد إبراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم منوفي 
بكر عباس 

مصطفى إبراهيم فهمى 
فتحى العشرى 

حسن صابر 

أحمد الأنصارى 

جلال الحفتاوى 

محمد علاء الدين منصور 


فخرى لبيب 


قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأيسال (شعر) 


العالم البرجوازى الزائل (رواية) 


ال موت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سحر مصر 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الأولون فى الادب التركى (ج١)‏ 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


بانوراما الحياة السياحية 
مبادئ المنطق 
قصائد من كقافيس 


راينر ماريا رلكه 


ثور الدين عبدالرحمن الجامى 


نادين جورديعر 

بيتر بالانجيى 

يونه نداثى 

رشاد رشدى 

حجان كوكتو 

محمد فؤاد كوبريلى 
آرثر والدفورن وآخرون 
مجموعة من المؤلفين 
جوزايا رويس 


قسطتطين كفافيس 


القن الإسلامى فى الثدلس: الزخوفة الهننسية باسيليو بابون مالدونادو 
الان الإسلامى فى الاثدلس: الزخرفة الباتية باسيليو بابون مالدوتادى 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة حجت مرتجى 


الميراث المر 

مثون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بارمنيدس 
أنثرويولوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ بابنبرج.(رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
حدائة شكسيير 

سام ياريس (شعر) 
نساء يركضن مع الذئاب 
القلم الجرىء 


المصطلح السردى: معجم مصطلحات 


المرأة فى أدب نجيب محفوظ 


الفن والحياة فى مصر الفرعونية 


بول سالم 

تيموثى فريك وييتر غاندى 
أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 

هايئرش شبورل 

ريتشارد جييسون 

إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بنكولا 

مجموعة من المؤلفين 

جيرالد برنس 

فوزية العشماوى 

كليرلا لويت 


المتصوفة الأولون فى الأدب الثركى (ج؟) محمد فؤاد كويريلى 


عاش الشباب (رواية) 
كيف تعد رسالة دكتوراه 
اليوم السادس (رواية) 
الخلود (رواية) 


الغضب وأحلام الستين (مسرحيات) 


تاريخ الآدب فى إيران (ج4) 
المسافر (شعر) 


وانغ مينغ 

أومبرتى إيكو 
أندريه شديد 
ميلان كونديرا 
جان أنوى وآخرون 
إدوارد براون 
محمد إقبال 


حسن حلمى 

عبد العزيز بقوش 
سمير هيد ربه 

سمير عبد ربه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلى 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 
عطية شحاتة 

أحمد الانصارى 

على إبراهيم متوقى 
على إبراهيم منوفي 
محمود علاوى 

يدر الرقاعى 

عمر الفاروق عمر 
مصطفى حجازى السيد 
حبيب الشاروني 

ليلى الشربينى 

عاطف معتمد وأمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء أبى عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطقى محمود محمد 
البراق عيدالهادى رضا 
عابد خزتدار 

قوزية العشماوى 

فاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوفى 
حمادة إبراهيم 

خاك أيو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 
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ملك فى الحديقة (رواية) 

حديث عن الخسارة 

أساسيات اللغة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 

القصص التى يحكيها الأطفال 
مشترى العشق (رواية) 

دفامًا عن التاريخ الأدبى النسوى 
أغنيات وسوناتات (شعر) 
مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 
تفاهم وقصص أخرى 

الأرشيفات وا مدن الكبرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 

مقامات ورسائل أندلسية 

فى قلب الشرق 

القوى الأربع الأساسية فى الكون 
آلام سياوش (رواية) 

السافاك 

أقدم لك: نيتشه 

أقدم لك: سارتر 

أقدم لك: كامى 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 

أقدم لك: ستيفن هوكنج 

رية المطر والملابس تصنع الناس (روايتان) 
تعويذة الحسى 

إيزابيل (رواية) 

المستعريون الإسبان فى القرن ١5‏ 
الأدب الإسبانى المعاصر بأقلام كتابه 
معجم تاريخ مصر 

انتصار السعادة 

خلاصة القرن 

همس من الماضى 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟. ج؟) 


أغنيات المنفى (شعر) 
الجمهورية العالمية للآداب 


صورة كوكب (مسرحية) 


سنيل باث 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

يهاء الدين محمد إسقنديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

سعدى الشيرازى 

إم. فى رويرتس 

مايف بينشى 

فرنائدى دى لاجراتجا 
ندوة لويس ماسينيون 
إسماعيل فصيح 

تقى تجارى راد 

لورانس جين وكيتى شين 
فيليب تودى وهوارد ريد 
ديفيد ميروفتش وألن كوركس 
ميشائيل إنده 

زياودن ساردر وأخرون 


ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت 


تودور شتورم وجوتقرد كولر 
ديقيد إيرام 

أندريه جيد 

ماتويلا مانتاناريس 
مجموعة من المؤلفين 
جوان فوتشركنج 
برتراند راسل 
كارل بوير 

جيتيفر أكرمان 
ليفى بروفنسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوقا 
فريدريش دورينمات 


ميادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 1.1. رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إيرافيم يوسف 
أحمد محمد ثاديى 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
يهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
منى الدرويى 

عبداللطيف عبدالحليم 
زينب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 

سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عبد المنعم 

ممدوح عيدا مئعم 

عماد حسن بكر 


17- تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) رينيه ويليك مجاقد عبدالمنعم مجاهد 


114- سياسات الزمر الحاكمة فى مصر الشانية ‏ جين هاثواى عبد الرحمن الشيخ 
6- العصر الذهيى للإسكندرية جون مارلو نسيم مجلى 

4< مكرو ميجاس (قصة فلسفية) ‏ فولتير الطيب بن رجب 

82- الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول روى متحدة أشرف كيلانى 

4 رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)2‏ ثلاثة من الرحالة عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
47 إسراءات الرجل الطيف تخبة وحيد النقاش 

5- لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامى 0 محمد علاء الدين متصور 
6 - من طاووس إلى فرح محمود طلوعى محمود علاوى 

1 - الخفافيش وقصص أخرى نخبة محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
417 بانديراس الطاغية (رواية) باى إنكلان ثريا شلبى 

- الخزانة الخفية محمد هوتك بن داود خان محمد أمان صافى 
6- أقدم لك: هيجل ليود سينسر وأندزجِى كروز إمام عبدالقتاح إمام 
4< أقدم لك: كانط كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى إمام عبدالفتاح إمام 
- أقدم لك: فوكو كريس هوروكس وزوران جفتيك إمام عبدالفتاح إمام 
45- أقدم لك: ماكياثللى باتريك كيرى وأوسكار زاريت إمام عبدالقتاح إمام 
4577- أقدم لك: جويس ديفيد نوريس وكارل فلنت حمدى الجابرى 

4 - أقدم لك: الرومانسية دونكان شيث وجودى بورهام عصام حجازى 

6 4- توجهات ما بعد الحداثة نيكولاس زربرج ناجى رشوان 

7 - تاريخ القلسفة (مج١)‏ فردريك كويلستون إمام عبدالفتاح إمام 
4717- رحالة هندى فى بلاد الشرق العريى شبلى التعمانى جلال الحفتاوى 

8 بطلات وضحايا إيمان ضياء الدين بيبرس عايدة سيف الدولة 
5- موت المرابى (رواية) صدر الدين عينى محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
- قواعد اللهجات العربية الحديثة كرستن بروستاد محمد طارق الشرقاوى 
- رب الاشياء الصغيرة (رواية) أرونداتى بوى فخرى لبيب 

7 - حتشبسوت: المرأة الفرعونية فوزية أسعد ماهر جويجاتى 

8 اللفة العربية: تاريخها ومستوياتها وتأثيرها كيس فرستيغ محمد طارق الشرقاوى 
44- أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوريث سيجورته صالح علمانى 

6- حول وزن الشعر يرويز ناتل خائلرى محمد محمد يونس 
- التحالف الأسود ألكسندر كوكيرن وجيقرى سانت كلير مد محموى 

/47- أقدم لك: نظرية الكم ج.ب. ماك إيقوى وأوسكار زاريت ممدوح عبدالمنعم 

4 أقدم لك: علم نفس التطور ديلان إيقائز وأوسكار زاريت 2 ممنوح عبدالمتعم 

4- أقدم لك: الحركة النسوية نخبة جمال الجزيرى 

0 - أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوفيا فوكا وريبيكا رايت جمال الجزيرى 

- أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارد أوزبورن ويورن قان لون إمام عبد الفتاح إمام 
0 4- أقدم لك: لينين والثورة الروسية ريتشارد إيجينانزى وأوسكار زاريت محيى الدين مزيد 

4077 القاهرة: إقامة مدينة حديثة جان لوك أرنو حليم طووسون وفؤاد الدفان 


45- خمسون عامًا من السينما الفرنسية ريتيه بريدال سوزان خليل 


تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 

لا تنسنى (رواية) 

النساء فى الفكر السياسى الغربى 

الموريسكيون الأندلسيون 

نحو مقهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكان 

طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب وبطولات فرعونية 


التفكير السياسى والنلرة السياسية 


روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البينية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 
دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الأدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلتثوم 


أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 


تاريخ المسين منذ ما قبل التاريخ حلى انفرن المشرين 


الصين والولايات المتحدة 
اللقهى (مسرحية) 
تساى ون جى (مسرحية) 


بردة النبى 


موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 


النسوية وما بعد النسوية 
جمالية التلقى 

التوبة (رواية) 

الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 


الحب الذى كان وقصائد أخرى 
مُسرل: الفلسفة علما دقيقًا 
أسمان الببقاء 


فردريك كويلستون 
مريم جعقرى 


سوزان موللر أوكين 
مرثيديس غارثيا أرينال 

توم تيتنيرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل بارنتى 

لويس جنزييرج 

فيولين فانويك 

ستيفين ديلو 

جوزايا رويس 

تصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى وأخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 
ميجيل دى ثريانتس سابيدرا 
بام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

ميلدا فوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاوا شه 

كو مو روا 

روى متحدة 

رويير جاك تيبو 

سارة حامبل 

هانسن روييرت ياوس 

نذير أحمد الدهلوى 

يان أسمن 

رفيع الدين المراد أبادى 
نخبة 

إدموند مسرل 


امحدك قادرى 


محمود سيد أحمد 
هويدا عزت محمد 
إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 
جلال البنا 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرفاعى 
فاطمة عبد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأنصارى 
مجدى عبدالرازق 
محمد السيد الننة 


عيد الله عبد الرازق إبرافيم 


رشيد بنحدو 
سمير عبدالحميد إبرافيم 
عبداتحليم عيدالغني رجب 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمود رجب 


عبد الوهاب علوب 


نصوص قصصية من روائع الأدب الأفريقي 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 
خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج قى النهار 
اللوبى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١)‏ 
الطمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
فى طقولتى: دراسة فى السيرة الذاثية العربية 
تاريخ النساء فى الغرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتايات أساسية (ج١)‏ 

كتابات أساسية (ج؟) 

ربعا كان قديسًا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الذقر والإحسان فى عصر سلاطين المماليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقّع (رواية) 

كتابة النقد السيتمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الآدبية 

من التقليد إلى ها بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع الفرنسى بمصر من الحلم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تاريخها 

الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
املك لير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 


جى فارجيت 
هارولد بالمر 
نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيقان 

إكوادى باتولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلفين 

تيتز 

أرثر جولد هامر 

مجموعة من المؤلفين 

نخبة من الشعراء 

مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

أن تيلر 

بيتر شيفر 

عبدالباقى جليتارلى 

أدم صيرة 

كارلو جولدونى 

أن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جونثان كوار 

فدوى مالطى دوجلاس 
أرنواد واشنطون ودونا باوندى 
جوزايا رويس 

أحمد يوسف 

أرثر جولد سميث 

أميركى كاسترو 

ياسيليو بايون مالدونادو 
وأيم شكسبير 

دئيس جونسون 

ستيفن كرول ووليم رائكين 


سعير عيد ريه 

محمد رقعت عواد 

محمد صالح الضالع 
شريف الصيفى 

حسن عيد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفى رياض 

أحمد على بدوى 

فيصل ين خضراء 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدالمتعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصسدق 
عبدالحميد فهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عيده قاسم 
عبدالرازق عيد 
عبدالحميد فهمى الجمال 
جمال عيد الناصر 
مصطفى إبراهيم قهمى 
مصططلقى بيومى ‏ عبد السلام 
قدوى مالطى دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عيد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 
أحمد الأنصارى 

أمل الصيان 

عبدالوهاب بكر 

على إبراهيم منوفى 
على إبراهيم منوقفى 
محمد مصطفقى بدوى 
نأدية رفعت 

محيى الدين مزيد 


أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى وال ماركسية 
بدائع العلامة إقبال قى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 
ما الذى حَدْثُ فى دحَدّث»: ١١‏ سبتمير؟ 
المغامرٌ والمستشرق 

تعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النفس والآخر في قصص يوسف الشاروثى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليوناني الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 

أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

الموسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدخل لنشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد.على 

الإستراتيجية الأمريكية للقرن العادى والعشرين 
أقدم لك: جان بودريار 

[قدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 

الماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

بلايين وبلايين 


ديقيد رين ميروفتس ورويرت كرمب جمال الجزيرى 


طارق على وقل إيفائز 
دن 5 

رينيه جينو 

حاك دريدا 

هنرى لورنس 

سوزان جاس 

سيقرين لابا 

نظامى الكنجوى 

صمويل هنتنجتون ولورانس هاريزون 
كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 
السير رونالد ستورس 
خوان خوسيه مياس 
باتريك بروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وآخرون 
قرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزبرن ويورن فان لون 
بول كويلى وليتاجائز 

نيك جروم وبيرو 

سايمون ماتدى 

ميجيل دى ثريانتس 

دانيال لوفرس 

عفاق لطفى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين فان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقبال 

محمد إقيال 

كارل ساجان 


جمال الجزيرى 

حازم معفوظ وحسك تبي الأسرئ 
عمر الفاروق عمر 

يشير السباعى 

محمد طارق الشرقاوى 

حمادة إبراهفيم 

عبد لعزيز يقوش 

عبدالغفار مكاوى 

محمد الحديدى 


سمحة الخولى 

على عيد الرءوف البمبى 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر زين الدين 
أنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدى الجابرى 

إهام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحقتاوى 
جلال السعيد الحفناوى 


عزت عامر 


اكوك 
1م- 
“نوه 
ككو- 
لام - 
حكوك- 
06- 
ثلاوبت 
الاو - 


وزود الخريف (مسرجية) 
عش الغريب (مسرحية) 
الشرق الأوسط المعاصر 


تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 


الوطن المغتصب 

الاصولى فى الرواية. 

موقع الثقاقة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسباتى المعاصر 


-. 00 


خاثيتتى بينابينتى 
ديبورا ج. جيرنر 
موريس بيشوبٍ 
مايكل رايس 

عبد السلا حيدر 
هومى يابا 

سير رويرت هاى 
إيميليا دى ثوليتا 


ضيرى محمدى التهامى 
صيرى محمدى التهامى 
أحمد عبدالجميد أحمد 
على السيد. على 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
عيد السلام حيدر 

ثائر ديب 

يوسف الشارونى 
السيد عبد الظاهر 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع ١5.887‏ / 17 .؟ 


